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سورة هود 


بإ للحم 


* قوله تعالى: « ات كك ليك تئر ف ميك ين أن حكن 
حير 4 . 


اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في 
أوائل السور اختلافًا كثيماء والبلقراء القران: العظيم ورختع ,انعد من 
تلك الأقوال» وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه 
بالاستقراء فنقول» وبالله جل وعلا نستعين. 

قال يغفن الغلماء: >فن :فنا اسكاتر الله تفال بعلي كمايننا 
فى «آل عمران» وممن فى عنه هذا القول: أبو بكرء وعمر. 
وعثمان. وعلي. وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ وعامر الشعبي » 
وسفيان الثوري» والربيع بن خيثئم» واختاره أبو حاتم بن حبان. 
وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن 
مجاهد. وقتادة» وزيد , بن أسلم. 


قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر كثر. ونقل عن 
سيبويه أنه نص عليه . ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن 
أبي هريرة: أن رسول الله يككِ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«ألم السجدة» و«هل أتى على الإنسان». 


5 أضواء البيان 


ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنهما يوم الجمل» وهو شريح بن أبي أوفى العبسي» كما 
ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن: 

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه 
الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج 
ابن كعب السعدي» ويقال: كعب بن مدلج. وذكن الزيير تن .يكان: 
أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو 
الفبك» وأتنشد له البيك المذكور وقيلة: 
وأشعث قوام بآيات ربه2 قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليًّا ومن لا يتبع الحق يندم 


.م 


فقوله: «يذكرني حاميم) بإعراب «(حاميم) إعراب ما لا 
ينصرف - فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة. 

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن 
عبد الله والشعبى» وإسماعيل بن عبدالر حمن السدي الكيين» وروي 
معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضًا: أنها أقسام أقسم 
الله بهاء وهي من أسمائه . وروي نحوه عن عكرمة. 


وقيل: هي حروف» كل واحد منها من اسم من أسمائه جل 


سورة هود ا 





وعلاء فالألف من «ألج) مثلاً: مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه 
لطيف» والميم : مفتاح اسمه مجيد » وهكذا. ويروى هذا عن ابن 
عباس » وابن مسعود » ول العالية . 
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من 
الكلمة» وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز: 
قلت لها: قفى فقالت : قاف-2- لا تحسبى أنا نسينا الإيجاف 
فقوله: «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر: 
بالخير خيرات وإن شرًا فا ولا أريد الشر إلا أن تا 


يعني اميت فشرء ولا أريك الشن إلا أن تشاء . فاكتفى 

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق» إلى غير 
ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السورء وهي نحو ثلاثين قولاً. 


أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن 
الحروف المقطعة ذكرت فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن ا بمثله مع أنه 
مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا 
القول الرازي في تفسيره عن المبرد» وجمع من المحققين» وحكاه 
القرطبي عن الفراء وقطرب» ونصره الزمخشري في الكشاف . 


قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس 


م أضواء البيان 


ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المري» وحكاه ل 
عن أبن تيمية. 


ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه» وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر 
ذلك بعدها دائتمًا دليل استقرائى على أن الحروف المقطعة قصد بها 
إظهار إعجاز القرآن» وأنه حق . 


قال تعالي في البقرة : «الم ()» وأتبع ذلك بقوله: «ذلك 
الكتب لا ريب فيه » وقال في آل عمران: #الم )4 وأتبع ذلك 
بقوله : 38 أنه كه له إلا مر آل المي () ميك الكتب يآلحقٍ 4 الآية. 
وقال في الأعراف: #المص )© ثم قال: # كنت أل لتك الآية. 
وقال في سورة يونس: 0 ثم قال: # يَزْكَ ايت الكتبٍ 
ضر © »4 وقال في هذه م الكريمة التي نحن بصددها 
- أعني سورة هود -: ار ثم قال: ظ كتنج َكلت ليثم مضت ين 
من عكر حير )4 وقال في يوسف: #الر» ثم قال: 8 يَلَك يت 
الكنب المي 2 إن أنرلنه قي ا ري 4 الآية. وقال في الرعد: 
«التر» ثم قال: # يَلِكَ ايت الْكتَبٍ وَالَدِىَ أَنِْلَ إليِكَ من رَيْكَ ألْحَنّ » 
وقال في سورة إبراهيم : #الر» ثم قال: «#كتب أَنْرْلنّه إِلتِكَ 
لج آلنَاسَ بن المت إِكَ / الور * الآية؛ وقال في الحجر: 
#الر » ثم قال: #9 يلك ايت السك وَمُرءَان بين 4 وقال في 
سورة طه: «إطه () 4 ثم قال: «مآ أَوَلَ ميك الدانَ يتفي (© > 
وقال في الشعراء : لحت (4 ثم قال : ا يَلْكَ ينث الكني الْصِينِ 2 


سيورة هود 3 


كنك بع لْسَكَ 4 الآية. وقال في النمل: «طتنّ» ثم قال: ل« يَلْكَ 
ءانث لسرن وَسَحتَابٍ مين 9 4 وقال في القصص : #طسر 43 ثم 
قال: # يَلك ايت الكتب الْسِينِ 02 ذ تَلوأ يلك من بإ موسى وَفرَعَو »# 
الآية. وقال في لقمان: #الر )» ثم قال: 9 يَلْكَ ايت لكب 
لفكي (ي مك ويم مين 4 وقال في || 0 «ال02» 
يسن اوس ©» كَ , قال: ير 0 0 وقال في 
ص: «#اض * ثم قال: © وَألْشْرَانِ ذِى أَلذَكٍ 2 »* الآية . وقال في 
سورة المؤمن: «حم 09 »4 ثم قال : ل 
لعليو 49 الآية. وقال في فصلت: # حرم 2)»* ثم قال: 9# كيه 
ألم ليسم 07 تبات ناف )لتر ع0 > 
0 الآية. 0 0 «40» نم 
قال: ١‏ تالكتب الي ج) رآ جتلة ؤب عرىا » الآية. وقال في 
الدجان: «حم 400 ثم قال: ١‏ وَالححتّب الْمنٍ () إِنَآ أنَرَلكهُ فى 
ا ركه يسرك 4 الآية. وقال في الجاثية : «حم )»> ثم قال: تَزِلُ 
76 عرز لفكي (7) إن فى لمات وَالرضٍ لَآبَت لِمؤْسِينَ 4 وقال 
في لاف «احم 9 © ثم قال: 9 تَنِسِلُ الكنبٍ من أله الْعزيز 
لفك ( ماعنا يتوت وَالْايْصَ وَمَا يبتَّهمَآ إلا بلي 4 الآية. وقال في 
سورة ق: #ق» ثم قال: ل وَالْْرءَانِ المجيد )4 . 


وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى 
عن إعادته هنا. 


أضواء البيان 


وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور 
مفتتحة بالحروف المقطعة فى القرآن المكى غالبّاء والبقرة وال عمران 
مدنيتان» والغالب له الك واخخترنا نيان ذلك سورك هوه" أن 
دلالتها على الحعتي المقصود في غاية الظهور والإيضاح ؛ لآن قوله 
تعال.. « كتب أُمِكت َلثم / © فلترون تدج ونين بع 
قوله: «اكر» واضح جدًا فيما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى . 

قوله تعالى  :‏ ألا تتيدوأ لا مه إنَّى لك ونه تل وكشي :4 . 

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبْد الله جل وعلا 
وحدهء 0 يشرك به في عبادته شيء؛ لآن 0 # كنك 
ل 1 خم مدن ال شكر سين اكد ِلَّا أسَهَ * الآية - 
معدا ع ور ل ام 
لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن 
المعو" وتياك وي نوكن ماقا منقو ل عون جلي ران راط 
«أن» المفسرة أن يكون ما قبلها متضمئًا معنى القول» ولا يكون فيه 
مفرلفه الول 

ووجهه في هذه الآية أن قوله: « أَحَكنت َاِيمُ ثم فيلت #* فيه 
معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول» 
فيكون تفسير ذلك هنو: ألا تعبدوا إلا الله . 

وآنا أغلن. “القول _يأن: البصدن النشنافة. موا «آنغ -وضيلتها 
مفعول له فالأمر واضح. فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو 
أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء» ونظير هذا المعنى قوله 


سورة هود ١١‏ 


تعالى في سورة الأنبياء: #قُل إِنَمَا يوخ إلت أنَمَا إلهكُم إلله 
فد فيل أنه 7 لممورب 3 # ومعلوم أن لفظة «إنما» من صيغ 


الحصرء فكأن جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى «لا إلله إلا 
الله وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في 
أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء 
كلهم داخلة في ضمن معنى ١لا‏ إلله إلا الله» لأن معناها خلع جميع 
المعبودات غير الله جل وعلا في - جميع أنواع العبادات» عع 
وعلا وحده بجميع بجميع أنواع العبادات» فيدخل في ذلك جميع الأوامر 
والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية / . 


والآيات الدالة على أن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لأجل 
أنيعبة الله ا 0 ا 0 للق ارم ررد 
عرو ) سه به 


ل 0 كَل لا تلد 4 وقوله: 0 


0 0 


أتَسَلنامِن فلك من يشا جملا جعلّنا من دون اسمن ن َالِهَه يُعْبَدُون 43 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


أنت أعَبدُ 


وقد أشركا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة» وسنستقصي 
0 عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»» لتكون خاتمة هذا 


* قوله تعالى : ل وَأنِ أستَخروا ركد ثم يوا يه ميسكم مما حَسَنًا إك 
أجل مُسَصٌّ * الآية . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله 


١‏ أضواء البيان 
تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى 
أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء 
فلن :شرطه: 

والظاهر أن المراد بالمتاع الحسن: سعة الرزق» ورغد 
العيش» والعافية في الدنياء وأن المراد بالأجل المسمى: الموت» 
ويدل لذلك قوله تعالى فى هذه السورة الكريمة عن نه إكره عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام: «وَيَنمَومِ أسْتَعْفِرُوا ركم ثم فوأ له 


0 


رع ل اماه يحم مَدْوَاءا وَيَزِدسكُم قو إل فويكم 4 وقولة تعالى 
عن نوح: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوأ رَيّكُ إِنَمُ كانت عَفَاًا <> يرّسِلٍ لس لكر 
مِدْرَاما 21 ؛ ود بول وت وجل لَكْد كت يتل لو نا كا 2 4 وقوله 
تعالي: « عن عل دلا يد كر أذ أَقَ وهو ميخ نيتم حبذ 


14 أ حت له 


رار لوو أن أل الشرعة ءامثوأ َه لقتنا علوم 
بَرَكتِ من السَمكه وألار رْضِ * الآية. وقوله: # ولو أَحهمُ اموأ التو 
نل إِليهم من ريم م لكلو من مَوقِهِمَ ومن نحت رم جلهم * 
وقول 0-6 ع ون ع اليه 4 إل 


44 


5 
* قوله تعالى: « آلآ يهم نو حُدُويهْ لسَتَخفُوا ند ادي 
منََفمْون نمم يَعَْهُمَا مروت وَمَابعون هلدا تِ ثور :4-2 . 


يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء. 
وأن السر كالعلانية عنده» فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر» وما 
يعلن وما يسر ) والآأيات المبينة لهذا كثيرة جِذدّاء كقوله: © وَلْمَدَ حَلقَنَا 


ب و 52 و - و 


لضن وَتَعكهُمَا وسوس يه نسم ون أب إن من سبل لويد <. 5 وقوله جل 


آذآ هك 


١ براي‎ 


علا : «وَأعَلمُوَ هلم ماين أنشيك كأَحْدَرُو» وقوله : « قلنقصنَ 
َم يووا ع بيت 409 وقوله : « وَمَانَكوْنُ في سّأْنِ وَمَا َو مئَهُ ين 
ان امون َل لاط م و سُهُودًا إِذْ مفِيصُونَ فِيه وَمَا يَصَرْبُ عن 
ريك ين مَعْقَالٍ درو في الْأَيْضٍ ولا في العمل 4 الآأية. ولا تقلب ورقة من 


المصحف الكريم إلا وجدت فيها آي بهذا المعنى . 


تنبيه مهم 
اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض 
واعظًا أكبر» ولا زاجرًا أعظم مما تضمشه هذه الآيات الكريمة 
وأمثالها في القرآن» من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه». رقيب 
عليهم؛ ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ 
الأكبر» والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوسء» فقالوا: لو 
فرضنا أن ملكا قَبَالاً للرجال» سفاكًا للدماء شديد البطش والتكال 
على من انتهك حرمته ظلمّاء وسيّافه قائكم على رأسهء والنطع 
مبسوط للقتل» والسيف يقطر دمّاء وحول هذا الملك الذي هذه 
صفته جواريه وأزواجه وبناته» فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين 
يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه. وهو ينظر 
إليه» عالم بأنه مطلع عليه؟! لاء وكلا! بل جميع الحاضرين 
يكونون خائفين» وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم» ساكنة جوارحهم 
خوفا من بطش ذلك الملك. 


ولا شك دولل المثل. الأعلق.- أن:رب السمئوات والأرض 
جل وعلا / أشد علمّاء وأعظم مراقبة» وأشد بطشاء وأعظم 
نكالاً وعقوبة من ذلك الملك. وحماه فى أرضه محارمهء فإذا 


1 أضواء البيان 


لاحظط الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليق بغائب عله ) وأنه 


ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أَنّ الله تبارك وتعالى صرح 
بأن الحكمة التي خُلقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن 
عملاء ولم يقل: أيهم أكثر عملاء فالابتلاء في إحسان العمل؛ كما 
قال تعالى في هذه السورة الكريمة: « وَهْوَأَد حَلقَ السَّمَوتِ وَالْأَرْصَ 
الآية. وقال فى الملك: « الى حَلقَ الْمَوتَ ولي لوح نك من عملا 


2 


َه لير ْعَُور )> . 


ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التى خلق من أجلها 
هق أن تلن أئ: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام 
بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار» ولهذه الحكمة الكبرى 
سأل جبريل النبي كل عن هذا ليعلمه لأصحاب النبي كةٍ فقال: 
«أخبرني عن الإحسان» ا وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار 
فيه» فبين النبي كَل أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ» والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى» والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء 
مما يفعل خلقهء فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن 
لم تكن تراه فهو يراك». 


واختلف العلماء فى المراد بقوله فى هذه الآية الكريمة: 
«ألا إِنْم ينون صُدُورَهْرْ # وقوله: ا يَسْتَعْسُونَ َابَهُمْ © وفي مرجع 


سورة ضود 
: 00 ءءّ 
فقال بعض العلماء : معنى «يثنون صدورهم) يَرَوَرُونَ عن 
الحق» ويلحرفون عنه » أن من أقبل على الشىء استقبله بصدره» 
ومن ازور عنه وانحرف 5 عئه صذره» وطوى عنه كشحه. بهذا 
فسره الزمخشري في الكشاف / . 
قال مقيذه عفا اللّه عله -: وهذا المعنى معروف في كلام 
والميل عنه ) ويعبروت بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم 
الميل عنه. 


فمن الأول قول». ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي 
الرباب : 


خليليَ عوجا بارك الله فيكما2 على دارمي من صدور الركائب 

تكن عوجة يجزيكما الله عنده ‏ بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب 
يعني: اثنيا صدور الركائب إلى دارمي . 
ومن الثاني قول الشنفرى: 

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
وقول الآخر: 

أقول لأم زنباع: أقيمسي صدور العيس شطر بنى تميم 
وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي 


1١١ 


1١ 
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حليف بني زهرة. كان حلو المنطق» يلقى رسول الله وه بما يحب 
وينطوي له بقلبه على ما يسوء . 

وقيل: نزلت في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبي كه ثنى 
صدره وظهرهء وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي يِه 
فيدعوه إلى الإيمان. حكي معناه عن عبدالله بن شداد. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في قوم كانوا 
وقال بعض العلماء: معنى # سْتَعْسُونَ ابَهُمْ 4 يغطون رؤوسهم 
لأجل كراهتهم استماع كلام الله» كقوله أخالى عن نوح: ##وَإِقَ 


سان زع قي دجت سيمخ و ماري تأنتقكنا ا الآية 


داوم إلتطرا عر اولي على الا كل وماد 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: «إيتتخفواينة» الآية / 


وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة «ألا إنهم تثنوني موري 
وتثنوني مضارع اثنونى» ووزنه افعوعل من الثني» كما تقول: 
احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل 
تثنوني» والضمير في قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى في أظهر 
القولين. وقيل: راجع إليه يَكةِ كما مر في الأقوال في الآية. 

* قوله تعالى: « وَهْوَ لد حَقَ السّموات وَالْاَرْصَ فى سِنَةَ أ 7 
وكاب عَرْشُمُ علا عل لمك توصت لدم أَحسَنْعمَلاً4 . 


سورة هود 7و1 


صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض 
لحكمة ابتلاء الخلق» ولم يخلقهما عبثًا ولا باطلاً . 


ونزه نفسه تعالى عن ذلك» وصرح بأن من ظن ذلك فهو من 
الذين كفروا وهددهم بالنار» قال تعالى : #إوَما عَلَقََا سما وَالْدرَصَ وَمَا 
با بكلا دَِكَ عل الي قروا مي ليبن كدثوأ ون ألثَار :< 2 وقال تعالى: 
« أفحِسجَشر أَنَمَا كم عبَعً وأنكُمْ إْدنا لا يعوب :2 مَتعكلَ أله لْمَْكُ 
ل ل له لهرت امرش الكرر ” 2» وقال: # وَمَاحَلَفَتٌ أن 


سرصم سل ور 


والإنس ايكون 4 وقال : « الك َك لزت وكقِوَة يو كلصن 


* قوله تعالى: و لين أ حَرنَا عنهم عدا ابَإِكك أُمََمَعْدُ دُودةٍ # الآية. 
المراد بالآأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى 
وبال الى صا مما 5416 بَتَدَ كوك الآية .. أى تدك يعد ملاف” 


استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات: 

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من 
لومز 

العاني + التسعمالها في اللجماعة “من الثامن هوهق الاسعتبان 
الغالب» ا « مدعو أنه قت الكايس يورب الآيةء 
وقوله: 9 و را ل * الآية» وقوله: 9 كَانَ ألنَّاسٌ أَمَّه الآية, 
إلن غير ذللكمن الآيات . 


١ 
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/ الغثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى بهء كقوله 
تعالى: # إِنَّ رفي كارت أده ليقام 
الرابع 0 «الأمة» فى الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى : 
أ 6 2 د عد 
© إِنَا وجَدَنَآ اب]ككا َل كَةِ # الآية وقوله: « إِنَّ هلزوء آَم أ 
ونحِدَة» الآية ا ال 
* قوله تعالى : © مَن كن يريد ألْحَيَوة لديا وَزِيئَئهَا وْفٍ إِلتَيِمْ 
أَعَملَهُم فيا وهم فيا فبها لا بحسون 40 . 
صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملا يريد به 
الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله فى الدنياء وليس له فى الآخرة إلا 
النار. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورىق: # ومن كا 
يد حزك لديا نه بارال ودر رَوَ من تصَدبٍ 21 * ولكنه تعالى 


آ م و 2 بسو 


وج د رز لتيل متك ضهنا يف41 ' لآية. 

وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية الكريمة» 
ولذلك اختصرناها هنا. 

قوله تحال : # ومن يَكْفْرٌ بو م كرك كا وين 4 

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به 
أحد كائئًا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا 
يله إلى جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله 


سورة هود ١‏ 


تعالى : 8 وَأُوحَ إِكَ هذا لمان ُِِر ؛ بو وَمَنْ لم4 وقوله : © يَارَكَ الى 
صو ووس ل علا م ورا سم 


نزل الفرقان عل عبرو ل لم ون المسلميرة تزرا 52 وقوله: 


زه وه ىك 


0 00000 


1 
حافَّةَ يناس > الآية» وقوله: # فل يتأيُهًا أَلئَّ إن رَسُولُ الله 


إِلِتِكُمْ جِيكًاف الآية. 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا 
القراف العطدم». وصرع أله الكن من اللا والانات. المرفنية لهذا 
المع كقرة جداك كفولةة اله َلِكَ الْكتب لاريب فيه» الآية 
وقول 202 ترز الحكني لدرن. دوين نب الخلين 13> 
وتو ولف منت الآنانف: .و المونة : الشلف: 


6 00 ا 


* قوله تعالى : # وَلكنَ أكار ألنّاس لا يَؤُمبُورت 27 *. 


صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون» 
د الداامان راب كر كقوله: 8 وَمَاأصكر ألماس ولو 
حَرَصَت بِمْؤمِنِينَ مين 55 *# وقوله: « وَإن نع كر من ف الْأرضٍ 
اه رارك « وقد عل مهم لخك الأؤيه :47 وقوله: # إن 


204 2 


في ذَلِكَ لايد ومَا كان أ كترهم مُوْمنِينَ ر: 6 الرو عور كوهد الآيات . 
* قوله تعالى: «يَْعَثُ لم الْعدَابُ4 الآية . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون 
القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم» ويعذبون أيضًا على إضلالهم 
غيرهم» كما أوضحه تعالى بقوله: 8 الَديت كفروأ وص دوأ عن َيِل 
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سه و سرحت سه وي نل ل[ اجر م ع- 7 


0 يمتاكاوا فيد يفسدوت' عم . 


وهو قوله في الأعراف : 56 ا رد 
ع يد سر سح سام سبح لاما عابس تر 
ل ستول أَصَلُونا اح م عَذَاباضِعْفَامّنَ لثَارِقَالَ لكل ضِعْفٌ »4 00 
* قوله تعالى: آم مَنوأ مستطيعور سَتَطِيعُوْنَ ألسَّمْمَ وَمَاحكانوأ يبصِروت4 . 
فى هذه الآية الكريمة للعلماء أوجهء بعضها يشهد له القرآن: 
الأول وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره» ونقله عن 
ابن عباس» وقتادة : أن معنى: ما كانوأ يسَتَطِيعُوْنَ أَلسَّمَمَ 4 الآية - 
أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منة منتفع» ولا أن يبصروه 


إيصار مهتد». لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا 0 مقيمين عن 


استعمال جوارحهم فى طاعة الله تعالى» وقد كانت لهم أسماع 
وأبصار. 

ويدل لهذا قوله تعالى: وودالك اراس را قا ره 
عنم مفعهم ولا إتصدرهم ولا أفِدَ هم ين سَىَءٍ إِذ كَافأيصجَسَدُ وت بِنَايتٍ أللّد» 
الآية. 

الثاني - وهو أظهرها عندي : أن عدم الاستطاعة المذكور 


في الآية / إنما هو للختم الذي - ختم الله على قلوبهم وأسماعهم, 


ْ والغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويشسهد لهذا القول قوله تعالى : 


ا 0 


# وَجَعَلنَا عل فُلُويمَ أكِنَةٌ أن د تَققهوة يَفْتَهُوهُ وفه ذاعم وقاً * ونحو ذلك من 
الآيات . 


وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم 


سورة هود 5١‏ 


على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم» كما 
دلت عليه آيات كثيرة» كقوله: لا بَلْ طبَمَ ألَّهُ ليا يَكْفْرِهِمَ 4 وقوله: 
#قَلَمّا رَاعوَأ أَرَاعٌ اع أله ملويَهم 4 واقولة: « فى قُلُويهم تَرَضٌ فَرَادَهُم َس 
مَرَصَا 4 الآبة وقولة: 6:9 السك ف ووم يفاني يجا 
ِل يجَسهِرَ 4 الآية وقوله : # وَنْقَيْبَ أفتدتهم وأتصدرهح كما لد يُؤَمِمُواْ بوم 


آذ[ ره 


وَلَ عنَّةَ» الأ إلى غير ذلك من 0 


الثالث: أن المعنى ما كانوا يستطيعون السمع» أي: لشدة 
د ا و اي ريا ل أسطيع أذ 
قوله تعالى : لا هع لامشوقيك ولف اليس كقروا 


صو 


لتكت ومنلل 2 الدع كرك مده ينها بونرله 


م 


تعالى : 7 ل ل ْمَعُوأ ذَا هران 4 الآية. وقوله: وَإِيَ 
بع لد سساح الجر ساح ل ل يح عر سه مر 0 


حكاما دعوتهم لتغفر لهم بعلو أصَلِِعَهمٌ دام # الآية . 

الرابع : أن «ما» مصدرية ظرفية» أي يضاعف لهم العذاب 
مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصرواء أي يضاعف لهم 
العذاب دائمًا. 

الخامس: أن (ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض» 
أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار 
في دار الدنياء وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم 
وأبصارهم . 

وقد قلسااقن سور القناء فول د الأصغر بأن النصب 
بنزع لتقا لعن ويس اننا عن ارق للش : 


١5 
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السنادس ! أن قوله: م« ما وا مده نّ أَلسَّمَعَ وما كاوا 
بْصِرُونَ :2 * من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله 
فيكون متصلاً بقوله: / # وَمَا كانَ لحم من دون لَه من أويِآه # وتكون 


سه ره 


جملة : ## يصَعَفُ يصَنْعَثُ من الْمَرَابُ # اعقراضية: 


وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من 
أولياء» ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» أي: الأصنام 
لكين اتخذوها أولياء من دون الله» ومالا يسمع ولا يبصر لا 0 
أن يكون وليًا لأحد. ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في 
الأعراف : « أَلَهُم أي متشرة 1 د م هم أي ببَطِشُونَ , ا 


وو ساح لاير ما 


0 الآبة ونحوها من الآيات . 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة 
قد تكون فيها أقوال» وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع» والعلم 
عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: #9 مكل الْمَريِمَينٍ حك لقو وال صو والصير 
وَألسّمِيع * الآيةة "ضيوكم النه تعالن. فى هذه الآة الكريمة المكزة 
للكافر بالأعوي والأصمء وضرب المثل للمؤمن بالسميع والنصين 
وبين أنهما لا يستويان» ولا يستوي الأعمى والبصيرء ولا يستوي 
الأصم والسميم + وأوضح هذا المددي في ايات كثيرة » فول 
9 وَمَا يَسَتَوِى الع لعن 2 وا ليق و الثور :2 ولا العلل ول 
ُودُ <> وما ين ااه ولا ال 505 َه مَحِعُ من يا وما أ نت بمسيمع من 
في الور 2 إِنْلَتَإِلَاسزِرٌ 42 . 


5 لس 6س 4 2 ل ل مس مد سرس ور 2ع 3 
و قو له : « # أن ينمال َك ون ريك لق كن هو ص4 الآية . 


سورة هود فا 


وقوله: « إِنك لا شيع اموق لا ع لضم أ الدع عه ذا لّوأ مُديرينَ 00 
إلى غين ذلك من الآيات. 





ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملا من قوم نوح قالوا 
له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة 
الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه 0 
أَمْومِنَ أكَ وَأتَبَعَكَ الْأَرْدلُونَ < 5 وبين في هذه السورة الكريمة : 
تحار تفلية وفاني نينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين 
الذين اقعوه قو له 3# وم أن طارة 7 ال ا تم كشأ ري 
وللكوت ارك مَرما ل لق يمو يضف نَأ إن طلو © الآية. 
وذكر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضًا بقوله: #8 إن حِسَابهُم إلَاعلٌ رك 
ر تمعروت ::: وما أنأبطارم الْمَزْمِنِينَ 43 . 


* قوله اي 0 يم يك إن كنت عل يقر من رق وءَانلتى َه مّنْ 

عندو حت عَيَيْ أن ضَكْموها وأ د ا كرو <> 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال 
مه : أ ” نَم » أئ: أخبر وني إن كنث عل بد لسك م من رق # أئ: 
0 صادقة للاشك فيهاء وأعطانى 6ن 
إلي من التوحيد والهدى. فخفي ذلك كله عليكم ولم تعتقدوا أنه 
حقء أيمكنني أن ألزمكم بهء وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان 
لتلك البينة التي تفضل الله علي بهاء ورحمني بإيتائهاء والحال 
أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان 
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لس سا ا اه 


السورة الكريمة بقوله: اث 26 
ديد أ بويك مورك45 الآية. 
زء علد 5 سس 


* قوله تعالى: #9 وَيقَوَوِ لآ أمتنسض عَلئِو مال إن أجْرَىَ إلا عل 
أنه الآية . 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما 


مجانًا من غير أخذ أجرة فى مقابله . 


وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن 0 
0 ع إلى 2 0 
الله وسلامه كقوله في سبأ عن نبينا يكل : «قْل مَاسَأَلتَكم ين جر فهو 
ْم إن جرع إلَاعلَألَّه4 الآية . 

وقوله فيه أيضا في آخر صن : ١‏ قُلَ مَآ سكعل من لجر وما أَنَأنَ 
المَكِفِينَ :2 * . 


ع لمر و 4 


وقوله في الطور والقلم: آَم تَسَلْهَْ جا مهم د ين مَغْرَمٍمُتْقلُون»* / . 
وقوله في الفرقان: # قُل مآ أَسَعَلُكُم عليه مِنْ أَجْرِ إِلَا من عا أن 
يَتَحِدَ إِكَ رَيْ سيلا 420 . 


وقول في الأنعام : « شل َك أتَكَلكج عَلِكِهِ أجَرا إِنْ هْوَ إلا وهر 


سورة هود 30> 





وقوله عن هود في سورة هود : ل يَنمَوْو لآ تلك عليه أجَرًا إن 
جر إِلَاعَلَ الى مَطرن» الآية. 
وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 


اعرد د الماود رادو و دار إن أَجَرَيَ إلا 


ىه م ل تر ليل 0 


علل رب العللمين 0:2 


وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: #أتَِعوأ 
الفتيسزرتت اتينواص اتلك لعا #ا:الآية.. 


وقد بينا وجه 0 ني هذه الآيات المذكورة» وبين قوله 
تعالى : قل ل مكلك عليه جا إلا امود في الْعَر 4 في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في ل سب في الكلام على قوله 
تعالى : # قل مَاسَأًلتَكُم م ارم ل 


ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع 
الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من 
غير أخذ عوض عن ذلكء. وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم 
كتاب الله تعالى» ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد 
ذلك بأحاديث تدل على نحوهء فمن ذلك ما رواه ابن ماجه 
والبيهقي» والروياني في مسنده عن أب بن كعصب رضي الله عنه 
قال: علمت رجلاً القرآن» فأهدى لي قوسّاء فذكرت ذلك للنبي 
كله فقال: (إن أخذتها أخذت قوسا من نار» فرددتها. 


قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع. أي: 
بين عطية الكلاعى» وأبى بن كعب» وكذلك قال المري» وتعقبه 
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ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي كله وأعله ابن القطان بأن 
راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهولء. 
وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهولء وقال الشوكاني في 
نيل الأوطار: وله طرق عن أبى. قال ابن / القطان: لا يثبت منها 
شيء. قال الحافظ: وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له 
طرق .متها أن الذي أقرآه أبى :هو الطفيل بن عمرئ ويشهد لديا 
أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسى قال: 
ترا ورين كنب ارا 0ف اهدي لد هاعر إلن التي ل 1 
تقلدها فقال النبي عَكَدِدِ : «تقلدها من جهنم» ادي وقال 
الشوكاني أيضا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم» والبزار بنحو. 
حديث ل وعن أ الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم 
بنحوه أيضا. 


4. 


ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت 
رضى أللّه عتة “قال : .علمت: :ناضًا من أهل الصفة الكنانت والقرآن» 
فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل 
الله عرز وجل» لابرغ رسول الله عَطَدِد فلأسألئه فأتيته فقلت: يا 
رسول اللّه» أهدى إلى رجل قوسًا ممن كنت أعلمةه الكتاب والقرآن 
وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله؟ فقال: «إن كنت تحب أن 
تطوق طوقًا من نار فاقبلها»ك» وفى إسناده المغيرة بن زياد 
الموصلي . قال الشوكاني : وثقه وكيع ويحيى بن معين » وتكلم فيه 
جماعة» وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث. حدث بأحاديث 
مناكير»ء وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا 
يحتح بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر فى التقريب: المغيرة بن زياد 


سوزة هنود 5 
البجلي أبو هشام» أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام. 


وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى و فيها 
المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثيز ابن بيد قالا: ثنا 
بقية» حدثنى بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثنى عبادة 





بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا 
الخبرء والأول أتم» فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله كه فقال: 
«جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اه منه بلفظه . 


وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة» 
ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات» وهو من رجال مسلم» وأخرج 
له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق, كثير 
التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح 
بالسماع عن الثقات». فلا بأس بهء مع أن حديثه هذا معتضد بما 
تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن 
حصين رضى الله عنهما عن النبى كَل أنه قال: «اقرأوا القرآن 
واسألوا الل بدن فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به 
الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك . 

ونيا" قا وواءة أبرا تذاوة قن كه عفدنا «وهية ون يقي 
أخبرنا خالد» عن حميد الأعرج» عن محمد بن المتكدر» عن جابر 
ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن نقراً القرآن» وفينا 
الأعرابي والأعجميء فقال: «اقرءوا فكل حسن» وسيجيء أقوام 
يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه». 
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عدي : حمل بن صالحء حدثنا عبدالله بن وهب». أخبرني 
عمرو وابن لهيعة» عن بكر بن سوادةء عن وفاء بن شريح 
الصدفي؛ عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله 
كه ونحن نقتري فقال: «الحمد للهء كتاب الله واحدء وفيكم 
الأحمرء وفيكم الأبيض» وفيكم الأسودء اقرؤوه قبل أن يقرأه 
أقوام يقيمونه كما يقوم السهم. يتعجل أجره ولا يتأجله» اه. 

ومنها ما رواه الإمام أحمدء عن عبدالرحمن بن شبل» عن 
النبي كَلِِ قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيهء ولا تجفوا عنهء ولا 
تأكلوا ‏ يده: ول الستكدروا' بده قال الشوكاق. ,رمه اه فى “ل 
الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد 
ثقات . 


ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: 
كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة» قد احتبس فى بيته 
اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» فحاك في نفسي 
شيء فذكرته للنبي كَل فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام 
أهله فكل منهء وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اه بواسطة نقل ابن 
قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار / . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل 
الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. 

وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين» وأبو 
حنيفة» والضحاك بن قيس». وعطاءء وكره الزهري وإسحاق تعليم 
القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها 


وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن» وابن سيرين » 
وطاووس» والشعبي» والنخعي . قاله في المغني» وقال: إن ظاهر 
كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط» 


وذهب أكثر أهل العلم إل جواز حل الأجرة على تعليم القران» 





وممن رخص في أجور المعلمين : أبو قلابة » وأبو ثور» وابن 
المدن: 


ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن 
يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في 
ضيعة» ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله 


تعالى بأمانات الناس» التعليم أحب إلي. 


وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة. لا 
للتحريم . قاله ابن قدامة فى المغنى . 


واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما 
من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي كلل 
جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله اك قد وهبت نفسي لكء 
فقامت قيامًا طويلاًٌ» فقام رجل فقال: يا رسول الله» زوجنيها إن لم 
يكن لك بها حاجة؟ فقال كَللِِ: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟) 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال النبي كَل «إن أعطيتها إزارك 
جلست لا إزار لك» فالتمس شيئًا؛ ققال > "ها اجن شيكاة: قال 
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«التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء فقال له النبي 
عد : «هل معك من القران شيء؟» قال نعمء» سورة كذا وكذا 
يسميهاء فقال النبي كله : «قد زوجتكها بما معك من القرآن» وفى 
واة 2341 يا معك من القرآن» / فقالوا: هذا الرجل ابت 
له النبي كَلْةِ أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضًا عن 
صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما 
رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه يَلِِ زوجه إياها بغير 
صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن» ولم يجعل التعليم 
صداقًا لها - مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه 
كيد قال: «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية لأبي 
داود «علمها عشرين آية وهي امرأتك». 





واحتجوا أيضا بعموم قوله يَلةٍ الثابت في صحيح البخاري من 
حديث ابن عباس: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: 


الحديث وإن كان واردًا في الجعل فى الرقيا بكتاب الله فالعبرة 


واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على 
التعليم ظاهر. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه_: الذي يظهر لى -_والله تعالى 
علوت أن الإنسان. إذا الى تدغه البحاجة الصترورية فالأرين: ماله 
يأخذ عوضًا على تعليم القرآن» والعقائدء والحلال والحرام للأدلة 
الماضية» وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال 
المسلمين لآن اللائر أ الماخرة من بيك المال سو فيل الأعانة 


سورة هود 7١‏ 


على القيام بالتعليم» لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن 


يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال 


* قوله تعالى: لاقُلَنَ أجل فِيَامِن كُلٍ زوين أَنَينِ4 الآية . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحًا 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل 
زوجين اثنين» وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن 
: أي يدخلهم فيهاء فدل ذلك أن فيها بيونًا يدخل فيها 
ك0 ل 0 00 
فا من كل رجن نيو 4 ومعنى «السلك» أدخل فيها من كل 
زوجين اثنين ؛ تقول العرب: سلكت الشىء فى الشىءء. أدخلته 
فيه»ء وفيه لغة أخرى.ء وهي: أسلكته فيه رباعيًا وا أفعل» 
والثلاثية لغة القرآن؟ كقوله: «تَأسْإلق فيا من صحكل رَوجَإنِ انين » 


خلس صما مه 


الآية. وقوله: 9 أَسْلَكَ يَدَكَ ف جَيْيِكَ4 الآبة. وقوله: # كَدَلِكَ سَلَكْسهُ 


ف الشجييبت 49 الآية. وقوله: < كَدَلِكَ مَنثكُمُ في قو 


لْمَجَرميت 2 * وقوله: «آما سَلَكَكٌ في سَثَرَ © 4 الآية؛ ومنه قول 
الشاعر: 


ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي أن أصل السلك 
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الذي هو الخيط» فعل بمعنى مفعول» كذبح بمعنى مذبوح» وقتل 
بمعنى مقتول؛ لأن. الخيط يسلك أي يدخل فى الخرز لينظمه؛ كما 
عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورًا وينحدر 
كأنه نظم در عند ناظمه تقطع | لسلك: “منه. فهو. منشر 
والله تعالى أعلم . 
* قوله تعالى : # وَأَهللك ]لمن سَبَقَ عَكَه لْمََلُ» الآية 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نوخًا أن يحمل 
في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول» أي : سبق عليه من الله 
القول يأئة شقي » وأنه هالك مع الكافرين 

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم» ولكنه بين بعد هذا 
أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته. 


قال في ابنه الذي سبق عليه القول: 8# وتادى نو 0 أبتمُ وكا 


معزوي سكب تواتك كني 42 إلى قو - «٠ت‏ 
ْنم لْمَوْجُ فُكَاَ من الْمغْرقيرى ا 1 © قال د متو 


جه يى سلاف ع 


ِنَم ليس مِنْ :يلت ممع ل الآية. 


سس جره تبرت 1 عو 


- إلى قوله - لالت > . 

5 0 57 دك د مم . - ِ 
اللا 0 و 
فى لغقور رم .' 0 


سورة هود نكا 





ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها 
أن يركبوا فيها قائلاً : «بشي أله يحرنها َمرْسَهاً 4 : أي بسم الله 
يكون جريها على وجه الماء» وبسم الله يكون منتهى سيرهاء وهو 
رسوها. 


وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو 
ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين» ويسألوه 


أن ينزلهم منزلاً قازكا؛ وذلك في قوله: 9 وَإِذَا أستويت أت ومن حك عَلّ 
لَك مَقْلِ كلْمَدُ نه الى مجان الْعَوُو يليت (و) وقل ره ب أن ملا مارك وأنتَ 


خَيْد آلْمْزِينَ 43 . 


وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال غثل ركوسة :الستفن 
0 آذ ا آ ‏ آ ا زر ام ضس كر روح وم 


أغيرها بترلة: « وَالذِى حَلقَ الازوج لها وحمل ومن الْْكِ وَالْأتْعن مَا 
تكبو (3) لِتسورأ عل ظهوردء ثم توأ 0 ار يَهُولُوأ 


سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَمُ مُفْرِيِنَ © وَإنآ إِلَّ ونا 

معد يكرب: 

لقد علم القبائكل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا 
وقول الآخر: 


ركبتم صعبتى أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا 


وقول ابن هرمة: 
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وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصد يا دعد والهجر 
* قوله تعالى: #وَيى جرَى بهم في مَوْج كالجبال* الآية. 
ذكر الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح 


وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر 
كقوله : « نا لَنَا طعا المآ ملكي في كاري جلها لي اذكره ويا أن 


عي #17 و , له : « مَنَحا بوب آلسمك ا بل 0 بر الارض عو 
التق ألْمَاءُ عد ا عَكَ أَمْرِ مد مْوِرَ. رضم وَحَمَنَهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ < 5 حر ا 
00 202 2 سج تي 2 > جح امير 
1 ولقد ترذتتها ءايه فهل من مد مُدَكور 405 . 
1 أن موا 0 الذى أخ الله فنه 
وبين في موضع آخر: مواج 5 غرف 


فرعون وفرعه كالجهال! افا قراف < انق 216 17 0 
لْعظيو :2 * والطود الجبل العظيم . 
#اقولة كمال ا وله 1 نشكا هوا ولزن اموامحة يقفة 
مَنَاكه الآية. 


لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا 
معه عند مجيئه» ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل 
بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم ؛ ؟ كقوله: © وف عاد إِدْ 
أَرَسَلَاعليوم ليح ألْعقيمَ <> ما َدّرُ من سَىّ أت عليه إلَاجَعَلتَهُ كلمي :41 . 


وقوله: ٍعاد مضأ يريج صَمْصرِ ع ِو 0 سَخْرَهَا عَلَيِمْ 


لي وهر 4 الآأية وقوله: 0 امور رخاصرصرا 
و دحي تنج 413 بوقرل4 :« انهلا عت روا ماق دار سات 


سورةهوة 
لَنذِيِقَهمَ عَدَابَ كَلدري * الآية. 


فَلَمَ ير # ره 


* قوله تعالى: ## فَلَمَّاجَآء أَتَرَنَا ناضحا الآية. 


م اح له 
ظَِ 
سإ سا م عر 0 0 بغي م رارع 


شرا وكيد ديت ” مأل نتيا ال إنكيةا مكَدها نيب 
لا بعدا لَمَمُودَ 2-* ونحوها من الآيات. 


ولسم ا مره 


* قوله تعالى : ل وَلَقَد جَلَتٌ رُسْلْنَآ نسم بالشَرَى َالْوأْسَلما 4 
الآية / . 


لم يبين هنا ما المراد بهذه السرفق التو جاءت بها رسل 
الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا الجر 0 البشارة بإشتحاق 


ويعقوب في قوله: ## وآمرا 0ه 2 ينها بإِسْحَقٌ ومن وراء 
ِسْحَقَ يَعَقُوبَ 27 4 لأن البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب» 


كما يدل لذلك قوله: # وَشَريَهُ يإِسَحقٌ يَِيَّامْنَ آلصَكِحِيت 5 © وقوله : 
وا لاحَفَ وَبتَوُوه ْم ليو < 425 وقوله : #8 قَالُوا لا وجل إِنَّا شرك 
ّ_ بعلم علي :4-2 . 


وقيل: البشرى هي إخبارهم له بأنهم أرسلوا لإهلاك قو 
لوطع وعليه فالآيات المبينة لها كقوله هنا في السورة: ملأ لا 
تَحَفَ نا أَرْسِلتَا إل مَوْمِ لول 423 الآية» وقوله : « وان ِكعم 
0 إِلّه ءَالَ لوط » الآيةء وقوله: # تلوأ إنَآ أَدْسِلنا إِلَ عَم 
من 27 + دسل عَكِم جاده من لين 59 * وقوله: وَلّمَا جادت رسلنا 
ييا الوا ( أ إنَا مُهَدْكُوا أَمْلٍ مَذِهِ لْقَريَةِ إِنَّ أَهَلّهًا انوا 


ل 


١ 


”5 


7 


ونا أضواء البيان 


والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن 
فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ 
لأنه مرتب عليه بأداة الشرط 9 هي «لما» كما ترى. 


ذآ# ات[ له 


# ا 00 -- قَما أ نج وجل حمل :5 قَمَان] يريم لا 


صر ريد 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على 
رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفًا من الآدميين» أسرع إلء 
بالإتيان بالقرّى - وهو لحم عجل حنيذ ‏ أي منضج بالنار- وأنهم 
لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة» فقالوا: لا تخف وأخبروه 

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله ‏ أي مال إليهم ‏ فجاء 
بذلك العجل وبين أنه سمين» وأنه قربه إليهم» وعرض عليهم 
الأكل برفق فقال لهم : « ألا تَأكلُوت 29> وأنه أوجس منهم خيفة» 
0 7 1 #هل / أندك حَدِيتُ صَيْفٍ إن« هم التكرَمِيتَ < 0 إِذ دَحَلُوا 
بي فالوس 00 َم كرو وي فراع كك أهلدء 2000 

أ 


ا رت 9 تأتبتس ينح نيقةٌ 4 الآية . 


- 
جه م 

95 
-_ه 


2 


سو 


ئنسيه 


.و 


يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب 
الضيافة . 


منها: تعجيل القرى لقوله: لمَمَاليتَأدَجَآه بعِجَلٍ حَنِيذٍ». 
ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي 


سورة هود 1 


عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج . 

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف . 

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق» كقوله « ألاتا و4 . 

ومعنى قوله: لانَحكِرَهُمْ4 أي أنكرهم لعدم أكلهم» والعرب 
تطلق نكر وأنكر بمعنى واحدء وقد جمعهما قول الأعشى : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 





وروي عن يونس: أن أبا عمرو بن العلاء حدثه : أنه صنع 
هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى. والله تعالى أعلم. 
* قوله تعالى: # قَالَتَ 0 ويل مَأ ونا عجو وَهنذًا يمل يماك 


ل ل 


هذًا لَتَىَ عَجِيبٌ 49 بين الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما 
قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوزء ولم يبين هنا ما 
فعلت عند ذلك» وح اين فا لعل الى الخاريات بقوله : وَأَقَتِ 
تر صَرَّو مَك وَحْهَهَا َك جور عَم )4 وقوله: ف س4 أي 
ضجة وصيحة. وقوله: #صَصَكْتْوَحَهَهَا»4 أي لطمته. 


ار ىز معرء مر 


* قوله تعالى : # وَجَاءَنه شر يد لَافِ فَوَو لوط 49 . 


أكنال اه لحرت شولة: « مانا يكار كدر ةل 
متها كَائواً ليرت © َالَ اك فيه لون طَأَ انوا تحر أَعَريمَن فيها 


ل و 4 


لتْتَحِينَه وَأهَله: إلا امرأتم» الآية. 
فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد 


54 


3.9 


ون أضواء البيان 
من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب» فأجابوه عن هذا 
بقولهم : # نح أعاميِمن فيها» الآية . 


ونظير ذلك قوله: « كَأَحْرَحََامَن كن فبَاِنَ الْمُؤْميَ :2 فَاوَسدَنَا فيا 


- يح 7 - صد 
5 عاك بير كي + سم مان سوا ي+ سار كيرع سصاة سلس 5 
* قوله تعالى يراه رض عن هنذا إِنْم قد جاءَ آم ريك و1 


اتيم عَدَابُ غير ص ذو لوي 4 . 
هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه 

ِ مرد له بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة: 
كلما جا أَمرنا جَعَلَسَا عَدِليَهًا الها وَأَمَطَرَنًا ليها حجَارَةٌ من سِجِلٍ 
منود 7 شُسَوَمَةٌ عند ريلك وَمَاىَ ون ال ميري بعد 422 وقوله في 
الحجر : ل مَجَعلَا عا سَإهَوَآمْطَرْنا عل حِجَارَة من حمل <> إِنَّفي دَلكَ 
بت إلتوَيِِينَ 23 4 وقوله : « وَبَقَد نوأ عل التَرية ال أمطِرَتَ مر 

لتوء 4 الآية» وقوله : « ممم لكين 42 وأتطرا كيم مَطرا َس مطرُ 
لْسْدَوسَ 22 4 وقوله: «الِؤّسِلَ عَلُمَ حِجَارَه من طن 2 مُسَوَمَة ند وَيْكَ 
ِلْمسَرِفِتَ :4*7 إلى غير ذلك من الآيات . 


2 .- . 1 سام َّ ”6 1 4و2 0 60 8 2 
قوله تعالى : # وَلْمًا جَاءَتَ رسلنا لوطا بسى> بِمّ ضاف بهم ذرُعا 
ا ل 5-6 4 جد« سر 
وَدَالَ هنذا يَوْم عصِببٌ 420 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن لوطًا عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له 
بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بهاء وأشار في مواضع 
متعددة ان أذ "ميس قينا وقه وكونه ضاق بهم ذرعاء وقال: هذا 


سورة هود عدا 





يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما 
الصلاة والسلام» وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم 
فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا 0 به 
ليفعلوا به الفاحشة المذكورة» فمن ذلك قوله هنا: 9 وجاءه فَرَمه 
ممرَعُوت له ومن مل ا َاقٍ لمر 
لَك نموأ لَه ولا ححْرُونٍ في صَيِفِنَ ليس مِنكيُ رَجُلُ رَشِيكٌ < فَالوالقَدَ 
مَالَنَافِ بساك مِنْ حَقٌ وَإِنَكُ علد مَارْيدٌ 409 . 


ل سر سيعر صرح سر زيف 0 ا ل سم 
دقو في الحجر: # َه أل الوك بير 2 فَالَ إن هوك 
مه 00 جد هر رمع .6 55 2000 و 00 


وقوله: ## مُبْرَعُونَ# أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك», 
ومنه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 2 تقودهم على رغم الأنوف 
5 ركى ء ع 
وقوله: 8 ولا خْرُونٍ» أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة 
ضيفي» والاسم منه: الخزي - بكسر الخاء وإسكان الزاي -؛ ومنه 
قول حسان في عتبة بن أبي وقاص: 
فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 


ىو 


وقال بعض العلماء: قوله: ولا خررو» من الخزاية» وهي 
سبيًا في خجلي واستحيائي» ومنه قول ذي الرمة يصف ثور وحشيًا 


3 أضواء البيان 


تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل : 
حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب 
خحزاية أدركته بعد جولته من جانب الحبل مخلوطا ها الغضب/ 
يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب» ولكنه 
استحيا وأنف الهروب فكر راجمًا إليهاء ومنه قوله الآخر: 
أجاعلة أم الشوير خحزاية علي فراري أن لقيت بني عبس 
والفعل منه: خزي يخزى» كرضي يرضى. ومنه قول الشاعر: 
من البيض لا تخزى إذا الربح ألصقت بها مرطها أو زايل الحَلَي جيدها 
وقول الآخر: 
وأني لا أخزى إذا قيل: مملق١‏ سخي وأخزى أن يقال: بخيل 
وقوله: 88 لعمرك *# معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن 
يقسم بما شاء من خلقهء ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا 
د وفي ذلك من التشريف له كَل مالا يخفى . 
ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله» لقوله كلد «من كان 
حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». 


وقوله: لعمرك # مبتدأ خبره محذوف» أي لعمرك فسمي . 
رعملك» ومله قول الشاعر: 


رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق 


:.١ 986 


وقوله: #إلنى سَكْرسم #* أي عماهم وجهلهم وضلالهمء 
والعمه: عمى القلب» فمعنى: يعمهُون #27 يترددون متحيرين لا 
يعرفون حمقًا من باطل» ولا نافعًا من ضارء ولا حسنًا من قبيح. 

واختلف العلماء فى المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام : ## مَتؤْلَآءِ بنَاقة* في الموضعين على أقوال : 

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقطء ولم يرد إمضاء ما 
قال» وبهذا قال عكرمة. وأبو عبيدة. 

الثانى: أن المراد بناته لصلبهء» وأن المعنى: دعوا فاحشة 
اللواط» وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان 
جائرًا فى شرعهء كما كانت بنات نبيئا كل تحت الكفار فى أول 
عقدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى 
العاص المذكور لما أميره المسلمون كافرًا يوم بدرء والقصة 
مشهورة» وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشتقيطى فى مغازيه 
بقوله في غزوة بدر: 
وابن الربيع صهر هادي الملة ‏ إذ في فداه زينب أرسلت 
بعقدها الذي به أهدتها ‏ له خديجة وزففتها 
سرحه بعقدها وعدا إليه أن يردها له غدًا. الخ 


القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي 
القوم أب ديني لهمء كما يدل له قوله تعالى في نبينا ولد : © ألتَىّ 


7١ 


تون 


3 أضواء البيان 


أَوَلَ بِاَلْمُؤّمنيت مِنّ أنه نفسهم ما متم مَهلهم * وفي قراءة أبي بن كعب: 


«وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. 


وهذا القول تقربه قريئة» وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه 
فهي : أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهرء فإذا 
زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج 0 
فيتعين أن المراد عموم نساء قومه» ويدل 0 00 # أَتَأنُونَ 
لد ب اللي 69 كود ما حَلنَ 0 وكين ليك > وقوله: 
« إِنََكْمْ تون لجال كوه من دوت 0 ولخو :ذَلاف من 


- 


الايات 


وأما القرينة التي تبعده: فهى أن النبى ليس أبّا للكافرات» بل 
أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين» كما يدل عليه قوله: 


. التاوكَ والمؤمييت؟ الآية‎ ١ 
وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم‎ 
. 4) من ألْميليينَ‎ 5 0 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه لوطا وعظ قومه 
ونهاهم أن يفضحوه في ضيفهء وعرض عليهم النساء وترك الرجال» 
فلم يلتفتوا إلى قوله. وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال 


سورة هود 5 


لوط: 8 لون لي يك قَرَه4 الآية. فأخبرته الملاتئكة بأنهم رسل ربه. 
أن الكفار الخيبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى 
طمس أعينهم» وذلك في قوله: «وَلِتَدَ دوهع سيوم دكا لبك 
هَدُوقا أعَذَابي در 43 


* قوله, تعالى: 8 فَأَسَر بِأَمَلِلهَ ك بقع ين ييل ولا ينقت منحثُّ 
د مأك تدم ينانا سات 4 

ب الآية الكريمة: ا أن يسري 
06 0 7 ولكنه بين فى ين الفتير أن ذلك من آخر الليل وقفت 
السحرء وذلك في قوله: 8 إل 1000 ولم يبين هنا 
أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامهء ولكنه بين ذلك في الحجر 


720 


بقوله: « كََسَرِ بأَمْلِكَ ف بقطع من ايل َنِّم دهم ولا يلقت 20 يلقت متكي أحد وَأَمَضُوأ 
حت نُؤْمرُونَ 43 

وقوله تعالى : # ولا يلقت منحكم أَحَدُ إلا أترأنك إِنَّمْ مُصِنهَا مآ 
أصابَهم 4 . 


ور رط 


قرآء: جمهور القراء : + إلا ارالك + بالتصب» وغلية: قالامز 
واضح؛ لأنه استثناء من الأهل» أي أمير ببأعللة إلا افر اتلف قلذ صر 
بهاء واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. 

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع ل كنت مر الْميرِينَ» 
والغابر: الباقي» أي من الباقين في الهلاك. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: م« إلّداء نأك * بالرفع على أنه بدل 


؛ أضواء البيان 


مم من / «أحد» وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطا أن ينهى جميع أهله عن 

الالتفات» إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها هالكة لا محالة» ولا فائدة 
في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة 
الجمهور فهو لم يسر بهاء وظاهر قراءة أبي عمرو وابن كثير: أنه 
أسرى بها والتفتت فهلكت. 

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: 
واقوماه. فأدركها حجر فقتلها. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه-: الظاهر أن وجه الجمع بين 
القراءتين المذكورتين أن السر فى أمر لوط أن يسري بأهله هو 
النجاة من العذاب الواقع قمعا كر لوطء وامرأة لوط مصيبها 
ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة» فنتيجة إسراء لوط بأهله 
لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين» ومالا فائدة فيه كالعدم, 
فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلاًء وأنه أسرى بها وهلكت 
مع الهالكين . 

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء 
لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم» أو خرجت وأصابها ما 
أصابهم» فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب» فهي ومن 
لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # تَأْسَرِ بأَمَلِاَكَ» قرأه نافع وابن كثير #فَآسْر» بهمزة 
وصل: من سرى يسري» وقرأه جمهور القراء كأشر بِأَمَلِلِكَ »* 
بقطع الهمزة» من أسرى الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى: 
لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان» ومن سرى الثلاثية» قوله 
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تعالى : « وَيّلٍ إِدا يمر 4 فإن فتح ياء 9 يَسْرٍ 4 يدل على أنه 


مضارع سرىق الثلاثية . وجمع اللغتين قول نابغة ذبيان: 
أسرت عليه من الجوزاء سارية2 تزجي الشمال عليها جامد البرد 
فإنه قال: أسرتء» رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: 
سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية» وجمعهما أيضًا قول الآخر: 
حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري 
بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. 
ومصدر الرباعية الإسراء على القياس » ومصدر الثلاثية السرى 
- بالضم ‏ على وزن / فعل ‏ بضم ثم فتح ‏ على غير قياس» ومنه 
قول عبدالله بن رواحة: 
عند الصباح يحمد القوم الشّرى << وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
* قوله تعالى: 8 إِنَمَوَعِدَهُمُ ألُبَثُ) الآية . 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط 
« وَعصَيَآ لَه دلِكَ الأَمْرٌ أت مار هنول منظومٌ نسحن )4 وزاد : 
وفضينا إِلبِهِ دال مر أث داير هلؤلاءِ مقطوع مُصَيِحِينَ 56 وراد في 
الحجر أن صيحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق» وهو وقت 
طلوع الشمس بقوله: ا تَأَحَدَتهُم الصَبْحَهُ مفْرِوِنَ 40 . 
* قوله تعالى : # وَأْمَطْرَاعَلتَهَاحجَارَةٌ يَنْسِييِلٍ» الآية. 
اختلف العلماء فى المراد بحجارة السجيل اختلافًا كثيراء 
والظاهر أنها حجارة من طين فى غاية الشدة والقوة. 
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والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين قوله 00 فى 
الذاريات في القصة بعينها: ا لِرْسِلَ عَلِم حِجَارهٌ من طن :© مسَوَمَةٌ عند 
رَيِكَ للْمْسَرِفينَ 29 * وخير ما يفسر به القرآن: القرآن. 

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة 
غضبه عليهم إلا لأن التكال بها بالغ شديد. وأيضا فإن بعض 
العلماء قالوا: السجيل والسجين: أختان.ء كلاهما الشديد من 
الحجارة والضرب . ومنه قول ابن مقبل : 
ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجيئًا 

وعلى هذاء فمعنى # مَّنسِجِّلِ*: أي من طين شديد القوة. 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : #وَمَاضَ من الطيلميرت سعد 425 . 

فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان 
منها كلاهما يشهد له القرآن. وواحد يظهر أنه ضعيف . 

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة 
ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطتئهم. قاله القرطبي 
وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: ‏ وَأْمَطرا عَليْهَا حِجَارَة # 
وَتَحَوها من الآيات: 

ما الوجهاق"اللتان يشيق لكل واحد مهما /قران + فالأول 
منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ 
فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم 


وب ليه 3 





ا ل ا اموس ا 
وار والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: وإ رون 


ج له سلسم له 


م بحن لشيحد © َكل أل قورت 409 دفو نا َيل 
قب ©© دن دَِكَ كيين )4 وقوله : # وَيكانيَآ ليه نياو 
لعذاب ألم 9 4 وقوله: « وقد ركنا منْهآ ءايه َه بِيكةُ لمَوَرٍ 


0 إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول فالضمير 
في قوله: لأوَمَاصىَ* راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من المقام. 


الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت 
على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم» فهو تهديد 
لمشركي العرب كالذي قبله. 
ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى : 4# أفار سِيروا 
فى الْدَرْضٍ ووأ يَف كن به ين من لهم دمر أله علوم وِلْكَفنَ أملهًا 407 
فإن قوله: *« وَل قن مها 40 ظاهر جا في ذلك: والأناك ره 
لله كير 


ئننسه 


وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر 
قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول 
بكرا . 
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قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القول» إلا أن 
القائلين به اختلفوا فى كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة. 

فقال بعضهم: يقتل بالسيف». وقال بعضهم: يرجم بالحجارة. 
وقال بعضهم: يحرق بالنار. 

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا 
ويتبع بالحجارة . 


وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به فى اللواط مطلقًا: 
ما أخرجه الومام او وان داود» والترمذي» وابن ماجة» 


والحاكم» والبيهقي» عن عكرمة عن ابن عباس : أن النبي كَكلِةٍ قال: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 


قالدانن تحكرة “ووشاله موثقون الأو فيه اعدلنا اهن 

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس» فيه أن عمرًا 
المذكور ثقة» أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى. 


ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير» ومجاهد عن 
ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو 
دأود» والسائى: والبيهقى . 


وبما أخرجه الحاكم» وابن ماجة عن أبي هريرة» أن النبي َكل 
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قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» أحصنا أو لم يحصنا». 


قال الشوكانى: وإسناده ضعيف . 





قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله يَكهِ أنه 
رجم في اللواطء ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا 
الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس» وأبو هريرة. اه. 

قال الحافظ : وحديث م هريرة لايصح ء وقد أخر جه البزار 
من طريق عاصم بن عمر العمري» عن سهيل» عن أبيه» عله » 
وعاصم متروك . وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ : «فارجموا 
الأعلى والأسفل» اه. 

وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنه رجم لوطيّاء ثم 
قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير 
محضق 1[ 

وقال: هذا قول ابن عباس . قال: وسعيد بن المسيب يقول: 
السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن. 


وقال البيهقى أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» وأبو بكر 
حبك بن إبراهيم القاريين قالاه ثنا ابر تعفر بن مطوة: ثنا إبراهيع 
ابن علي» ثنا يحيى بن يحبى» أنبأ عبدالعزيز بن أبي حازم أنبأ 
داود بن بكرء» عن محمد بن المنكدرء عن صفوان بن سليم أن 
خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في 
خلافته يذكر له: أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما 
تنكح المرأة» وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من 


يذنا 
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أصحاب رسول الله َل فسألهم عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ 
قولاً على بن أبى طالب رضى الله عن قال: إن هذا ذنب لم تعص 
به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» وغ أن 
تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله َه على أن يحرقه 
عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل . 
وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي 
رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار. 
ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي 
الله عنه رجم رجلا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري 
عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اه منه 
فهذه حجج القاتلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط . 
وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن 
وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله يَكِ: «فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف . 
أبن جبير» ومجاهد عن أبن عباس : أنه يرجم. وما ذكرة البيهقي 


وغيره عن علي أنه رجم لوطيّاء ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل 
تلك الفاحشة بيحجارة السجيل . 
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/ وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا 
دعم بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط. 
كما قال: # مَجََلْنا عيبا سَافلَهَوَأمَطَرا عليمَ حجَارَة من سيل )4 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم 
لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحذده» بل عليه » وعلى الكفر» 
وتكذيب نبيهم كله فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من 

القول الثاني: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان 
بكرّاء ويغرب سئة» ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد 
قولي الشافعي . 


أن اللواط زنى» فيجري عليه حكم الزنى» وهو إحدى الروايتين عن 
عيرق رحمه اللّه تعالى . 


ورواه البيهقي عن عطاءء وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهماء 
وهو قول أبى يوسف» ومحمد» وسعيد بن الممديت؟ والحسن» 
وقتادة» والنخعي» والثوري. والأوزاعي» وغيرهم . 


واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن 
عبدالرحمن» عن خالد الحذاءء عن ابن سيرين» عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله كَل : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا 
أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» ثنا أبو 
العباس بن يعقوب, ثنا يحيى بن أبي طالب» ثنا أبو بدرء ثنا محمد 


كن 
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ابن عبدالر حمن فذكره. 


قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر 
بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه. 

وقال الشوكانى رحمه الله فى «نيل الأوطار» فى هذا الحديث: 
وفى إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: 
لا أعرفه» والحديث منكر بهذا الإسناد. 


وروا بق الفتح الأزدي في الضعفاءء والطبراني في الكبير من 
وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسئده عنه اه منه / . 


واستدل. القائلون بهذا القول أيضا بقياس اللواط على الزنى 
بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعاء مشتهى طبعا . 


ورد بأن القياس لا يكون فى الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. 
والأكثرون على جواز القياس ف الحدود». وعليه درج في مراقي 
السعود بقوله: 
والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور 

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: 
«فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل 
والمفعول به يقتلان مطلقّاء أحصنا أو لم يحصناء ولاشك أن 


ضاعب: النارة السليية لذ يشتيي اللواط هنا يقن عنس غاية القور 
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القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزانى» وإنما 

واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه» واختلافهم 
فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيحء وأنه من مسائل الاجتهادء 
والحدود تدرا بالشبهات». قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل 
منهما اسمًا خاصا بهء كما قال الشاعر: 

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن 
الداعى فى الزنى من الجانبين بخلاف اللواط. ولأن الزنى يفضى 
إلى الاشتباه فى النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط . 

قال في مراقي السعود: 
والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح 
أو متساخع فى السرم + 0 .0 2.0.0.6.. إلسخ. 

واستذل أعل. هذا الفول أيضا بقوله :تعالى: +« والدان ادها 
منحكم تعاذوهما» الأية ب 

قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو 
المنذرء» وابن أبي حاتم عن مجاهد: *« وَألَدَانِ يَأتينهًا ميدحكم 4 
قال: الرجلان الفاعلان. 


آله صد 


وأخرج آدم» والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: 9# فَتَادُوَهَمَا» 
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يعني سَّبًا. قاله صاحب «الدر المنثور». 
* قوله تعالى: وما أَريدٌ أن أحَالِفَح إِلَ م أَنهَدحكُم عَنْهٌ * 

الآية: 

ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء 
انتهى هو عنه». وأن فعله لا يخالف قوله. 

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون 
منتهيًا عما ينهى عنه غيره»ء مؤتمرًا بما يأمر به غيره. 


0 يت يك كقوله: #و أتَأَموتّ 
قاس ل ارسق ليه ال وقوله: #كير ممما عِنْدَ الله أن 
ترا الالستاررت 4:3 

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن 
النبي يَكلهِ قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتابه في النارء فيدور بها كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع عليه 
أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا 
عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه» ومعنى قوله يَكلِ: «فتندلق أقتابه» أي تتدلى أمعاؤه.. 


وأخرج وكيع » وابن أبى شيبة )» وأخمين: وعبد بن حميد» 
والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وأبو نعيم في 
الحلية» وابن مردويه» والب لبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس 


5 زع زه 
سورة هود 


تقرض شفاههم بمقاريض من نارء كلما قرضت رجعت.». فقلت 
لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من / أمتكء» كانوا يأمرون 
الناس بالبر» وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قاله 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقد أجاد من قال: 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض 
ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره 
منه؟ كما قال الشاعر: 
فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا 
* قوله تعالى: # قَالُوا شيب ما فق كَثيرا يما تَهُولُ وَإِنَا لرَبكَ 
ضَِاصَعيهًا وكارك ليحَكَك وَمَاأتَعَِ" عرز 4 . 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام منعه الله من الكفارء وأعز جانبه بسبب العواطف 
العصبية» والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار. 
وهو دليل على أن المتمسك بدينه » قد يعيئه الله ويعزه بنصرة 
قريبه الكافرء كما تعالى في مواضع أخرء كقوله في صالح وقومه: 
« فَانواتََاسَمُوا يمه ليس امم شرَّ مويو مَاسِذنامَهْيلك أَمْيِو.* 
الآية. 


ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء 


5:١ 


اه 


05 أضواء البيان 


بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاءء وأنهم 
لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم 
عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًاء ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفا 
من عصبته» فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار. 


وقد قال تعالى لنبينا ككله: 8 أَلْمَ يدك يَتبِما فَتَاوَئ 2» أي : 


اوالياة سك إن عبك أن 'ظالت: 


وذلك بسبب العواطف العصبية» والأواصر النسبية» ولا 
صلة له بالدين ألبتة؛ فكونه جل وعلا يمتن على رسوله عَلِلةٍ 
بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه 
بنصرة قريبه الكافر» ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي 
طالب : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا 
كو له يفنا 
ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ولهذا لما كان نبى الله اي والسلام 


ليس له عصبة في قومه الذين أرسل ! اطي اتاد أثر عدم 
العصئة 4 جدليل: قرلة عالق هنهة مَل ادل يك مي راوع إل تكن 
سَدِير ري 


وهذه الآيات القرآنية تدل على أَنَّ المسلمين قد تنفعهم عصبية 


سورة هود /ا6 


إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني 
هاشم» ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف» وبنو نوفل بن 
عبد مناف عرف النبى يكل لبنى المطلب تلك المناصرة التى هي 
بني هاشمء وقال: (إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا 2 عقوبة شر عاجل غير أجل 
نهتؤان: قشظ الا" يقييق شعيرة” .له كناهد :قن نفس غير عائل 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
والغياطل - بالغين المعجمة ‏ ومراد أبى طالب بهم. يلو 
سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤيء القبيلة المشهورة من 
قبائل قريش» وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن 
سهم الذي هو من سادات قريش العظام. وهو الذي يعنيه عبد 
المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير: 
كأنه فى العز قيس بن عدي فى دار سعد ينتدى أهل الندى 
تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ 
فسمي / بنو سهم الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم. 
فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر 


اذ 


فك أضواء البيان 


لتعصبه له وريما كان لذلك و حسن على الإسلام والمسلمين؛ 
وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه كَلِةٍ أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في 
النار) . 


فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب 
وعصبية من كافرء فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ 
لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان 


ونحوها. 


وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه 
أن النبى كك قال فى تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله كَل : 
تدغوها» يدل على ستوب تركهاة لآن. منيكة افد الوجزيت إلا 
لذليل ضار عنةء ولين. هنا 'دليل هتارف غنة.. ويؤكد ذلك تعليله 
الأمر بتركها بأنها منتنة» وما صرح النبي كَلٍ بالأمر بتركه وأنه منتن 
لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة 
الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه 
جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك 
بعضها ببعض» قال كَلْةِ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
ككل الحسد الوالعد» 151 امك ممه عضيو تداعن الم مات التعينيك 
بالسهر والحمى» . 

وإذا تاملت: قولة :نحا : 2200 ونا در 


ا 0 


لشي وا ومن ا أله يواه رركا اد 


سورة هود 0 


ح مسوم 


إِحْوْنَهْمَ أو عسِيرَتهم © تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع 
الروابط الإسلامية» وقد قال 0 م إِنَا اَلْمَئَمِيُونَ لِحْوَةٌ © وقالل: 
« وَالْمؤوي وَالمؤمكث يتش أزلبا بن 

ولا يخفى أن أسلافنا ا المسلمين إنما: فتحوا. البلاد 
ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية» لا بروابط عصبيةء» ولا 
بأواضر تسيعة / 

* قوله تعالى: #خَلِدِنَ فا ما دَامَتٍ أَلسَّموتُ وَالْايْضٌ إِلَّا مَا سآ 
ك4 الآأية. قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة» فقال 
في كل منهما: م« إل ما هآ رَبك 4 ثم بين عدم الانقطاع في كل 
منهماء فقال في خلود أهل الجنة: #عط عَيْرَ جذُوز 5 4 إِنَّ دا 


وقال في خلود أهل النار: #«حَكُلَما حت رِدَسَهُمْ سَعِيًا :4-2 . 

ومعلوم أن «كلما 4 تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي 
بعدها. 

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله 


لس سه مم 


تعالى : 8 َال النَار مَعودا حَِينَ فيهَآ لاما ك1 أ وفي سورة النبا 
في الكلام على قوله تعالى : # لَِثِينَ فيا أَحَقَابا © 4 . 


2 





سورة يوسف 1١‏ 





* قوله تعالى : ا إِذْقَالُ بو. 0 ا إن ابت عد ع 6 
وَالقَّمْس وَاْقَمَرَ َنم يسجِييت 40 

لم يبين هنا تأويل هذه الرؤياء ولكنه بينه في هذه السورة 
الكريمة في قوله: 8 هكم مَحَلُواْعَكَ يُوسفٌ اع اليه ويه َكَالَ د خُلُوأ 
فصر إن شاه أ بين © يدق ضع المرين 00 م يا بال 
كاي اويل متيل من دل جلها رَيَحَقًا4 ١‏ الآية. ومن المعلوم أن 
رؤيا الأنبياء وحي . 


2 2-0 0 


بين الله جل وعلا ا الأحاديث» 
0 ا ا 0 


هه و 2 1 


وَعَلْمَتَ 1 يف4 . 
واختلف العلماء فى المراد بتأويل الأحاديث . 
فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير 


الرؤياء فالأحاديث على هذا القول هي الرؤياء قالوا: لأنها إما 
حديث نفس » أو ملك» أو شيطان» وكان يوسف غير الناس 


م 


65 





1 أضواء البيان 
للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤياء 
عترلة:" « يصب اليج انآ دكن يق ويم حدر وان الآ 2 


0 ىا خخ )1 عرو 


فيصلب د من تَأسِدء فى الْأمرُ ىو فيان 2 :* / 
557 ل را ستبلوء - إلى قوله - 


و ل << 


عون 40 . 


وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني 
كتب الله وسئن الأنبياء» وما غمض وما اشتبه على الناس من 
أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم ويشرحهاء ويدلهم على مودعات 
حكمها. 

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسلهء فيقال: 
قال الله كذاء وقال رسوله كذاء ألا 0 إلى اقوله تعالى: 8 أي 
حَدِيث بحَدَمْ يوون 45 وقوله : ل أله مَل َحْسَنَ كَْرِيثِ4 الآية . 


يو - 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # وَل وَلَمَا بم شد شدَّه ءايه مكنا 
لما وقوله: 8 َالَ لا 7002-7" َبْلَ أن 
0 45 | لآية . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل 
ذلك كله من تأويل الرؤياء وعلوم كتب الله وسئن الأنبياء ‏ والعلم 
عند الله تعالى. 

.* قوله تعالى: 9 إذْ مَالّوا يوس وَأَحُوه حب له يا نا وحن 
د عُضمَة إن بان لَتَى صَكَلٍ م مين ور 4 . 


الظاهرٌ أ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به 


لستورة سيف 0 





أباهم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة ‏ إنما 


ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام 
العرب» فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: 8 تَالُوا 
أله إِنّكَ لقى صَلَِلِلك الْفََدِيوٍ 8 وقوله تعالى في نبينا كله : 
وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ نم4 أي لست عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف 
إلا بالوحيء فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن 


العظيم . ومنه بهذا المعنى قول الشاعر / : 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم 


يعني : أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً 
وهو لا يبغي بها بدلاً. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين» 
إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفاراء وإنما مرادهم أن أباهم ‏ في 
زعمهم - فى ذهاب عن إدراك الحقيقة» وإنزال الأمر منزلته اللائقة 
بهء حيث آثر اثنين على عشرة» مع أن العشرة أكثر نفعًا له» وأقدر 
علي لقا توه رفن رن 

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين: 

أحدهما: الضلال في الدين» أي الذهاب عن طريق الحق 
0 جاءت بها : بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه» وهذا 229 


في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: «عير الْمعْصوب عَلْهِمْ ولا 


اه وقول ايند صَلَ لهم حر الأولين :2 وقوله : 
« وَلِمَدْأَسَلَّ َي جلا ك4 إلى غير ذلك من الآيات . 


/ا5 


4 
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الفائن” إظلؤاق. العتللان” يسيع الماك ,و القيةه. فيض قزل 
اللعرفة فل المبع نف العامة إذا قات قن وماك فين «ر لاك 
تسمى العرب الدفن إضلالاً؛ لأنه تغيبيب في الأرض يؤول إلى 
استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تصير رميمًا وتمتزج بالأرض. 


0 007 


ومنه بهذا المعنى قوله تعالى : #8 وَقَالُوا لَوِدَاصَلَلنَا فى الأرض» الآية. 
ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: # وَصَلَّ عَبُْم نا 
افأ يَفْمرونَ 429 أي غاب واضمحل . 
ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان: 
فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 
فقوله: مضلوه» يعني دافنيه. وقوله: بعين جلية» أي بخبر 
يقين» والجولان: جبل دفن عنده المذكور / . 
ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا 
ل 0 ع الما لوسترات 
سآ إل بير يمره هَدَاوَضْ لامنقئرة 43> . 
أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي 
فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون» ثم صرح في هذه السورة 


سورة يوسف 16 


لكي ىّ 5 . 5 2 سمء اوم مي 
الكريمة بانه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: “ل قال هل علمتم ما 
م بوت زأعيو 1 لق يق 1 


2 ري 


اح ساغر 


وصرح يعدم شعورهم بأله يوست في اقولةة, 9 وجه يغرة 
يُوسفٌ فَدَحَلو عليه فعرفهم وهم لم مدكرون 49 . 

وهذا الذي ذكرنا أن العامل فى الجملة الحالية هو قوله: 
« بكر 4 أي لتخبرنهم: بأتَرهِحْ مدا في حال كونهم: «ا لا 
سْعريت :#25 بأنك يوسف هو الظاهر. 


وقيل: إن عامل الحال هو قوله: «وَأَيسنا إِلِتَه 4 وعليه 


فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه 
أوحي إليه ذلك . 
وكرا هنك الآنة تهون القرارة ع9 حكن لل 4 ببالآفزافةة يوقرا 
نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع» وكل شيء غيب عنك شيئًا 
فهو غيابة» ومنه قيل للقبر: غيابة» ومنه قول الشاعر: 
وإن أنا يومًا غيبتني غيابتي 2 فسيروا. بسيري في العشيرة والآهل 
والجمع فى قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب الي 
تغيب الداخل فيها عن العيان / . 
واختلف العلماء فى جواب «لما» من قوله: “9# قَلْما دهبوأ يو # 
فقيل: هو مثبتء وهو قوله: ل كوأ ينآ إنَادهَبْا نين 4 
الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أباناء واستحسن هذا الوجه 


8 
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أبو تيان 


6 سرومسم 


وقيل جواب «لما» هو قوله: # وأوحينا # والواو صلة. وهذا 
مذهب الكوفيين» تزاد عندهم الواو فى جواب «لماء وحتى. وإذا» 
وعلى ذلك خَرَجوا قوله تعالى: #كَلَمَآ أَسْلْمَا وتَلَمُ للْجبِين 2:5 وَيَديئةُ 
الآية. وقوله: # حو إذَا جَاءُوها وَفْيِحَتٌ أَبَوبُّهَا» الآية» وقول امرىء 
القسن : 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 2 بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل 

أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى. 

وقيل : جواب «لما» محذوف» وهو قول البصريين . واختلف 
فى تقديره» فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى . 


وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
الجب عظمت فتنتهم . وقدره بعضهم : فلما ذهبوا به وأجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها. 

واستظهر هذا الأخير أبو حيان؛ لأن قوله: #وأجمعوا أن 
يجْعَنُوه* يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: وَلِقَدَ هَمَءً ربوء وَهَجَ با وَل أن ءا برهن ريو 4 
الآبة. 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى 
نبيئأ الصلاة والشادم هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت 
هي به منه؛ ولكن القران العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من 


الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة 
ببراءته» وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به / . 


أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف. والمرأةء 
وزوجهاء والنسوة. والشهود. 


اما جرع قرصات ,اند بريه من تلك المعمب” اواكرة تغالى أي 
قوله: لاب رَوَدَتَف عن فى 4 وقوله: ١‏ َالَ رَتٍ أليِجَنُ أحَبٌ إن مما 


مج عر م 


يَدَعونق > ليه 4 الآية. 


و 24 و 


0 اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة : 8# ولقدر دنم 
2 ا ا ا 0 ير َس 2ع ددس 
تممه » وقولها: # الدنَحَصِحص الْحقٌ أنا رود ثم عن َيِه وَإِنّم لعن 
ارقت ج42 


وأما 0-0 زوج المرأة قفي ل 0-0 كيد 


سر سه يي حت سر رمه 


وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: وَسَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ 
أهلها آإإن كارت قمِيضمٌ قد م نيل سدقت مريت كني 42 الا 


وأما شهادة الله وعلا ببراءته ففي قوله: « مكرك 


صرف عَنْهُ لسو وَالْفحَما لُفَحما 4 نَم منْ عِبَاوِنًا الْمُخلصِيرت 42 . 


قال الفخر الرازي في تفسيره : قل شهد الله تعالى في هذه 
الاية الكريمة على طهارته أربع مرات . 


أولها: « لِنصَرفٌ عَنه ألسّو» واللام للتأكيد والمبالغة. 


لمك 
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والقاقى: قوله: #وَالْفَحَمَاء »* أي وكذلك لنصرف عنه 
والغاتك : قولة: « إِنَممِنْ عاو مع أنه تعالين قال: # وعبساد 


2 


لمن ي ألمب يسشوة عل الأ حركا را ابه ادهل لجدهلوي الوأ سَلمًا» . 


والرابع: قوله: # لْمَخلّصِيت 431 وفيه قراءتان: قراءة باسم 
الفاعل» واخرى باسم المفعول» فوروده باسم الفاعل يدل على كونه 


تت بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص» ووروده باسم المفعول 


يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسهء واصطفاه لحضرته / 


وغلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزمًا 
عما أضافوه إليه. اه من تفسير الرازي. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: # مَعَادَ أ َه ِنَم رَقَ أَحَسَن منوَاى ِنَم لا 
َفْيِحُ الظيلمُوت 405 . 

د 0 بلس وا 0 ونزاهته فضي 1 0 تعالى : 

ل 00 725 ًِ صعر « د ع8 

كما صرح تعالى به في قوله: ا 20 42 
فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي. 

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا 
نقول : هؤلاء الجهال الذين نسبوا ا يوسف عليه السلام هذه 
الفضيحة» إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى 
على طهارتهء وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة 


إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة 
إبليس» إلى أن تخرجنا عليه فزدنا فى السفاهة عليه؛ كما قال 
الخوارزمي: 
وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى2 بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت بهذه الدلاتل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول 
هؤلاء الجهال. اه. كلام الرازي. 

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من 
الصحابة وعلماء السلف الصالح ؛ وعذر الرازي فى ذلك هو اعتقاده 
أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. وسترى في آخر هذا 
المبحث أقوال العلماء فى هذه المسألة إن شاء الله تعالى / . 

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا 
يشغن فى الآيات: المتقدمة». ولكن ماذا تقولؤنافي قوله تعالى: 


144 


وَهَمَبَا4؟ 

فالجواب من وجهين: 

الآول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع 
التقوى . وقال بعضهم : هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة 
بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لآنه أمر جبلى لا يتعلق به التكليف» 
كما في الحديث عنه يَلِِ: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمنى فيما لا أملك» يعنى ميل 
القلب الطبيعى. 


6, 


0 
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ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد» مع أن تقواه 
تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال كَلِةِ: «ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع 
خوقًا من الله» وامتثالاً لأمره: كما قال تعالى: #9 وَْمَامننَافٌ مَقَام ريد 


2000 م 


م 0 52 0000 2 20210 000 بر 
وتهى النفس عن هوا از فَإِنّ الجمنة هى المأوك زب 6 . 


و 0 سم له له ال الل قد 
هذاء بدليل قوله: ٍ دهن َلك نحطم أل تَذككا رن َي 


قد 


لأن قوله: #اوَأنّهُ وَلبٌيمَا4 يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن 
إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية. 


والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة» فيقول الإنسان 
فيما لا يحبه ولا يشتهيه: هذا ما يهمني» ويقول فيما يحبه ويشتهيه : 
هذا أهم الأشياء إلي» بخلاف را العزيزء فإنه هَمَّ عزم 
وتصميم» بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنهاء ولم 
يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. 


ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 
بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه يله من حديث أبي بكرة: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا 
على قتل صاحبه» / فصرح يك بأن تصميم عزمه على قتل صاحبه 
معصية أدخله الله بسببها النار. 

وأما تأويلهم هم يوسف بأنه قارب الهّمّء ولم يهم بالفعل» كقول 
العرب : قتلته لو لم أخف الله؛ أي قاربت أن أقتله» كما قاله الزمخشري. 


وتأويل الهم بأنه هم بضربهاء أو هم بدفعها عن نفسهء فكل 


والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع 
منه هم أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الوجه الذي. اختاره أبو حيان 
وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في 
القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل 
عليهء كقوله: « هَعَلْه توا إن م مُسْلِنَ 429 أي إن كنتم مسلمين 
فتوكلوا عليه» فالأول: دليل الجواب المحذوف» لا نفس الجواب؛ 
لأن جواب الشروطء وجواب #الَوْلَآ * لا يتقدم.» ولكن يكون 
المذكور قبله دليلاً عليه» كالآية المذكورةء» وكقوله: 9 ُلْ مََاتوأ 
وُمَانَكُمْ إن كُنئُرٌ صددقيت 47 أي : إن كنتم صادقين فهاتوا 


برهانكم . 


وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان 
ربه» أي لولا أن رآه هَمَّ بها. فما قبل #الوْلَا# هو دليل الجواب 
المحذوف, كما هو الغالب فى القرآن واللغة. 


ونظير ذلك قوله تعالى: # إن كادَتْ أدبيف ييء لؤلا أن ريطا 
لبها فما سه الجواب؛ أي: لولا أن ربطنا على 
ا تبذدي به. 


واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب 


5004 


«لوْلَا* في قوله: # لَوْلَا أن را برهن رَيْهْء4 وهو ما قبله من قوله: 


عل مَأ 


62: 


#آ ههه 


وهم يبا »© وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون» ومن 


وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره 
أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة» بل هو منفي 
لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله. 
ولا نقول: إن جواب #الَوْلَآ» متقدم عليهاء وإن كان لا يقوم دليل 
على امتناع ذلك» بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في 
جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون» ومن 
أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري» وأبو العباس المبرد. 

بل تقول إن جوات ,]كه © متحذلؤق لدلالة .ها قبله: عليةء 
كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؟ 
فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على 
ثبوت الظلمء بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل» وكذلك هنا 
التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فكان وجود الهم على 
تقدير انتفاء رؤية البرهان» لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم. 


ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولَهّمّ بها كان 
غ1 تكتت مع قوط اللام؟». لأنها يرهم أ قوله :"8ر3 4 
هو جواب #الَوْلَآ4 ونحن لم نقل بذلك» وإنما هو دليل الجواب. 
وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة» لجواز أن 
يأتي جواب #8الَوْلَآ 4 إذا كان بصيغة الماضي باللام» وبغير لام 
تقول: لولا زيد لأكرمتك». ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن 
قوله: ## وَهَمَيبا» نفس الجواب لم يبعد. 





ولا التفات لقول ابن عطية: (إن قول من قال: إن الكلام قد 
تم في قوله: # وَلْقَدَ هَمَّتْ بو © وإن جواب #اكوْلَا #4 في قوله: 
# وهم يبا وأن المعنى : : لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء فلم يهم 
يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال 
السلف» اه. 


أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكرء وقد استدل من 
ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب» قال الله تعالى: 
«إن كدت ابو ,د للك أن رصاع كا تكوب من الْمُؤمِييرت # 
فقوله: # إن كادَت انبر ب » : إما أن يتخرج على أنه الجواب 
على ما ذهب إليه ذلك القائل» وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه 
من أنه دليل الجواب» والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت 


تبدي به. 
من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضّاء مع كونها 
قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة. 

والذي روي عن السلفه لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم 
قدروا جواب لك 4 110 ولا يدل عليه .دليل ؛ لأنهم لم 
يقدروا لهم بهاء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اه. محل 

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب» 
وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. 
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فبهلذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام بريء من الوقرع كما 9 يتحي» وأنه إما أن يكون لم يقع 
منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي « لول » 
على انتفاء رؤية البرهان» وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه 
وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بهاء كما تقدم إيضاحه في 
كلام أبي حيان. 


وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى» أو 

هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحتناه. فبهذا 
يتضح لك أن قوله: # وهم يها » لآ يعارضن .ما قدذها :من الآيات 
على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي . 

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا 
ينبغي» فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض 
مالا ينبغي» وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن جرير » وابن المنذر» وابن أي حاتم» 
وأبو الشيخ» والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: / لما همّت به تزينت» ثم استلقت على فراشها. وهم بها 
وجل يق ركلنها بحل تقازي” : نودي من السماء «يا ابن يعقوب» 
لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له» فلم يتعظ على النداء 
شيئًاء حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب 








)١(‏ التبان ‏ بالضم والتشديد -: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة. 
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إلى الباب فوجده مغلماء فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب 
الأدنى فانفرج لهء واتبعته فأدركته» فوضعت يديها فى قميصه فشقته 
حتى بلغت عضلة ساقهء فألفيا سيدها لدى الباب. 


وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبو نعيم في الحلية» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما 
بلغ؟ قال: حل الهميان - يعني السراويل - وجلس منها مجلس 
الخاتن» فصيح بهء يا يوسف لا تكن كالطير له ريش» فإذا زنى 
قعل لعن لسري 11 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه في قوله: # وَلْقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَّ يا قال: طمعت فيه وطمع 
فيهاء وكان من الطمع أن هم بحل التكة» فقامت إلى صنم مكلل 
بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه 
فقال:. أي شيء تصنعين؟ فقالت : أستحبي من إلنهي أن يزاني على 
هذه الصورة. فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل 
ولا يشربء ولا أستحي أنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس 
بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا ‏ وهو البرهان الذي رأى. 

وأخرج عبدالرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: # وَهَمَّ يبا 
قال: حل سراويله حتى بلغ ثنته”'''. وجلس منها مجلس الرجل من 
امرأته» فمثل له يعقوب عليه السلام» فضرب بيده على صدره 


)١(‏ الثنة ‏ بالتاء المثلئة المشددة ا ضمومة والنون ‏ من الانسان : ما دون السرة 
من و 
فوق العانة» أسفل البطن. وقيل : الثنة : شعر العانة. 


/اه6 
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وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 5 أن رأ 
برهن رَيْوء 4 قال: رأى صورة أبيه يعقوب في وسط البيت عاضًا 
على إبهامه. فأدبر هاربّاء وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الفح عن 
عكرمة» وسعيد بن جبير في قوله : الَوْلَا أَن رما بَرْعنَ ريو قالا: 
حل السراويل وجلس منها مجلس الخاتن» فرأى صورة فيها وجه 
يعقوب عاضًا على أصابعه» فدفع صدره فخرجت الشهوة من 
أنامله» فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا إلا يوسف عليه 
السلام» فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر 
ولدًا. 


وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه 
في قوله : 8 لَوْلَا را برهنَرَيْ» قال: تمثل له يعقوب عليه السلام 
فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله» فولد 
لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكرّاء غير يوسف لم يولد له إلا 
غلامان. 


وأخرج ابن جرير »2 وابن أ حاتم » وأبو الشيخ عن الحسن 
2 ره له ل عن © 


رضي الله عنه» في 57 َلآ نابعص رَيْد.» قال: رأى يعقوب 


وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة 


رضي الله عنهء في الآية قال: رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها 
عن معصيته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضًا على أصبعيهء وهو 
يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاءء وأنت مكتوب في 
الآنبياء! فذلك البرهان» فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله. 


وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن محمد بن 
سيرين رضي الله عنه» في قوله: # لول أن را برهن ريو 4 قال: مثل 
له يعقوب عليه السلام ‏ عاضًا على أصبعيه يقول: يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن» اسمك مكتوب في 
الأنبياء»ء وتعمل عمل السفهاء! . 


رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب - عليه السلإم - في الجدار. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ» عن الحسن رضي الله عنه» قال: زعموا أن سقف البيت 
انفرج» فرأى يعقوب عاضا على أصبعيه. 

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد» عن الحسن رضي 
الله عنه» في قوله: وعد عست يد يهم كا لول أن يا برهن ريه- ‏ 
قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسف. فرفع رأسه فإذا 
هو بصورة في سقف البيت تقول: يا يوسف! يا يوسف! أنت 
مكري تن الاجياء فعصمه الله عز وجل . 


رضى الله عنه» قال : رأى ” صورة ل 0 تقول : 


0 


0 
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وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن 
أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف - عليه السلام ‏ هو يعقوب. 


وأخرج ابن جريرعء عن القاسم بن أ بزة » نودي : يا - 
يعقوب! لا تكونن كالطير له ريش» فإذا زنى قعد ليس له ريش! 
أصبعه ؟ فقام مرعونًا استحياء من أبيه . 


وأخرج ابن جريرء عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل 
رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف - عليه السلام ‏ ولد له أحد عشر من 
أجل ما خرج من شهوته. 

وأخرج ابن جرير» عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى 
صورة يعقوب عاضا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف 
وقام / . 

وأخرج ابن جريرء عن الضحاك رضي . الله عنه» قال: 
يزعمون أنه مثل له يعقوب - عليه السلام ‏ فاستحيا منه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: كان ابن عباس 
رضي الله عنهما يقول في قوله: 9 لَوْلَا أن را برهن رَيْء» قال: رأى 
آية من كتاب الله فنهته مثلت له فى جدار الحائط . 


القرظى رضي الله عنه» قال: البرهان الذي رأى يوسف عليه 


كيين < يعلمُونَ مَا تَفَعلُونَ 42 وقول الله تعالى: « وَمَا تكن في سَأَنِ وما 
تَلُوأ مِنهُ من ناموت من عَملٍ إلا حك لكر وإ ُو ذية» 
وقول الله تعالى: 98 أَهْمَدُ رك عل 2 تقين يا كلَسَبت» . 





وأخرج ابن أبي شيبة » دان 1 وابن ٠‏ 0 وأبو 
0 0 مناه دبلا عي 14 


وأخرج ابن المتدن: أو الشيخ , عن وهب بن منبه رضي الله 
عنه» قال: لما جل" يوسف وامرأة الوزير خرجت كفب بلا حسد 
تنما مكترك: علبهنا: بالعبرانيقة: ل« كم قَمَنْ هُو فيد عل كل تقين يمَا 
ك4 ثم انصرفت الكفء» وقاما مقامهماء ثم رجعت مكتوبا 
عليها بالعبرائية: لون عَليَكممْ لفِظِينَ :2 كِرَامَا كَنبِينَ 5 يَعَلَمُوْنَ مَا 
تععَلُونَ 27 4 ثم انصرفت الكف. وقاما مقامهماء فعادت الكف 
الثالثة مكتويا عليها: 0 ولا تقر ريو وأ الَف ِنَمُ كن فحمَّهُ وسَآء سبلا 4257 
وانتصرفت الكف» وقاما مقامهما» فعادت الكف الرابعة مكتويا 
5 282 إل 6 سه بر روم رده و44 مله 
عليها بالعبرانية : ١‏ وَاتَتُوا يرم تجعورت فيد إل ام ثُمّ نوو كل نَفْس ما 
حكسَبت وهم لا يظَلَمُونَ 40 فولى يوسف قر 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 


صر صم ظ 


3 لول أن را برهن ريد 4 قال: آيات ربه» أري تمثال الملك / . 
وأخرج أبو الشيخ. وأبو نعيم في الحلية» عن جعفر بن 
محمد رضي الله عنه قال: لما دخل يوسف معها البيت ‏ وفى البيت 
صنم من ذهب- قالت: كما أنت.» حتى أغطي الصنم؟ فإني 
أستحبي منه. فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن 
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أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اه من الدر المنثور في 
التفسين بالمائون: 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 


هذه الأقوال التى رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى 
إشكال فى سقوطه. ش 

وقسم ثبت عن بعض من ذكر» ومن ثبت عنه منهم شيء من 
ذلك» فالظاهر الغالب على الظن» المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه 
عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا 
كثير إليه كَل . 


وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف 
بأنه. جلس بين رجلى كافرة أجنبية» يريد أن يزنى بهاء اعتمادًا على 
مثل هذه الروايات» مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه 
لواتح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات» وفي 
ثلاث منهن لا يبالى بها؛ لأن ذلك على فرض صححته فيه أكبر زاجر 
لعوام الفساق. فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن 
على براءته من جهات متعددة» وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد 


إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاًء بناء على تعليق همه 
على عدم رؤية البرهان» وقد رأى البرهان» وإما أن يكون همه 


سورة يوسف ١م‏ 





واختلف العلماء فى المراد بالسوء والفحشاءء اللذين ذكر الله - 


ف فاه الأبة الدعيوقينا عرق نيه بوسفدة 
0 جابر / رضي الله عنه» في اقول ١‏ سكليد علش 
وَالوَجٍ مَحَمَاه4, قال: الزنى والثناء القبيح. اه 

وقال بعض العلماء : السوء مقدمات الفاحشة» كالقبلة» 

وأظهر الأقوال فى تقدير متعلق الكاف فى قوله: « حكدَلِكَ 
لِنصَرِفَ * أي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان.» كذلك الفعل 
#لِنصَّرِفَ* واللام لام كي . ٠‏ 

وقوله: # المتلسيرت | 0ق قرأه نافع » وعاصم» وحمزة» 
والكسائي» بفتح اللام بصيغة 9 المفعول» وقرأه ابن عامر»ء وابن 
كقيرة وأ عمروء بكسر اللام بصفة اسم الفاعل ‏ والعلم عند الله 
تعالى اه. 

0 : 

قوله تعالى : #وَسَهِدَ سَاهِدٌ مِّنْ أهلهآإن مارح فَمِيصِمٌ قد من 

شتف مرو الكرين ون كن قيض لد نو لك ل ترون 
0 ل 0 2 ب 2 

ل 1 5 فلمارءا اقسم ةين تر كال اسيك 1 لخ د 


يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على 
صدق أحد الخصمين» وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة فى 


جه 


0 


1١ 


17 
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معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على 
أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقًا 
جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنهاء وهي .تنوشه من خلفه» 
ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم 
تعارضها قرينة أقوى منهاء فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتهاء 
دا في_قوله تعالى: « وَجَلهُو عَكَ فيص بد كَذِْ َال بل سَوَآتَ لَك 
أفكأ أ عا فصَيث جيل 4 ؛ لآن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في 
غيابة الجب» » جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على 
قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب. 

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب لهء ولكن يعقوب 
أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منهاء وهي عدم شق القميص» 
فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق 

ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: # بل سَوَلَتَ تَ لَك أنشسم م 
فَصَير ميل وَأَشَّه الْحَسَكَعَانُ عل مَاتصِفُون (ز 4 . 

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن. 

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن 
يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة 
التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة 
تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة 
التكاح . 





وكالرجل ينزل ضيفًا عند قوم. فتأتيه الوليدة أو الغلام 


5500 لله 


بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك 
الطعام له في الأكل. اعتمادًا على القرينة» وكقول مالك» ومن 
وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب» اعتمادًا 
على القرينة؛ لأن وجود ريحها فى فيه قرينة على أنه شربهاء 
وقد قدمنا فى سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه 
القرائن» أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا 
الثابت بشرعنا شرع لناء إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح - 
0 
واستدل الفقهاء بهذه الآية فى إعمال الأمارات فى مسائل من 
الفقه.ء كالقسامة وغيرها. 
وهى قوة التهمة. ولا خلااف فى الحكم بهاء قاله ابن العربى . اه 


كلام القرطبي . 
واختلف العلماء في الشاهد في قوله: #8 وَسَّهِدَ سَاهِدُ من 
أهلها » . 


1 
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عباس » والضحاك. وسعيد بن جبير / . 
وعن ابن ناض أيضا: أثة رجل ذو لحية» ونحوه عن الحسن. 
وعن زيد بن أسلم: أنه ابن عم لها كان حكيمّاء ونحوه عن 
قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا حجان » هو خلق من 
خلق الله . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: 
« مِّنَ أهلهآ»؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة. 
وأظهر الأقوال: أنه صبى » لما رواه حول وابن جرير» 
كله قال: «تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد 
يوسف » وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم) اه. 
5 35 و 00 0 
* قوله تعالى : « إن دكن عظلم 405 . 
هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان 
أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان» والآية المذكورة هي قوله: 
سس ل جا سر سس سد ع كل حاير 500" سح س2 
إِنَّ كيد ألَّيَطن كن صَعِيِهًا (425؛ لأن قوله في النساء: # إن كِدَكنَ 


ا ا 0 


عي 4 وقوله في الشيطان: ل إدَّكِدَ ليطن كان صَيًا 4 يدل 
على أن كيدهن أعظم من كيده. 

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن كيد النساء أعظم من كيد 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفًاء وقال: 
إن كيدكن عظيم» اه. 


سورة يوسف 6 


وقال الأديب الحسن بن أيه الحسنى الشنقيطى : 
ما استعظم الإلله كيدهنه إلا الاتمححين تمك هشدسة 
# قوله تغالى :2 وقَلنَ عدن ينَمَاهَدَا يتما إن هلدا امَك 2 
َال ملك الى لسن فيه ولد رودثُم عن نَّفَيِهِ فآ تعض الأية. 


بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على 
يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن ١‏ ثم بين اعترافهن بذلك 
عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله : 00 


ا ست سه ا سمه 


يُوسُفٌ عن نيب قلح حش ينو / مَاعَلِمْنَاعَلكَهِ من سُوءٍ قَالَت أمْرَاتٌ العزيز 
ال يكم 0 الآية . 
* قوله تعالى: #ومًا كُنتَلدَ يمإ أجمعوا مم وهم د 4 


لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليهء ولع ينين نا 
أيضا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن 
الذي الجمعو ا أمرهم عليه هو في غيابة الجب» وأن مكرهم هو ما 
فعلوه م بأبيهم يعقوب وأخيهم اوضاتة وذلك في قوله: #قَلَمَا دَهَبوأ 


ار أن عل 2ك الف القن قوله - ل 
- يفون ررح * . 


'وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا 
ك؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآنء وفصل له هذه القصةء مع أنه وَل 
به وجعله في غيابة الجب. فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه 
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وآلآيات. المشيزة لإثيات: رسالته».. :بدليل . (خباره: بالقضصطن 
الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة؛ 
كقوله: # وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يلقو أقلمهم أَيْهْمَ يَكَمُلُ مَرَيمَ © الآية, 
وقوله : ١و‏ كب كرو اتيك قرس الأتر» الآية: وقولة: 
#ومًاكنت تا واف أهل مدت » الآ | لآية وقوله: « وما تحن 
الظور ِذ نادينا وآ" كن نََحَمَة من رّيْلت | الآية» وقوله: 9# ما كان من عل 
لمكو أل إذ يَخصِمُود 20 إن مرجع إِلمَ إل أنمآ أنأ تي رين :2 © وقوله : 
« يلك ين أ ألمب ثبي َك ما كت من تله أت ولا مرمُكَ من قل هذا 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات / . 


فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه عد رسول كريم» 
وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر. 


ح< ورور 


* قوله تعالى: و اومن رهم أله اوه م مَفرِوونَ 41:7 . 


قال ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وعامر الشعبي» وأكثر 
المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس ‏ وهم الكفار ‏ ما 
كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره 
في عبادته . 





1 


فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر 
شئونهم» والمراد بشركهم عبادتهم 0 معه» والايات الدالة على 
هذا المعنى كثيرة جِدَاء كقوله: 2 لمن يروفك ينأ اسع لسَّمَله والارضٍ أن 
تنك الع الس دي َت ألمت وَع الت ورت الحو يق 
ه سمدموزرءم 


سيقو أله مكل ألا كنوه 4 وكقوله : « وَلَين سَأَلتَهُم لمهم 


كي 


1 هن وده 4 وقوله: « وكين عالوتر عن اكوب 





آآ آم - مه ا 2 ور <<« هر 5 1 أ ل 
وَالارض ليقولن حَلَفَهُنَ الْمَزِيرٌ اليم 420 وقوله: ا وَلِين سَأَلتَهم مَنْحَلقَ 


000 ل لس هت 00 - م ل 24 24و 52 او صق ب دفص 5 
لسَمواتِ والارض وَسَخَرَ السّمس وَالْفَمرَ لمُولن لَه َف مُؤْفَكُونَ :21> © وقوله : 
2< و - 
000 سس سس اا لت ل سح سح اس ]كش 8202 
9 ولين سألتهم من تزل مس السّمَاءِ مَاء فأاحيا يه الارض من بعد موتها ليقولن الله 
ع مءم مو ماه 2 يم يرو بىمم 2-37 8 ياس م ع و 
َل الْحَمَد بِنَّهِ بل أحكارهز لا يَحَقِلُونَ (27* وقوله: “9 قل لمن الأرض ومن 
سصا| ارعالاهء يليي ا ار ا 00 
مم 8 مه 38 صرح سر 0000 يو )8 و يه ل 
لصَمنوت السيع ورت المسرش العم مسيقولورت لله قل أفلا 
ا ل 70 ل سكم عر ع بس ص 2 عي ع سكين ب ع ار 
لتقوس» 20 قل من بو ملكو كل شَىْءو وهو بجي ولا جار عهِ إن 
ع 2د ع امير ل ا 2خ 2ع سك إلى لع سر احناس مه 
نتم تعامون دي سيقولون لله فل فأ تسحروت لاي © إلى غير ذلك من 
الآيات . 


لب ا - ص عطذ و0 ذه 1 
. 


ومع هذا فإنهم قالوا: #أجعَلٌ الْأَلَةَ لها وجِدًا إِنَّ هذا شد 
> وو بسر 
حاب رف 4 . 

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من 
الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة» أي: عبادة الله وحده لا 
شريك له ويدل لذلك قوله تعالى: 8 وَمَابْوَّمِنُ أكارهم بَِنَهِ لاوم 
مترِكون 101 4 . 

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم 
البلاغة أن الحال / قيد لعاملهاء وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل 
هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بهاء فيصير المعنى تقييد 
إيمانهم بكونهم مشركين» وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من 
المنافاة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لم أر من شفى الغليل في هذا 
الإشكال. والذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن هذا الإيمان 
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المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد 
مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعًا؛ أما الإيمان 
اللغوي فهو يشمل كل تصديق» فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق 
الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله» ولا يصدق عليه 
اسم الإيمان شرعا. 

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا 
إشكال في تقييده بهء ات الإسلام الموجود دون الإيمان في 


0. 


اواك مالي لاقل م وأو لك ثرا ناويدل الإيت فى 4 
الأيجاة :ف قليهه و الأقلم: عفد :الله الى + 


- اه 0 


وقال بعض العلماء: «نزلت آية: « وَمَايْوّمنُ يرهم يله إلا 
وَهُم مسرت 41 في قول الكفار في تلبيتهم : شلك لا شوولكة للق 1ل 
شريكا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا. 


* قوله تعالى : للْقَدَكَاَ ف صصَنَصهِمٌ عبر ْول الْأَبْبُ» ذكر 
الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم. 
وكيف نجى الله المؤمنين» وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب. 
أي: عظة لأهل العقول» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله 
وإ لمرو 12 ل كم كر 0د جيه 
في قوم لوط : و كارن عترم مفيكين 1 لو :© وَباَلبَلٍ أفلا تَقِلُوتَ 1 
كما تقدمت الإشارة إليه مراراء والعلم عند الله تعالى . 
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: مالك ميم 


* قوله تعالى : « أنه الى رهم السَموات بير مَل تَروتها 
لْعرشل» . 

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على 
عمذ» ولكننا لا نراهاء 0 هذه الآية قوله اما في أول سورة 


0 .و 


«لقمان»: © خاق السَّمواتِ بغار تيا وَالق ى الخرض رضن أن كيد 
4 

واختلف العلماء في قوله: #تَرَوَئهَا 4 على قولين: أحدهما أن 
لها عمدّاء ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الاية» وممن روي 


عنه هذا القول ابن عباس »2 ومجاهد» والحسن» وقتادة.» وغير 


206 


ثم أستوى عل 


وروى عن قتادة اع أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد 
أصاكٌ وهو قول | إياس بن معاوية» وهذا القول يدل عليه تصريحه 
تعالى في سورة ع أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض 


ف ع1 آل 


في قوله: « وبمك التسماء أن تمع عل أ نض إِلَّاِإِذْيِوة» . 


قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: در تأكيدا لعفن 


1/ 
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الآكمل فى القدرة. اه. 

قال .مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر أن هذا القول من قبيل 
السالبة لا تقتضي وجود الموضوعء والمراد أن المقصود 
اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به. وذلك صادق بصورتين / : 

الأول أن يكون المحكوم عليه موجودّاء ولكن المحكوم به 
منتفا عنه» كقولك علي الإنسان بحجر » فالإنسان موجود 
والحجرية منتفية عنه. 

الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجود» فيعلم منه انتفاء 
الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي». وهذا النوع .من أساليب اللغة 
العربية» كما أ فحنا فى كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب] ومثاله فى اللغة قول امرىء القيس : 
على لاحب لا .ميدق بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 

أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى بهء وقوله: 

96 هذا فقوله: «ر عد و4 أي: لا عمد .لها حتى 


تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس» ومنه قول نابغة 
ذبيان : 


وحَيّس الجن إني قد أذنت لهم2 يبنون تدمر بالصٌّفّاح والعمد 
والصٌّمّاح - بالضم والتشديد _: الحجر العريض . 
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ات 8 5 ل سح سه 0 و لي 1 سه ا 0 26 - 
* قوله تعالى: #وستعجلونك بِالسَيَعَةٍ فيل ألحَسَنَةَ وقد خلمت 
موروم وا 


من مَبْلِهِمْ اَلْمْكّتُ* الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب 


قبل الحسنة»ء أي قبل العافية» وقيل: الإيمان. 

وقد بين تعالى فى هذه الآية أن الكفار يطلبون منه كه أن 
يعجل لهم العذاب الذي يخوفهم به إن تمادوا على الكفرء وقد بين 
هذا المعنى فى آيات كثيرة» كقوله : ## وَيسْتَحْحِلُويَكَ بالْعَدَابٍ وَلن يلف 
أله وعدم > بو كتروله::- ما ومَمَيَفعَكَ مدان وَلوْلة أحل منص 2021 العراب 


َلأَيبَم بََْدٌ وَهْمْ لا يمعو 27 4 وكقوله: 8 يستَحَحُِويكَ يالْعَدَاٍ وَإنَّ 
جَهَمّْ لمَحبطةٌ ِالْكَفْرنَ 9 4 وقوله: «سَألَ / سكل يعَدَاي اق <> 
َلَكَفرتَ * وقوله : # وَإِدْ مَالُوأ أللَهُمَ إن كانت هنذا هو أَلْحَقَّ مِنْ عِنِدِكَ 
مر عَلَنَنَاحِجَحَارَهٌ من لم4 الآية. وقوله: # يَسْتَعَحِلُ بهَاأَلْذِيت 
يبه وات عاسم > حرو سدع ع2 ل د عنم ماس 2 1 21 0 
لا مَؤْميونَ يها وَالَذِ ءامنوأ مَسَفِفُونَ ما وَيَعَلَمُونَ أنها ألَى * وقوله: 
َدَالوا ينا يحل لا قِطَْاقبَلَ يور اليسابٍ 425 إلى غير ذلك من الآيات . 
كاد نيما يخوفهم بعامين بأس الله وعقابه» كما قال تعالى: وَلَينَ 
> سوج مم 0 1 7 _-- - ع 2 كن 
أحْرنا عم العدات نه مد مَعْدُودوَ قورح ما سه 7 وكقوله: 
أ 000 م وسه ل مس ا مءوم فد ل عجره 
« يصديح أَثيَنا يمَا يَدُئَآ إن كت مِنّ الْمَرْسَلِينَ 22 © وقوله: 8 فَالُوا 
ينح هَدْ جَنَدَلئََا َكَرَت َِالنَا فنا يمَا يِدُناَ إن كنت من 
أَلصَّدِقِينَ 4*5 كما تقدمت الإشارة إلى هذا. 


والمثللات: العقويات» واحدتها مثلة. 


والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغياناء» ولم 
يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات ‏ أي العقوبات ‏ 
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و /ا 


4 أضواء البيان 





كما فعل بقوم نوح» وقوم هودء وقوم صالح. وقوم لوطء. وقوم 
شعيب» وفرعون وقومه. وغيرهم. 


ا ل رم لريو 


* قوله تعالى: #وَإنّ ربك لذو مَعْفِرَةَ لئاس عل ظُلْمِهِمٌ وَإنَّ ريل 
مود أليكاي :45 . 

بين - جلا وعلا ‏ في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس 
على ظلمهم. وآانة شديد العقاب؛ فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم 
رجاء الناس في فضله» ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد؛ 
أن مطامع العقلاء ء محصورة في جلب النفع ) ودفع الضر» فاجتماع 
الخوف والطمع ادعى للطاعة .» وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة » 
كقوله تعالى : ان 
بَأْسُمٌ عَنِ الْقَو المجرميرت ل 9 وقوله: تنم إِنَّ رجف سد 
َلْعِفَابِ وَإِنَّم لَمْمُودُ م 52 0 جل وعلا: 8 ## تََءَ عبَادِى أيه 7 
7م واو 


لَْغور ارصم . 3 وََنَعَدَا هُوٌ لْمَدَابُ الْأَلِيِمُ 42 وقوله 0 غَافرٍ 
لدب وَكَابل ليرب سَدِيدٍ لْمِئَابٍ ذِى الول » الآية. إلى 'غين ذلك من 
الآيات. 


* قوله تعالى: 9طإِنّآ أَتَ مَُدْكٌ 4 أي إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم 
عليه جل وعلا. 


وقد بين هذا المعنى فر آيات كديرة : كقوله: « ## بنَىَ عَكَلكَ 
هَدَسهُم وَلَحِكنّ لد يَمَدِى م #2 وقوله: # نَتَوصَبَتَكَ فَإنَمَا عَيِكَ 


َل وَعَِيِما لْْسَابُ ري ونحو ذلك من الآيات. 


سورة الرعد لج 





عرس لس 


* قوله تعالى: # وَلِحُلْفَرَر هاو 42 . 


أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة 
20 بالهادي الرسول» كما يدل له قوله تعالى: « لكل أَمَمٍ 

سُولٌ »* الآية» واو : « وإن من أَمَةِ إلا حا فيا تدر < 5 * وقوله: 
« ولد يشان حطل أو ل سولًا # الآبية ...وقد أوضحنا أقوال العلماء 
وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتات]. 


* قوله تعالى: « أنه يَْلمُ ما تَجِهلُ كل أنقّ 4 الآية. لفظة 
ما فى هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف» 
أي 1 الذي تحمله كل أنثى. وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما 
تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة»ء وأنوثة» وخداج» 
وحسن» وقبح» وطول وقصرء وسعادة» وشقاوة إلى غير ذلك من 
الأحوال. 


وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله ا 
يسك ما فى الْاريحَا و 6 ؛ يات تور ف ايا وكقوله : # هو 
ل ل 5 4 وقوله: 


0 


هر الى بو ةط في الأرَاو كف يك 4 الآية / 


ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة ما في هذه الآية الكريمة 
مصدرية» أي يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري» وقد جاءت 
نات كذن أبصا على هذا المندي. كنول + لأ ريا عمل و أن لاضع 
إلا بعلِمِق ومَا يمَمَر حمر ون مَُمَرٍ ولا فص من عمروء إلا فى كِتَبْ * وقوله: 


2 


« # اله يرد عِلْمُ العامة وما حرحٌ من تمت ين أكْمَامَهَا وَمَا كَحعِلُ ين أنَقٌ ولا 


الا 


1 أضواء البيان 





م جم اي 


تصَعٌ إلا بعلمو # الآية. وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك 
أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق» وكلاهما يشهد له قرآن» 
فنذكر الجميع . 

وأما احتمال كون لفظة ما فى هذه الآية استفهامية» فهو 
بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض أهل العلم . 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام 
عرس ا ات ال رايد ا اده خلقه» 
في قوله -95 « # زيسد] متاو النيب لا يتلتها إلا 2 » المي 
المذكورة في قوله ال : 9 إن لَه عِندم عِلَمْ لسَاعةِ ويرك الْمَيتَ 
وَيَسََد ماف ارا وما صَدْرى تسن ندا تسكيرب عدا وَمَاندَرِى َس أي أَْضٍ 
رو والاحتمالان الود كر راد في العكة ما من قوله: © بعلم ما 
َيل » الآية جاريان أنه في قوله: وما يَنِيضٌ الأريكامٌ وما 
يد » فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى يعلم الذي تنقصه 
وتزيده» وعلى كونها مصدرية» فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها. 

واختلف العلماء فى المراد بقوله: وما يَنِيضٌ الْأريكام وَمَا 
0 وهذه أقوالهم في الآية ا نقل «صاحب ادر 20 
(ون ميس الأنكاه و 1 قال: «هي المرأة ترى الدم في 
حملها». 


وأخرج ابن أ شِيبةٌ » وابن جرير» وابن المنذر» وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: # وما يَفِيضُ لْذرِكام 4 قال: «خروج الدم» 
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# وَمَائَرَدَادُ ‏ قال: «استمساكه»). 


وأخرج ابن المنذر وابن أب حاتم عن ابن عباس رضي الله 


عنهما في قوله: / « وما ينِيضٌُ الْدَنحَاءْ * قال: «أن ترى الدم في 


ع 


حملها» #وَمَائَرَّادٌُ4 قال: «في التسعة الأشهر». 


أ ل لحت ل ور 


الله عنهما فى قوله: # وما يَفِيضٌ الْأَتِكامُ وَمَا تَرْدَادَ © قال: ما تزداد 
على التسعة» وما تنقص من التسعة». 


قال: #8 وَمَاتِيض الأيحام » قال: «ما .دون تسعة أشهر 9#وماتزداد » 
فوق التسعة». 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما فى قوله: 9 وَمَاينِيصٌ الْأرِحامُ» يعني «السقط» #8 وما تَرْداد * 
يقول: «ما زادت فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماء 
وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» ومنهن من تحمل تسعة 
أشهر: ومنهن من تزيد في الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك 
الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى». 

وأخرج ابن جرير » وابن بين حاتم» وأبو الشيخ عن الضحاك 
رضى الله عنه قال: ما دون التسعة أشهر فهو غيضء. وما فوقها 
فهو زيادة». 


واخرج ابن أن شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» وابن 5 
حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: «ما غاضت 
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رف 
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الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر 
طاهرًا)» . 





في قوله : رايس اليس 7 قال: «السقط». 


وأخرج ابن أن شيبة » وابن المنذر» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت ا هش 
الولدء وإذا لم تر الدم عظم الولد» اه «من الدر المتثور في التفسير 


بالمأثور» . 


وقيل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولدء» كنقصان إصبع 
وغيرها وزيادة إصبع وغيرها / . 


ارفك :تيهنا ون القو رين 'الدرطيس» 


وقيل : تغيض تشتمل على واحد»ء وتزداد تشتمل على توأمين 
فأكثر . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لوم ار يري 
واحدء وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن 
معنى تغيضص: تنقص» وتزدادء أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص 
المذكور نقص العددء ونقص العضو من الجنين» ونقص جسمه إذا 
حاضت عليه فتقلص» ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضوء وزيادة العدد» وزيادة 
جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل» وزيادة أمد الحمل عن 
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القدر المعتاد» والله جل وعلا يعلم ذلك كلهء والآية تشمله كله. 
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بلدا 


أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثرهء وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن 
لله استأثر بعلم ذلك لقوله: « أله يََلّهُ مَا تحْهلُ صَكُلٌ أَنَق وما ينِيسُ 
الذرِكام» الآية . 


ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله 
لناء ووجد ظاهرًا فى النساء نادرا أو معتادّاء وسنذكر إن شاء الله 
أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره» وأقل الحيض وأكثره» ونرجح 


فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن 
أقل أمد الحمل ستة أشهرء وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ 
لأن قوله تعالى: لوَبَمَلُمُ وَِصامُ كلدو سَبَرَا4 إن ضممت إليه قوله 
تعالى: # وَفْصلُمٌ في عَامَينِ4 بقى عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا 
لحن الحجل عه عير ”فل ذلك على" أنه أمد للحمل: يلد انه 
الجنين كاملاً» كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 


وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهرء وهذه الأشهر الستة 
بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: # ## يلوك عن 


عد 


صء خ 2 


الْأَهِلَةَ كل مَوَاقِيثٌ لِلّاس» الآية. 


قال القرطبي: «ولذلك قد روي في المذهب عن بعض 


أصحاب مالك» وأظنه فى كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر 


7: 
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الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه 
ابن عطية اها) . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن 
الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان. وأن 
أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا 


سنة» والعلماء مختلفون فيه وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من 
أحوال النساء. 0 


فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل 
أربع سئين » وهو إحدى الوواكيره المشهورتين عن مالك» والرواية 
المشهورة الأخرى عن مالك حمسن سني : 

وذهب الومام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان» وهو رواية عن 
أحمدء وهو مذهب الثوري» وبه قالت عائشة رضى الله عنها. وعن 
الحكم سنة لا أكثر» وعن داود تسعة أشهر . 

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد 
إلى ما عوف .مز | أمر السياء.. 

وقال القرطبيى ١روى‏ الدارقطني عن الوليك بن مسلم قال: 
قلك لمالك: بن. أنس: إنى. حدتت: عن غائفة أنها قالت + لا :تزيد 
المرأة فى حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله 
من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في 
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أربع سنين» وكانت تسمى: حاملة الفيل». 

وروى أيضًا بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل 
فقال: يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين» قد أصبحت 
في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى 
هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرأ ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منهاء وإن كان في بطنها 
جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع 
مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل» فقال: 
أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من 
باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد 
اننوك أستاتة اما قطفت ستراوة: 


وروى أيضًا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: «يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت» وهي 
حبلى» فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل رضي الله 
عه : 'لايا أمين المؤمنيق إن كان لك-عليها سبيل'فليسن. لك غلئ .ما 
في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع» فتركها فوضعت غلامًا قد 
خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه. فقال: «ابنى ورب الكعبة» فقال 
عمر: «عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر» 
وقال الضحاك: «وضعتنى أمى وقد حملت بى فى بطنها سنتين» 
توللتي رقن خرعح برا ْ 00 


ويذكر عن مالك أنه حمل به فى بطن أمه سنتان» وقيل : 
ثلاث سنين» ويقال: إن محمد بن عجلان مكث فى بطن أمه ثلاث 


آلا 
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سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنهاء وأخرج 


هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. 


وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى 
فكاكا: 


وعن عباد و العوام قال: «ولدت جارة لنا لأربع سئين غلامًا 
شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اه كلام القرطبي . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد 
لأكثر أمد الحملء وهو الرواية الثالثة عن مالك». كما نقله عنه 
القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل لهء ولا دليل عليهء 
وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه. والعلم عند الله 
تعالى / . 


ع ع 


وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضّاء فذهب 
مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم» ووجوب 
الغسل لا حد له» بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت 
حيضة بالنسبة إلى العبادة» أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل : 
كذلك ايفان والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات 
بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض . 


قال خليل بن إسحاق فى مختصره الذي قال فيه مبيئًا لما به 
الفتوى : ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه - إلى 
قوله : للنساءء أي: رجع في ذلك كله للنساء اه. 
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والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط» والنساء أدرى 
بالمناط فى ذلك . 

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى 
التي لم تحض قبلها نصف شهرء ثم إن تمادى عليها الدم بعد 
نصف الشهر فهى مستحاضة» وأما المرأة التى اعتادت الحيض 
فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارا على أكثر أزمنة 
عادتها إن تفاوت زمن حيضهاء فإن حاضت مرة سثاء ومرة خمسًا 
ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتهاء 
الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير 
الحامل» وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم 
الذي تراه الحامل. 

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره. 

وأما أكثر الطهر فلا حدء ولا خلاف فى ذلك بين العلماء» 
وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك» بل قال: يسأل 
النساء عن عدد أيام الطهر. 

وقال الشيخ أبو محمد فى رسالته : إنه نحو ثمانية أيام, أو 
عشرة أيام . 

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ 


وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر فى / مذهب مالك خمسة 


اا 
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عشر يومًا» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور. 
وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصرهء حيث قال: وأكثره 

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور 
الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثرة خنسيية عثيق يومًا 
وهو قول عطاء. وأبي ثور. 

وأقل الطهر عند الشافعى باتفاق أصحابه خمسة عشر يومّاء 
ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومّاء 
وقال النووي: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا. 

قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم. 


وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة 


ع 


وقد قدمنا مرارا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعا. 


تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا 
وليلة» وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يومًا». 
وذهب الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله - إلى أن أقل الحيض 


ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر 
العالك: 
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وأقل الطهر عند أبى حنيفة وأصحابه : خمسة عشر يومّاء ولا 
حل لأكثره عنده» كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارا» ويستثلى 
من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها. 

وعن يحيى بن أكثم: أقل الطهر تسعة عشر يومًا. 

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض: 

إحداها: خمسة عشرء والثانية: سبعة عشرء والثالثة: غير 
محدودة. 
الماجشون 7 أقل 0 ل داق 
أنهن كن يحضن سبع عشرة. 

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة» 

هذا حاصل أقوال العلماء فى أقل الحيض وأكثره»ء وهذه 
أدلتهم . 

أما أبو حنيفة ومن وافقه» فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض 

ثلاثة)» وأكثره عشرة يحديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه عن 

0 «أقل الحيض ثلاثة ثة أيامء وأكثره عشرة ة أيام» . 
يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ولا أقل من ثلاثة أيام». 

وبما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث» 
أربع» خمس » سثك »© بي ثمان» تسع ) عشر) قالوا: ومن له 


م2 


0 2ى, 
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يقول هذا إلا توقيفًا. قالوا: ولأن هذا تقديرء والتقدير لا يصح إلا 
بتوقيف أو اتفاق» وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة. 

ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة» 
لا تنبت بمثلها حجة. 

قال النووي فى شرح المهذب مأ نصه: «وأما حديث وائلة 
وأبي أمامة» وأنس» فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. 
وقد أوضح ضعفها الدارقطني» ثم البيهقي في كتاب الخلافيات» ثم 
الستق الكبير) اهد. 
افك الشامي. وهو ضعيف » عن حماد بن المنهال» وهو مجهول. 

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له. 

وقال أحمد فى :ححديث ألس: اليس هو شيكاء هذا من قبل 
الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه 
سمعه إلا من الحسن بن ديئار» وضعفه جدًا. 

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن 
أيوب» وحديث الجلد قد روى عن على رضي الله عنه ما يعارضهء 
فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة» وأقل الحيض يوم 
وليلة . ْ 

وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد 
ابن أيوب» وقد أنكر عليه ذلك . 
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وقال البيهقى أيضًا: قال ابن علية: الجلد أعرابى لا يعرف 
الحديث. 

قال أيضاة: قال الشافى :“تحن وادف لا نيت كل سعزيت 
الجلد.» ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا. 

قال أيضاة قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن زيد 
يضعف الجلد. ويقول: لم يكن يعقل الحديث. 

وروى البيهقي أيضًا بإسناده عن حماد بن زيد قال: ذهبت أنا 
وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن 
قرة» عن أنس فى الحائضء» فذهبنا نوقفه» فإذا هو لا يفصل بين 

ووو أنضنا بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمى قال : سألت 
أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جذّاء وقال: كان شيخًا من 
مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه. 

وروى البيهقى أيضًا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة 
كانوا ينكرون حديث الجلد بن أيوب» ويقولون: شيخ من شيوخ 
العرب ليس بصاحب حديث. 

قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم. قال يعقوب: 
وسمعت سليمان بن حرباء» وصلقة بن الفضل . وإسحاق بن 
إبراهيم ‏ وبلغني عن أحمد بن حنبل - أنهم كانوا يضعفون الجلد بن 
أيوب» ولا يرونه في موضع الحجة. 

وروى بإسئاده أيضًا عن ابن عيينة أنه كان يقول: ما جلد؟ 


م٠‎ 
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ومن جلد؟ ومن كان جلد؟ . 

وروى بإسناده أيضًا عن عبدالله بن جيل بن حنبل قال : 
ضعف الحديث أه. 

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء 

وقد قال البيهقي في السئن الكبرى: «روي في أقل: الحيض 
وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها فى الخلافيات». 

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة 
عشر » / كالشافعى» والحيد ومن وافقهماء فهي أنه لم يثبت في 


5 
2 


شهر. 


وجود ذلك عيانًا» ورواه السهقئ وغيره عن عطاء» والحسن» 
وعبيدالله بن عمر» ويحيى بن سعيك » وربيعة» وشريك» والحسن 
ابن صالح. وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى. 


قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم 
أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومّاء وعن ميمون بن 
مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته» وكانت تحيض من السنة 


3 


٠ سهرين‎ 
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فتجواية يما أجات. يه المضتف :فى كتابه : النكت: أن علذين 
النقلين ضعيفان . 

فالأول عن بعضهم» وهو مجهولء وقد أنكره بعضهمء وقد 
أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة . 

والثاني رواه الوليد بن مسلمء عن رجل» عن ميمون» 
والرجل مجهول. والله أعلم» اه. 

وأما حجة مالك فى أكثر الحيض للمبتدئة» فكحجة الشافعى 
وأخحيد: وحجته فى أكثره للمعتادة ما روآه الإمام مالك» وااحية 
والشافعي» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها استفتت رسول الله َلِِهِ في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر 
قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض» وقدرهن من الشهر فتدع 
الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اه. 

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض . 

قال ابن حجر فى التلخيص فى هذا الحديث : قال النووي: 
إمتتادة عن شرطيهاة: برقال الوقن هر حدزك: تيون إل أن 
سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وفي رواية لأبي داود عن 
سليمان أن رجادٌ أخبره عن أم سلمةة وقال المنذري: لم يسمعهة 
سليمان منهاء وقد رواه موسى بن عقبة» عن نافع /» عن سليمان 
عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة» عن 
نافع» عن سليمان أنه حدثه رجل عنها . اه. 


وللحديث شواهد متعذددة تقوى و النساء إلى عادتهن فى 


م١‎ 


م١٠‏ أضواء البيان 


الحيض » كحديث حمنة بنت جحش»ء وحديث عائشة فى قصة 


وأما زيادة ثلاثة أيام» فهي لأجل الاستظهار والتحري في 


وأما حجة مالك فى أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهى 
التمسك بظاهر إطلاق النصوص» ولم يرد نص صحيح في 
التحديد. 


وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل 
تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحمء فلا بد 
فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل 
على ذلك بحسب العادة المطردة. ولذا جعل الرجوع في ذللكه إل 
النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف 
به وإن كان لاحظ له من علوم الوحي. 


وحجة يحيى بن أكثم في قوله: «إن أقل الطهر تسعة عشر» 
هي أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام» وأن الشهر يشتمل على 
طهر وحيض» فعشرة منه للحيض والباقي طهرء وقد يكون الشهر 
تسعًا وعشرين فالباقى بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو 
حاصل أدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب 
الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد 
ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة» ولا يكثر عن نصف شهرء 
وكون أقل الطهر نصف شهر. والله تعالى أعلم. 
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مسألة 

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض» أو 
دم فسادء فذهب مالك والشافعى فى أصح قوليه إلى أنه حيض» 
وبه قال قتادة» والليث» وروي عن الزهري» وإسحاق وهو الصحيح 
عن عائشة » وذهب الإمام / أبو حنيفة » والإمام أتحمك إن أنه دم 
فسأاد وعلة» أن الحامل /ِه تحيض » وبهة قال جمهور التابعين» 
منهم سعيدك بن المسيب » وعطاء» والحسن» وجابر بن زيد» 
وعكرمة» ومحمد بن المتكدر» والشعبى» ومكحول» وحماد» 
والثوري» والأوزاعي» وابن المنذر» وأنو عبيد » وأبو ثور. 

واحتج من قال: إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم 
بصفات الحيض فى زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلة» 
أو يما والأصل السلامة من العلة» فيجب استصحاب الأصل . 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة: 


منها: ما جاء فى بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه 
امرأته في الحيض أن النبي عد قال لعمر : (مره فليراجعها ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملا» . 

وهذه الرواية أخرجها يرنه ومسلمء وأصحاب العدرة 
الأربعة. قالوا: قد جعل كَِةٍ الحمل علامة على عدم الحيض» كما 
جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حديث «لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى 
ا بحيضة ») رواه أحرمك: وأبو داود» والحاكم من حديث أبن 


47م 


,8م 
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سعيد رضى الله عنه. وصححه الحاكمء وله شواهد» قالوا: فجعل 
يِةِ الحيض علامة على براءة الرحم»ء فدل ذلك على أنه لا يجتمع 
مع الحمل . 

ومنها: أَنّه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبّاء فكان غير 
حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل 
منهما. 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل 
بانقطاع الدم». 

ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض» 
فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم 
الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور 3 الدال على إباحة 
طلاق الحامل والطاهرء ومن لازم الحيض أيضا انقضاء العدة به 
مد ا سك له ء عدتها؛ لأنها تعتد بوضع حملها 
لقوله تعالى : « وَأوْلَتُ الْخّمَالٍ لجَلْهْنَ أن يِصَعْنَ َلهْن 4 وفي هذه الأدلة 
مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب / . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن 
رأته فى شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر 
ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يوماء فإن 
حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة ة عشرين يومًا 
0 وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين؛ 

ه بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهراء» فإن حاضت الحامل 
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قبل الدخول في الشهر الغالث» فقيل : حكمه حكم الحيض في 
الثالث» وقد تقدم. 


وقيل : حكمه حكم حيض غير الحامل» فتجلس قدر عادتها 
وثلاثة أيام استظهار). وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق 
المالكى فى مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف 
ونحوهء وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوهاء وهل ما قبل الثلاثة 
كما بعدها أو كالمعتادة: قولان. 


هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره. وأقل 

الطهر وأككزم وأدلتهم في ذلك» ومسائل الحيض كثيرة » وقد بسط 
مسألة 

اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أنهاةء فذهب مالك 
والشافعى لين أن أكثره ستون يومّاء وبه قال عطاع» والأوزاعى 
والشعبي» وعبيداللّه بن الحسن العنبري» والحجاج بن أرطاة» وأبو 
ثور وداوده. وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن أنه قال: أدركت. الئاس 
قرلونة اك التساين بعر م 

وذهب الإمام أبوز حنيفة وول إلى أن أكثره أربعون يومّاء 
وعليه أكثر العلماء . 


قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي 
كيد ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى 


الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلى أه. 


0 


قال الخطابى: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس» 
وحكاه فو المنذر عن / عمر بن الخطاب» وابن عباس » فاش 
وعثمان بن أب العاص» وعائذ بن عمرو» وأم سلمة» وابن 

وحكى الترمذي. وابن المنذر» وابن جرير 2 وغيرهم عن 
الحسن البصري أنه خمسون. وروي عن الليث أنه قال : قال بعض 
الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعى عن أهل 
دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومّاء ومن الجارية أربعون. 

وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يومًا. قاله النووي. 

وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعى وأعتييل وأبى حنيفة 


وعشرون. وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلا ثة أيام . وقال 


وأما أدلة العلماء فى أكثر النفاس وأقله» فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج» 
وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يوماء وكذلك حججهم في أقله 
فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج» وقد يشاهد الولد 
وأمنا حجة من حدده بأربعين» فهي ما رواه الإمام أحيك: 
وأبو داود» والترمذي» وابن ماجهء. والدارقطني» والحاكم عن 
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أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله 
كله تجلس أربعين يومًا». الحديث. روي هذا الحديث من طريق 
علي بن عبدالأعلى» عن أبي سهل - واسمه كثير بن زياد عن مسة 
الأزدية عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة» وأبو سهل وثقه 
البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. 
وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في 
مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث 
أم سلمة : هذا حديث حسن رواه أبو داود» والترمذي وغيرهما. 

قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث» ويعتضد هذا 
الحدنث تالعافت بمعناه من رواية أبي الدرداءء وأنس» ومعاذء 
وعثمان بن أبي العاصء / وأبي هريرة رضي الله عنهم . 

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا 
جوابًا اخرء وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردودء بل 
الحديث جيد كما سبق)» . 

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث 
الدال على أنه أربعون بأجوبة» أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل 
على أنها تجلس أربعين» ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها 
لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون النساء 
المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض”'' بها إلا أربعين» فنص 
الحديث على أنها تجلس الأربعين» ولا ينافي أن الدم لو تمادى 
عليها أكثر من الأربعين لجلست أكثر من الأربعين» . ويؤيده أن 


6م 


1م 
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الأوزاعى رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك 
مشاهد كثيرًا فى النساء . ل 57 


2< را يه 2+2 سال ل سه جو مه 


قوله تعالى : © سوأ و وين امس القول وم صم يد ومن 0 
نتنب بالكل ومكار: بْبِالمهَار ا( 40 . 


وه اتغالن١‏ فن...سلة- الآية "الكريمة 3" أن الين و اللجين حكدة 
سواء» وأن الاختفاء والظهور عنذده أنفا سواء ؟ لأنه يسمع المت 
كما يسمع الجهرء ووعلو الح كما على الطاكن وقد أوضح هذا 
المعنى في آيات أخر» كقوله: ْ يرو لَك أ أجهرو ا دنليات 


ا د 0 0 


اصدور << عله م مَنْ حَلَقَ وَهُوٌ لليف أَكَبَيرٌ 42 وقوله: ‏ وَإِن جَجْهَرَ 
ةروق 42 وقول : « ألآحين ينتذفوة ابعر يتوم 
دوت توما 0 ِنّمُ علِيِعاُ يِدَاتِ ألصّدُورِ # وقوله: © وَلْفَدَ حَلَقَنَا 


هت عو 


الج شلك نا حو يز للم > الآية ‏ إلى غير ذلك فن الآيات. 


وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن 
المستحفى هو المختفى المسعر عن. الأعين »: والسارت :هرو الظاهزر 
البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبى: 


وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ‏ ونحن خلعنا قيده فهو سارب/ 
أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف . 
وقول قيس بن الخطيم : 

أنى سربت وكنت غير سروب2 وتقرب الأحلام غير قريب 
وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه» والمستخفي 
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الظاهرء من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء القيس : 
خفاهن من أنفاقهن كأننا خفاهن وَدْفُ من عشىّ عشي كلة 
* قوله تعالى: «إِركت َه لا يمير ما بقوم حو وروأ ما يأنفسسهم 


د آ همس 


اا سنوتل ان وكا لكر كن ذو عون وال 45 


1 
إذا 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا. 

والمعنى: أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا 
ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح» وبين هذا المعنى في 
ا أخرء كقوله: « يي أب 1 رفني بدك مها عل ور عل 
يرو ايشم © الآيقءي وقوله: # وم أُصَبَحَكُم من مُصِيبَة فيِمَّا 
كنت يرك وَيَعفوا ص كبر 477 . 


م 5 


وقد بين في هذه الآية: أيضًا 0 


لهء وبين ذلك أيضًا في مواضع أخرء كقوله: #ولا يِرَدُ بَأْسْمُ 

لْمَوّم الْمْجَرِمِيتَ 5 * ونحوها من الآيات. وقوله في هذه 0 
الكريةن لو حت نان ني 4 ينب ذه أذ .كول اتير لين مطحم 
كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع» 
وقد سئل كَل : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث» 
والله تعالى أعلم. 


ذكر تعالى فى هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه 


/ع/ 
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البرق وا وطمعاء "قال قاد ختوفا للمسناف بيغافه أذاه ومفققس 
وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. 

وعن الحسن: الخوف لأهل البحر» والطمع لأهل البر. 

وبين في موضع آخر: أن إرادته خلق البرق خوفا وطمعًا من 
آياته جل وعلاء الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك 
له وذلك في قوله: # وَمِنَ ءايه بريحكم الْبرَقَ حَوْا وَطْمعَا يرل ين 
ألسَمَاءِ م41 الآية . 

* قوله تعالى : ل وَبِلَهِمسْجَدُمَ فى السّموتِ والْأَرَضٍ طُوْصَاوَكْها وَظِلدُهُم 
بالْعْدُوٌ والأصالٍ © :و * . 


بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السملوات 
والأرض طوعًا وكرمّاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال» وذكر 
أيضا سجود الظلال» وسجود أهل السملوات والأرض في قوله: 
١‏ أوَم يرا إل مَاحَلقَ هين َو يَكَميَا طلم عن اَن لمكيل مداه 
دع سمس >ى زمر 


ل 00 5 ال مله 00 ف ل 
وهم داخروت يك وَبِنَهِ جد ماف السَّموتٍ وماه ٠‏ الارضٍ من دَابَةٍ والملتيكة 


وهم لامسَتَكيروفَ :42 إلى قوله: « يِومَرُونَ 4279 


واختلف العلماء فى المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين» 
فقال بعض العلماء: سجود من في السملوات والأرض من العام 
المخصوص »2 فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودا حقيقيًا» وهو 
وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعاء والكفار يسجدون 
كرمّاء أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن» ولا يسجدون إلا 


سورة الرعد /ا١١‏ 





كرمّاء كما قال تعالى : 8 وَإِدَاقَامُوا ِلَ اَلصَلؤْةَقَامُوا مسا يرآءُونَ الئاس 
لوال تعالن وم نا متمق أد يل يت تق ل 
محكهروا يله 50 ولا يأَنوْنَ ألصصاكرة : 
مَهُمْ كرهون :477 2 


والدليل على أن سجود أهل السملواتٍ والأرض من 0 
المخصوص . قوله تعالى في سورة الحج: « ألرتر ات لَه جد لم من 

- 7 24 و رصاعم - د معو سم مه 
في السّمنوت ومن فى الأرض وَالشّمْس وَالْفَمرٌ الج وبال والشجر وألدَوَابٌ 
وكير من لدان وكثير حَقَّ عليه الْعدَ 2 فقوله: #وحكير من 
ألتَاست 4 دليل على أن بعض الناس غير داخل في السجود المذكور. 
وهذا قول الحسن وقتادة. وغيرهماء وذكره الفراء» وقيل : الآية 
عامةء والمراد بسجود المسلمين طوعا انقيادهم لما يريد الله منهم 
طوعاء والمراد بسجود الكافرين كرها انقيادهم لما يريد أللّه منهم 
كرمًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم» وهم / منقادون خاضعون لصنعه 
فيهم» ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود فى لغة العرب الذل 
والخضوع. ومنه قول زيد في الخيل : 
بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر 

ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى» قال حميد 
ابن ثور: 


وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعىي. وهذا الخلاف 
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المذكور جار أ فى سجود الظلال» فقيل : سجودها حفيقي » 
والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد لله 
سجودًا حقيقيًاء وقيل : سجودها ميلها بقدذرة الله أول النهار ل 
جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا أن 
الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول : إن الله جل وعلا قادر على كل شيءء فهو قادر 
على؟ أن وخلق للظل ١‏ إقر اما يسك بد له امعان معو 1 ةقان 
والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على 
ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» ولا يخفى أن حاصل القولين: 

أن أحدهما: أن السجود شرعيء وعليه فهو فى أهل السملوات 
والأرض من العام المخصوص . 
وعليه فهو باق على عمومهء. والمقرر فى الأصول عند المالكية 
والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية» وهو التحقيق خلافا 
لأبي حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال: يصير اللفظ مجمادً 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقى السعود 
بقوله: 
فاللغوي على الجلو ولم يجب بحث عن المجاز فى الذي انتخب 

وقيل: المراد بسجود الكفار كرهًا سجود ظلالهم كرهاء 


سورة الرعد 1١189‏ 


الشرع عليه؛ وبعضهم يسجد كرمًا؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع 
أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله تعالى: #بلْخْدُوٌ # يحتمل أن يكون مصدراء أو يحتمل 
أن يكون جح غداة» والأميال. - جمع أصل بضمتين » وهو جمع 
أصيل وهو ما بر 0 ال ب الهذلي : 
لعمري. لآنث. البيت: أكرم أهله ١‏ وأقعد في أفياته بالأصائل 


* قوله تعالى : 8 آم جَعَلُوا يه ركه حَلَفُوا َسَلقَوء مه للق عب فل شه 
حَِنُ يي لويد لد :4 . 
أفناز تعالى فى هذه الآية"الكريمة إلى أنه هنو المستحق لآن 
ايل "وحار ؟ ليه 0 الخالق توعده ولا سكن م الخلن. أن 
يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن 
المقصود من قوله: «< م لوأ يه شرك حَلفُوا كَسَلْقَو به أخَقُ ع # 0 
ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: # قل ) حَِقُ كل 
شَىَءِ # أي خالق كل شيء هو المستحق لآن يعبد وحده» ويبين هذا 
المعنى في آيات كثيرةء كقوله: 8 يَتأيَا آلنَاسُ أَعْبُدُوأ رَيَُّمْ أَلْذِى 
حَلَقَم 4 الآية وقوله: ل وَاعَذُوأْ من دونية َإلِهَهٌ لا خلقوت مَيِعًا وهم 
لمن # وقوله: « َس كوت ما لا يق سنا وم يلون :1 وقوله: # هندًا 
حَلْقُ أله فَأَرْفْفِ مادا حَلَقَ انين مِن دُوني » إلى غير ذلك من الآيات؛ ' 
لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه 
أن يك تنم خلق وعدي كنا نفع غليت ذلك نافيا سوا 
بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له. 
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/ * قوله تعالى : 8 وَيَقُولُ لبن كتروا لوْلا أنزل عليه ءايه من ريد » 
الآية» بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه كَل 
الإتيان بآية ينزلها عليه ربه» وبين هذا المعنى في مواضع متعددة 
كقوله: #قَْئَأئَِا بِنيَوِ حكما أْسِلٌ الْأَوَلنَ 7 * إلى غير ذلك من 
الآياك 6 :وفية تعالن في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن 
جميعٍ الآيات في قوله : « وَل يَكْنِه أَنَاَ رَلْنَاعَيِكَ الصسكتب ينل 
عَبْهِرَ © وبين في موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كاي ضام 
وتحراها كول وما نآ أل ليت إِلَّة أن حكَدَّب يبا الأولون 


دع دام 


وبَائينَا تَمودَ أَلنَاقَة الآية كما تقدمت الإشارة إليه. 


* قوله تعالى : ارك أن انا شيرق يد الْحَبَال أر قيلعت يد لاض 
أو ظٍ به الْمَوْقٌ » الآية جواب الوه ف هذه الآبة محذوف. قال 
بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآن» وقال بعضهم: تقديره 
لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: # وهم يكفْرُونَ 
ايحن » وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة» وقد 
قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب 
الفحلوف .من من المذكون قبن القيرط» ليكون ها قا #الشترط 
دليلاً على الجواب المحذوف. 


# سس سس 8# سيم 


* قوله تعالى: # وَلْقَدٌ رسلا سلا مسلا ين قَلِكَ وَحعلنا لحم روجا 
وَدْرِيَّةٌ 4 الآية. بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله يه من 
جس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة» وذلك أن الكفار 
استغربوا بعث آدمي من البشرء كما قال تعالى: وَمَا ملاس أن 
يووا كم لْهدَئ 200000 امشولك فاخب اله ورساة 


سورة الرعد ١1١١‏ 


صم 


البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: #وما أَرَسَلْنَا قَبَرَلَكَ مِنَ 
2# 2ه دسم 20 ير ص ل سرح د م2 ع سر 0 
مسي إلا إِنَّهُمْ ليأ كوت الطحكاء وَيسْدُورب ف الْأسْوَاقِ 4 وقوله : 
« وَمَا جَمَلنَهُمْ جَسَدًا لّا يَأَكُلُونَ ألطْعَام © الآية إلى غير ذلك من 
الايات كما تقدمت الإشارة إليه / . 
- ٍ د جه مس سه دم سمس 00 لدمء 

# قوله تعالى: « قل حك بِللَّهِ سّهيدا بن وَبَنْنَحَكُم وَمَنْ 
عِنْدَمْ عِلْمْ ألْكنّب 25 * الظاهر أن قوله: ومن عنده علم الكتاب 
عطف على لفظ الجلالة» وأنْ المراد به أهل العلم بالتوراة 
والإنجيل» ويدل له قوله تعالى: 8 سهد أمّدُ أَتَمٌ ل إِلَدَ إلا هْوَ 
لوو ل سه سس ار ل ال واوج » 4 04 ل ساس ص ل م ل مه 
وَالْمَكَهَكَةٌ وأولُوأ العِرِ» الآية وقوله: «# فَإن كُنت في سك يِمَا ألما إليَكَ مَسَسَلٍ 
لز يِفْرَءُونَ الحكتّب من قَبَإِكَ 4# الآية» وقوله: © فَسْمَلُوَا أهل أَلذِوي 

1 2 و 
إن كُثْرْ لَاسَامُونَ * إلى غير ذلك من الآيات. 


04١ 


جيم 
د إن هكرحت 
ير 


هيم 
اهب 
رر 
: 
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سورة إبراهيم 


1 احم 


/ بل إن اجيم 


ماو 


* قوله تعالى : « حيتت أنرَلََهُ إِليِكَ لمج ألنَاسَ ين الظلُمت 
ِلَ أَلْر بِِدْنِ رَيَهِمَ 4 الآية» بَيّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 
أنزل على نبيه يَكةِ هذا الكتاب العظيم؛ ليخرج به الناس من ظلمات 
الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى. وأوضح هذا المعنى في 
آبات أخر كقوله: طهُوٌ الى ييل عَكَ تيوه ات يت لمعك ين 


ص مه 


لظنُمتٍ إِلَ لبر 4 وقوله : ا أهَهُ وَلحُ ادح ءَامَئوأيَخْرجهُم ين ألظلْمات 
ِلَ ثور » الآية» إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدمت الإشارة 
إليهء وقد بين تعالى هنا أنه لا يخرج أحدًا من الظلمات إلى النور 
إلا بإذنه جل وعلا في قوله: # بِإِدْنِ رَيْهِمَ * الآية» وأوضح في 
آيات أخر كقوله: #وَم] أَرْسَلْمَا ون َسُولٍ | : 
الآية». وقوله: « وما كانت لتقن أن تَؤْمِرت 1 
غير :ولك هن الآيات . 


و 2 و- 0 ١‏ 2ه 
* قوله تعالى : ل وَمَآ أَيسَلْنَامِن رَسُولِ إلا يِنِسَانِ فوم سبيت 


7 ا ا ال ال 0 2 َ : 

طم فيصل أله من 45 > وََهُدِى من مَعَسَء # الآاية» بين الله تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلا بلغة قومه؛ لأنه لم يرسل 
رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم» ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا 
يه أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم 


4 
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ا لُ أله إلتِحكُم جِيكا 4 
َرِى ا فرق َفرْوَانَ عل عَبَدِوء ليَكْونَ للعدلييت درا +2 * 
وقول 00 كاف تآس الآية» إلى غير ذلك من 
الآيانك الدالة على عموم رسالته لآهل كل لسانء فهو يلِِ // يجب 
عليه إبلاغ أهل كل لسانء وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن 
عباس رضي الله عنهما: (إن الله فضل محمدًا يل على الأنبياء 
وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ 
فقال: إن الله تعالى قال: رهنل رتراك ضيه 
جحْرِيِهِ جَهَسَمٌ كلك جرَى الطَادمِينَ * 5 وقال لمحمد عَله: :0 
تنا كك كتما ينا )تير َك اهنا تكد ين فلك لِك وَمَا تَأَخَرَ» قالوا: فما 
فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى : « وما أَسَلْمَا مِن رّسُولٍ إلا 
يِلِسَانِ فَوَمِهِ د إشييت لم » وقال الله عز وجل لمحمد عله : © ومآ 


َرسَلْتَكَ الاحكانة نس * فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو 


محمد الدارمي في مسنده كما تقدم. وهو تفسير من ابن عباس 
للاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : «امَرَدوَا صم ف أَنوكههمر» الآية. 


اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة» فقال بعض 
العلماء: معناها أن أولعيك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ 
ليعضوا عليها غيظًا وحتقًا لما جاءت به الرسل. إذ كان فيه تسفيه 
أحلامهم وشتم أصنامهم , وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود. 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جريرء واستدل له 
بقوله تعالى : 8 وَإِدَا حلا عَُوا عليه الََاِلَ بن َيل 4 الآية. وهذا 


سورة إيرأهيم 18 


المعنى معروف في كلام العرب» ومنه قول الشاعر: 

تردون في فيه غش الحسود ‏ حتى يعض على الأكف 
يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. 

قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضا : 

فد أقكى أشاملية آزممة” تأضحى. يعض.. غلى. ‏ الوظيفا 
أي أفنى أنامله عضاء وقال الراجر: 

لو أنه تلم أتضكرتك تخددي ودقة بعظم ساقي ويدي 

وبعد أهلي وجفاء عودي 2 عضت من الوجد بأطراف اليد / 
وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا. 
منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى 

أفواههم من العجب» ويروى عن ابن عباس . 


0 أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم: أنا رسول الله إليكم» 
أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردًا لقوله. 
ويروى هذا عن أبي صالح . 

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم» وكذبوهم 
بأفواههم. فالضمير الأول للرسل». والثاني للكفارء وعلى هذا 
القول «فى» بمعنى الباء» ويُّروى هذا القول عن مجاهد»ء وقتادة. 
ولك إن مي 


قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد 


4: 


زمك 
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سمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون فى الجنة» وقال الشاعر: 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 
يريد وأرغب بها. 


قال أبن كثير ويؤيد هذا اعرد تفسير .ذلك بتمام الكلام» وهو 
1 تعالى : # وكَالوأ نا ترا يما أَرْسِلْشُم بد وَإِنَالِتى سَلكَ مَمَاتََعُوتتآ ليه 


مريب ار 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الظاهر عندي خلاف ما استظهره 
ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف ا 
لما قبله. فيدل على أن المراد بقوله: #هَرَدُوأ أَيُرِيَهُمَ * الآية. غير 
التصريح بالتكذيب بالأفواه. والعلم عند الله تعالى» وقيل: المعنى 
أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهمء وعليه 
فالضمير الأول للكفارء والثاني للرسل». ويروى هذا عن الحسنء» 
وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم 
ويقطعوا كلامهم» ويروى هذا عن مقاتل» وقيل: رد الرسل أيدي 
الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك» فقد رأيت الأقوال وما يشهد له 
القرآن منها. والعلم عند الله تعالى. 


50 


جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت 
الفاء والواو وعوضت عنهما الميم / 

#* قوله تعالى: # إنَا كرا يما يما أَرَسِلتُم يود ونا لق صَلِقَ مَك عونا 

ِلَدِمْرِيبٍ 4 صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 


سورة إبراهيم انا 





للرسل بأنهم كافرون بهم» وأز نهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي 
وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به» وأنهم 
شاكون فيما يدعوهم إليه»ء كقول قوم صالح له: «أتبد اد قتا 
عبد بون وَإِنََا تى سك مَمَا تَدَعُونا ليو مُرِيبٍ © * وصرحوا بالكفر به في 
قوله : <٠‏ ع الملا ل انتحك اين قرم لذت 1 عُسمِمُ م 
0 رك صللِحا مَل من زَيَهِ الوأ نا يسَآ بمكا أرضل د 
مورت 25 قَالَ ألدِرت اأسْتَكيَروَا إنَا بالدِىة َامَنتٌم به 
لفروت 4 ونحو ذلك من الآيات . وقد قدمنا في ترجمة هذا 
الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في 
آية» ثم يصرح في آية أخرى بدخول بعض أفراد ذلك العموم فيه 
كما هناء وكما تقدم المثال له بقوله تعالى : ل 
ك4 مع قوله: 9# وال وَاَلْْد جلها ل ون سّعكير أكّد 4 الآية. 


* قوله 0 « مُكَل ارس كرأ لهم لخْرحَنحكم ين 
أنضِسنا أو لتعودرك ِلَسِنا 4 بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الكفار توعدوا 8 بالإخراج من أرضهمء والنفي من بين 
أظهرهم إن لم يتركوا ما جاءوا به من الوحي» وقد نص في ايات 
أخر أيضًا على بعض ذلك مفصلاء كقوله امن قوم ا شعيتت” 
لْحْْجَنكَ يسيب وَألدِنَ َمنوَا مَعَكَ ين وري أو لون ف لين َال وو كا 
كرهِينَ 52 قَدِ أفترَينَا علّ الله كَذِبًا إِنْ عَدّمًا نا فى مِلَيِكُم » الأية» وقوله عن 
قوم لوط : * تا كات جك قي إل أن كسالوأ أخرعُوأ ال لوطل من 
ل إِنَّهُمْ أناس يُتَطَهّرُونَ (2) © وقو عن مشركي قريش: #وَإن 
0ك ليشت مد لأس خرقة مها وَإدَا لا يْجَموت حِلَنَكَ إل 


قإيلا 259 © وقوله: د عيبي ارد نَ كقروأ بتُك أو يَفْمُلُوكَ أو 


خٌْ 


ا 
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3 عد 5 ' 
لح بيو م سس سقو سس سر 7س لديو شوو ماس جح« جر ١ ٠. ١:‏ 
يمخرجوك ويمحرون ويمحر ألله والله حَير ألمحكرين زج #4 إلى غير ذلك من 
الايات. 


* قوله تعالى: #مَأوحح لتم ريع لمكن الظيليرت 22 
ا د بسو ا ب 0م د لت عاسو اسو اشر الماع عرست ير 
وَاسَسَحكِنئَكم الارض من / بعدهم ذالاك لمن خافت مقاى ويخاف 


04 


وَعِيدِ ( © بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى رسله أن 
العاقلة والضر لهم على أعدائهم, وأنه يسكنهم الأرض بعد إهلاك 
أعدائهم» وبين هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # وَلْقَدَ سَبَقَتَ 
كنا باينا ارين 0 إِنّم لم المَصورُود 7 4* وقوله: « كب أنه 


فم 


َخِبَت أنا سق اك مه عَزِيدٌ 4 وقوله: ل إنَا لَنَسْرٌ ُسْلنَا 
وَأ ءَامنْوأ في َآلدّييَ41 الآية 
دقوله : « كَل موس لعوَمهِ تعب له وَاصَيرْدا ارك اليس ره 
ورتسا من ينك مِنْ مادو وَالْبَة ميقي 47 وقوله : « وَأوْربنَا 
لَْوم ليت انوا يمْسْتَضْعَفُورت مرق الْأرضٍ وَمَكَترِبَها أل بَدرَكنا 
فيا الآية إلى غير ذلك من الآيات. 
/ 
* قوله تعالى: «وَئَابَ كل بكار عَنِيدر 4:3 لم يبين هنا 
كيفية خيبة الجبار العنيد» ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته 


مر 


5 الى 5 5 5 5 سا2 سلفاسه 2 5 مج عر لد 
القبيحة في قوله في سورة (ق»: ألتِيَاف جَهَمّ كل كثَارٍ عند 5 ماع 


جر ييه 


رت اه ره 


ا سو > م جد ة عر ص سر ص سس د ليك اي 0 5 4 211 جد هر 
لَِحَيرِ حمر مريٍ 3 الى جَعَلَ ممَ أله إلا اعرَ لياه فى الْمَدَابٍ القرير 27 4 
والجبار المتجبر فى نفسه. والعنيد المعاند للحق . 'قاله ابن كثير . 


* قوله تعالى : لين ورآيه- جمد # الآية. وراء هنا بمعنى أمام 
كما هو ظاهرء ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفى 
كلام العرب» فمنه في القرآن قوله تعالى: #وَكَانَ ورآءَه مَلِك يأْحْدُ عل 


سورة إبراهيم ١‏ 





سَفِيدَةٍ عَصَبًا لاي * أي أمامهم ملك». وكان ابن عباس يقرؤها كان 
أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصباء ومن إطلاق وراء بمعنى أمام 
أليس ورائي إن تراخت منيتي 2 لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول الآخر: 
أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة وراتيا 
وقول الاعر: 
ومن وراتك يوم أنت بالغه 2 لا حاضر معجز عنه ولا باد / 
فوراء بمعنى أمام في الأبيات» وقال بعض العلماء: معنى من 
ورائه جهنم » أي من بعد هلاكه جهنم ' وعليه فوراء في الاية 
بمعنى بعد» ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ولبين وراء الله للمرء مذهب 
أي ليس بعد الله مذهب . قاله القرطبى. والأول هو الظاهر 
وهو الحق. 
* قوله تعالى: ٍمَتَلُ اليب كُفَروأ برهم ع عله كماد 
6 مْتَدَّتَ به ألرمُ في يو و عَاصِقٌ 4 الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار 
مثلاً فى هذه الآأية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف» 
أي: شديد الريحء فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك 
الرمادء ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفارء كصلات الأرحامء 
وقرى الضيفء والتنفيس عن المكروب» وبر الوالدين» ونحو ذلك 


/ا4 
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ب يع 000 لط لات الربح ذلك اماد وضرب 


ع 4 


ص 


رده سا 01 700 لان سح سا .-- آآهُ | 1 
وان كأ 7 عَمْلْهُم كراب بِفَيعدٌَ يحسبه 2 َع لمعا ءَ حو إذا جاءم لَر 


ده سَيْعًا؛ك وقوله : د لخن عن سمو 
ا بت حَرَْ فَوَوِ ظلموأ نفس فَاَمَلكَنه مَلَكئه» الآية» وقوله : 8 ييه 


لدنَ >!منُوأ لا َطِلُوأ صر قَنَيَكم لمن الك ل بن ميقأ و1 
عو 





- مي مرضمع ره << عط سس سر عر 2 200 م 28 
ومن أله والْبَومٍ الَأ فَمََدُمٌ كَمثلٍ صَعْوَانِ عليه راب فَأصَابهُ وال مركم 


صَلْدًا لا يفَدِرُوتَ عل كوو يك كما ويد آ- ا 
آآذخ ل ص عور 


لكفرِيَ 22 © وقوله : ( كنا إل ما وان عسل مَل بس 
مَنَعُورا 425» إلى غير ذلك من الآيات . 


وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر 
اليل لاومو الوه 00 وهو قوله: ل وَيَلْك الأمتدل 
تيا للا لمَلَمْرْ يتوت لزيا 4 ونظيره قوله: «وََضْرِيت أَمَهُ 
الال 7 عَلَهُرْ يصوت | لي © وبين في موضع آخر أن 
الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلمء وهو قوله تعالى : # وَيَيْلى الْأَمَسلُ 
تَصْرِيهسا لِلنَاينَ وَمَايَمْقِلهسآ إلا ألصيلخون 05 أ وبين في موضع آخر أن 
المثل المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه؛ وسبب ضلال 
لقوم لم يفهموا حكمته. وهو / قوله: 8# فْأما أأذرت 00 
َعَلْمُوََ أنه لحن ون ويم ومن حكَعَرُوا ولوس ماد راد أ 
هخاكك يجين بو حكير رتقرى يلود كنا 5ن 10 
لْمََسِقِينَ 45 وبين في موضع آخر أنه تعالى لا يستحيي أن يضرب 
مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقهاء قيل: فما هو 


أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغرء وقيل: فما فوقهاء أي: فما هو 


سورة إبراهيم ل 





أكبر منهاء وهو قوله: 88 # إن اله لا مَسْتَحيء أن يرب مَشَلَا م بصُوضَة 


أذآ# هه دء هه رع 


قمافوقها», ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: 0 مَكَلْ لدت 
فدرأ من دوت أله َه أؤليسآء كُمَكَلٍ الْمَنكَبُوتٍ أعحَدَتَ يسان مت 
لوت لت لكوت ل حكا تلوب 499 وضربه بالحمار في 
قوله: « كَثَلٍ آلحِمَارٍ يحَمِلْ 1 أسَمَاراً » الآية 0 بالكلب في 
فول : « فته عمل لسكب إن عمل عه يلوك وتاك ةيلوت 4 


إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى  :‏ مَقَالَ الصُعمكؤا لِيَدِينَ أاسمَكبروا إنَّ حكن لَك تَبَعَا 
دي 


آ# ره م ل 2م 
7 أنشر مُعْنُونٌ عَنا من عَذَا 00 هذه المحاجة التي ذكرها 


خابط كدري فى مر 0 كقوله : # وَإِدْ يسَحاجوت 
ف ألثَّارِ مَيَعُولُ آلصّعَفَكوا لير أسْتَحكبروا إن ل 
مُعْمُو عَنَا نيبا ص 3-0 2 َال الت اسْتَحكبردا إنَا ل فيه 


* قوله 0 _ مَقَالَأ 2 0 
وَعَدَ لْلَيَّ ووَعدكك ادب ََنْيْسكُمٌ» بين في هذه الآية الله وعدهم وعد 


الحق»: :وآن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهمء لع هذا المعنى 
فى آيات كثيرة» كقوله في وعد الله : «وعَدَ أَسَ حَفًاً * وقوله: 
1-2 ه لا يُخْلِتُ اليا 400 وقوله في وعد الشيطان: #8 يَعِدَهُمٌُ 
وممبو وما وودهم ليطن إِلَّاعروكا 407 ونحو ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى: #حَحيَنهُمَ فبَا سَلمٌ 29 * بيّن في هذه الآية 
الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة بلاده وبين في مواضع أخر 
أن الملائكة تحييهم بذلك» وأن بعضهم يحيي بعضا بذلك فقال في 


ع 


14 





تحية الملائكة لهم: ( وليك يلود عل َالو سكم يَأ 
ص4 الآبة وقال: ودَالَ حر حَرَنَثاسَلم ع كُمْ طَبَسْرٌ # الآية 


وقال: ( ولتت يهاءً يَيَِّهُ وَسَكَدمًا 03 »4 دن في تحية بعضهم / 
ع دَعَوَنهُم 7 فا سبتحدة اللَّهُمَ وَجيَدب فيا لد 4 الآية كما تقدم 


* قوله تعالى: لاقل تَمَتَّموَأ إن مَصِرِرَكُمَ إِلَ ألئّارِ :27 © هذا 
تهديد منه تعالى لهم بأن مصيرهم إلى النارء وذلك المتاع القليل 
في الدنيا لا يجدي من مصيره إلى النارء وبين هذا المعنى في آيات 
كثيرة كقوله : تي ِنَكَ مِنَ أحَحْ ألذَّارِ 4 وقوله : 
# تُمَنْعَهُمْ قليلا قبلا 4 طلم | لَ عَذَابِ لظ 29 »* وله * مع في 
دحا ا 0 7 دسي الكذات المويت ينا كان 
كترود 72 4 وقوله : « لا يَُرَبكَ َب ان كََرُا في اليك < 5 مَتَعُ 
للدم 2 هخ جهنم 4 الآية إلى ذلك: من الآيات. 


12034 


* قوله تعالى: « قل لْحِبَادى ادي ءامَتوايُقِيموأ الصََلرة ومُفِقُوا مِمًا 
رهم را وعَلانَة ين ِل أن أن يوم لَابَيْعٌ فِيهِ ولا ِكَل 4 أمر تعالى 
في هذة الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات 
من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا مخالة 
بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخرء فلا يمكن أحدًا أن تباع له 
نفسه فيقديهاء ولا خليل ينفع خليله يومئذ» وبين هذا المعنى في 
آيات كثيرة» كقوله: ‏ يها ألذِبنَءَاممْوَا أَنِمُوأ مار كم يكبل أيَأقَ 
دم ابيع فيه ولا حَةُ ولا سكع 4 0 وقوله : ١ٍ‏ يلاود كم 


رلور 214 


فدية تلان ادن كتزواً» وقوله: 8# واتفوأ يرما لا يجرَى نفس عن فين ين 


سورة إبراهيم وفنا 


الآية» ونحو ذلك من الآيات. والخلال في هذه الآأية قيل: ايع 
خلة كقله وقلال» والخلة: المصادقة. وقيل: هو مصدر 8 
وزدث فاعل مخالة دل ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على 
المفاعلة والفعال. وهذا هو الظاهر». ومنه قول امرىء القيس: 


صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال 
اع لنت يمكرؤة المخالة. 


* قوله تعالى : ## وَأَجَشُبنٍ وَبََ أن بد الْأَصََامَ 429 الآية. لم 
يبين هنا هل أجاب دعاء لبيه إبراهيم هذاء ولكنه بين في مواضع 
أخر أنه ا ف 5 ذريته دون بعض كقوله: ## ومن ذُرَيَتَهِمَا 
يسن وام ليو ييدث 48 وقوله : وَجَمَلَهَ كمد َه فى عقب 
الآية / . 

* قوله تعالى: اسك يع وَنَمُ مق وَمَنْ عَصَافِ وك عَفُورُ 
نَحِيِمٌ 1 * بين تعالى في هذه الآنة الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: 
إن من تبعه فإنه منه» وأنه رد أمر من لم. يتبعه إلى مشيئة الله تعالى 


إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم؛ ‏ وذكر نحو هذا عن عيسى 
ابن مريم في قوله: « إد َنْيَب وج بادك ون مور لَه يَنَكَ نت الْمَريرُ 
كيم 425 وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما 
فقال عن نوح إنه قال : يت لَامدرعَلَ الْدَرْضٍ مِنَ الكطرين ديار + :4 إلى 
قوله : يا كنار > وقال عن موسى إنه قال: ##رَيَنَا لذأ 
عن سيك رَبنَا ليس عَلح مله ة وَأغْدد عل لوهم كلاومأ حق يلعا 
ألم * والظاهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة 


2 
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والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله 
أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدّاء أما نوح فقد صرح الله 
تعالى له بذلك في قوله: # وأو إل ثري أَنَمُ آن يوم من قَوِكَ إلَامَن 
قَدَءَامَنَ* وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له: # مَهُمَاتَالنَابوء 
ِنءَايَقَ تسن يها ماعن َكَ يمُؤّمنِيت 49 فإنهم قالوا هذا القول بعد 
مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في الأعراف وغيرها. 

* قوله تعالى : ل فَبْعَعَلْ أَفِدَهٌ ب لايس تموعة لبهم وأرذفهم ين 
لكَّمَرتِ # الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة 
المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات» وبين في سورة البقرة أن 
إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم» وأن الله أخبره أنه رازقهم 
جميعًا مؤمنهم وكافرهم. ثم يوم القيامة يعذب الكافرء وذلك 


59 ل يي ام ع ا ل لو لا 2 ده 01 0200 هه ل 
بقوله: 2 وَإِذْ قال إبراهعم رَبَ ا هذا بدا ءامنا وازذف أَهَلَمُ من العَمَردتِ من ءَامَنّ 
محل ا م مر 


متهم أله ونيو و الجر مَالَ ومن كثر كأَميَهُمْ قليكا» الآية . 

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا 
الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص 
بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا :يستحقون ذلك. 
: 5 0 ل ل لخ سس سكي 2 ال سد لحم 
قال تعالى : « # وإذ أت / إبهر ريم بعلمب فَأتَمَهِنَ قال إفي جَاعِلْكَ 
لِنَّاس ماما قَالَ وَمِن دري فَالَ لا يََالُ عَهَدِى الطَلِمِينَ 5:* فلما أراد أن 
يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: # وَأزرْقَ أَهَلوُينَ 
لقَدَرت من ءَامَنَ َيه يلد وايؤر الك 6 فاحيره الله أن الرززق: ليس 


سورة إيراهيم 


في طلب الإمامة: ا لَايتَالٌ عَهَدى الظَلِيِينَ 43 ولما خص المؤمنين 
بطلب الرزق قال له: اومن كقر كَأمَيَعُةٌ يلا الآية . 


هله الاية الكريمة أن تراه :طلب لبد ة لوالديه» وبين ف آبات 
أخر أن طلبه الغفران ل ا لجا 
عل ولك كرا يف كقوله: # وَمَاكارت سَيَعْمَارْإِبَهِيمَ لابه لاعن 


ا 0 
مَوَعِدَةَ دَة وعدهآ إِيَاهُ قَلَما بَيَنَّ لم أَمََمْ د كه 4 ونحو ذلك من 
الآيات . 
* قوله تعالى : رماي لير تكس فيو الت 427 بين 


تعالى في هذه الآية الكريمة أنه بور عقات الكفار لون يوم تشخص 
فيه الأبصار من شدة الخوف». وأوضح ذلك في ولع تعالى : 


ال ا 5 | 


وأقترب الوعد لحن اذا رت لط ا الزن أ» الآية. 
ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة 
الخوف. 

* قوله تعالى: #مُهَطِعِيت * الآية. الإهطاع في اللغة: 
الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون 


مهطعين » أي : مسرعين إذا دعوا للحساب» كقوله تعالى: حر حون 
بن الْخجَدَاثِ كعم جراد صلَدرٌ (” 49 1 ع إكَ لداع * الآية:وقؤله: وم 
وت بن لْدمَدَاتِ برها كم لك ثب ين )4 وقوله: 8 يَومَ تََقَئى 


غير سجدوس عر 


ليس عَنُمَ يراع دِكَ حَهْرٌ حَلِكِنَ سيد 09 6* إلى غير ذلك من الآيات. 
ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: 
مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى 


١5‏ أضواء البيان 


أي مسرعين إليه. 


* قوله تعالى : # وَتَرَى اَلْمْجْرِمِينَ يوْمَسِذِ مُقَيّنَ في الْسَنَادٍ :»4 


بين تعالى في / هذه الآية الكريمة أن المجرمين وهم الكفار يوم 
القيامة يقرنون في الأصفادء وبين تعالى هذا المعنى في مواضع 
خا ال ا ل ال 


أخرء كقوله: © وَإِذا الوأ نا مَكَانا : عَدَا مُقَيِّفن دحوأ هَْاللك بويا 47 


ونحو ذلك من الآيات. 0 
والأصفاد: هي الأغلال والقيود.» واحدها: صفد بالسكون 

وصفد بالتحريك» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مصفدينا 


١ ١ 0‏ ا 0200 بج لال د سه عو ص مل 
ومنه قوله تعالى : # وَالتّنَ هل ينآ وَعوَاضٍ بي وءَلحَرِن مُفَرَينَ في 


* قوله تعالى: ل وَتَعتَى وُجُوهَهُمٌ آلنَّارُ 47 بين في هذه الآية 
الكريمة أن النار يوم القيامة تغشى وجوه الكفار فتحرقهاء وأوضح 
ذلك ف مواضيع آخر» كنول : نَع مومهم اذوه فب كيلخو » 

0 ع ص عر سس جو 0 أ سس 2 أ مس اس دك لم 
وقوله : # لَوْيِعْلمُ لذن كفروأ جين لا كفو عن وُجُوهِه م ألنّارَ وَلاعَن 
ظُهُورِهِمَ* الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: « هنذا بَلَعٌ يناسن * الآية» بين فى هذه الآية 
الكريمة: آن:هذا الق ان راكغ لحم الناسى .و اوضك هذا المعير ٠:‏ 
لمحا عام و ع رود فيو او 0 
قوله : 9# وأو إِلَّ هذا لقان لأنذركم يد وَمَنْ بل 4 وبين أن من بلغه ولم 
يؤمن به فهو في النار كائنًا من كان في قوله: ‏ ومن يَكَمْرٌ بيد ين 


مد وا ىه 


وه 5 ع دس مير 5 ع سا بن جار ا 
دحاب فَالثار موعدم فلا تك فى ميك مه © الاية. 


سورة إبراهيم خرن 





2 ل 8 عه مح مج 


* قوله تعالى : «وَلِيَمََموا أَََا هْرَ َه ود ولِيذَكَرَ ْوأ الأببب > 
بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم 
بأنه تعالى إلله واحدء وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول» 
وبين هذا في مواضع أخرء فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود 


4 5 8 0006 2 ل سر ار 2 --2 وم هو- 3-3 و سم 0 
في قوله : « كِتنكٌ أخكلت َنم ثم فيلت من لَدْنْ كير حير 2 ألا سبدو إلا 


مه الآية» كما تقدم إشاحة وذك: الحكمة الثاني تق قولة: 
2 لل الي ال 0200 011 0 2 ا 
« كتث أَرَلنَهُ إلّكَ مبَرَك لبوا ءإيكيو- تدك أَوْلوأ الأب 25 * وهم 


أضجات: العقول السليمة من :شواتت الاغعتلال» :واحد. الألباب لب 


بالضم» والعلم عند الله تعالى. 








ع 0 وه له 


# قوله تعالى: زيما يود لْذِنَ كهفروأ لو كانوأ مُسَلِيِينَ 22 * 
ذكر في هذه الأية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا 
أَنَهم كانوا في دار الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهمء» وبين هذا 
المعنى في مواضع أخر» كقوله : # ولو ترك إِذْ وقِمُوا عل الَارِ كمَالُوا يكملا رد 

وَلَا تُكَرْبَ ايت 5 وُدَيِنَ لوي 49 وقوله: #حَيَّه إِدَا جَآوَتهُمُ ألسَاعَةٌ 
لاماي فياك الآية» وقوله: # وَيَوم يعس أَلظَالِم عَلَ 
يديه يَمُولُ يبت أَحَدْتُ مَعْ سول سيلا 9 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأن 
من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان 
مسلماة. تومن يقول* ]نه إذاعايق النارن» ووقف عليها تمت أنه كان 
مسلمّاء ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار 
تمنوا أنهم كانوا مسلمين» كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا 
الحقليفة تدمو| علق الكفرة: ونوا ال 

وقرأ نافع وعاصم - 9 رُيَمَا 4 - بتخفيف الباء» وقرأ الباقون 
بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجازء والتثقيل لغة تميم» وقيس» 
وربيعة» ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني : 


ربما ضربة سيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 


غ١:‎ 


15 أضواء البيان 





والثاني كثير جدّاء ومنه قول الآخر: 
ألا ريما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/ 


ورب في هذا الموضع قال بعض العلماء: للتكثير» أي: يود 
الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين» ونقل القرطبي هذا القول 
عن الكوفيين. قال: ومنه قول الشاعر: 
* ألا ريما أهدت العين ‏ *# الريت 


وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في 
بعض المواضع» لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب . 

فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضي» فما وجه دخولها 
على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد 
بوقوع ذلك ضار ذلك الود للمجرم يتخقيق وفوعة كالواقع بالفعل. 
ونظيره قوله تعالى: 8 أَذه أَمَرُ أَشَّهِ» الآية ونحوها من الآيات» فعبر 
بالماضي تنزيلاً لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل. 

* قوله تعالى: «دَرَهُمْ يكلو ويتمسّعوأ لهم الْأملٌ شَسَوَىَ 
200 د هدّد الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة .نأمره ثبية 
ل أن يتركهم يأكلون ويتمتعون» فسوف يعلمون حقيقة ما يئول 
إليه الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهمء ددم هذا اين رق 
التهديد في مواضع أخر» كقوله: «قلّ ا موأ فَإنَّ مُصِيركمٌ إِلَ 
أَلتَارٍ :7 » وقوله : 3 وا وتمتمو أ ميلا ند حرمو 25+ وقوله: # قل 
متم يكرك فيلا َك من أب ار (ي 4 وقوله : « ددحم يوسا 


0-0 00 د 


سل و ددس وى راي ود ثْ ورور 
وبلعبوأ حَقَ يللقوا د + الزى يُوعَدُونَ و42 زثولة: فَدَرَهم حَق يلقو يَوَمَهُمُ 7 





_- ل عر صا اج" 


َلَِى فيه يصَعفون 0 ؛» إلى غير ذلك .من الآيات» وقد تقرر فى فن 
النعاني 6 دوقي ممحفة الأمو عند الأضولتيو» اذا من الجعاني. الت 
تأتى لها صيغة أفعل التهديدء كما في الآية المذكورة» وقوله تعالى 
في هذه الآية الكريمة: ا مَدَرْهُمَ4 يعني اتركهم» وهذا الفعل لم 
يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك» ومصدره الترك؛ 
واسم الفاعل منه تارك» واسم المفعول منه متروك» وقال بعض 
العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى. 


قال القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكياب عليها 
والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه 
قال: / ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول 
الأمل في سورة البقرة. 

* قوله تعالى: 9 وَقَالُوا يكأيهًا الى نْرْلَ عليه الذكر إِنَّكَ لمجنونٌ » 
قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر 
وينسبونه للجنون مع ذلك . 

والجواب أن قولهم: 8 يَكأيها أل نُرْلَ عله لير يعنون في 
زعمه تهكما منهم به» ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار 
متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخر» 


سجر رظرر ص 


كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: إِنَّ رسو الع سيل 
كك لمجنوة 07 » وقوله عن قوم شعيب: © تل لأنت الْحَليم 
لرَشِيدُ . 


* قوله تعالى : # لَوَ ما تَأَيسَا بالْمَلَهِكةٍ إن كُنت من الصَددِوِنٌ 27 * 


وض 


لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض» » وهو طلب الفعل طلا 


م 
| 
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حثيثًا ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من النبي يَلهِ طلب تخصيص أن 
يأتيهم بالملائكة* ليكون إتيان الملائكة معه دليلاً على صدقه أنه 
رسول الله كه وبين طلب الكفار هذا في آيات أخرء كقوله عن 
فرعون مع موسى: « كلؤلة أل عليه أسْورَة من ذهب عر 
لْمكِيِحكةٌ مريت 47 وقوله : #8 وَمَالَ الَدِينَ لا تجو لِقَاءنَا وَل 
لَ عَينَا الملبيكة أو ري ربنا لتَد اسمّكيرها ف ف أيهم وَعتَو عثوا 
كيرا 42> وقوله: ١‏ وََالوا وآ زد عه ماد ولد رلا ملك لين الكنز » 
الآيةء وقوله : « للا أل إل ماك تيكورك مَعَمُ َزِيرا 4 وقوله : 
0 و نَأْقَ أيه يكز َمل )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


واعلم أن لو تركب مع «لا» واما» لمعنيين: 


الأول منهما: التحضيضء ومثاله في لو ما في هذه الآية 
الكريمة» ومثاله في لولا قول جرير: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لؤلا الكمي المقنعا 
يعني هلا تعدون الكمي المقنع . 
المعنى الثاني : هو امتناع شيء لوجود / غيره» وهو في لولا 

كثيرًا جدّاء كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه : 

تالله لولا الله ما اهتدينا ‏ ولا تصددقنا ولا صلينا 
ومثاله في لو ما قول ابن مقبل: 

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما 2 ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 





آذ ار 


ئننسه 


إن 


وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ» والتنديم فتخص بالماضي» 
ع8 5 2 1 010 زه م أ تر ع ص م ومرصم 0 - 
أو ما في تأويله نحو: «فَلوَْا كانت قربة منت فنفعهآ إيمنبا إلا قوم 
يو الآية» وقوله: ا لَوْلَا جَآمُو عليه بأريمَةَ مُبَدَا4 الآية. وقوله: 
« فلولا 'صَرَهُمْ ألَدِينَ أَتحَدُواْ من دون أله فرَيَاا إل 4 الآية» وجعل 


بعضهم منه قول جرير: 


قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في 
الماضي . 

* وقوله تعالى : « اك المكتبكة اَمَف امُطر» 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل 
بالحن» أى اتبالوسيم"وقيل : ببالعداجهة 

وقال الزمخشري: «إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة»ء 
ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانًا تشاهدونهم» ويشهدون لكم 
بصدق النبي كَلِْ؛ لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: «ومثل 
هذا قوله تعالى : ا وَمَا لقنا آلسَمْوت وَالْارْضَ وَمَابيتمآً إلا بالْحَقّ * وبين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا 
منظرين» وذلك في قوله: ‏ وَمَاكَانوَا إِدامُظرِنَ 4 لأن التنوين في 
قوله: إذَا عوض عن جملة» ففيه شرط وجزاءء وتقرير المعنى ولو 
نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين» أي : ممهلين بتأخير العذاب 


سوام لدو رم 


عنهم» وقد بين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: # يوم يَرَوْنَ 


لْمَلِيِكَةَ لا شْرَئ يَوْمَيِذٍ لَْمْجْرِمِينَ 4 الآية» وقوله: # ولو أَنزْلنا ملم لْقَضِىَ 


ع ع ١‏ أضواء البيان 


0 
م سح مر 0 َ 
| , 
08 
هل 
1 0 


لد شم لا ينظرون * إلى غير ذلك من / الآيات. 


بت و مرج 7 


وقوله: “9 ما ننزْل الملتيكة » قرأه حفص » وحمزة» والكسائي 
ننزل بنونين الأولى مضمومةء والثانية مفتوحة» مع كسر الزاي 
المشددةق» والملائكة بالنصب مفعول به لننزل» وقرأه شعبة تنزل بتاء 
مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة :بالبناء للمفعول» 
والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل» وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء 
والنون والزاي المشددة» أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين» 

8 0 1 تي كه 

والملائكة بالرفع فاعل تنزل» كقوله : 9# لُتَرلَ الملتيكة وألروح» الآية. 


* قوله تعالى: 8 إِنّا ححَنٌ َزَلدَا لذّكْرَ وَإَِا م لحفِظُونَ :2 * بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيمء وأنه 
حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص» أو يتغير منه شيء أو يبدل» 
وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: «وَإنَمُ لكب عَرِبدُ 4 لَّا 
َه اليل من بين يديه وان حَلْفِو تيل ين حك حبر 47 وقوله: « لَا 


رص 0 دم ل سدم مر 


ا اك اس ار عنم 20 عه مداع ل قرت مو مير : أرء و شاه 
رك بو- لسانك لتعجل يد (رج) إِنَّ علينا جمعم وقائم 429 إلى قوله : 9 ثم إن 


عَلَْنا يَائَمُ 25 * وهذا هو الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير 
في قوله: #وَإنَا ملظو (4* راجع إلى الذكر الذي هو القرآن» 
وقيل: الضمير راجع إلى النبي كله كقوله: «وَآلّهُ يَعَصِمْلك يِنّ 
لاس # والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق. 


* قوله تعالى: #وَلْمَدَ جَعَلًا في السَّمَاءِ برجا بين تعالى في هذه 


الآية. الكريمة آنه جعل. فى. السماء:.يروجاء .وذكر هذا أيضًا فى 
مواضع أخر كقوله: # نَبَارَكَ الى جك في السَّمَكِ برُويجا# الآية» وقوله 


تعالى : أ وَالتَهلدَاتٍ الْبروج 40 الآية» والبروج جمع برج . 

واختلف العلماء 0 المراد بالبروج في الأيات المذكورة» 
فقال بعضهم: البروج الكواكب» وممن روى عنه هذا القول 
مجاهد» وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام» وقيل: هي 
قصور في السماء عليها الحرس» وممن قال به عطية» وقيل: هي 
منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل 
والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: أطلق تعالى في سورة القشاء 
البروج على القصور الحصينة في قوله: ## أَيَبْمَا تَكُونوا د يدرك الْمَوثُ 
أذ كم فى بج يد سَكَدر# ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن 
أصل البروج في اللغة الظهور. ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 
فالكواكب ظاهرة» والقصور ظاهرة» ومنازل القمر والشمس 
و ل 0 والعلم عند الله تعالى. 
* قوله تعالى: لاوَبَيََابِتَِريدت وي 4 صرح تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه زين الجتماء للناظرين» وبين في مواضع أخر 
أنه زينها بالنجوم» وآنها الشؤاء الدناء” كقوله <١‏ ملقد ريا الصمله 


دوس 9 عه سس سد لسريس 


لديا يمَصبِيح» الآية» وقوله: ‏ إِنَارْينَا لما 00 0 


0 صرح | تعالى : 37 هذه 00 لكريمة أنه 
حفظ السماء من كل شيطان رجيم » 0 المعنى في مواضع 


كر كرست سر حي سل هر 


أخر كقوله: ‏ وَحِفظا مّن كل سَيِطانٍ مَارِدٍ 49 وقوله: «« وجعلتها رجوما 


١6 
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وه سا سا 


كيين 4 وقوله: « هَمَن يتستيع الْآنَ يد ل يْبَأبا يَصَدَا ( 4 وقوله : 


< تمد يي الشئع لسو 45 وفول: « أن كح شل نع ديأ 
مَسَبَمعَمُ يِسَلْطلن 8 ِسَلْطان مين 3 إلى غير ذلك من الآيات . 


والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: إِلَامِن ا سارق أَلسّممَ 
َأَبْعَمْ شبَاب مبِينُ (وي4 قال بعض العلماء: هو استثناء 0 وجزم 
به الفخر الرازي» أي: لكن من استرق السمعء الخطفة 
اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقهء كقوله تعالى: 0 
جَانٍِ 0 وَُمَّ عَدَابُ وَاصِف © الام غلك قلي امقر عبات 
كو رك #* وقيل: الاستثناء متصل» أي: حفظنا السماء من 
الشياطينٌ أن تسمع شيئًا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا 
حم امسدظيا ين اتيم لاسر ومن اخيار المتمام وي لوحي فأما 
الوحي فلا تسمع منه شيئًا؛ لقوله تعالى: # إِنَّهُم عَنٍ السّمع 


4 3 00 


لمعرْولونَ 420 / قاله القرطبي . 
ونظيره إِلَاسنَ يلك 4 الآية فإنه استثناء من الواو في قوله 
تعالى : # لَاضمَمَعُوبَ إل الملا وَيعَدَفُونَ. . . © الآية . 


ئننسه 


يوعد امن هله 'الكبات. اتن ذكرنا أن كل هاا يسدق د 
اضياب الأقمان اناف "من أنى سميلزة :إن التعياءة ,ريون 
على القمرء كله كذب وشقشقة لا طائل تحتهاء ومن اليقين الذي 
لااشنك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعود خاسئين أذلاء 
عاجزين « ثم ايع الِصَرَ كَِي ينقَلِبٍ ِلَيِكَ الْبِصَرٌ حا سا وهو حَسِيرٌ ري © ووجه 
دلالة الايات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به 


سورة الحجحر /7ا ١‏ 


القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس 
والدواب»: وفنة قولة تحال 82-1 وَإِذَالَعُوا الْدَيْءَامُوا قَالوَاءَامَتَاوَإدَاحلوا 
ِلَ سَيْطِِنو كَلوَا نم4 الآية» وقوله: # وَكَدَِكَ جَمَلْمَا لكل بي عَدُوًا 
مَيَنَِينَ لض وَالْجنّ يوج بَحَضُهُمّ إل بَعْضٍ يحرف الْقوَلٍ عورا » ومنه قوله 
كل : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا 

ولاشك أَنَّ أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم 
الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل 
شيطان كاثنًا من كان فى عدة ايات من كتابهء» كقوله هنا: 
«وَحَفِظئها من كل سَبَطنِ تجو 49 وقوله : « وَحِفْطأدَِكَ تَقَديرُ لمر 
لْعَليِح :4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه «شهاب راصد له 
في مواضع أخرء كقوله: « فَمَن يسيع آلآن يد لم سبَابًا يَصَدَا > 4 
وقوله: ا إِلَا من أسترق ألسممَ َم سْبَابُ مين 29 4 وقوله: ا إِلَا من 
حَيلِتَ الَْظمَةَ َعم شبَابُ كَاقبُ )4 وقال : « إِتَهُمْ عِنٍ السّمع لمعَرُولُونَ 4 
وقال: 8 أمَ َم ْله / ينتعت يِه نذأت مسَتَيعُمُ يشلطن من 29 4 
وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجردًا مطلقّاء وقال: 


« آم لهم مُلْكُ السَكوت وَالابْضٍ وَمَا هما روا فى الأسبلب 47 ند ما 


هناك مَهَرُوم ون آلْتحرَانِ 4 فقوله في هذه الآية الكريمة: « ليوا 
في الْأَسْببٍِ #* أي: فليصعدوا في أسباب السملوات التي توصل 


000 وو 


إليهاء وصيغة الأمر في قوله: # ظيرَيمَؤ© للتعجيز» وإيرادها للتعجيز 
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دليل على عجز البشر عن ذلك عجرًا مطلقّاء وقوله جل وعلا بعد 
ذلك التعجيز : # بحند ما هناك مَهَرُومُ وَنَ الْخَحرَاٍ )4 يفهم منه أنه 
لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع 
مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليلاً» ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار 
فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا 
لذلك الجند بلفظة «ما» فى قوله: ©# ند ما» وإشارته إلى مكان 
ذلك الجند»ء أو مكان نهر اه إشارة البعيد في قوله: # هتالك * 
ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في 
أشيات السحترات»: 


فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرناء ومعلوم أنها لم يفسرها 
بذلك أحد من العلماء» بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند 
المذكور الكفار الذين كذبوه كَل وأنه كَل سوف يهزمهم. وأن 
ذلك تحقق يوم بدرء أو يوم فتح مكةء ولكن كتاب الله لا تزال 
تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام» ففي كل حين 
تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل» ويدل لذلك حديث أبي 
جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًا رضي الله عنه هل 
خصهم رسول الله يلِ بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً فى كتاب الله» وما 
في هذه الصحيفة. الحديث. فقوله رضي الله اكه : إلا فهمًا يعطيه 
الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم 
والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس» ولا مانع من حمل الآية 
على ما حملها عليه المفسرون» / وما ذكرنا أيضًا أنه يفهم منها 
لما تقرر عند العلماء من أن الاية إن كانت تحتمل معاني كلها 


صحيح تعين حملها على الجميع» كما حققته بأدلته الشيخ تقي 
الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. 


وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: « ألرتروا 
مق لَه سَبْعٌ سَموتٍ باق | (ووَجَعَلَ الْقَمرَ ضهن و4 فعلم من الآأيات 
أن القمر في السب الطباق» وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم» 
فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية 
سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمرء 
والوصول إلى السماء» ولم يبق في أن السماء التي فيها القمر ليس 
يراد بها مطلق ما علاك» وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل 
ما علاكء كسقف البيت» ومنه قوله تعالى: # فَلَيَمَدَدٌ يسبب إل 
ألسَّمآءِ» الآية. وقد قال الشاعر: 


لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في 
قوله: ##وَحَعَلَ اَلْقَمَرَ فين * راجع إلى السبع الطباق» وإطلاق 
ل ا 2 


ومن أصرح أدلته : قراءة حمزة والكسائي : © فإن توك 
َأكتلُوهُمْ © من القتل في الفعلين؛ لأن من قتل بالبناء للمفعول لا 
يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله» ولكن المراد: فإن قتلوا 
بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخرء كما هو ظاهر. 


0 أبو 0 ا 6 


فرح ل له ل ره 
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يلزم من الظرف أن يملأه المظروف» تقول: زيد في المدينة» وهو 


واعلم أن لفظ الاية صريح في أن نفس القمر في السبع 
الطباق ؟؛ أن لفظة «جعل) ف الاية هى التى بمعنى صير » وهى 


بعينه ل ا فقولك: جعلت الطين خزقاء والحديد خاتمّاء 
لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه» والحديد هو الخاتمء 


وكذلك قوله: #9 وَحَعَلَ الْقَمَرَ فِيِنَ را © فالنور المجعول فيهن هو 


القمر بعينهء فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال 
خروج نفس القمر عن السبع الطباق» وكون المجعول فيها مطلق 
نوره؟ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن» أما قوله: 
وَجَعَلَ ألْقَمَرَ فِيِنَ ورا فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو 

عين القمرء ولا يجوز صرف القران عن معناه المتبادر بلا دليل 
يجب الرجوع إليه» ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان 
بأن القمر في خصوص السماء ذات لوج بقوله : 8 تَبَارَكَ الى 
جحل انسل وا مك حبايك امك برا >4 وصرح في سورة 
الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها 
المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: أ وَلْفَدَ جملا في السَمَلءِ برويجًا 
وَريَكَهَا إلتتطردت 400 . 


وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال 
بين أهل السماء والأرض في قوله: « اك 


ماين اكز زور كل حلمية إِذَا يمه قَيِبِرٌ 9 4 يقال فيه: 


سورة الحجر ١6١‏ 


وَبِدل 1 قوله 5 ل 100 


0 
> مساس ارج 


سا ب د 42 . 
مع رو 22 الآية» د الآيات الدالة 0 
ل جمع 0 الخلدئق كق كائن وم القيامة» كقوله: 2 
كا مي َوُه مَضْهُودٌ 59 * وقوله: ‏ فل لِتَ الأولين والالخريت > 


2 
- ول در بزلا يسفن 


لَمَجَمُوعُونَ إن مِيمَات يوع مَعَلُوم 5 وقوله: 0 








2 
بم ىه سس 


ِل بو الْقيّسَةِ كاريب فيه » وقوله: #ويوم شق 
7 عو ره اظ مس رصء ررس 7 2004 

تنزييلا #5 وقوله: 9 وجاء ريك وَالْمَلْكَ 2 وقوله: 
«وَحَكَرْكَهُْ فلار مهم َس أحدا 09 / . 


مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في 
الأرض فقطء فيكون من إطلاق المجموع مراذا بعضهء وهو كثير 
في القرآن وفي لسان العرب» وبعضهم قال: المراد بدواب السماء 
الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في 
السماء دواب كما بث:فق الأرض دواب» ولاشك أن الله قادر على 

جمع أهل السسمتواك اهل الأرضى :وعلى كل في »+ :ولكن الايات 
00 التي ذكرنا نينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعًا يوم 
القيامة» وقد أطبق على ذلك المفسرون» ولو سلمنا تسليمًا جدليًا 
أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض 
إلى أهل السماءء بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من 


1 
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في الآرضن»؟ لأن لووط أهوة من الصعود: 





لاي م ل ا ل ا 
وعلا: # يمَعْدَءَ مسر ان وض إن أَسْتَطعتم أن مَشدُوأ ون أقطار الْسّمواتٍ وَالْارضٍ 
اكوا لا مكدر إلا لطن © »4 يشير إلى الوصول إلى السماء 
بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي 
من نتائجه الصراريع والأقمار الصناعية» وإذا فإن الآية قد تكون 
فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السملوات 
والأرض مردود من أوجه: الأول: : أن معنى الآية الكريمة هو إعلام 
الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ 
مشيئته فيهم». وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة. 
فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملاتكة أمامهم. ويقال لهم 
في ذلك الوقت: # يَمَعَسَرَ أن وألوِض * الآية. والسلطان: قيل: 
الحجة والبينة. وقيل: الملك والسلطنة» وكل ذلك معدو عدم 

القيامة» فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: «ية يبك راناق 2 
18 0 (إِفَه حاف عَليَكي بوم لاد () يوم ملو منيرينَ ما لكي 


4 


الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران 
والنفوذ في أقطار السملوات والأرضء» وكانوا يسترقون السمع من 


السماء. ا لتر 0 تعالى في قوله عنهم # وَأَنَا كا متَعْدٌ ينها 
مَمََعِدَ لِلسَمِعَ * الآية. وإنما منعوا من ذلك حيث بعث يله كما 


مح يه ل ما وده ور 


قال تعالى: « فمن سيمع الْآن يِذ م سْبَابا يَصَدًا 23 » فالجن كانوا 
قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة ان صاروخ ولا قمر 





كنات ف لم يقل عل وملا كر الجن اي عا ينفذون 


الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة 
يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ 
لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنياء ولا نظر فيه ألبتة لما بعد 
الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص 
تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: : « ولول أن يَكُونَ 
لان م 0 لَجَعَلَمَا لمن يَكْفر اليم لجيُوتيم سقَفًا من فضَّةَ - إلى 
قوله ‏ لِلْمََّعِنَ ا * وعلم هؤلاء الكفار نفي الله عنه اسم العلم 
الحقيقي » وأنبت 3 أنه علم ظاهر من الحياة الدنيا»ء وذلك في 
قولة؛ وَمْرَ أنه لا يْلِتُ للد وَعْدَمْ ولكنَّ أ كثر لاس لا بعلمو نري يَعلمُونَ 
لبها من ليوو لديا وَمُمْ عن لآير مر حل 9 * فحذق الكفار في 
الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله 
لها ذلك» فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار 
فيه حذاق المهندسين» ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء 
وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم 
فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا 
الثقة بذلك . 


الوجه الرابع : أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى 
المزعوم كذيًا هو معنى الآية فإن الله أتبع ذلك يفول عا تسل نكا 
شُواظٌ من نَارٍ # الآية» فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا 


1١16 
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النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاسء» والشواظ اللهب 
الخالص» والنحاس الدخان» ومله قول النابغة 3 


وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن 
الله أشار إلى اتصال أهل السمنوات وأهل الأرض بقوله تعالى: 
© َال رق يَعَلم الْقَول في السَمَكِ وَالدرض » الآية بصيغة الأمر في لفظة 
(كنْ) على قراءة الجمهور. وبصيغة الماضي لعل رك يَمْلمْ»4 الآية 
في قراءة حمزة ة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا 
تدل على ذلك.». لا بدلالة المطابقة» ولا التضمن.» ولا الالتزام؛ 
لآ لغاية نا تفينة الآية الكزبيجة أن ان جل رغاد أمر بريد أن يقر ل 
إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل. السماء وأهل الأرض على قراءة 
الجمهورء وعلى قراءة الأخوين»ء وحفص. فمعنى الآية أنه يل 
أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض» 
و واس ا كان فيه» ولااشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار 
أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا 
من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السملوات 
واحدة بعد أخرى بقوله: ## لَبرَكنَ طبقًاعن ن طبق 29 4 زاعمًا أن معنى 
الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقاء أ ذاو عن كبن أ : 
بعد سماء حتى تصعدوا فوق السملوات» فهو أيضًا جهل بكتاب الله 
وحمل له على غير ما يراد به. 
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اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين» 
إحداهما: لتركبّن بفتح الباء» وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة 
والكساتن» وعلى هذه القراءة ففى فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة 
عند العلماء: 

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي 
يل أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقًا عن طبق» أي: بعد طبق» أي: 
حالاً بعد حال» أي: فتترقى فى الدرجات درجة درجة» والطبق فى 
لغة العرب الحال» ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي : 
إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق 

وقول الآخر: 
كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق 

وقال 3 مسعود» والشعبي؛ 00 0 2 في 
1 و ول فلت ليل لاسرا 


والثاني : أن لقاع شعي الشناء 2 لتر كن هي + أي" 
السماء طبقًا بعد طبق» أي لتنتقلن السماء 0 أي : 
تصير تارة كالدهان» وتارة كالمهل» وتارة تتشقق بالغمام» وتارة 
تطوى كطي السجل للكتب . 

والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في 


قوله : ١‏ ييا لسن تك كو إل ١‏ يْكَ كَدَحَا4 الآية» أي : لتركبن أيها 
الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبرء ومن صحة إلى سقمء 
كالعكس» ومن غنى إلى فقر كالعكس». ومن موت إلى حياة 
كالعكس» ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة 
الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن 
بضم الباء»ء وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: 8 َم مَنّ 
أوف كنبو ييز (0 - إلى قوله - وما من أوق كم وداه ظْهرِوء 03 4 


الآية. ومعنى الآية لتركبن أيها النا كى عمال عد كان فتنتقلون في 
دار الدنيا من طور إلى طور. وفي الآخرة من هول إلى هول. 


فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها 
القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقًا 
بعد طبق» أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعةع 
كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي كله وإذا كان هذا 
جائرًا في لغة القرآن. فما المانع من حمل الآية عليه؟ 





فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على 
أن المراد بالطيق الحال المتتقل إليها'من .وت وتدوه .وهوال القيامة 
بدليل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء : 98 هماهم ل مُؤْممُونَ نري وَإِذا فرعم 
لبهم الْفرْمانٌ لا يسَجْدُونَ 8 03 * فهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا 
كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع 
لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائدء» ويؤيده أن العرب 


تسمى الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم . 


الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون 


سورة الحجحر /اه ١‏ 





الأولون بهذا الخطاب. وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب 
الوضع العربي» ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع 
المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الاية» ولو كان هو 
معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك . 


الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة 
بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم كائنًا من كان» فبهذا 
يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار 
الصناعية فوق السبع الطباق» والواقع المستقبل سيكشف حقيقة 
تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة . 


وكذلك ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله جل 
وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السوترانت 
بقوله: ‏ وَسَكَرَ كرما ف أَلسَّموتٍ وما فى الْدرضِ جنِيمًا منَهُ 4 الآية. فقالوا 
تسخيره جل وعلا ما في السمئوات لأهل الأرض» دليل على أنهم 
سيبلغون السملوات. 


والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه؛ 
لأن القرآن بين فى آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل 
الأرض» فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء 
عليهم. ولكى يعلموا عدد اللعتين والحساب كما قال تعالى : 

00 يمسو م 2ح سه سي سه لس سرع حتذ لا سل > شو 75 ع نك حدر 5 
« وَسَحَرَلْكُمْ الشَّمْسَ وَالْهَمَرَ بين وَسَخَر لَكُم اليل والنهار 45 الاية . 
إلا الله كما هو معروف » وقال تعالى : 0 هو الرف مل الشعين ما 


سد و صر مه 6 


آ أ ده كه 0 #2 3 
وَالْقَمَرَ نُورَا وَفَّدَّرمْ مَنَازْلَ لِنَمَلَموأ عَدَدَ ألشِنِينَ وَأَلْحِسَابَ * وقال تعالى : 
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ع 2 صل ماما 00 _- 
ا ا له ره م فين مرعيي هوه م 00 سر مرجت مصتعم ل به م 00 ره 0-8 ده 


9 وبَعلنا اَل وألتهار انين شمحونا ءَايهَ ألْيَلٍ وحَعَلنَآ َايَدَ امار مبصرة لَتَسَُوأ 
مَضْلَا من نيك وَلِتَعَلَمُوا عَدَد ألِيِيينَ ولاب 4 إلى غير ذلك من 
الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض» وكذلك سخر لأهل 
الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» كما قال تعالى: 
«والجومٌ محرت / بِأْمْرِي4 الآية. وقال تعالى: « وَمُوَألدِى جَمَلَ 
لحم ألتجوم تدوأ يها فى ُلْمتٍ ابر وَالبحرٌ © الآية. وقال: « وَعَلَمْتَّ 
وَيَلتَجع هم يمدو 4 إلى غير ذلك من الآيات» فهذا هو تسخير 
ما في السماء لأهل الأرض» وخير ما يفسر به القرآن. 

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: #سَخَّرَ 
لم مان ألسَْوتِ وماف الْأرْضِ» الآية» وهم الصحابة رضي الله عنهم 
لم يسخر لهم شيء مما في السملوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا 
الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة» فلو كان يراد به التسخير 
المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه 
المخاطبون الأولون كما هو ظاهر. 

وكذلك قوله: لاوَكإِن ين ايم في ألسَّمُوْتٍ وَالْارَضِ يمرت عَكيهَا 
وهم عَنها مُعْرِضُونَ 49 فإن معنى مرورهم على ما في السمنوات من 
الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: 8 أَوَلْ 
ينظ روا في مَلْكوْتٍ لسوت وَالْرْضٍ و41 الآية . وقوله : ا فل أنظروامَادَاف 
لسوت وَالْأنْضٍ #4 الآية. وقوله: 8 سَدرِبهم نينا فى الْأهَاقَ وف 
نوج حَقّ يله أنه كلق 4 إلى. غير ذلك من :الآيات. 

واعلم - وفقني الله وإياك ‏ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا 
وتمسيره بغير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه 
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شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة» وإنما فيه فساد الدارين 
ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع 
المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم 
الدنيوية مع تمسكهم بدينهم. كما قال تعالى: 9 وَأَعِدُوأ لَهُم ما 
سْتَطعَتُم ين كُوَّوَ #4 كما سترى بسطه إن شاء الله في سورة بني 
إسرائيل . 1 1 


فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء 
ين الشباطوة واردة في حفظها من استراق السمعء ' وذلك إنما يكون 
من شياطين الجن. فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة 
بشياطين المجن؟ . 

فالجواب: 

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس 
من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف» وكل عاتٍ 
متمرد من الإنس» والجن» والدواب شيطان. وقال فى القاموس: 
والشيطان معروف» وكل عات متمرد من إنس» أو 7 أو دابة 
اه. 

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوًا الذين يحاولون بلوغ 
السماءء فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ 
الشيطان يعم كل متمرد عاتٍ فقوله تعالى: # وَحَفِظئنهًا من كل طن 
تَجِيِوِ 20 * صريح في حفظ السماء من كل متمرد عات كائنًا من 
كانء وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجبٌ إلا 
لدليل يدل على تخصيصهاء أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 


١ 
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كما هو مقرر في الأصول. وحفظ السماء من الشياطين معناه 
حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظًا 
أي حرسته اه وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظا 
أي حرسته اه. وهذا معروف في كلام العرب» فيكون مدلول هذه 
الآية بدلالة المطابقة: لاوَحَفِظتَهَا من كُلْ سَيَطنِ بجيو 27 * أي 
وحرسناهاء أي السماء من كل عاتٍ متمرد. 

ولا مفهوم مخالفة لقوله: # نَجِيمٍ (09* وقوله : # مارم ري 
لأن مثل ذلك من الصفات الكاشفة» فكل شيطان يوصف بأنه رجيم 
وبأنه مارد» وإن كان بعضهم أقوى تمردًا من بعضء وما حرسه الله 
حل وس ل عاد مت تلكا ا اد بعال ا هانق ره 
كائنًا من كان « مم أنجع الْصر كَيِ ينقَلِبَ قب إَِكَ ف ألبصَرٌ ايا وهو حَسِيرٌ 7 4 
والعلم عند الله تعالى اه. 


* قوله تعالى: « وَأَرْسَلَنَا اريم لوْيِمَ * اللواقح جمع لاقح 
وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين» ومنه قول ذي 2 
الرمة : 


إذا قلت: عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح 


وأصل تلقح تتلقح. حذفت إحدى التاءين» أي: توهم أنها 
لاقح وليس كذلك.» ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل 
تحمل المطرء كما قال تعالى: # حَيَّه ا كلت عه 413 أي : 
حملت سحابًا ثقالاًء فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنةء 
واللواقح من الريح حوامل المطرء فالجميع يأتي بخيرء ولذا كانت 
الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم» كما أن الريح التي لا خير فيها 


يقال لها: عقيم» كما قال تعالى: « وَفِ ءَاٍإذ أَرَسلَاعليهم ريح أْمقم» 
الآية. 
وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح. أي: التي تلقح 
أحدهما: أن المراد النسبةء فقوله: لواقح.» أي: ذوات 
لقاح. كما يقال: سائف ورامح. أي : ذو سيف ورمح ومن هذا 
قول الشاعر: 
وغررتني يأك نَكَ لابن في الحيٌّ تامر 
أي ذو ليق وثمر» وعلى هذا فمعنى لواقح. أ ذوات 
الوجه الثاني: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة» وملقح 
إسم فاعل ألقحت السيحاب والشجر. كمأ يلقح الفحل الأقى» 
وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح» وإرادة ملاقح» ونظيره قول 
ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فإن الرواية : تطيح بضم التاء من أطاح الرباعي» والمناسب 
لذلك المطيحات لا الطوائح» ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد 
المطيحات» كما قيل هنا بإطلاق اللواقح» وإرادة الملاقح, أي 
الملقحات باسم الفاعل» ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أن 
الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى. فكما أن الأنثى تحمل 


١"‏ أضواء البيان 


الرياح لهء والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: ‏ وَأَرْسَلَنَا الِيَنمَ لوْقِمَ 4 
أي تلقح السحاب فتدر ماءء وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها 
وأكمامها. 


وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جرير»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني» والخرائطي في مكارم 
الأخلاق عن ابن مسعود رضى الله عنه فى قوله: # وَأيسَلَنَا / 
ريح لوْقِمَ4 قال: يرسل الله الرض فطل الماء كتقوب المعانا» 
فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر». 


وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
لاض الله عنهما قال: يرسل اللّه الريح فتحمل الماء من السحاب» 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: 9# ورسلا ألرِيحَلوْقِمَ* قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب . 


وأخرج أبو عبيد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
الله عنه: # وَأَرْسَلْنا ريح لَوْقِمَ # قال: لواقح للشجرء قلت: أو 


السحاب» قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير 


عن قتادة في قوله: # وَأَرْسَلَا ليم لَوْقِمَ 4 قال: تلقح الماء في 
القعد لفن 


« وَأَرْسَلْنَا المح لوقِمَ4 قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه 
فخا الور 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير» وأبو 
الشيخ في العظمة» وابن مردويه» والديلمي في «مسند الفردوس» 
بسندٍ ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله 
كه يقول: ريح الجنوب من الجنةء وهي الريح اللواقح التي ذكر 
الله في كتابهء وفيها منافع للناس» والشمال من النار تخرج فتمر 
بالجنة فيصيبها نفحة منهاء فبردها هذا من ذلك». 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَكِهِ : #انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور. والجنوب 
من الجنة» وهي الريح اللواقح». 


هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح» وقد قدمنا 
قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطرء وأن ذلك القول يدل 
له قوله تعالى: « حََّه إِدَا كت سَحَابًا يمالا » أي: حملتهاء وقد 
قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع. فإنًا نبين 
بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخرء ومثلنا لذلك بظل 
أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: 
« وَنْد حِلْهُمَ ِل ليلا © وقد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخرء 
وقد بينا صفات ظل أهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع 
كقوله: «أَكُنْهَا مب وَظِلَهَاً 4 وقوله: ل وَظِلٍ تَدُوم 42 إلى غير 
ذلك من أوصافه. 
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وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية 
بكونها لواقح» وقد بينا معنى ذلك آنقاء ووصفها في مواضع أخر 
بأوصاف آأخرء من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: 
ساح جب 2 لخر سا سس 1 2 رول هم 5 200 
لا ومن ايلود أن برسل الربلح مسرت »© وقوله: # وَهْوَ الَف ريل ألرِيحَ 
شما بَينَح يَدَىْ يَحْمَتِوةُ4 على قراءة من قرأها بالباء» ومن ذلك وصفه 
لها بإثارة السحاب كقوله: # أَمَهُألَرِى يرْسِلُ الرَم فير سَحَاب4 الآية . 
وقال «صاحب الدر المنثور»: وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير 
قال: «يبعث الله المثيرة» فتقم الأرض قمائم» ثم يبعث المبشرة 
ركامّاء ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر». 


وأخرج ابن المئذر عن عمير قال: «الأرواح أربعة : ريح 

تقم» وريح تثير تجعله كسفاء وريح تجعله ركامّاء وريح تمطر'. 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة 
أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الاية 
الكريمة: روى ابن وهبء» وابن القاسم» وأشهبء. وابن عبد 
الحكم عن مالك - واللفظ لأشهب - قال مالك: قال الله تعالى: 
© وَأَرْسَلَْا ألرِيحَ لوْقِحَ * فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل» ولا 
أدري ما يببس في أكمامه» ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن 
فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمرء ثم يسقط منها ما 


و 


يسقط ويثبت » وليسش ذلك بأن تورّد. 


سورة الحجر 5 


قال ابن العربى: إئما عول مالك فى هذا التفسير على تشبيه 
لقاح الشجر بلقاح العمل وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه 
الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه 
كل حاملة» وعليه جاء الحديث: «نهى النبي كَلْةٌ عن بيع الحب 
حتى يشتد) اه من القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : استنباط الإمام مالك المذكور من 
هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل» واستدلال ابن 
العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. 

المسألة الثانية: اعلم أن تلقيح الثمار هو إبارهاء وهو أن 
يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل» فيدخل بين ظهراني طلع 
الإناث» ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره 
حتى تكون الثمرة مرئية منظور إليهاء والمعتبر عند مالك وأصحابه 
فيما يذكر من الثمار التذكير» وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما 
يثبت» ويسقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض» 
قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي . 


وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه 
فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر» 
فإن أبر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له» كما أن الحائط إذا بدا 
صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اه 
وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح . 


ْ المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر» فثمرته للبائع 
إلا أن يشترطها المبتاع, فإن اشترطها المبتاع فهي له. والدليل على 
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ذلك قوله كَكلِةِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي 
باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري. واختلف 
في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين» لا يجوز 
للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافا 
لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى 
مبقى» وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي» وأحمدء وأبي حنيفة 
رحمهم الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه: وهو أظهر عندي؛ لأن كون 
المساكة: مبقى أظهر من كونه مشترى ؟ لأنه كان مل كا للبائع » 
ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة 
المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن 
للمشتري إلا بشرط خلافا لابن أبي ليلى القائل: هي للمشتري في 
الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له 
كالأغصان وهذا الاستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن 
عمر المتفق عليه المذكور آنقًاء فقد صرح فيه النبي مَلِِ أن البيع إن 
كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائعء وخلاقا للامام أبي حنيفة 
لأن قوله يلل «من ابتاع نخلاًٌ قد أبرت» الحديث. يفهم منه أنها إن 
كانت غير مؤبرة» فليس الحكم كذلكء» وإلا كان قوله: قد أبرت» 
وقوله: بعد أن تؤبر فى بعض الروايات لغوا لا فائدة فيه» فيتعين أن 


ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره» ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة 
رحمه الله لا يقول بحجّية مفهوم المخالفة» فالجاري على أصوله أن 
النبي وَل في الحديث المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة» 
وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلاً . 


وإن أَبْر بعض الثمرة التي بيعت أصولهاء وبعضها الآخر لم 
يؤبر» فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع لهء وإن 
استويا فلكل حكمهء فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري» ومذهب 
الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه» وأبو حنيفة لا 
فرق عنده بين المؤبر وغيره» فالجميع عنده للبائع» إلا إذا اشترطه 
المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم 
يؤبر تبع للمؤبر» فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي. 





واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول 
جمهور العلماء وفاقًا لأشيت من أصحاب مالك» وخالف ابن 
القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة. 


وبحينة التحفيون أن ما بها اشاء جميعة از استداء يعضه: 

وحجة ابن القاسم أن النص إنما ورد في اشتراط الجميع. 

واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع 
والشافعى وأحمد. وخالف فى ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها 
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واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب 
العرف 0 كما لو باع دارا فيها طعام لم يجب نقله إلا على 
حسب العادة في ذلك». وهو أن ينقله نهارا شيئًا بعد شيءء ولا 
يلزمه النقل ليلا ولا جمع دواب البلد لنقله» كذلك هلهنا يفرغ 
النخل من الثمرة في أوان» وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في 
«المغنى». 

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل 
لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. 

أولآ.. اخدلفب العلماء؛ فى ذلك فمعهون مله مالك جواذ 
ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقدء وعنه في رواية 
أخرى لا يجوز ذلك» وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. 
قاله ابن قدامة في «المغني»؛ ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة 
والثوري. وأهل الظاهرء وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك ثم 
قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها . 

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل 
بدو صلاحهاء فلها ثلاث حالاات: 


الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ. وفي هذه 
الحالة لا يصح البيع إجماعا. 


الثانية : أن يبيعها بشرط قطعها فى الحال» وفى هذه الحالة 


يصح البيع إجماعًا. 

الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع» بل سكتا عن 
ذلك وعقدا البيع مطلقّاء دون شرط» وفي هذه الحالة لا يصح البيع 
عند جمهور العلماء منهم مالك» والشافعي» وحمل رحمهم الله 
تعالى . وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع فى هذه الحالة» وأوجب 
قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع» فهو كما لو 
اشترطه . وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه عَلِنَةِ 
من ذلك ما أخرجه الشيخانء» والإمام أحمدء وأبو داود»ء والنسائي» 





وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله علد 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» وفي لفظ 
نهى عن بيع النئخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض» 
ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمدء ومسلمء وأصحاب السنن / إلا 
ابن ماجه. 


ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي 
الله عنه قال: «نهى رسول الله كَكِةِ عن بيع الثمار حتى تزهي» فقيل : 
وما زهوها؟ قال + تيحتان وتهفانة:. 

ومن ذلك أيضًا ما رواه جنك ومسلمء والنسائي» واين 
ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كه لا 
تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) . 

ومن ذلك ما رواه احَمك: وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه » 
وابن حبان» والحاكم وصيوحاة عرد اسن .رضي الله اطنه »أن النين 
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فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على 8 ع الثمرة 
قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق.» وعدم الاث شتراط كما تقدم. 

وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء « وَأَرْسَلْنَا ليح بصيغة 
الجمع. وقرأها حمزة (وأرسّلنا الرّيْح) بالإفراد» والألف واللام على 
قراءة حمزة للجنس » ولذلك صح الجمع في قوله لواقح 

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الريْح) 
فعلى تأويل الجنس. كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر 
والدرهم البيض اه. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: 350 من لقم ماك قأس ف كن 1 4 ندع “تعالي 
فى هذه الآية الكريمة يمة عظيم ملته بإنزال الماء من السماع» وجعله 
إياه عذنًا صالحًا للسشاء وبين ذلك أيضًا في مواضع أخر كقوله : 
و ال 0 © 2 أ زر وه ان قن لتر 09 ل 
لكر ينه شرا فَمِنَةُ 00 , نورك 23 57 به 
وَالرتوك وَالتَخِيِلَ وَالَْهَسَبٌ نب ومن كل ألتّمرتِ* وقوله : وَأَنلنَاينَ 
لسَمَلهِ ماء طهورا (2) شع به بَلْدَهُ مدا وَشْمقِيَمٌ ينمًا حَلَقَنَآ أنمنما وأناسيَ 


كذرا 4 إلى غيل ذلك ١‏ من الآيات. 


والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد»ء كأسرى 
وسرى, الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: #وَإنَ كفي 
لتم لجرة تتقير ياف بطونو. 4 فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من 
أسقى الرباعي» وقرأه / بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي, ويدل 
على ذلك ا قول لييد: 





سورة الحجر ١‏ 





سقى قومي بني مجد وأسقى2 نميرًا والقبائل من هلال 
* قوله تعالى: #وَمآ 22 سير له شتون #1 فيه للعلماء 
وجهان من التفسيرء كلاهما يشهد له قرآن: 
الأول أن 5-0 0 اخد مغري 52 أي : لبندت 
خزائنه عندكم» ا اه شئناء» وهذا الوجه 
تدل عليه آيات» كقوله: # وإن من 2 


ذه و 


بِعَدَرِة و 2* وقوله: #وَللَه سس 
ذلك من الآيات . 


ع رصم لز سس ارسي لجر 0 
ددا 272 وما نتزله2 إلا 


شْيَّءٍ ‏ 
دىلغ 2 
سس 


وب وَالْدَدَض » الآرةة . ونحو 


الوجه الثاني : أن مع : # وصآ أ تم لم يكَدرِدِنَ 427 بعد أن 
أنزلناه عليكم» أي: لا تقدرون على حفظه في الآناق والعونة 
والغدران.» بل نحن الحافظون له فيها؛ ليكون دحيرة لح ا 


5-2 


الحاحة» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى : ءا وَأدَرلْنَا كن المتاءه هأ يِقَدَرٍ 


َأَسَكَنَهُ فى الْارْضٍ وَإِنَاعلَ دهان يه لفندِروت ” > وقوله: « فل ميم إن أعيم 


َأ وا قن يليك يتلم #2 وقرلة أو يضح موه ؤُهَا عَوْرا فلن 


صحهة 
ا ا 0 2 


ملم طَلبا (4»* وقوله: «9# ألم تر أنَ أله أل عن السماء ماه فلكم 
كي ف الْأَرْضٍ» الآية إلى عيبن ذلك مم الآيات. 


5 آذه 0 3 5 ف 
* قوله تعالى: # وَإِنَا لَنَحَنُ ني وَثِْيتٌ #* بين في هذه الآية 
الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت» وأوضح 000 


كقوله: إَِاَنُ مي وَيِيت وَل لتر 7 * وقوله تعالى: # بك 

مه . 2 ولايرم لم و 
أأزى يحي ويميثُ * وقوله : <٠‏ لآ إِلَه إلا مْوَي وَبييبٌ َيف ورب 
اتيم آَل كيت 42 دس في 0 00 أنه امم مرثين 


ص 00 


١78 


١و‎ 


وقوله: « كيَفَ د كه بت بأللّه و 1 يحت ذد: >2 0 


يكم » الآية. والإماتة الأولى هي 00 000 0 0 
والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الذقاة والكهاءة 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم, 
والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن 
شاء الله تعالى زيادة إيضاح . 

* قوله تعالى: 8 وحن الْورفُوتَ 29 4 بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أنه / الوارث» ولم نع الشيء الذي يرثه» وبين في 
مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليهاء كقوله : 8 إِنَاحَنُ نرت ايض 
وَمَنَ عَلِهَا وَإِلِنَايُرحَعُونَ ز) © وقوله: « وَيَرِثُمُ ما يقُولُ وَيَأييَا قروا :2 * 
ومعنى ما يقول» أي نرئه الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من 
المال والولدء كما ذكره الله عنه في قوله: #أفَرَءَيْتَ أَلرَى حكهفرٌ 
ًا ووَالَ لأوييركت مَالَا ووَلَدَا (ي) © ومعنى كونه يرث الأرض ومن 
عليها أنه يبقى بعد فناء خلقه متتصمًا بصفات الكمال والجلال» 
فبرها قاد افا 


ا 0 2ه 


* قوله تعالى: « قد لقا وان من صَلْصَلٍ يَنْ حا تَسْنْونِ 3 » 


مي مسنون» والصلصال الطين اليايس الذي يصل » أي : يصوت 


من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو 
حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحد» والفرق بينهما أنك 
إذا توهمت في الصوت مدا فهو صليل» وإذا توهمت فيه ترجيعًا 
هق علضلا والحمأ الطين الأسود المتغير»ء والمسئون قيل: 


المصور من سنة الوجه» وهي صورته» ومئه قول ذي الرمة : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق 
عن معنى المسئون» وأجابه بأنّ معناه المصورء قال له: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول حمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله كك : 


اغيق كان البدر سنئة وجهه جاه الغيم عنه ضوءه فتبددا 


وقيل: المسنون المصبوب المفرغء أي: أفرغ صورة إنسان» 
كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المسنون 
المنتن. وقال بعض العلماء: المسئون الأملس» قال: ومنه قول 
عبدالرحمن بن حسان: 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء ‏ تمشي في مرمر مسنون / 
أي: أملس صقيل . قاله ابن كثير . 
وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق 


سرض روه و- 


بدليل قوله تعالى : ظاحَأوَ الإنن من سَنْصلٍ كَالَكَارِ © 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار 
هذا الطين الذي خلق منه آدم» فبيّن أنه أولا تراب بقوله: ## إِدَمثَلَ 
أ مه 1 ار _- 5 اس مه 
عسى عِندَ أله كَمَكَلٍ دم حَلَكَمٌ من ثرّابٍ © وقوله: « يتأيها أَلنّاسُ إن 
7و > 0. سمس 00 52-2 م 101 عو أن و 5 ص 
سْرٌّ في ريب من الْمَثِ ونا حَلْقََكر ين اب * وقوله: هُْوَ الى 
دك سر 1 


20 200 2 3 ف اكلاءى 200 ال اس اده 
حَلقَحكم ين يراب ثم من نطفَةٍ #4 الاية» إلى غير ذلك من الايات» ثم 


١ 


اليل 


و١‏ أضواء البيان 


عار إلى أت ذلك التراب بل فصار طيئًا يعلق بالأيدي في مواضع 


أخر كقوله: ا إِنَا حَلقََهُم ين لدو لازي 27 4 وقوله: « وَلَقَدْ حَلََنَا 


لْوِضنَ ين سكين طِِنٍ 29* وقوله : وي دَأَحَلْقَ إن من طين “42 
بقوله هنا: من حمأ مسنون. وبين أيضًا أنه يبس حتى صار 
و ل ا 0 
من صَلْصَلٍ © الآية» وقوله: «#احَلَقََالِْنسَنَ من صّلْصَلٍ كَآلَيَخَارِ » 
الآية. والعلم عند الله تعالى . ْ 


2 
سم الى ا ا 00 


* وقوله تعالى : 8 إل إِبليسَ أن أن يَكْودَمَمَ التّدجديت 479 بين 
في هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم» وبين في 
مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه» كقوله في البقرة: 8 إلّ5 
بلس أن وَاسْتَكيْرٌ 4 الآية» وقوله في ص : 8 إِلَّا إبليس أسَتَكير وَكانَ من 
لْكَفْرِينَ 425 وأشار إلى ذلك هنا بقوله: 8 وَالَ لم أن لَأَسَجُدَ لكر 


سس سحت سس ملو 
.ام 


حَلَقَتَمُ من صّلصَدلٍ من حمَإٍ مون (#5. كما تقدمت الإشارة إليه. 

* قوله تعالى : قَالَ يبلس ما لَكَ ألا تَكُونَّ مع ألتجِدِينَ 420 بين 
تعالى في هذه الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن 
الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي أمره به ربه جل وعلاء 
وتي. أنهنا 'فن الأعرافت وَضَن آنه وبحته أرما مهنا السوال “قالفى 

: * 


الأعراف : ## َال مَامتَعَكَ أَلَا سَجُدَ د أمْئْكَ» الآية. وقال فى صّ: 8 قَالَ 
5300 عم هه اوسا سه سل سس ات - 0 
يكَإبليس ما مَنَعَكَ أن / سََجِدَ لِمَا حَلَقَتٌ دَق #4 الاية. وناداه باسمه إبليس 


فون الحجر وص » ولم يناده به فى الأعراف . 
سه ار 


* قوله تعالى : #8 قَالَ لَمْ أكُن لَسْجَدَ لسر حَلَقَتَمُ مِن صَلْصدلٍ مَنْحمَاٍ 


2 
٠ 
8 


سورة الحجر 3 





َسَُونٍ زج * هذا القول الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين 
مقصوده به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من 
النار» كما يوضحه قوله تعالى : #وَلَ أَتأْحَإْريَنْهُ حَلقَي من نار لقنم من 
طِين :425 . 

* قوله تعالى: # قَالَ تأحْرُجَ يها وَإِنّكَ مَجِيمٌ (1* بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكدًا أنه 
رجيم» وبين في الأعراف أنه خروج هبوط» وأنه يخرج متصمًا 
بالصغار والذل والهوان بقوله : # كَالَ تأضيط مِنبَاهَمَا يَكْوْنُ لك أن تسَكيَرَ وبا 


* قوله تعالى: 8 وَإِنَّ مَكيَاكَ الْلَعْسَةَ إِكَ يور أَلدينِ (ث2 »* بين في 


ضكصضد 


هذه الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في 


ص بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله: #وَإنَعَيِكَ 
َعَتَىَإِكَ يو َلرِينِ (زي4 وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين. 

* قوله تعالى: #8 قَالَ رت بآ أَعْوَيّكن * الآية. قال بعض 
العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم 
إلا عباد الله المخلصين» ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك 
في قوله تعالى: ا فَالَ صَعرَنِكَ لوبهم أجمعين 45 الآية. وقيل الباء 
في قوله: *9 هآ أَعْويْكَنى4 سببية . 


1 0 دجس دي كوم . مم ره 4+ مووم نو * 2 هافر 
* قوله تعالى : 8 لَأدَيَئَنَّ لَهُمْ فى الْأرَضٍ وَلَأَعْوِيتهُم وين :7 * 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده 
في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم» وبين هذا المعنى في مواضع 


١١ 





مر هه 22100 مك ورم م 2 مر 100 سا ع س» 


أخر» كقوله: 8 َأعَدَدَ لحم صرْطَكَ الْمسبَقهم (! 1 م لتم ياب وم ون 
حَلْفِهمَ و ع لكوم ون ١‏ َو و1 دغر م شكريت 29 * وقوله : 
2 َكَل لَأَجْدَنَمنَ بادك نيبا مفرُوضًا 43 الأية» وقوله: # مَالَ 


دو 


ريتك هنذا زّى كَرّمَتَ عَكَ لين أَخَريَنِ إل يو الْيمَةٍ لَحتَيِككٌ رتم 


إلاقيكا 42 وهذا قاله إبليس قبل أن يقع ظنا منه أنه يتمكن من 


_- ع عدي ير عير 2 سجاه جر 


١‏ نكسا عو فيل ل لالز 42 وكل آية 


لص رم 


9 في 5 كما قال هنا: 10 دهم ولخ لقيو 15 سنة 


| واب * الآية» وقال في الأعراف : # قَالَ مدوم مون من َك 


وم 


ع 7 يك 20 جَهَمَ مكُح أبمَعِنَ ا 422 وقال في سورة بني [منزائيل ' 8 
1 هه فيد حعثره ب ا 0 


كدض كير بك كر 1 1 مَوقُورا © 2 وقال في ص 
004 0 أن ل ل هه معاه ل ص و لح سا جاه جيرا 
ٍُ قَالَ فالحق والْحَقّ أقوأ قول أززي ب لاملانَ جهم ينك ومن يسك متب لمعي وي . 


* قوله تعالى : «إِلّاعَادَكَ متهم الشخلصيت :4 ذكر تعالى 
ا الآية رحسلا ل اوعد لد عيد راي 
اسث: مانن طلقا كياد ال المخاصي عجرف 11 :1 قذرة لد على 
إضلالهم » ونظيره قوله في ص أيضًا: ## قَالَ ف َعرَيك لوه 
أيه 29 :لاك نهم المشلوين © وعباد الله 00 
الكرادوة بالاستثناء ء في قوله في بني إسرائيل : < لكتيكك ا 
لاعلا قإيلا 40 وقوله في سبآأ: « وَلََد صَدَقَ كه م [إنليس ظَنَّم فَأتّمَعوه 
ِلّا فرعا مَنَ الْمُوْمِنِينَ لا 4 وهم الذين احترز منهم بقوله: مولا جد 
كرس تبه 9 * وبين تعالى في مواضع أخر أن الشيطان لا 
سلطان له على أولئك المخلصينء كقوله: #8 إِنَّعبَادِى ليس لَكَ علوم 


سَلْطدقٌ4 الآية» وقوله : ## إِنَه لس لمسْلْطن عل الذيت-امنواوعل رَيهِمْ 
وكوب :(4 إِنَّمَا سلطدنم عل الس مَوَلْوتَم4 الآيةء وقوله: « وما 


00 


حكَاء ْم ين أن إلا إتعلم من بون يا لاخرة من 1 هو 3 يان سَكِ» 
ل اس سس حمظد إلى + ” آي سه 00 . 
الآية» وقوله: ##8 وما ما 06 لي عليَكم ين شلطن || أن دعوةي فَأسْست تتبث ل» 
وقوله: « الخخلصيت 0 * قرأه ابن عامر 0 2 عمرو 
بكسر اللام» أسم فاعل » وقرأه نافع والكوفيون بفتح اللام» بصيغة 


* قوله تعالى : « إدك الْمَيقِينَ فى نت وغيون و2 :4 أَدَخُلُوَهَا يسائر 


ءامنين ل 5 * بين في هذه الآية الكريمة أن المنقين يوم القيامة في 
جنات 000 ويقال لهم يوم القيامة : وه ها َل ءَ!مِنِينَ نزي * . 


' وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي 
نالوا بها هذا الثواب الجزيل» اكقوله في الذاريات : 8 إِنَّ الْميّقيبَ في 
. 5 مين مآ الهم ثم لم املك ينا 2 نوأ ليلا من 
ل ما سج 7 77 وَلْسَا م يتف وف أمولِهجَ حَقّ َل والْحرو و » 
وقوله في الدعات: < إن القن فى مقا أو 2 هاف عدت وعسوبق وإ 


10 ع 


يلون عن شيدسن وَإِسْتَيرقٍ كليس 29 كحدّلك وزوجنلهم بحور 
رمه ا سل جيم ( 
عن :22 يدون هنا يكل فَكهَةٍ ءإبديت © لا يَدُوفوت فيه المت 
0 ا الأول وَوَمَدَم رَمَدَات لضو 3 صَنَ ون رَيْكَ ذلك هو لفو 
لَعظِيم 20 * وقوله في الطور: 8 إن الْمِّينَ ف جَنتٍ و َعم :0 فنكهينَ 
00 د لس سر آ ‏ هه 2 سلسم 5 
الهم وهم ثم عدَا لحو 3 ذا ( كوأ اشوا ميا يمَا تم 


522 :1 مدن عل سور مَصفْوفَةَ وزفجندهم يحور عينٍ #2 وقوله في 
القمر : 8 إن يقن فى جَنّتِ كبر 61 * 0 في المرسلات: 8 إن 





أ 
١ج‏ 
3 
ما - 
د 





معوسه م . مر 0 5 
لْمئِقِينَ ف ظِلل وعيون (()) وميك مما ممْئرون جنا لوأ وأضرَووأ هنا يما شر , 


دول 


وض 





خآ سل سا 


تعملون #0 إلى غير ذلك من الآيات. 


التي 55 َّ ا الذي له عاك متعددة ذ 0 نبين 
أوصافه عند ذكر بعضهاء ٠‏ كما تقدم مثاله مرارًا وكما هنا. 


والمتقي اسم فاعل الاتقاء» وأصل مادة الاتقاء (و ق ى) 
لفيف مفروق » فاوّه واو» وعينه قاف » ولامه ياء»ء فدخله تاء 
الافتعال فصارت وقى او تقى» فأبدلت الواو التى هى فاء الكلمة تاء 
للقاعدة المقررة في التصريف أنّ كلّ واو هى فاء الكلمة إذا دخلت 
عليها تاء الافتعال يجب إبدالهاء أعنى الواو تاء / وإدغامها فى تاء 
الافتعال» نحو اتصل من الوصل» واتزن من الوزن» واتحد من 
الوحدة واتقّى من الوقاية. وعقد هذه القاعدة ابن مالك ضى 
الخلاصة نة 
ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا ١‏ وشذ في ذي الهمز نحو اتتكلا 

والاتقاء فى اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه. ومنه قول 
نابغة ذبيان: 


يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى 
وجهها؛ لأنها تستره بهاء وقول الآخر: 


فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 





نهيه . 


* قوله تعالى: ل وَبْرْعَنَا ما في صُدُورِهِم من َل إِحوانا* بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في 
حال كونهم إخواناء وبين هذا المعنى في الأعراف .وزاد أنهم تجري 
من تحتهم الأنهار في لعيام الجنة, وذلك في قوله: # وتَرحَنَا ما فى 
صُدُورِهِم يِنْ عل يجرى من نحم الأتبر بد وكَالوأ َلمَمْدٌ ينه الى هَدَسْنًا لهذا » 
الآية . 


* قوله تعالى: لاعَكَ سور مُتَمَدِنَ 9 * بين في هذه الآية 
الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على 
سرر» 0 ا 0 جه بعض » ووصف 
لح د اه 


منها أنها منسوجة بقضبان لدعت ود الم قال في 
الواقعة: ا ثُلَهُ ين وين 7 وَل من الجن 0 عل سور مَوَصُوتة 2 
متَكدِينَ عَلَهَا متَقَِبيت 9( © وقيل: الموضونة المصفوفة كقوله: 
“[ متكدِين عل سر تَصَفُوفةِ4 الآية . 
ومنها أنها مرفوعة» كقوله في الغاشية: هِب سرد موعةُ 427 
الآية» وقوله في الواقعة: 9# وَفْشٍ مَرَفْعةَ لي 45 وقوله: *9 مَتَككِينَ عل 
رَقَرَفِ حُضْرٍ وَعَبَقَرِيَ حِسَانٍ 43 إلى غير ذلك من الآيات / . 


* قوله تعالى: لا يَمَسهُمْ فِيِهَا صب * بين تعالى في هذه 
الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب 


و 
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والإعياء» وقوله: نصب » نكرة في سياق النفي» فتعم كل نصب 

فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة» 

وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: « لع لامر ألْمقَامَة من مَصْلوه َِ 
آذ وه 


كَننا واهة ولا متتانا لثرت 6 لان اللقوت هر "السب والاعاء 
أيضاء وقد صح عن النبي كك أنه قال: (إن الله أمرني أن أبشر 

0 ا بين عاني في هذه 
نها ببالباء: ف قله : بمخر جين » ني الجر أن يدها ال 


انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله : 2 إِنَّاِنَ اموا 
ولوأ لصحت كانت لمجت 3 زلا 3 حت فيا لا يبَعُونَ عَنَها 


ادس سا ص سم سرع 


ولا 2:2 * وقوله: « وَيْفْرَ الْمؤْمنِنَ اليس يَعَمَلُوت ألصَديحت أن لهم 
أجرا سكا ار :ا كير يدا بدا »© وقوله: #عطة غَيْرَ جذوز 20 
وقوله: 9 د حكارر ماه من تَقَادٍ 9* إلى غير ذلك من الآيات . 


#قوله تمالن* ا . صَيْف إِتهم 3 بين في مواضع 
أت إن ضيف إبراهيم بع المدخورين في هذه الآية أنهم ملائكة) كقوله 
قن هوف 5200 سنآ رسيم اشر ةالو سكا كال سكم هما 
لت أ جا جل د حَنِيةٍ 43 كما تقدم؛ وقوله : < َال كَمَاحَبَكُم يا 
لْمَرْسَلُوكَ 2 مالا | 1 آ أَنْسِلتا ِل مَوِوِ ريت 422 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وَكَالَأ ىلاق وحلون 2:7 4 


# قوله تعالى: ل دلوا عليه َالو سلما َال نامكم ولو << 9 
لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام 0 


الملاتكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم» وإنما قال 
عنه: إنه قال لهم: إنا منكم وجلون» وبين في هود والذاريات أنه 

رد عليهم السلام بقوله في هود: «دَالَ سَلَةٌ مَمَا لت أن جل يول 
حَنِيِذٍ 29* وقوله في الذاريات: # قال سَلم قوم صَكرُونَ 22 فاع إل / 
أنلى فنا سبل سبي 0 4 وبين أن الوجل 0 هنا هو الخوف 
لقوله في القصة بعينها في هود: « وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفة خِيفَة فَالوأ لا مح تحن 4 
وقوله في الذاريات: ا تبحس يبح نمه وا لا من > وقد قدمنا أن 

من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما 
هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه» وبين 0 
هو عدم أكلهم بقوله: * فَامّ 2 ا يديب لا صسلْ إِلْهِ تَحَكِرَهُم وَأوجسَ 
ِنهُمْ خِيقّة4 . 





. 0 و 


* قوله تعالى: # قَالُواْ لا نوَجَل إِنَا شرك بِعْلئم عليم 25 * ذكر 
تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئتك الضيف الكرام الذين هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» » ونظير ذلك قوله 
تعالى أيضًا في الذاريات : # دالوا لاتحف وَيَتَرُوُ بلع علي :4 وهذا 
الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: 
وَيَتَّرُوه بسْل عَلِيمٍ 0 ماقت أمرَأئةٌ فى صَرَّقْ فَصَكْتَ وَيحَهَهَا وَكَاتَ يور 
عَم 25 الوا كيك ول ميك إن هو الس ئِمَ ألْمَليمَ 29 * لأن كونها 
أقبلت في صرّة ؛ أ صيحة وضجة 50 0 أ : لطمته 
قائلة: إنها عجوز عقيم يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا 
يخفى ويزيده إيضاحًا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحًا 
باسمه واسم ولده يتوت و ل د لصون 
بعينها : انار همك حكن د هاي سْحق وين وبل ]شق ثرت 


1 


ار 
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وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في 
الصافات في قوله تعالى : #8 وَقَالَ إِفٍ ذَاهِبٌ إل رق سَيَهَدِينِ (29 رن هَبّ لى من 
لصحن زب فشر ريه يعْلرٍ حلي و اليا كلما بِلمَ مع أ مَعَىَ كَسَالَ مَمْقنَّ إن رف فى 
آلْمنَامِ أن أَدبحكَ 4 الآية. فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى 
في سورهة ة الصافات دلالة الآيات القرانية على أن الذبيح إسماعيل لا 
إسحاق على وجه قاطع للنزاع» والغلام يطلق في لغة العرب على 
العبدء وعلى الصغير الذي لم يبلغ» وعلى الرجل البالغ» ومن 
أنا الغلام القرشي المؤتمن أبق حسين فاعلمن والحسن 
وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: 
تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر 
وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: 
إذا نزلك الحجاج أرضًا مريضة-< تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 


وربما قالوا للأنثى: غلامة» ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمى 


0 


50 8 كل أكون لمن السكاث4 بين تعالى 


فى هذه الآية الكريمة أن ثبيه إبراهيم قال : إنه وقت اليشرفئ 
بإسحاق مسه الكيرة وصرح فى هود بأن امرأته أيضًا قالت: إنه 


سورة الحجحر لديل 





5 
شيخ كبير في قوله عنها: #وَهذَا بَعَل سَّيَخًَا »4 كما صرح عنها هي 
أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن» وذلك كقوله في هود: 
© وتلق ءَأَلِدُ وَأ عَجُورٌ 4 الآية» وقوله في الذاريات: #فَصَكْت وَحَهَهًا 
وَكَاكَ جور عَقهُ 4129© وبين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت 
هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضاء وذلك قوله تعالى: 
ل آلْحََد ينه الى وَمَبَ ل عَلَ الكبر إسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ إن رَقِ لَب 

العو 20 > . 


* قوله تعالى: 8 قَيِمَ يُيِّرُونَ (29* الظاهر أن استفهام نبي الله 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فيم تبشرون 
استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى» ويدل لذلك أنه تعالى 
ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: أألد وأنا عجوز 
وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
للعادة في قوله: © كَالوَا أتَتبحِينَ ين أَمْرِ أله 4 الآية. ويدل له أيضًا 
وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه 
لما قال: ‏ ري مب لي ين لَدُنلك ميد َيَبَةَ 4 الآية 9 قَنَادته الملكة وهو 
فَلِمُْ يصٍَ في الْمحرَابٍ أن الله يبسرك سح # عجب من كمال قدرة_الله 


تعالى فقال: 8 رَبّ أَنَّ يَكْنُ لي عُلَمْ وَهَد بَلََيَ الْحكبرُ وَمْرَأَقٍ عَاقَدٌ # 


الآية وقوله: / هم سيَرُونَ 29 © قرأه ابن عامر وأبو عمرو 
وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففةء وهي نون الرفع» 
وقرأه نافع بكسر النون مخففة» وهي نون الوقاية مع حذف ياء 
المتكلم لدلالة الكسرة عليهاء وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة 
المشددة مع المدء فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع» ولا 
المفعول بهء بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية» وياء المتكلم 


١ 7/ 
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هي المفعول به وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة» والمفعول 
به محذوف على حد قول ابن مالك : 





وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 
وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة؛ لاستثقال اجتماعها ف 
تزف الوقاية . 


ديسه 


حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها 
حذفهاء وواحدة يجوز فيها حذفها وإثباتهاء وواحدة يقصر فيها 

أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على 
الفعل عامل جزمء والثانية إذا دخل عليه عامل نصب» والثالثة إذا 
أكد الفعل بنئون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون. 

وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا 
اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم» 
فيجوز الحذف والإثبات» ومن الحذف 5000 الآية فبم 
تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى: َل بر و 00 وقوله 
تعالى : « ويفولٌ أبن شرك ىف الْدينَ عدر تعتقر, فر 4 0 
النون مع التخفيف في الجميع. وقوله: ل و 
عبد 4 الآية» بالكسر مع التخفيف أيضّاء وكلها قرأها بعض 00 
بالتشديد لوثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية. 


وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير 
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واحد من الأسباب الأربعة المذكورة» كقول الراجز: 

اث اسرى :وفيت داكن .وجيف بالغغر:والستك الدكن 
أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله / : 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم2 يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
فهو نادر حملاً ل «لم» على أختها لا النافية» أو ما النافية؛ 

وقيل: هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل» وكذلك بقاء النون 

مع حرف النصب في قوله: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا 
فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في 

عدم النصب بهاء كما أشار له في الخلاصة بقوله: 

وبعضهم أهمل أن حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا 
ولا ينافى كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله 


قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: 8 فَالْواْمتَّرتَكَ يلحي انكل ين 
الْفنِطِيت 9 © بدليل 0000 


َك 


0 


]لضا لوست 7 لأنه دليل على أن سوام لين التي ول 
قانط . والعلم عند الله تعالى . 

#اقوله كقالق + لا قال يتقان تفكه تيو كالما رت 4# 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه 
لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق» وبين 
أن هذا المعنى قاله أيضًا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في 


18 


١9 


١81 





ووب 


قوله: يق أذهبوأ حكسوأون يوس وَأَِدِ وَلَا سوأ من روح إن 
لا يكس ين روج أله إلا الوم )1 - لفِرون 29 . 


شر 


قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى : © ِنَم 
لا يَأ يكس مِن روج أله الآية : : وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه. 


0-4 


* قوله تعالى: ل كَالْوَا إِنَآ أَرسِتَاً إل مدر تروت 2 إِلَّه َال 
لُوطٍ» الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم 
الموجر مير قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه» ووجه إشارته تعالى 
لذلك استثناء لوط ل غير امرأته في قوله: م إل َال لوط إِنَا 
نجوه ليرت 5 2 إِلَّا أمرآتة »4 الآية. وصرح بأنهم قوم لوط 
بقوله في هود في القصة بعينها: تالو لا تَحَفٌ إِنَآ أََسِلمَآ إل مَوْمِ 
لوط :* الآية. . وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم 
الحعرمين ا في قوله: ل تَالوَا نا ِلآ 
ِل قم رمن 7 0١‏ لِؤْسِلَ عَلِّمْ حجَارَهٌ من طبن 29 #4 وصرح في 
العنكبوت أنهم قالوا : إنهم مهلكوهم 520 ظلمهم. ومنزلون 
عليهم رجرًا من السماء بسبب فسقهمء وذلك في قوله ا 
ل ولماجاءت رسكا تسم لضع الوا نا ميك د ده ريد إن 
َمْتَمَاكَابا يمو 7ل إرك فوا لا الوا حث أَعَلري فيا » 
الآية»ء وقوله: #«#وَيَانُوا لا تَحَفْ ولا رن إِنَا مَتَجُوِكٌ وَأَمْلْكَ إِلَّا أمرأتك 
حاتت ت مره الع يريت 0 2 © ناموك عل أ لتر د يِجُرَامَرتَ 
با امأ يفَصْقُويب (0 4 وقوله: 8 إِلّآ ءال لول إنَّا نجوه 
يي رم ا 
ذلك العذاب النازل بقومهء وأوضح هذا ا ا أخرء كما 


8 





تقدم في هود في قوله: 8 مَالْوَاْيَُوطُ اا وَل رَيْكَ أن يصوأ إِلِيْكَ تسر 


02 3 007 رص موي اس هس م مرركة ار 8 

بأَمَلِلكَ بِقِطج من أللٍ وَلَا يلقت منحكُم أحَدُ إلا رانك إِنَمْ)4 الآية, 
أ 000 > وم جر لس سه 2 

وقوله في العنكبوت: #وَكَانُوأْ لا تحف ولا رد ن إنَا مَمَجوك وَأمْلِك ل 


لا 


مأك * الآية» وقوله: # كَأميِئه وا 7 َم كانت عر 


لْمَِيرِينَ ' 9 قله ني مر وهام لمعن 2 ١‏ عجورا فى الْعيرِينَ # 
الآيق» وقوله: 8« قَأَنحَيْسَهُ مد ِلَّا مركم مَدَرَسْهَا مِنَ الغديريت 0 # 


إلى غين ذلك مخ الآيات . 


وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء ء امرأته من أهله الناجين , 


42 0 8 


في قوله: إلا اترآتم رآ إِنها لمن الغيريت :> * أوضحه في هذه 
الآيات التى ذكرناها آنقاء ونحوها من الآيات» وبين فى الذاريات 
أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين» وأنهم لم يكن فيهم 

من المسلمين إلا بيت واحد» وهم آل لوطء وذلك فى قوله: 
1 لَعحَنَا من كان فا من الْمَؤْمِِينَ (وب) ها وحدنا ها عي رَبَِتٍ من لم4 . 


ئنئسه 


فى هذه الآية الكريمة دليلٌ واضح لما حققه علماء ا 
من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من 
إهلاك 0 بقولفة ١‏ إل ل ناشوف أعمي ممعت 42 


1د 
7 00 اه لمن 


أ 0 الانعباء املظ بقوله. تلطا اجالين 
0 ا / 


ليس صحيحًا على إطلاقه, وأوضح فا تعدد الاسكئناء 
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بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: 
وذا تعدد بعطفف حصل بالاتفاق مسجلا للأول 
إلا فكل للذي به اتصل وكلها مع التساوي قد بطل 
إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا 
وحيثما استغرق الأول فقط فلغ واعتبر بخلف في النمط 





* قوله تعالى: ا فَلْمَا جَآءَ َال لوط الْمرسكو, ُو( قَالَ نكم هوم 
مكرود 25 4# بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لظا عليه 
وعلى نبيناأ الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك 
قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه 
خا مناه بوك يم وَأنه ضاق بهم ذرعا بذلك» كقوله في 
هود: © ولَما جَاء تَ رَسُنْنا لوطا بىء بوم وصَاقَ : يم دَرْعا ومَالَ هنذا ' وم 
- صب 49 وقوله في العنكبوت: « لمك يات مهن تَالْوطا بوت 
هم مَصََافَت بهم دعا » الآية» وذكر تعالى في الذاريات أن نبيه 
إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرونء» كما 0 هناء وذلك 
في قوله: « َل لمهم كود )4 وقوله : اقم سكو (ي4 قيل : 
معناه أنهم غير معروفين» والتكرة ضد المعرفة» م 2 0 
صفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط» 
فقال: # إن قرم نككرون )4 . 

وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون» أي: تذكركم نفسي 
وتفر منكمء فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: # بل مكلك يما 
كأ ضيه يمتروت لرع) ويك بَلْحَقّ » الأية ويدل لهذا الوجه أنه بين 
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في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل 


الذي قدمه إليهمء وذلك في قوله: #َلَمَا رآ أَيْريهُمَ لا ِل ليه 
تَحِكِرَهْْ وَأَوْجّسَ هِنْهُمْ خِيمَةٌ 4 لأن من استضاف وامتنع من الأكل 
خيف منه الشرء وقوله تعالى فى هذه الآيات: 8 إِنَالَمَتَجُوَهَم» قرأه 
حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخفمًا اسم 
فاعل أنجى على وزن أفعل» وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون 
ل" 

وقوله: #مَدَرَئَآ ِنبا لَمِنَ الخبيت 7 * قرأه أبو بكر عن 

عاصم بتخفيف الدال» وقرأه غيره بتشديدهاء وهما لغتان معناهما 





واحد. 


وقوله: #جَآءَ ءَالَنُوٍ» قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط 
الهمزة الأولى» وتحقيق الثانية مع القصر والمدء وقرأه ورش 
بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألًا مع القصر والمدء وعن ورش 
أيضًا تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمدء 
وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصرء 
وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين» وكل على أصله من المدء وما ذكر 
من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإِنٍ قيل غيره. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: « و2 أَمْلُ المَدِيكةٍ يبرن 79 4 سبب 
أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواطء كما يشير لذلك قوله تعالى: 


١:١ 


وو 0 -_-. 


+3 إن ولاك صَيفى قا لفصَحوي 42 وقوله تعالى : # وَلْقَد وده عن صَيَفوِء 
م 3 الشرواره « ةم وم رعو لون مَل ذا 


اما 


سيا 


ات وه 


#* قوله تعالى : # إِنَّ في دَلِكَ لَآَبتٍ لَلسَوَسَمِينَ 29)* بين تعالى في 
هذه الآية الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين 
في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله 
أن «البرعواش: انلف العا رض( لدي ارك يترم لوط الها عصوه وكذبوا 
رسوله وين هذا المع في مواضع أخرء 0 في العنكبوت : 


الما 00 يَعْقِلُوت < 22 وقوله في 
الذاريات : #8 وتَركا فيا ءَايَدٌ َِتَ يَحَافْنَ الدب الألم :2 222 وقوله هنا: 


0 كله لو انه 45 وقوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم 
لوط: َف دَلِكَ كمد ومَاكان اكيم / مؤْمِيينَ 01 الآية كما ضرح بمثل 
ذلك في إهلاك قوم نوح. وقوم هود وقوم صالحء وقوم شعيب 
في الشعراء. وقوله: «#لْلسوسَمِينَ 29 * أصل التوسم تفعل من 
الوسم. وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرهاء يقال: 
تؤمتت "نيه الحى'إذا رابك سمه قد أيئ: علامته التى تدل عليه 
إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر 
وقال الآخر: 
كوسيعة لعسااءزانية: يات عليه وقلت: المرء من آل هاشم 


هذا أصل التوسم» وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها 





كلها إلى شيء واحدء فعن قتادة: للمتوسمين» أئ: المعتبرين » 
وعن مجاهد: للمتوسمين» أي: المتفرسين» وعن ابن عباس» 
والضحاك للمتوسمين» أ للناظرين» وعن مالك عن بعضن أهل 
المذوة المتوسمية» أ للمتامليق: 


ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحدء 
2 عبيدة : للمتوسمين» أي : للمتبصرين » فمآل جميع الأقوال 
راجع إلى شيء واحدء وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة 
لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل» وإطلاق التوسم على 
التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب» ومنه قول زهير: 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم 

أي : المتأمل في ذلك الحسن» وقول طريف بن : تميم العنبري : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة 2 بعثوا إلى عريفهم يتوسم 

أي ينظر ويتأمل. 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: « لَآبْت َصَوسَهِينَ :42 قال : 
للناظرين» وأخرج غبةالوزاق«وانن جين رابك المنلن» بواين: أب 
حاتم » وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: ب متو ي 
قال: للمعتبرين» وأخرج ابن جرير» وابن المنذر» عن مجاهد في 
قوله : 9# ليت لِلممَوسَمِينَ 5 * قال : هم المتفرسون» وأخرج أبو نعيم 
في الحلية عن جعفر بن محمد في قوله: إِنَّ في دالِكَ لاب ْتِ لِلسوسِينَ # 
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قال: هم المتفرسون. وأخرج البخاري في تاريخه. والترمذي» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن السني» وأبو نعيم معًا - في 
الطب وابن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله كله : 20 تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قراً: 
إن فى َلك لبن تت )> قال : 0 وأخرج. _ 
فإن المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن 0 قال : قال 
رسول اللّه عله : «اجذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق 
بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي. والبزارء» وابن السني» وأبو 
نعيم عن أنس قال: قال رسول الله يةِ: «إن لله عبادًا يعرفون الناس 
بالتوسم». 


آله آ | ها 


* قوله تعالى: #9 وَإِنّا سبل مُقِيِوِ 3 4 بين تعالى في هذه 
الاية الكريمة أن ديار قوم لوط» وآثار تدمير الله لها بسبيل مقيمء 
أي: بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعدء يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم ال الشام. والمراد أ اك تدمير الله لهم التي 
تشاهدون في أسفاركم فيها لكم عبرة ومزدجرء يوجب عليكم 
الحذر من أن تفعلوا كفعلهم؛ ؛ لثلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهمء 
وأوضح هذا ٠‏ المعنى في مواضع أخرء كقوله: ##وَإِنَم لون عَليَرم 
ضبن 7 يالل هك رب 5 40 0 « # أَفلْ سيوأ في الْارضٍ 
اك 6 عه ليام وذ ات 1 كي ها 427 وقول 
فيهاء وفي ديار أصحاب الأيكة: 8 وَإِبَضَا امار من 429 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


سورة الحجر تلد 
* قوله تعالى : ا وَإن كَانَ صب الْأَيكد لظبليرت (ي فأنتقمنًا مِنهُم 4 
ذكر جل وعلا 2 هذه الآية أن امحاي الأيكة 00 ظالمين» وأنه 


ضع أخرء كنول فى« العهراي 526 دم يكز الزن + د 


حنم ماد 


م من لاسو 9 إن كم مول أن 9 6ن ا لول دآ 
1 ره عت 24 20 1 2 
أسَكَلَي عليه مِنّ جر إِنَ أَجَرِي إلا عل ر اليج 4# ولا تَكووأ من 


التخيريت :12 مَزنأ بالييسطايس التنكقم 6 ولا يَكمُوا ل شَيَاءهر ولا موأ 


صمح م اسه ل سرس 2 سه 


ا 5 نموا لرِى 4 لفك واي وله 0 الوأ نمآ أنت ين 
م ا ا أ ع د لد سدامع > جار عه 
المسحكرسن 00 ومآ أ َأ لا بشي مِنْلنَا وإن نظنك لمن أ ذبِين إزم كأَسَقِط علدا 


ا اضر إن كنك من لصون 9 قال دي وكتيتتعَاوة كدو 





دهم عَذَابُ يور ألظلَة إنَمُ كَأنَ عَدَّابٌ يَوْرِعَظِيِوٍ 28 إن في | دَنِكَ ليوا 
كن أ كثرهم موه 7 موميين ميت 100 * فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم 
رسولهم» وتطفيفهم في الكيل» وبخسهم الناس أشياءهم » وأن 
انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة. وبين أنه عذاب يوم عظيم» والظلة : 
سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نار فأحرقتهم. والعلم عند الله 
بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا 
وحمزة» والكسائي: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر الجاع وقرأ 
كذلك جميع القراء ف في الحجر. 

قال“ اق طيذة. (لكة والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكةء 
والايكة فى لغة العرب الغيضة » وهى جماعة الشجر» والجمع 
الأيك» وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض 


١5 
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ورياض» ويروى أن شجرهم كان دومّاء وهو المقل» ومن إطلاق 
الأيكة على الغيضة قول النابغة: 


تجلو بقادمتىي حمامة أيكة ‏ بردا أسف ثلثاته بالإثمد 


وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ َب ليكو 4 فهي 
الغيضة. ومن قرأ #إليكة» فهي اسم القرية» ويقال: هما مثل بكة 
ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة» والأيك هو الشجر 
الملتف . 

© قوله تعالى: وَلْقَدْ كدب أَصَصبُ 


ص<* .م مء 


الحجر المرَسَلين زج 4 . 


لوعت الآية- 'الكريمة: كذيت كموة البرسلين» :وقد نو “تال 
تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في 


مواضع أخرء كقوله: ١‏ كَدَبتَ تَمود امسن 9 إذ كَل َم وهم يع 


ألا كَتَقُونَ 5 4 الآيات. وقوله: ‏ فَكَدَبوَه مَمَقَرُوهًا »* وقوله: 
ممح م حر د م د 2 عر الت ان ججد جر 
© كَدَبَت تمود يألنذر فقالوا أمشرا مَنَا وَحِدًا ا إنا إذالغى صلل وسعر 4 
1 00 0 2 سيره ماهس هه 5 2 7 9و سي ِ 
وقوله: 3# فعقروا أَلنَّاقَهَ وتوأ عن أم رَيّهِمْ وَقَالواً يصَديح أََيَنَا يما 
هو 15 م مره 


2 م 
تهدنا إن شت من | 


17 


ع١‎ 


مَرْسَلِينَ © * إلى غير ذلك من الآيات. وإنما 
قال: إنهم كذبوا المرسلين مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ 
لأن دعوة جميع / الرسل واحدة.ء وهي تحقيق معنى ١لا‏ إلله إلا 
الله كما بينه تعالى بأدلة عمومية وخصوصيةء قال معممًا 
لجميعهم : «وَمَآسَلكَامن فلك من يسول لاؤس هله 415 
الآية .- وقال ٠‏ « وَلْمَدَ يمتنا ككل كو رَسُولا ألَى عدوا مه كك برأ 
2000 اس جه سل رحسل و 


عت وا بط : رالا 7 
ألطدخوت * وقال: 9 ومَكَلٌ من أَرَسَلْمَا مِن قَبَلِكَ مِن رسلا جعلنا من دون 


سورة الحجر يا 


ليم َالِمَدٌ ينبذود 3 » | 1 





125 


ذلك من الآيات. وقال 7 
متفيضي الرسل بأسماتهم : لَعَد أَرَسَلمَا نوا إل قوم ففَالَ يمَوَمٍ أَعَبدٌ 
مالك من كد 4 وقال: 5 0 م 


ما لكين إكم :> وقال: #وَإِلَ مَدْ ينح أَحَاهُم شعييًا شعَيَيا قَالَ ينهو 
أَعَبِدوا أللَهَ أنه م لحك ين لاو مر إلن غير ذلك د :الكيات. فإذا 
حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحذا منهم فقد 
كذب جميعهم, ا ل ل 
حمًا. قال: #ويفولوت د ومن سَِعْضٍ وَتَحَكفْرُ سَعَضٍ وَيْرِيِدُونَ أن 
كعدوا ب ملك سيل : يي ولك هم )ا دون حا * وبين أنه لا تصح 
التفرقة بينهم بقوله : «لا رحبي عر منْمّرَ4 وقوله : «# لَا رف بيرت 
أحَدٍ من رُسْلِوء # ووعد الأجر على عدم ا 
, اما الله ور لله وم ثم عرفأ بَيْنَ حل ينهم وليك سَوف يُؤْتِيِهِمَ 
0 هَمّ © الآية. وقد بينا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام 
006 عن آيات الكتاب» . 


2 


. 


وه 


اعلم أنه يَكِ مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في 
غزوة تبوك» فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي 5 بالحجر قال: «لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم» إلا أن 
تكونوا باكين» ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا 
لفظ البخاري. 


وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضا عن ابن عمر 
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رضي الله عنهما: أن رسول الله / كه لما نزل الحجر في غزوة 
عجنا منها واستقيناء فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك 
الماء). 


ثم قال البخاري : ويروى عن سبرة بن معبد» وأبي الشموس: 
ان النبي عد «أمر بإلقاء الطعام» ثم قال : وقال أبو ذر عن النبي 
كه : «من اعتجن بمائه» . 


سات ساد ع او عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
اخيدة: أن الناس نزلوا مع رسول الله عد أرض ثمود الحجر 
واستقوا من بئرها واعتجنوا به» فأمرهم رسول الله كله "أن يهرقوا ما 
استقوا من بيارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من 
البئر التى كان تردها الناقة» . 

ثم قال: تابعه أسامة. عن نافع  .‏ ثم ساق بسنده عن سالم بن 
عبدالله » عن أسة: أن النبي يَكِنَهِ لما ا قال: «لا تدخلوا 
مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين الل 
ثم تقنع بردائه وهو على الرحل». 

ثم ساق أيضا بسنده عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول 
الله كَلْة: «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم ما أصابهم» هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. 
وقال ابن حجر في الفتح : أهاا دوق يي ابن حك قوضيلة أحييد 
والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد» عن أبيه 
عن جذده) سبرة» وهو بفتح السيقة المهملة وسكون الباء الموحدة - 


سورة الحجحر /ا ١‏ 
الجهني قال: قال رسول الله علي لأصحابه حين راح من الحجر : 
«من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» 
وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع . 





وأما حديث أبي الشموس وهو بمعجمة ثم مهملة» وهو 
بكري لا يعرف اسمه- فوصله / البخاري في الأدب المفردء 
والطبراني» وابن منده من طريق سليم بن مطير» عن أبيه عنه قال : 
«كنا مع رسول الله كَللهِ ‏ فذكر الحديث وفيه: فألقى ذو العجين 
عجيئه » وذو الحيس حيسه ) ورواه ابن أبن عاصم من هذا الوجه 
وزاد: «فقلت: يا رسول الله يِ قد حست حيسة فألقمها راحلتى 
قال : نعم" . 


وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي كَلهِ: «من 
اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم 
كانوا مع النبي كَكِ في غزوة تبوك» فأتوا على واد فقال لهم النبي 
عله : إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: لمن اعتجن عجينة أو طبخ 
قدرا فليكبها» الحديث ‏ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد. 


|وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: 9 وَلْقَدَ كَذّبٌ أَصصمْبُ 
الحجر الْمَرْسَلِينَ ()* عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
يه قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم» وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر «في كتاب 
الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول 
الله لله قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
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فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم» 
وبعضص هذه الروايات الت ذكرناها عن البخاري أخر جه مسلم ايضا 
في صحيحه» فقد اتفقا على النهى عن دخول ديارهم إلا في حال 


اليكاء» وعلى إسراعه يله حتى جاوز ديارهم. 


وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع 
الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء» وفيها الإسراع بمجاوزتها 
وعدم الاستسقاء من مياههاء وعدم أكل الطعام الذي عجن بهاء 
ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائهاء ولا تصح 
الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / 
غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى. 

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف 
والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل . 


وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من 
طريق عبدالله بن أبي المحل - وهو بضم الميم وكسر المهملة 
وتشديد اللام - قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل 
فلم يصل حتى أجازه. أي : تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال: 
«ما كنت لأصلى بأرض خسف الله بها ثلاث مرار». 

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس 
فيا الأ حسف واحدوإنيا"آراة أن عيلكًا: قال ذلك ثلاث وزواة أبوا 
داود مرفوعًا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي كَل أن 
أصلى فى أرض بابل فإنها ملعونة» فى إسناده ضعف» واللائق 
بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في 
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ضرج سامر ل 0 


قوله: «ذأقّ أله متهم ب الْمَوَاعِدٍ ضكر عَلىِمُ ألسَّقَفُ مِن فوقِهمّ * 
الآية. ذكن أهل التفسيق والأحبار: أن المراد بذلك أن التمروذ بن 
كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا قال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع 
فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من العلماء حرم 
الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري 

وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه. 
ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: (وجعلت لنا الأرض 


مسجدًا وطهورا». 


وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر 
أن فيه ضعمًا هو قوله: «حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» 
قال: حدثني ابن لهيعة» ويحيى بن أزهر؛ عن عمار بن سعد المرادي» 
عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسيرء 
فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام 
الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي كله نهاني أن أصلي في 
المقبرة» ونهاني أن أصلي في أرض بابل؟ فإنها ملعونة». 

حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهبء أخبرني يحيى بن 
أزهر وابن لهيعة» عن / الحجاج بن شدادء عأ صالح الغفاري 
عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: «فلما خرج» مكان «فلما برز) 
اه وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة 
القبول» ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس. 

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول 
طبقاتها سليمان بن داود» ولا خلاف في كونه ثقةء وفي الثانية 
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أحمد بن ضالح مكان سليمان المذكورء وأحمد بن صالح ثقة 
حافظ . وكلام النسائي فيه غلظ مردود عليه» كما قال العراقي في 
ألفيته : 


وسبب غلطه في ذلك أَنَّ ابن معين كذب أحمد بن صالح 
الشموني؟؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا 
الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري. وليس كذلك كما جزم به 
ابن حبان. 


والطبقة الثانية فى كلا الإسنادين: ابن وهب». وهو عبدالله بن 
عابد مشهور. 

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهر. وعبدالله ضّ 
لهيعة» ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوقء وعبدالله بن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما 
بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن 
وهب »2 ومعلوم أن رواية ابن وهب ». وابن الميارك عن ابن لهيعة 
أعدل من رواية غيرهما عنه. 


والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. 
وفى الإسناد الثانى الحجاج بن شداد» وعمار بن سعد المرادي. ثم 


كما قاله ابن حجر فى التقريب» واعتضاد أخدهما بالآخر له يقل 
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عن درجة الحسن. 


والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري» 
وهو سعيد بن عبدالرحمن» وعداده فى أهل مصرء وهواثقة. 


والطبقة السادسة فى كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج» ولكنه فيه علة 
خفية ذكرها ابن يونس» وهي أن رواية أبي صالح الغفاري» عن 
علي مرسلة» كما ذكره ابن حجر في التقريب. 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: «باب من كره الصلاة في 
موضع الخسف والعذاب» أنبأ أبو علي الروذباري» أنبأ أبو بكر بن 
داسة» ثنا أبو داود» 2 عات حديث أبي داود 0 آنقًا بلفظه 
العمري قال: ال ده ار 29 
الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي 
الله بها ثلاث مرات). 


ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا 
ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد. 

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا 
عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي كك أحب الخروج من تلك 
المساكن» وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة 
وغيرها. اه 
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وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع 
الخسف والتطهير بمياههاء فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة 
بها صحيحة» والتطهر بمائها مجزىء. 


واستدلوا بعموم النصوص كقوله ككهِ: «وجعلت لي الأرض 
مسجدًا» الحديث. . وكعموم الأدلة .على رفع الحدث » وحكم الخيث 
بالماء المطلق . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيهاء ولا 
تصح الطهارة بمائهاء واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه كَل 
انهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي 
يقتضي الفساد؛ لأن ما نهى عنه يَلِهِ ليس من أمرناء ومن كشا 
أمرنا ما ليس منه فهو ردء كما ثبت في الحديث. 


واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي كلد منع من استعماله 
فى الاكل والشرب وهما ليسا بقرية؛ فدل ذلك على منع الطهارة به 
من باب أولى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر 
عليها ينبغي / له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله َل 
وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعًاء وأنه لا 
صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانهاء 


والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة» والعلم 
عند الله تعالى . 


سورة الحجر ”3 
مسائل لها تعلق بهذه الآبة الكريمة 
قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: # وَلَقَدَ 
كدب ب أصَب الجر * الآية : هو ديار ثمود» ونه تورك النبي مَل في 
مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة 
فيهاء ونبين ما صح فيه النهي» وما لم يصح. ش 
والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعا 





عن زيد بن جبيرة» عن داود بن حصين» عن نالع عن ابن 
عمر أن رسول الله كك «نهى أن يصلى في سبعة مواطن:. في المزبلة 
والمجزرة» والمقيرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام؛ 5 أعطان 
الإبل وفوق ظهر بيت الله) رواه عبد بن حميد في مسنده» والترمذي. 
وابن ماجه. ْ 


وفان 0 لون يداك وقد روى 0 
عمر عن النبي كله مثله. ول ع ا ا الع 
الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة» وهو متروك. 


قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب 
التهذيب: قال ابن معين: هو لا شىء» وقال البخاري: منكر 
الحديث». وقال في موضع او ا الحديث. وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديثء منكر الحديث جذّاء 
متروك الحديث لا يكتب حديثهء وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا 
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قلت: وقال الساجى: حدث عن داود بن الحصين بحديث 
منكر جداء يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن. 
وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: 


وقال -الحاكم : روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما 
المناكير . 

وقال الدارقطني: ضعيف . 

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اه كلام ابن حجر. 

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير 
الغلط. وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا ‏ يعني الحديثين - 
واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين. 

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي 
السبعة المذكورة» والصلاة إلى المقيرة» وإلى جدار مرحاض عليه 
نجاسة» والكنيسة» والبيعة» إلى التماثيل» وفى دار العذاب» وفى 
المكان المغصوب» والصلاة إلى النائم » والمتحدث» وفى بطن 
الوادي. وفى مسجد الضرار» والصلاة إلى التنور. فالمجموع تسعة 


سورة الحجر تين 
عشر موضعا: وسنبين أدلة النهى عنها مفصلة إن شاء الله تعالى. 
أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا. 





وأما الصلاة فى المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن 
أما الصلاة فى المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي 
عنها: 


منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي كَل قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى 
الخذوا فون أنساتهم #باهد رحدو ما 'ميقعو ا ولولآ ذلك ابول 
قبره كك غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا». 

وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة. 

وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي 
بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبى كَل لا يلعن 
إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله 
بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلهِ قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: / (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» 
ولو كنت متخدّامن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجدء إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم 
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في صحيحه بهذا اللفظء ورواه النسائي أيضًا. 


«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» أخرجه 
الشيخان» والإمام أنه وأصحاب الست إلا ابن ماجه. 


وقوله كيد في هذا الحديث «ولا تتخذوها قبورا» دليل على 
أن القبور ليست محل صلاة. 


وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا 
ولا تكونوا كالأموات في قبورهم. فإنهم لا يصلون. 


مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. 
والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا. 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيهاء وهي 
تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع 
صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان 
السجودء ويدل لذلك قوله يَكةِ في الحديث الصحيح: «وجعلت لي 
الأآأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. 
وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط 
ترابها بصديد الأموات» أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة 
المقابر» كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي يَِ على 
بن تكد قيون الكنيه مناجلد: ومعلوم أذ قيون الأنجاء عبار كاله 
وسلامه عليهم ليست نجسة., فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا 
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عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من 
النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقّاء وهو مذهب 
الإمام أحمدء وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. 
وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة. 





وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها 
بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة» وإن كانت لم 
تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم . 


وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي» وابن 
عباس» وابن عمرء وعطاءء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في 
المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة» وواثلة بن الأسقع؛. والحسن 
البصرى: 


ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن 
تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن 
خمسة من الصحابة: وهم عمرء وعلي» وأ هريزة» بانس زابخ 
عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًاء وحكاه عن جماعة من التابعين 
إبراهيم النخعي» ونافع بن جبير بن مطعم» وطاوس» وعمرو بن 
دينار وخيثمة وغيرهم . 

وقد حكى الخطابي في معالم السئن عن عبدالله بن عمر أنه 
رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى 
في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره 
أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة» وأم سلمة 
رضي الله عنهما وسط البقيع» والإمام يوم صلينا على عائشة» 


١ 
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أبو هريرة رضى الله عنه» وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقى 
وغيره. 


وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة ) والثوري والأوزاعي . 


واحتج من قال بجواز الصلاة في المقبرة بأن النبي يله صلى 
على المسكينة السوداء بالمقبرة. وسيأتي قريبًا إن شاء الله حكم 
الصلاة إلى جهة القبر. 


قال مقيده _عفا الله عنه-: أظهر الأقوال دليلاًٌ في هذه 
المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن 
النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر» ولعن من اتخذ 
المساجد عليهاء وهي ظاهرة جدًا في التحريم . 

أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله كَل : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر 
منهي عنهاء فليست من أمرنا فهي رد. 


ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردّاء وكونها في 
المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين 
العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منهاء 
ككونه صلاة» والأخرى منهي عنه منهاء ككونه في موضع نهي» أو 
وقت نهي» أو أرض / مغصوبة» أو بحرير» أو ذهبء ونحو 
ذلك. فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم 
يقتض النهي الفسادء وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند 
التطبيق يختلفون» فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر: 
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ليست منفكة كالعكس» فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض 
المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي» لكون 
حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي 
به حيرًا من الفراغ ليس مملوكا لهء فنفس شغله له ببدنه أثناء 
الصلاة حرام» فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض» 
كالمالكي والشافعي : الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث 
كونه صلاة قربة» ومن حيث كونه غصبًا حرام فله صلاته وعليه 
غصبهء كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها 
أشار في مراقي السعود بقوله: 


دخول ذي كراهة فيما أمر 
فنفي صحة ونفي الأجر 
وإن يك النهي عن الأمر انفصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب 
وقد روى البطلان والقضاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب 


ومعطن ومنهج ومقبره 


به بلا قيد وفصل قد حظر 
في وقت كره للصلاة يجري 
فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وقيل بالأجر مع العقاب 
وقيل ذا فقط له انتفاء 
أو في مكان الغصب والوضو انقلب 


كنيسة وذي 'حميم مجزره 


وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضاء بدليل ما أخرجه 


مسلم فى صحيحه » والإمام حمل وأبو داود» والترمذي» والنسائى 
عن أبى مرئد الغنوي رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككْةِ: «لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له 
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أنضاء «لا تجاسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة 
قش الأصول :5 أن النهي ية يقتضي التحريم . فأظهر الأقوال دلياك منع 
الصلاة في المقبرة» وال القبر؟ لأن صيغة النهي المتجردة من 
القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهئ الفساد إذا كان للفعل / 
جهة أمر وجهة نهي. ففيه الخلاف الذي قدمناه آنقّاء وإن كانت 
جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقى فى اقتضاء النهى 
الفساد: 


0 الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور 
وقد قال: ( وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وقال تعالى : # وما 


سرجه ع مض[ عر 


عد ارا » وقد قدمنا أن لعنه كَل من اتخذ القبور مساجد 
واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر» وإلى القبور بأدلة : 
مدهاء عموم قوله عبد الثايبت في الصحيح : «وجعلت لي 
الأآأرض مسجدًا» الحديث . قالوا: عمومه يشمل المقابر. 





و 
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ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن أحاديث النهى منه يك عن الصلاة المقبرة وإلى 
القبر خاصة» وحديث «جعلت 8 الأرض مسجدًا» عام والخاص 
يقضى به على العام؛ كما تقرر في الأصول عند الجمهور. 

والثاني : أن النبي علد استثنى من عموم كون الأرض متسكهدا 
المقبرة والحمام. فقك أخرج أحيل: وأبو داود» والترمذي. وابن 





ماجهء والشافعي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصححاه 
عق أ سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي كي قال: «الأرض 
كلها سيفيد إلا الجقرة والحمافة قاله ابن دن فى اقيق الباراقة 
في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر» : 
فى حديث أبى سعيد هذا رواه أبو داودء والترمذي ورجاله ثقات» 
لعن اعتلت فى وصلة وإرسالةه. نمكم نعم ذلل يضسنة التحاكم: 
وابن حبان. 

وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم 
في المستدرك». وابن حزم الظاهري» وأشار ابن دقيق العيد إلى 
صعحته . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق أن الحديث إذا اختلف 
في وصله وإرسالهء وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم 
بوصلهء ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن 
الوصل زيادة» وزيادات العدول ل وإليه الإشارة بقول صاحب 
«مراقي السعود» / : 
والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ 

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور - ما رواه الشيخان 
من حديث أبي هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا 
فقدها رسول الله يَكلِ فسأل عنها أو عنهء فقالوا: مات قال: أفلا 
آذنتموني» قال: فكأنهم صغروا أمرهاء أو أمره فقال «دلوني على 
قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري (إن هذه 
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القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبرء قالوا: فهذا الحديث يدل 
على مشروعية الصلاة إلى القبر. 

ومن أدلتهم أيضا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس 

ومن أدلتهم : ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما وسط البقيع» وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة 
إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز. 

ومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بلفظ : «ورأى عمر أنس بن مالك رضى الله عنه يصلى 
عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اه. 

وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي 
في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والآثر المذكور عن عمر رويناه 
موضولا فى كنات الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما 
أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعنى القمرء 
فلما رأى أنه يعنى القبر جاوز القبر وصلى». 

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق 
حميد عن أنس نحوهء زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني 

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير. 


وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاة» 
ولو كان ذلك يقتضى فسادها لقطعها واستأنف اه منه بلفظه . 





قال مقيده -عفا الله عنه-: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها 
متعارضة» ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن» وإن لم يمكن وجب 
الترجيح ١‏ وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معا. 


أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى 
القبور كلها في الصلاة على الميت» وليس فيها ركوع ولا سجودء 
وإنما هي دعاء للميت» فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور 
بالقبور» ولا يفيد شىء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو 
النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود. 





ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض 
تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة» فيشمل الصلاة على 
الميت» فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء 
يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على 
الميت فهى التى تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في الأصول أن 
الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز. 

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث «لا 
تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على 
الميت» والأحاديث الثابتة فى الصلاة على قبر الميت خاصة» 
والخاص يقضي به على العام؛ فأظهر الأقوال بحسب الصناعة 
الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقا 
للعنه يل لمتخذي القبور مساجدء وغير ذلك من الأدلة» وأن 
الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع 
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والسجود نصح ؛ لفعله يَِةٍ الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة» 
وابن عباس ١‏ وأنس» ويومىء لهذا الجمع حديث «لعن متخذي 
القبور مساجد» لأنه أماكن السجود. وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ 


ننسه 


.م 


اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب 
00 دلا 0 0 0 مامه يعني + الكاب 3 0 


المشركين ‏ في غاية السقوط»ء ا 


أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء 
القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم 
هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري 
رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: «وقد اختلف في قائلي 
هذه المقالة» أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت 
ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم 
ليس بحجةء إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو 
ضروري» وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن 
اتخاذ المساجد من صفات المسلمين» فلا يخفى على أدنى عاقل 


أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا 


لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي كَلةِ إلا من 
طمس الله بصيرتهء فقابل قولهم: «لنتخذن عليهم مسجدًا» بقوله 


سورة الحجر الا 


يله في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس ١لعن‏ الله 
ليود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»). الحديث. يظهر 
لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور 
ملعون على لسان الصادق المصدوق يل كما هو واضح» ومن كان 
ملعونًا على لسانه كك فهو ملعون في كتاب الله كما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: # وم َالدك ليسول فَحْدُوه # 
الآية. ولهذا صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن الواصلة والواشمة 
ومن ذكر معهما فى الحديث كل واحدة منهن ملعونة في كتاب الله . 
وقال للمرأة التي قالت له : تراكضا ون الدفيز يفك اجن إن كنع 
قرأته فقد وجدتهء ثم تلا الاية الكريمة» / وحديثه مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء وبه تعلم أن من اتخذ المساجد على القبور 
ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان رسوله وه وأنه لا دليل 
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وأما الاستدلال بأن مسجد النبي كل بالمدينة مبني في محل 
مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي يل أمر بها فنبشت وأزيل 
ما فيها. ني السدسية دع مكديت أن رع ي الله اعنه: «فكان فيه 
ما أقول لكم: قبور المشركين»؛ وفيه خرب» وفيه نخل» فأمر النبي 
كه بقبور المشركين فنبشت» ثم بالخرب فسويت» وبالنخل فقطعء 
فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه الحجارة...» 
الحديث. هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور 
المشركين لا حرمة لهاء ولذلك أمر يل بنبشها وإزالة ما فيها. 
فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو 
واضح كما ترى اه. 
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والتحقيق الذي لاشك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبورء 
ولا تجصيصها ؟ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج 
الأسدى: أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله كل ألا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبرًا مشرفًا إلا 


سويته)» . 





ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر رضي الله 
عنه قال : «نهى رسول الله كةِ أن يجصص القبرء وأن يقعد عليهء 
وأن يبنى عليه . 

فهذا النهي ثابت عنه كَلِْدّء وقد قال: اسم 


سح ع جك ير 


فاجتنبوه» وقال جل وعلا: #8 و وَمَا بلك عنه فأنتهواً # 


وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف» 
المقبرة» وإلى القبر» وفي الحمام / . 


وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي كلِ أيضًا النهي عن 
الصلاة فيهاء فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن 
سمرة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله ككلِ: أأتوضأ من 
لحوم الغنم؟ قال: (إن شئت فتوضأء وإن شئت فلا تتوضأ» قال: 
أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم توضأ من لحوم الإبل». قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال: «لا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. 


واخرج الإمام ا والترمذي وصححه وابن ماجه من 
حديث أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يده قال : «صلوا فى 


مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 


وأخرج النسائي» والبيهقي» وابن ماجه من حديث عبدالله بن 
مغفل رضى الله عنه أن النبي يك نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. 


وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه 
به البيهقي حسن . وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من 
لحوم الإبلء وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال : سئل رسول الله كَلِيةٍ عن الصلاة 
في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من 
الشياطين4: 

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيها فإنها 
بركة». ش 





وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله كَل أنه 
قال: «صلوا في مراح الغنم» ولا تصلوا فى معاطن الإبل» . 


وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن 
الب يله قال: «لا يصلى في أعطان الإبل» ويصلى في مراح 
الغنم» . 

وترجم البخاري رحمه الله في محش “لينه السالةء 
فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن 
الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان» / قال حدثنا عبيدالله» عن 
نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي كه 
يفعله . 


فين أضواء البيان 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي 
لون 'يآأكة. ‏ البخازي -يخديف: يطازقها اما انضة: كانه بيشين. إلى أن 
الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليبنتك على :شراط ع 
ولكن لها طرق قوية». منها حديث جابر بن سمرة عند مسلمء 
وحديث البراء بن عازب عند أبى داود» وحديث أبى هريرة عند 
الترمذي» وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي, وديا سواه 
معبد عند أبن ماجه. وفي معظمها التعبير بمعاطن.الإبل. ووقع في 
حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك 
عند الطبراني» وفي حديث سبرة» وكذا في حديث أبي هريرة عند 
الترمذي «أعطان الوبل» دفي خلييكة أسيد بن حضير عند الطبراني 
«مناخ الوإبل» وفى حديث عبدالله بن عمرو» عند أحمد امرابد 
الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل» والمعاطن أخص من 
المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. 

. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها 
فق الأماكق التي تكو فيها: الآبل» :وقيل: جاواعا مطلماء نقله 
صاحب المغني عن أحمد ‏ اه كلام ابن حجر. 

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم. 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة 
في أعطان ال بل 

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيهاء وهو 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وعليه جل أصحابه. 








قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. 
وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب . وقال المصنف وغيره : 
هذا ظاهر المذهب / وهو من المفردات. وممن قال بهذا القول 


وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة» وأنه لو 
صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل 
هذه المسألة. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان 
الإبل. 
الي يكلِء وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي كَلةِ قال: «لا 
تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها 
خلقت من الشياطين بالفاء علئ النهى يدل على أنه هو علته كما 
تقرر في مبحث مسلك النص» رمكبلك الايثاء» والنضيةة 


وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من 
الشياطين» أنها ربما نفرت وهو فى الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته؛ 
أو أذافى أو تشوش خاطره . وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه 
الغرت ظيظانا»» والذبل إذا ريت قبي أعائدة معمرةه يمتها باليع 
الشياطين مطابق للغة العرب. 
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وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنهاء وبين غيبتها 
عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ. 

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث 
ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ : دللا تصلوا فى أعطان 
الإبل فإنها خلقت من الجن. ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا 
نمرت» . 

وقد يحتمل أن علة النهى أن يجاء بها إلى معاطنها بعد 
شروعه في الصلاة فيقطعهاء أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اه 
بطلانها أنه / لما كانت علة النهى ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة 
إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. 

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف 
أهل الغم . 

وقيل: العلة أن الناقة تحيض» والجمل يمنى. 
عنه يَكْةِ بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى. 


5 4 
.م 


فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟ 
فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو 


سورة الحجر ا 
قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. 

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر أن النبى كَل كان يصلى في مرابض الغنمء 
ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف » فلو ثبت 
لأفاد أن حكم البقر حكم الإبلء بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن 
البقر في ذلك كالغنم. اه كلام ابن حجر. 

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف 
خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى. 

أما الصلاة فى المزبلة» والمجزرةء وقارعة الطريق» وفوق 
ابن جبيرة» عن داود بن حصين » عن نافع» عن ابن عمر عنه كَلِلةِ 
وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. 





وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة» فلما روي من 
النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم / . 

قال العلامة الشوكانى رحمه الله فى نيل الأوطار: وأما الصلاة 
إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ 
«نهى عن الصلاة فى المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال 
العراقي : ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش . 

وعن علي قال : لا يصلي تجاه حش. وعن إبرأهيم : كانوا 
يكرهون ثلاثة أشياء. . فذكر منها الحش . 
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وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اه كلام الشوكاني. 

والمراد بالحش ‏ بضم الحاء وفتحها ‏ بيت الخلاء . 

آنا الصلاة في الكنيسة والبيعة ريرم بهما متعبدات 

قال النووي في شرح المهدّب : حكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب» وآد بن عياس » ومالك رضي الله عنهم . 

قال الشوكاتى؟ وقد رويت الكزافة ابضا اهو العدين: 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الظاهر أن ما زوق من :ذلك عن 
عمرء وابن عباس ليس على إطلاقه» وإنما هو في الكنائس والبيع 
التي فيها الصور خاصة. ومما يدل 0 ذلك ما دكرة البخاري 
وعنن انهه : : فإنا لأ تدخل كنائسكم م ين 
الصور». وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. 

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن 
عن ابن عباس وصله البغوي فى الجعديات اه. 

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت 
عنده. 

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل 
العلم. منهم / أبو موسى») وعمر بن عبدالعزيز» والشعبي» 





وعطاء بن أبي رباح» وابن سيرين» والنخعي والأوزاعي» وغيرهم. 

وقال العلامة الشوكانى رحمه الله : ولعل وجه الكراهة هو ما 
تقدم من اتخاذ قبور أنبيانقم وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع 
البيع والكنائس مظنة لذلك. 

قال مقيده _عفا الله عنه -: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة 
والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه» فهي بقعة سخط وغضب. 

وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح . 

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» 
قال: (باب إن صلى ف اوتام ضاي أن قاروا اهل قدي 
لاق + ونين عن ذللت) حدقا آلو عدر عبد الل برخ عيرق قال 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس: كان 
قرام لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال النبي يك : «أميطي عنا 
قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي» . 

وقال البخاري أيضًا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس 
فى التصاوير): حدثنا 1 ميسرة» حدثنا عبدالوارث» حدثنا 
داور بن صهيب» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام 
لعائشة سترت به جانب بيتهاء فقال لها النبي تَكِِ: «أميطي عني فإنه 
لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي». 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا 
محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبدالرحمن بن القاسم قال: 
سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير 
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ممدود إلى سهوة. فكان النبي كله يصلي إليه فقال: «أخريه عني) 
قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام 
المذكور. والقرام عابالكسن : سثر فيه رقم ونقوش » أو السين. 
الرقيق؛ ارد ادا تفوت الور ١‏ 





وقول الآخر يصف دارا: 
على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام 


فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
التماثيل . 

ومما يدل لذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة» وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يلل ؛ فقال يا رسول الله لَه : 
«إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا 
وصورا فيه تلك الصورء أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». 
اه هذا لفظ مسلمء ولفظ البخاري قريب منه اه. 


أما بطلان صلاة من صلَى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين 


العلماء» وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى 


وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف فى 
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وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد 
العذاب» وأمرهم بإحياء ما صورواء وكون الملائكة لا تدخل محلا 
فيه صورة أو كلب» فكله معروف ثابت عن رسول الله عَكَِةِ. 





وأما الصلاة في المكان المغصوب فإِنّها لا تجوز بإجماع 
المسلمين؛ إن الل نيا ضرع ,لي كين العدادة» فلآن يحرم في 
الصلاة أولى . 


فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبهء مطيع بصلاته 
كالمصلي بحرير. 

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه» والجبائي وغيره 
من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي 
كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء فى هذه المسألة ة 

و فو في في 

أبيات مراقى السعود التى استشهدنا بها. 

وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه 
أبو داود فى سئنه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا 
عبد الله بن مسلمة القعنبى » حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن» 
عن عبدالله بن يعقوب بن إسحافق» عمن حدثه.» عن محمد بن 
كعب القرظي قال: قلت له يعني لعمر بن عبدالعزيز -: حدثني 
عبدالله بن عباس : أن النبى يك قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا 
المتحدث» اه. ٠‏ 
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وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي فى هذا الإسناد 


وقال أبن ماجه فى سئنه : حدثنا محمد بن إسماعيل» ثنا زيد 


ابن الحباب» حدثني أبو المقدام» عن محمد بن كعب» عن ابن 


عباس قال: «نهى رسول الله كَلِ أن يصليى خلف المتحدث أو 
النائم»؟. وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا؛ لأن الراوي فيه 
عن محمد بن كعب أبو المقدام» وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد 
وهو هشام بن أبي هشامء ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد 
المدني» وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: 
متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمد» وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال في موضع ور ضعيف» ليس بشيء. وقال البخاري: 
يتكلمون فيه. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. 
وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال 
النسائي أيضًا: ضعيف: .وقال: النسائي :- ليس بثقة» .ومرة: ليس 
بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي» وكان جارا 
لآبي: الولية :فلم يرو عنة:.وكان لا يرضافء..ويقال: إنه أة كتاف 
حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن» وعنده عن الحسن 
أحاديث منكرة / . 


قلت: وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا 
حديثه. وقال ابن سعد: كان ضعيقًا في الحديث. وقال أبو بكر بن 





وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها 
من طريق صحيح . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي 
ككِندِ أنه فعلها. ٠‏ 

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا 
مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن 
عائشة قالت: كان النبى طَللِِ يصلى. وأنا راقدة معترضة على 
فراشهء فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. 

وقال ابن حجر فى الفتح : أورة فيه حديث عائشة عي من 
وجه آخرء بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها 
نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في 
النهى عن الصلاة إلى الناكم » فقد أخرجه أبو داود» وابن ماجه من 
حديث ابن عباس . وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ‏ يعني حديث 

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي» وعن أبي هريرة 

وكره مجاهد وطاوس» ومالك الصلاة 56 النائم خشية أن 

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن 
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من ذلك - انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري) . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه 
لم 5-8 - 000 0 في النهي عن الصلاة إلى م ا 
ل ل 
المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه» وكتعليل كراهية 
الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته. 
والله تعالى أعلم. 

وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي» فيستدل لها بما جاء فى 
بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى 
عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال 
الحافظ : وهي زيادة باطلة لاا تعرف. 

وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة 
بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي يلكِ وأصحابه» فناموا عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء وأمرهم النبي يَكةِ بأن يتأخروا 
عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان. 

ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن 
فد والله 0 
8 4 وقوله 1 اوعلا: «والريت ' تكثو امنا ضر 
وحكُدرا وت بها بيت َلْمُؤوييرب وإرصادا لْمَنْ ارب الله ورسولة مِن بل » 





ئَنّ َس نيدم عل سنا كار 26 - في نار جَهَمَ وَأَسّهُ لا يبوِى 
لتم اليلييت 9 لا يَوَالُ ببتُد الى ب نوأ ريب في قلوبهم * الآية. 
فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع 3 المسجدء وعدم 
القيام فيه كما هو ظاهر. 


وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبى شيبة فى 
المصنف عن محمد ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنورء وقال: 


وظاهر صنيع البخاري أَنَّ الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة 
وأن عرض النار على النبي كَكِيةِ في صلاته يدل على عدم الكراهة . 


قال البخاري فى صحيحه (باك من ضلى وقدامه تنور أو ثار؛ 
قال النبى يَكِِ //, «عرضت على النار وأنا أصلى» حدثنا عبدالله بن 
مسلمة» عن مالك. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء» عن 
قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اه. 

وعرض النار عليه كَيِةّ وهو في صلاته دليل على عدم 
الكراهة؛ لأنه لم يقطع . 

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار 


عرضت عليه من جهة وجههء. لا من جهة اليمين ولا الشمال» ففي 
بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول 


,51 


١ا/‎ 
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اللهء» رأيناك تناولت شيئًا في مقامك. ثم رأيناك تكعكعت ‏ أي 
تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ذلك يسبت كوته أري النار. . 
إلخ. 
فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد عن 
الصلاة فيهاء التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها 
والعلم عند الله تعالى. 
701 


* قوله تعالى: ءا سه لهم ييا فَُكانوا عنها مُعْرِضِينٌ | © 


ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر 
وهم تموكات آيائه فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن 
الشيء وعدم الالتفات إليه» كأنه مشتق من العرض - بالضم - وهو 
الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجههء بل يثني عطفه ملتفتًا صادًا . 


ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك الآيات التي آتاهمء ولا 
م كب إعراضيم عنها اتولكةه رين ذلك في عراضم لزه فبين أن من 
أعظم الأيات التي آتاهم : تلك الناقة التى أخرجها الله لهم بل قال 
بعض العلماء: إن فى الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها 
عشراء» وبراء» جوفاء من صحرة صماء» وسرعة ولادتها عند 
خروجهاء لح وا لعي سا عات م ار 

نا ع مسر 

جميعاء وكثرة شربها؛ كما قال تعالى : لطَاسْربُ وا ر شرب / مم 


يي وج رصم 


مَعلُومٍ 2 0 6 وقال: 0 و تجح أن ألم جسم يي عل شيب م 4 . 


سس لس ارود 


فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا: وَمَانسهم 
ييا قوله: ‏ كَأتِ ِكَايةٍ إن كُنتَ مِنَ ألصّدِقيت 9 قَالَ مذو اقَة لا 





8 
سوريا ساس تر دي سا 000 عم ود رام 20 
م ات م أ غم للا .> نَ 0 له 


ربكم هدذوء ناقة الله لحكم ءايه فذروه 
شو الآية. وقوله : وما اله م4 الآ 
كا أ لتاق ند لَه مأرتقيهُم وأ وَأَصَطيرٌ 9 4 00 « وَيدَقَوَمِ هَدذوء ناقة 
آله لصخ يد مَدَوْوْما تسل ف أرض ) 
قَرِبُ 29* إلى غير ذلك من الآيات . 


س0 جا سير -ه سم © وى لا سلغخة د 
02 ور 11 حور كه 00 ا .4 م آ# | هه ص 2 7ه 5 
م : 3 
بيرب ول شرب يوم معلومر و0 #* وقوله: وقد ججاء بيلة من 
2 


وبين إعراض 4 ل دده 
كقوله: # فَعَمَروأ أَلتََاقَة هَ وَكََنّواً عَنْ أث رَيْهِمَ و انوا يَصَديحٌ أنينا 


دنا إن كت من الْمرَسَلِينَ 9 وقوله: # فَعَفَرَوَهَا فَقَالَ تَمَنّعُوأ في 

ارم تكد أيَا و4 الا وقول ل 101 إذ أبعت 

َشْقَنَهَا 5 فََالَ هج رسو ماق َه وَسَفيَهَا 29 دكا 

كنك عه كير يديه قد فسَوَّسهَا 429 الآية . 0 ا فَادََأْصَاجمْ 

تحاط فَعَمَرَ (#25. وقوله: 3/١‏ كاير انا أيا» وقوله: 
عو لد 4 27 


قَالوأ إِنّمَآ أنت مِنَ الْمسَحَرِنَ | اما أت إلا بسر بس ْنَا َأتِ بِكَايَةٍ» الآية. إلى 
غير ذلك عن الآيات. 


1 


وه 1 


* قوله تعالى : *# وَكَاا سحتو من لبا بويا انيت زي 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم 
مود قوم صالح كانوا أمتين في أوطانهم» وكانوا ينحتون الجبال 
بيونًا . 


وض 16 على تر برامة ره كقوله تعالى: « تركو 
2 هخ 7 
في ما هلهم َامنين | ويا في جَدتِ وَعمونر 2 اها ومرقع مَخحْلٍ نحل طلعها هضيم ' 9 


ا ع 


وبَتْحِمُوْنَ وس الْجبَالٍ بويا فرهِينَ ( 46 وقوله تعالى: طوَآدْكُركاأ إا 
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ل لتو عر كارن بَوَأْحَكُمْ فى لض تَتّطِذُورك ٠‏ من سهولها 

فصورًا وَنَتْحِنُونَ آليبًا َال 56 كُرُوأ الله أَلَّه * الآية. وقوله: 

وَتَمُود ارين جَاوأ ألم 0 و4 / أي قطعوا الصخر بنحته بيونًا. 
* قوله تعالى: #وَمَا حَلَقَنَا موت وَالْايِصَ وما ييْنضآ إل 


ذكر. تعالى. :في هذه الآية' الكريمة: أنه ما تخلق. 'السننوات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك على أنه المستحق 
لآن بيعيك وله و آنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم . 

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبثًا ولا لعبًا ولا باطلاً. 
وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة» كقوله: ©#وَمَا حَلَقا ألتَمة وَالْارضَ وما 
تنما بطلا ذلك علي الي كقروأ مويل للب قروا ِنَ ألدَار (29* وقوله : # رَبََاما 


حَلقَتَ هنذًا بلا سُبَحَمَكَ فنا عَدَابَ أثَارٍ 9 4 وقوله: « وَمَا عَلتَنا 
لسوت وَالْأَرصَ وما بَتبَكمًا لعبيت زا مَا كلَفْكَهُمآً إِلَّا يَلْحَن * الآية 
وقولة: «التنشركا كفم سركي يقال يعض :1 مكل ل 
ْمَك ألحَقّ لا لَه ِل هو رب الْمَرّشٍ ألحكروٍ 427 وقوله : ل وََّهماف 
0 وما في الْأرْضٍ عرو[ لس سنا يما عَِلُوا مر الَدِينَ أَحَسَنوا 

تلق 457 وقوله: طيسب الإدخ أل يرك شت جج أت يك قله ين يو 


يم ننق 47 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: «رَك المَهَدَ لآيةٌ)4 ذكر تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو (إن» 
وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر. 
وذلك يدل على أمرين: 


سورة الحجر رك 


أحدهما: إتيان الساعة لا محالة. 


ع 


والثانى: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على 
إنكار الخبر» كما تقرر في فن المعاني . 


وأوضح هلذين الأمرين في آيات أخرء فبين أن 0 
محال في مواضع كثيرةء كقوله : < إنَّ الحاعة َانِيَةُ كا أَكدُ أُخْفيبًا * 
ل ١و2‏ امه لابن أت لله بصت من فى الور 42 
وقوله: #إرى رَلْزلة التساعة سَىء عظر كوه 0 
تدكة عا لست ريم مكل اي عدي جا 4 الآية وقوله: 
# وَإِذَاقبِلَ إن وعَدَ أله حَقٌّ وأَلَاعَةٌ ارب فا فلم مَانَدَرِى / ما أَلسَاعَةٌ» الآية 
0 0 ويه تقوم ألسَاَة بلس ألْسجْرئون 9 4 وقوله : 0 
َلمَاعةُ 0 وقوله : طقل لهند و 
وَالْخرْضٍ لا نَأ ي؟ إلا بفئة 4 0 


ساس مل سات عرسم ىع هكم 


0 لوقها لاهو تقلت ف السَمنواتٍ وال 
ذلك كتيرة جذا. 


وبين جل وعلا إنكار بالكفار لها في مواضع أخر ؛ كقوله : 
# وَقَالَ] د كرا كمه الكامة فل يل ون لط » وقوله: «رَعم 


م مه 


لِنَ كرو أن يَأ ٠.‏ وقوله: « إِنّ عوك ليَمُوُونَ 2 دك 


0 


لوك وما مَاحَنُ بِمُنشّرِينَ 25* والآيات بمثل ذلك كثيرة جد 


* قوله تعالى: لصَتَح ألصّفْحَ ليل 429 أمر الله جل وعلا 
نبيه عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية الكريمة أن يصمح عمن أساء 


الصفح الجميل: أي بالحلم والإغضاء. 
وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب. 
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وأمره كَكةٍ يشمل حكمه الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهمء وبين 
م ا و 0 
مسوك يَمَلَمُونَ 40:5 ل وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلوب َالو سما 2 © وقوله : 
« وَإدايعوأ ْو أحوضُواعَنْه ووالُوا نآ حملا وَل أتلة: سكم كي لا 


نت الْجَهِِينَ 9 »* وقوله: « فَأعْضُا وَآصمَحُوا حَقَّ يَأ ألَهُ انرود 4 
الأية.. إلى غير ذلك من الآيات. 


وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف 
بحسم الخلق. 


خالص المؤمن» وخالق الفاجر. 


هه وس ص عرس عر م 


في هذه الآية الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما 
صيغة مبالغة. 


والآية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقًا 
إلا وهو عليم بكل شيع لا يخفى عليه شيء» إذ الجاهل بالشيء 
لا يمكنه أن يخلقه / . 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى: #قُلَ مْحِيبا 
لَذِى أنشآها وَل مَرَوْوَهْوَسكُل حَلْقٍ علِيِمٌ 43 وقوله : « الآيعلْمن حَقَ 
وهو اللليف الخييرٌ 89 »© وقوله: ل تُمّ أستومط إِلَ السَمَآءِ هََوّسهُنَ سَبْعَ 


لاوس ددر 
إل9؟) 


سَمواتٍ وَهوَ َكل شَىْءِ علي © وقوله: « أَّهُ الى حَلقَ سَبَمَ عات ون 


سورة الححجر 6 


ال لق 15ل الم يقن إقلنوا أن مدعل كل تو مدر إن الله قد حاط 
كل شَيْءِ عِلَمَا 25 » 00 تعالن. عط للكقاو لما أكووا لفت 
وَقالو :+ لوا مِتبَا ف وكا ربا دَلِكَ محم بكِيدٌ 2 * مبيئا أن العالم بما تمزق 

انا د مرو 


في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم : # قَدْعَمَاما تقص الارض 
وعد عَيَدَنا ككل حفيظ ا #44 إلى غيو ذلك مق الآيات . 





* قوله .تعالى : # ولد اسك سَبَعا من امَف وَالْمَرءات العظم 29 * 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه كَل سبعًا من 
المثاني والقرآن العظيم. ولم يبين هنا المراد بذلك. 

وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إن 
كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان 
من السنة» فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين 
باسم الفاعل . 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي يلل بين في الحديث الصحيح 
أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو 
فاتحة الكتاب» ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن 
العظيم» وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي كه لذلك في الحديث 
الصحيح . 

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: 
علا حتكمدا بن بسار سد قفر عه عاد عن ميد 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء عن أبي سعيد بن المعلى قال: 
مر بي النبي كل وأنا أصلي» فدعاني فلم آنه حتى صليت» ثم أتيت 
فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي. فقال: «ألم يقل 
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4 سَْتَحِيبُوأ له وَلرَسُولٍ © - / ثم قال: - 
أعلمك 0 بوره 0 القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب 
النبي كله ليخرج فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

حدثئنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب» حدثنا سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أم القرآن هي 
السبع المثاني والقران العظيم». 


فهذا نص صحيح من النبي ككئِ أن المراد بالسبع المثاني 
والقرآن العظيم فاتحة ة الكتاب» وبه تعلم أن قول من قال : إنها 
السبع الطوال غير صحيح. إذ لا كلام لأحد معه يله . 


ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه 
مكيةء» وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله 
تعالى . 


وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: 
السبع) لآنها سبع ايات . وقيل لها: «القران العظيم» 0 هي أعظم 
سورة؛ كما ثبت عن النبي كله في الصحيح المذكور آنقًا. 


وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد 
بهما واحدء وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء 
الواحد إذا ولص مام ار مايه عاقيا لي لاسر 
تويلا لتغايز ا منزلة تغاير الذوات؛ ومنه 0 تعالى : و سيج 


م صج هود ررم 6 


َسْمٌَ رَيْكَ لْخَهْلّ )2 الَدِى حَنَ سَرَّى © الى عدر مهد 22 واد 8 


روت هذ 


الى ري 24 وقول الشاعر: 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 


رو ذآ ا ير 54 


* قوله تعالى : # لا تَمَدَّنَّ يتيك إل ما متَّعنا بوه روما مَنْهُمَ * لما 
بين تعالى أنه آتى النبي كَلِةِ السبع المثاني والقرآن العظيم» وذلك 
أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» :نهاه أن يمد عينيه إلى 
متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لآن من أعطاه ربه جل وعلا 
النصيب الأكبر والحظ الأوفرء لا ينبغى له أن ينظر إلى النصيب 
الككر لكشي :و قتا :إذا كان بساح [كنا أعطيه لجل الفدة 
والاختبان. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع» كقوله في 


(طه): « ََصيرَ َلك مَا مفو وَسبَحْ بح رَيَكَ ل / طأوع اسمن وبل 
2 5 لل 
ا وَمِنَ آنآ لل يح وأطوَافَ الا للك يت 5 ولا تمد دَنَّ يتيك إل 


ما نحل سب 0 0 7 سر اج سس ع تر لاس سي ار 1 بج" عر 
ما محا يو وجا يه وهر الحموو لديا نيتم هد ودف ديك حر وأبق . 0 


ع 0000 رصور نار 


0 أَمْلكَ كر لطي ا لا ملك رن حُ رفك لكوي 


00 


* قوله تعالى: ات رن ع علوم # الصحيح في معنى هذه الآية 
الكريمة : أن لله ىقبيه كلك عن لخن على الكفال إذا امتنعوا من 
قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن 
العظيم ؛؟ كقوله: ولا عحَرَنْ عَبَتِهِمٌ وَلا يق َع تصطئوة 
وأقولة: ( الكت شق عكر 2و4 رد 0 ٍلك بخ تسَكَ أل 
يكونوأ مؤْمِنِينَ زر © وقوله : وح تاس تين رو كير 


008 


هنذا الْحَدِيثِ أسمًا ()» وقوله: « وَلرِيدَءك كيرا مَنْهُم يم ا أ مَآ أنزِلَ إِلَيّكَ من 


١ا/ا/‎ 


يغنل 


والمعنى: قد بلغت ولست مسئولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا 
من الإيمان» فإنئما عليك البلاغ وعلينا الحساب» فلا تحزن عليهم 
إذا كانوا أشقياء . 


#* قوله تعالى: #8 وَآَخْفِضٌ جَنَاحَكَ للمَؤْمِنِيتَ * أمر الله جل وعلا 
نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جتاحيه للمؤمتين. وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلاا تك في رفعه أجدلا 
00 لك السكمة الزيت 5 3 0 « مِمَا لما كيه 0 
أله لِنتَ 00 مدا اما ةنك عع تست مغر 


ويفهم ا خطاب الآية ا مفهوم مخالفتها ‏ 


1 


أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة 


والغلطة ؛ 


72 ينا حوب المظر بتري اقل 1741 5 ايك 
طٍ عل لكر رحَاء ينبم 4 وقوله : #8 أَوْلَةَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ لعِرّوْ عَلَ الْكَفرتَ 4 كما 
قلمثئاه في المائدة. 


56 دس وء بو« له 


* قوله تعالى: ط كنآ أَلََا عل الْمقَسِمِنَ نيا 4 في المراد 


سورة الحجر احرص 


بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ 
إلا أن فى الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 
الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب 
لودل ومخالفتهمء وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم 
لا وهو د 0 
صالح : ١‏ اا تاسفرا قر تيز أنائة الآية. أي : 0 


# سو سمس سور 


وقوله: ##وَأَقَسَمُوا أله جَهَدَ يوم لا يعت َه من يمو وقوله : 
دم تكووًا أفسَمثم ين قببَلُ مَا ما أحكم : من رَوَالٍ 29 * وقوله: 
« أَصَوْلجَ ادن أَسَمْمرْ لا يسَالْهُمْ لَه بيحْمَةٍ»* إلى غير ذلك من الآيات . 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين. 

القول: الثاني أن المراده بالمقسمين :. اليهود والتضارف» 
انها روضيقوا د مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها. 

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ١‏ و فَمَؤْصيُونَ يبَعْضِ الكتب 
وَتَكُفْرُوت ببَعْض؟* الآبة» وقوله : #وَيَفُولُون نون سَْعَضٍ وَنَكَو 
ِسَحَضٍ # الآية . 

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة 
اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر. وقال 
بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير 
الأولين. وقال بعضهم: اختلقه محمده كَكةِ. 


1.748 
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تلك الأقوال المفتراة الكاذبة» كقوله تعالى: # وَمَاهْوَيقَولِسَاعِرٍ يلاما 


مون <> وَلا فول كاهن ليام تَدَكونَ 69 © وقوله  :‏ فَقَالَ إن هَدَآ إلا 
تر 25 > وقوله : ل إن مدآ إلا أخيلقٌ 42» وقوله: 8 وَإِذَاقِِلَ كم مَادَآ 


321 7 لاير امن م 24 في 1 سل سه 2 مه 2ن 
نل ويك َالو َستِيرُ اريت 49 وقوله : « وَكَالْوَأأسَطِيرٌ الأوليت 
ع يس ص | سد لس الى سي دي كن حير ْ 


أكتتبها فََ شل عَلِنْهِ بكر وأصِيلا 7 * إلى غير ذلك من 
الآايات . 


والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافى 
الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله: #الَدِينَ جَمَلُوا الْشَُانَ عِضِينَ 27 4 
أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف 
أقوالهم الكاذبة» كقولهم: شعرء سحرء كهانة الخ. وعلى أنهم 
أهل الكتاب ‏ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها 
بغيره. 

وقوله: # عِضِينَ زم © جمع عضة» وهي العضو من الشيء» 
أي جعلوه أغفياء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض 
العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاءء وعليه فأصل العضة عضهة. 
والعضه السحر؛ فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرًا؛ 


0 


كقوله : # إن هذا إلاعر يوئر (1* وقوله: # سِحَرَانٍ تظلهرا وَهَالوَا# إلى 
غير ذلك من الآيات. 


ع 


والعرب تسمي الساحر عاضهاء والساحرة عاضهة. والسحر 
عضها. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر: 


أعوذ بربى من النافئكا ‏ ت فى عقد العاضة المعيضه 


ئنسه 


فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: « كُمَآ أَنْلنَا عل 

فالجواب: ذا دكرة الزمخشري في كشافه قال: فإن قلت: يم 
تعلق قوله / 9# كما أنلن]» . 

قلت: فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: #8 وَلْقَدَ َائسَكَ * أي: أنزلنا عليك 
مثل ما انا على أهل الكتاب» وهم المقتسمون الديق جعلوا 
القرآن عضين» حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق 
للتوراة والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه ل حق 
وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة 
البقرة» لي» ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال) . 

الوجه الثاني: أن يتعلق بقوله: #9 وَقِلٌ إِيّت أنا التّذِيرَ 
َلْمِيتٌ لإ * أي: وأنذر قريشًا مثل ما أنزلناه من العذاب على 
المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» 

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو 
حيان : 


أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» ب «آتيناك» فذكره أبو البقاء 


18١ 
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على تقدير» وهو أن يكون في موضع نصب نعنًا لمصدر محذوف 
تقديره: آتيناك سبعًا من اللاي إقادكبا كما اونا :أ إندالة كنا 
أنزلنا؛ لأن «آتيناك» بمعنى أنزلنا عليك . 


رح سر 


* قوله تعالى : فَآصَدَع يِمَاتَوّمَر» أي : فاجهر به وأظهره؛ 
قولهم: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراء 5 


وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه كَل بتبليغ ما أمر به علنًا 
في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة » 


2 ل لكر حرست ع 


كقوله : 9# ## ينمه الرسول يلم ما أن ل إليلك ين ريك الآية. 


وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه 
في مواضع أخرء كقوله: الوم كلت لكُموِيتَكُ4 وقوله: ل« مَل 


4 2 


عَنْهُمَ فآ أنت بِمَلُومٍ © إلى غير ذلك من الأيات / 3 


ئنسه 


00 


قوله: ا 0 ل ل 
قرفي «السوينان ممدريا يديه كأن بياض لبته صديع 
علا على رءوس الأشهاد. وتقول العرب: صدعت الشووء: أظهرته ؟؛ 


وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع 


سورة الحجر 7غ ؟ 
اناهن اللسان: 


وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق 
في الشيء الصلب كالزجاج والحائط . ومنه بود التفريق: قوله 
لي (ودت لاه د 1ق اد ود شف كان 
يتفرقون: فريق في الجنة» وفريق في السعير؛ بدليل قوله تعالى: 


لوم مو وم 00 


َيَْم تو اهبرح لي ومنه قول غيلان ذي الرمة : 





عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع 
يعني أن قلبه افترق إلى جزءين : جزء في المقيم» وجزء في 
الظاعنين . 
وعلى هذا القول: فَأصَدَعَ يما بمَا تُوَمْرٌ # أي: فرق بين الحق 
والباطل بما أمرك الله بتبليغه. 


00 


وقوله: # يماتؤمَر» يحتمل أن تكون «ما» موصولة» ويحتمل 
أن تكون مصدرية» بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل 
المبني للمفعول» ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو 
حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز / . 


جح > دس صء رح 


* قوله تعالى: # وأعرض عن أ لمقركيت 9 فى هذه الآية الكريمة 
قولان معروفان للعلماء : 


م 3-4 2 


بتكذيبهم واستهزائهم» 0 0 0 منهم . 


والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمرء أي بلغ : 


185 





رسالة ربيك» وأعرض عن المشركيرة ؛ أي : له تبال بهم ولا 
تخشهم . وهذا المعنى كقوله تعالى: # 49 ا الرسولٌ بِلْمْ مآ أ 


مكح مل م م هه 


اتسين ريك وإن لد تمل بلقت رات و و َهُيتَصِخُلك ين النّار4 . 


الوجه الثانى: .وهو الظاهر في معنى الآية : أنه كان في أول 
الأمر. “ماهو الى عن المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات 
السيف. ومن_الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «أيَْ مآ وى 
ل ا الك ل تر 1 لْمشَرِكِينَ : 007 
« فعض عَنهُمْ انكل رَ إِنّهُم مُستَظرُوت 42> وقوله : 51 00 
ول عن وَوْنًا ول مر ِل لحي أ 7-6 ل 0 ولا ملع اضر : 
ميقن ودع أذسهم» إلى غير ذلك من الايات . 

* قوله تعالى : 8 إِنَاكَبيَكَ الْستبزِويرت 429 . 

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه كَكةِ المستهزئين 
الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع أخر 
أنه كفاه غيرهم؛ كقوله في أهل الكتاب: «سَيَكْنِيِكَهُْ لذ 4 
الأية وقوله: © أَلْيَس أيه يِكَافٍ ع4 الآية إلى غين ذلك من 
الآيات . 


والمستهزئون المذكورون: هم الوليك , بن المغيرة» والعاص 
بن وائكل» والحارث بن قيس السهمى» 200 


والآفات التي سبب هلاكهم 0 


* قوله تعالى : # وَلِقد تعلر أنك يضِيقٌ صَدْرك يمَايقَولُونَ 420 . 


/ ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه يكل 
يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه: من الطعن والتكذيب» والطعن 


قف القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر ؛ كقوله: 9 قد تعلم 
ل معد الم سح ب 


وص ع - 57 أ أ 41 
إنمر َحَرُئَكَ الَذِى يَقُولُونَ # وقوله: ا فَلعلّك تارك بقاعي الله 
سا صسم لتر رح ود هم 0 00 ا 1 ً. و م 3-07 7 
وصابق بي صَِدرَك أن يقولوا ولا نل عَيْيَهِ كنز أو جاء مَعَمٌ ملك »* وقوله: 


38 





عر اي 0-7 
صر أ 
- الى لي 0 


« ْمَك بجع نَقسَكَ عَلحَ ءَاترهم إن لَرَ يؤْمُِأْ يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَمَا :2 » 
وقوله: لا تك بع فْسَكَ ألا كبوا مُؤمِنِينَ 9 © إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام. 


* قوله تعالى : ا ضيح محمد ريْكَ وَكُن ين دين :42 أمر جل 


وعلا نبيه يكل في هذه الآية بأمرين : 


اهنا : قزله: « شبح يحَمَدِ ريك 4 . 


5 سد ل ل عر ويج ه عرز 
والثاني: قوله: « وكنمنَ ألسجدِينَ 442 . 
وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه 


الآية الكريمة» كقوله في الأول: #سَيّحَ يحَمْدِ رَيّْكَ وَاسْسَغْفْرَهُ إَِّمْ 
كان عوابا 4 وقوله : # فصر ع ما يوون وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيِكَ قبل 
طلوع ألمي وبل غرويهاً» وقوله : « كَأَصَيرٌ إ وعد لَه حق وَاسْتَغْفِرَ 
لِدَيْكَ وَسَيَحٌ يحَمْدِ رَيْكَ لعشي والإبَحكر ززي 4 والآيات بمثل 
ذللك: كثيرة : 


وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف 
الشرع : تنزيه اللّه جل وعلا عن كل مالا يليق بجلاله وكماله. 
ومعنى سبح ٠‏ نزه ربك جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله. 


١87 


1/4: 
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وقوله: يمد رَيِك4 أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك» أي : 
بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن 
لفظة : «يحمَد رَيِك4 أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل 
وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلاء فتستغرق الآية الكريمة 
الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين: 


أحدهما: التخلي عن الرذائل» والتنزه عما لا يليق» وهذا 
معنى التسبيح . 

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمال» 
وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت 

في الصحيح عنه كَكةِ أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: 8 ل 
وَأسْجْد اقرب 48 وقوله: «ومس ايل سهد لم وَسَيْحَهُ لكا طوِيكا 4 
وقوله : #وَآسْجَدُوأ َه أل حَلَقَهُنَ إن ْم إِيَاءُ كَبُدُوت 45 
ويكثر في القرآن العظيم إطلاق التسبيح على الصلاة. 


ؤقالت» نجماعة شن العلماء: 'المراة يقوله؛ ا 
أي: صل لهء وعليه فقوله: #وَكُن ينَ ألسَحِدبنَ 9 4 من عطف 
الخاص على العام والصلاة» فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. 
وعلى كل حال فالمراد بقوله: # وَدُن يِنَّ أَلتَجِدِينَ 29 * أي: من 
المصلين» سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاة» أو أعم منها من 
تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم 
يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافا لمن زعم 


ال اا لك 
أنه موضع سجود. 


قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس 
58 القرآنء وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس 
طهره الله يسجد فى هذا الموضع » وسجدت معه فيه» ولم يره 


قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هلهنا سجدة عند أبي 
حذيفة» ويمان بن رتاب ورأى أنها واجبة ‏ انتهى كلام القرطبي . 


وقد تقدم معنى السجود فى سورة الرعد. وعلى أن المراد 
بالتسبيح الصلاة. فالمسوعغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص 
على العام هو أهمية السجود؛ لأن أقرب ما يكون. العبد من ربه في 
حال كونه فى السجود. 


قال مسلم ف صحيحه : وحدثنا هارون بن معروف» وعمرو 
بن سواد قالا : / حدثنا عبد الله بن وهب2. عن عمرو بن الحارث» 
عن عمارة بن غزية» عن سمي مولى أبي بكرء أنه سمع أبا صالح 
ذكوان يحدث عن أبى هريرة أن رسول الله كل قال: «أقرب ما 


ئئسه 


وه 


اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
مودو كك رك رما يقر لوز لحم الحدب وليل علق أن الصلاة 
والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا كان طلَِِ إذا حربه أمر 


١م‎ 





لح سن سر يم 


بادر إلى الصلاة. وقال تعالى: “# وَآسَتَعِينوا بَالصَبْرِ وَاَلصَلوْوٌ»4 الآية . 
ويؤيد هذا ما رواه الومام ايده وأبو داود» والنسائى من 
نان الله تعالى : يابن آدم لا تعجز عن أربع 0000 1 


أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يمزع إل الله تعالى 
بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. 


* قوله م # وأعبد ريك ا ا 0 
القرآن في تحقيق قيق هذا ل ال ا 
الله ع حي الس اي اوس لي ا 

تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد. الذي هو حظ النفي منها 
وهو 1 جميع المعبودات سوقن الله تعالى في جميم أنواع 
العبادات ؛ 9 تعال : 00 0 وقال: # فاعبذة 
طبر كيوك وقال: 8 ## وَأَعْبدُوا أله مَك مركيو كهكا 4 وقال : 
« مس مَكخْرٌ لطت وبي يال كد اتنس يلوو انق 4 / 
وقال: 9 ومَادِومنُ أسشَايك افر لاي ثقرؤن 45 والآيات في مثل 
ذلك كثيرة جدًا. 


أن 0010 


وقوله تعالى: «حَقٌ يأَيَكَ اَلْيقِيتٌ 489 قالت جماعة من أهل 
العلم منهم سالم بن عبدالله بن عمرء ومجاهدء والحسن؛ 
وقتادة» وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين: الموت». 
ويدل لذلك قوله تعالى: « فوأ ل نك وت لين :2 وَل تك ملم 


2 وهو 6 





عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن 
رسول الله كله لما دخل على عثمان بن مظعون وقد مات» قالت أم 
العلا .وحمة الله.علنيك أيا الشاتت!: فشهادتى عليك لقد أكرمك 
الله»ء فقال رسول الله ككلِ: «وما يدريك أن لله قد أكرف)؟ فقالت: 
بأبى وأمى يا رسول الله! فمن يكرمه الله!؟ فقال: «أما هو فقد جاءه 
لين 1 لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح 
يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين 
اتكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا 
جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيئا. ولقد أجاد التهامي في قوله: 


والعيش نوم والمنية يقظضة والمرء بينهما خيال ساري 


وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيدك بن منصور» وابن 
المنذر» والحاكم في التاريخ ‏ وابن مردويه» والديلمي عن أبي 
مسلم الخولانى قال: قال رسول الله َه : (ما أوحى إلى أن أجمع 
المال» وأكون من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 
صلى الله / عليه وسلم قال: «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون 


من التاجرين» ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


1١/ 
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وأخرج ابن مردويه» والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه: سمعت رسول الله كَكةْ يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا 
ولا أجمع المال متكائرًاء ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين» واعبد ربك حتى يأتيك اليقين». 


تنبيهان 


الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حيّاء 
وله عقل ثابت يميز به فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته» فإن لم 
يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب. 
وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 
ل« وَأَفْصضِ صَكوَوارَكَزوَمَادْمَتُ حي4 . 


وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعدًا صلى 
على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى 
حيث كان وجهه. 


حدثنا عبدان»ء عن عبدالله. عن إبراهيم بن طهمان قال: 
حدثني الحسين المكتب» عن بريدة» عن عمران بن حصين رضي 
اللّه عنهما قال: كانت بى بواسير» فسألت النبى. عد عن الصلاة 
فقال: «صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب » اه ونحو هذا معلوم ؛ قال تعالى : فَأنَنُوأ أله مَا أسسطحم 4 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الحديث . 


التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض 


الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف - من أن معنى اليقين المعرفة بالله 
جل وعلاء وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله 
إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين - أنه تسقط عنه العبادات 
والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / . 





إن تفسير!«الزية ينا كاز بالله وزندقة» وخروج عن ملة 
للم م م وهار !أنه الأبيراء 
صلوات اللّه وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم التان بالله» 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع ذلك 
أكثر الناس عبادة للّه جل وعلا» وأشدهم خوفا منه وطمعًا 0 
واسخمتة:: وقد قال جل وعلا: © إِنَمَا يحْسَى أل لَهَ من عبا عبَادو الك * 


184 


ا 
إن لاحت 8 
- 
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سورة النحام وك ١‏ 





1 / ضوا 1 دم إنبالح مير 1/0 


* قوله تعالى: أنه أمر أَسّدِ4 أي قرب وقت إتيان القيامة . 


وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. 
واقترات القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخر» 
كقوله : « لكان حصَابُوُح وَهمْ ف خَفْكوْمُعِضُوَ ()4 وقوله جل 
وعلا: #أقَريتٍ ألسَاعَةُ وَأنْئَقّ الصَمر 2 * وقوله: ## وما يَدْرِيِكٌ لَعَلّ 
ساعد ق كن ريا © * وقوله : : ل وَمَا يديك عَلَ امه كَرِبُ 9 


وقوله جلا وعلا: 9 آرت الَْرفَة () لب لها لها ين جون أمَّهِ كَاشِفَةٌ 4 إلى 
غير ذلك من الآيات. 


القرآن» كقوله : َع ف الشور َصَّيق من فى الشتويت 4 لآية. 
وقوله: ناد د 0 صب ألثَّار # الآية وقوله: مو ور 

ا #- د سل سر سه د ع .ل سرعم 00-08 

لارْضٌ يور ريها ووضع الكنب وأق> يالَِينَ والشهدآء وين , 2 لق 

وهم لا يظَلمونّ 05 بويت متي بات عملت وَهْوَأعَلَمْ يما بقعو م 
آي كا الآية. 

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال» نزل تحقق 
وقوعها منزلة الوقوع . 


وقوله تعالى: +« نلا محلو . 
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نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد 
به من الهول والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن 


والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة» كقوله جل وعلا: 

0 0 ا رد 
م عرو لانن و جوم ليطا الكيرين 23 

00 2 تَمتسَجل يها الي لا ساون يهنا واأر موأ مسفِفُونَ 0 

وقوله : « مين أ َه داب إل أي تَعَدُو 2 يشب 6 

الآية» وقوله: « دقوأ ربا يل لا نا مَل يور لساب * وقوله : 


ءا مَنَ أ لمث إن أتحكم سدم يأو جمد ينعسي ل ال ره 2* إلى 


والضمير في قوله: # فَلَآسََتَعَجِلُوةُ* في مفسره وجهان: 

أدهي : أنه العذاب الموعد به يوم القيامة. المفهوم من 
قوله: # أن أَمَر اند . 
لكم العذاب. قال معناه امن كتين 

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت # أفيرَيتِ 
َلسَّاعَهُ وآدَىّ الْمَمد | 4 قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد 


قربت! دارا عر زيطا لت لسساري فأمسكوا فانتظروا فلم 
برنا شما فقالوا: ما نرى شيعًا! فنودلت: « اقرب لِلسّاس حِسَابهَ » 
الآية فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا: 


سورة النحا هه" 


مانرى شيئًاء فنزلت: أو أَمَرٌ أل فوئب رسول الله يكل والمسلمون 
وخافواء فنزلت: #8 مَلَآتَْتَحَسِلُوةُ» فاطمأنواء فقال النبي يَلهِ: «بعثت 
أنا والساعة كهاتين» وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اه محل 
الغرض من كلام القرطبي» وهو يدل على أن المراد بقوله: © فلا 
تَْتَحَحِلُوةُ4 أي : لا تظنوه واقعًا الآن عن عجل» بل هو متأخر إلى 
وقته المحدد له عند الله تعالى. 





وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: © أنه أمر أله # أي : 
فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه لهء وقد رده الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره قائلاً: إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول 
الله يلك استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل 
ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوهاء أما مستعجلو 
الغذات من المشركيخ فقد كانوا كثيوًا اه 


والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب 


قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي 
بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله. 
وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك» وذلك أنه عقب ذلك 
بقوله سبحانه وتعالى: #عَمَا شرفت 49 فدل بذلك على تقريعه 
المشركين به ووعيده لهم اه. 


4١ 


١04 


ه 1 





أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن 
المراد بها الوحي ؛ لأن الوحي به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به 
حياة الأجسام . 


ويدل لهذا قوله تعالى : #وَكَدِكَ أَوِحنَا إِليَكَ روا يِنْ قري ما كنت 
0 اه وقوله : (تفيع ديحت ذ العرش يِلْقَى 


- 
سرع 
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(6 

3 
ا يد 
ذم 

1 

7 


دس ص 5 06 2 حم 
اميق لس لاك يلوسر قار :2 


ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: 
# برل اميك بالروي * بقوله: أن دروا » لأن الإتذار إنما يكون 
بالوحي؛ بدليل قوله: # قل إِنَّمَآ نكم لني 4 الأيق بو كتلك 
إتيانه بعد قوله: ٍا يلت الروح بن أ مَرِو- عل من 232 مِنْ عِبَادِه. # بقوله: 
© لِسَذِرَيوم ألتلاق 09 6 الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان 
النون وتخفيف الزاي. والباقون بالضم والتشديد. 


«من» في الاية تبعضية» أو لبيان الجنس. 


م ته كن رو د ص ص ١‏ جم م 
يت المَلِييكةَ شك ا ورك الثاين * وقوله: # الله أعلم حَيْتُ 
سا سر قر م و مخ سمدم و لس سه سيم 
جَعَلٌ رسالتم * وقوله: # يلَقى أ وح مِنّ أمروء عل من يَمَآهُ وِنْ عبَادِو. # 
وقوله: # ينما أشكروأ بوه أَنَفْسَهُح أن يَحكَمُرُوأ يمآ أَنَرّلَ أنه بَنْيًا أن 


.1 مسر كس 00 94 8 
يَنْزْلَ أَللّهُ من فُضَلِوء من ا من عِبَادوه © . 


سورة النحل /ا 560 
وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: #الوْلا نزْلَ 
عدا امن عل رَجُلِينَلرسِ عَم 400 . 

* قوله تعالى: © أن أنذروأ نمآ َك ١!‏ مَإِلَه نا افون )4 الأظهر 
فى «أن» من قوله: أن أنذرواً * أنها هى المفسرة؛ لآن إنذال 
الملاتكة بالروح ‏ أي بالوحي ‏ فيه معنى القول دون حروفه» فيكون 
المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس 
ب «لا إلله إلا الله» وأمرهم بتقواه. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعني في آيات كثيرة» كقوله: 

وما أَرَسَلَا ين َلك من يَسُول إلى إل ماله إلََأناةاقبدُون 425 

وقوله: .ل وَلَقَدَ بَقَئا فى كل مه سأ أسكها اعدو الله واحتدوا 

َلَدمُوتٌ * وقوله : ا وَمَكَلْ مَنْ أَرسَلْنَا ون قَِكَ من يسنا أجَعلنَا من دون 

ليمك َالْهَدّ يَعَبَدُون * وقوله: #قُل إِنَمَا يرع إلت أنَمَآ 
2 عر اييء بو 


إلهكُم إلنه وْجد فهل أنثر سَسْلِمُوت 2 © إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد قدمنا معنى الإنذار» ومعنى التقوى . 





آ هه مره سارك 00 


* قوله تعالى: #حَلَقَ أَلسَموَتِ والأرضص يِلْحَق َكل عَمَا 
فرفرت 6 4 


5578 الآنةالكرينة أنه هق خالق السعتراتك 
واللأرض» واذافي تعلق هذه المغلرقات العظيمة يزه ورتعا طم أن 
يعبتا فغه قالا يخلق شكا :ولا يملك لنفسة شيك فالآية تدل على 
أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود. ا 
لا يقدر على شيءء ولهذا أتبع قوله: «َلقَ السَموتِ والآرضت 
بِألْحقّ4 بقوله: «اتَنْقَ عَمَا ترركت 40 . 


>” 


وأوضح هذا المعنى فى ايات م ة» كقوله: يأ ألنّاش 
أعْبْدُوأ ريك ألَِى حَلقَةْ: 4 الآية. فدل على أن اموس هن الخالق 
0 د و 0ه 
00 2 سس و و سد صرءة سس مس ف حوس ل و رص لس سا 
وقوله: © آم جعلوأ | شرك حاترا كسفن قنشئيه به لق علوم فل أ لق كل شو 
وشو الْوحِدٌ د فهر( “ اوقوله : يرك الف يل الشان عل عدم َس 


إلعدلميت ندرا )الى لم مُكُ لسوت والارْضٍ رحد وَلَدُ لَدا وم يَكن لم 


ع ماس وم ع حم وه 0 
سَرِيلكٌ في لمك 2-5 ص 0 فُقَددم تقريرا ' #2 وأتعذوأ من دونع َالْهَةٌ لا 


حلت سكا وم : لفون لل ِأَنشسِهجٌ 2 ولا شع كب كن 
سا اكه سن سر لور م وخ 
موضًا وَلَاحَيَؤةٌ ولا فور )4 وقوله جل وعلا: # هذا حَأَقُ مه فَأَرُفٍ 


مادا لق ا ين دوو يل اليس في صَكلٍ جو 9 4 وكرله قل 


كر سح خر عر 2 0 ولع و سا 0 38 


رء يتم شركاء أ عون ون ذون الهأف ما أن ال 1 شْرْك فى 
لسوت # الآية وقوله: # قل كي اتوك ين ود لأف ما َلهأ 
شرك فى لتكت تن كك عن ل هنذا أ فار وَمِّن عِلَ م إن 
سيقت )4 وقوه جل وعلا: ( ةما لاتق يكام 
لَوُونَ > وقوله تعالى: # , يها ناس صرب مكل َأ سْمَهِمُوا مه رك 
0 من دون الله أن حُلفواً دجأ وأو تمصأ أذ » وقوله: 
م لقو مِنْ ير َه أمْ هم لْكَِفُو نت و أ حل 5 
لذي ب « لزي يشان دون ولج بكاوك خلس + 


وت 5 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


ل 
10 
امون 
5 
لفق 
2 
1 5 


فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق 
الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أ غيره فهو مخلوق 
مربوب» محتاج إلى من يخلقه» ويدبر شئونه. 


سورة النحام 508 
قوله تعالى : # حَلَقََ لاضن ين نطْفَة» . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من 

نطفة » وهي مني الرجل ومني المرأة» بدليل قوله تعالى: عقن 

اوسن من نُطْمَةٍ أُمسَاج» أي: أخلاط من ماء الرجل» وماء المرأة / . 
وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير 

م 0 و ماء ل 0 الك وأخرج ١‏ ل 
لغ كع قال: اختالاطة ماء البجل دماء المرأة إذا دقع في 

ذؤيب وهو يقول: 

كأن الريش والفوقين منه ‏ خلال النصل خالطه مشيج 
ونسب في اللسان هذا ايت لزهير بن حرام الهذلي» وَأنْشلة 

هكذا: 

كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج 
قال: ورواه الحيردة: 

كأن المتن والشرجين منه ‏ خلاف النصل سيط به مشيج 
قال : ؤرواة أبو عبيدة: 

كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج 
ومعنى سيط به المشيج)» : خلط به الخلط. 





إذا عرفت معنى ذلكء» فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء 


١23: 
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الذى هو النطفة. منه ما هو خارج من الصلب» أ وهو ماء 
الرجل» ومنه ما هو خارج من الترائب» وهو ماء المرأة» وذلك في 
قوله جل وعلا: اطَلِنْطر الْإِضنُ مم خْلقَ (:) خْاقَ من مَل دَافقٍ ري يحرج من بين 
لصن وَالمَآيِ زر 4 لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره. 
والمراد بالترائب ترائب المرأة» وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول 
امرىء القيس : 


مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجا 


واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع 
القلادة بقول المخبل» أو ابن أبى ربيعة: 


والرعفران على تشرائبهسا. شبرقاسةاللبات والتحرر 


م مم 


فقوله هنا: لا يِنْ بن صلب وَالمَكيِ 40 يدل على أن الأمشاج 
هي الأخلاط / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في 
قوله: ابطر الإنكنٌ مم خِْنَ 4 تنبيه له على حقارة ما خلق منه؛ 
ليعرف قدره» كرك التكبر والعتو» ويدل لذلك قوله: « أل خَلْقَكٌ من 
َو مهن 420 الذي 


وبين ل رغاد حقارته بقوله: « يَطْمَمٌ حَكُلٌ أتري يَُْمْ أن يدَحَلَ 


جه يق | 62 206 نآ إنا حَلقَنهُم عِنَا يحَلَمورتَ 5 والتعبير عن النطفة بما 
ا ا 0 ()» فيه غاية تحقير : ير ذلك الأصل 
الذي خلق منه الإنسان. وفي ذلك أعظم ردعء وأبلغ زجر عن 


وقوله جل وعلا: © فَإِدًا هو 00 حَصِيم مبين ري 4 أظهر القولين 


5 ففاجاً بالتمصوعة والتكذيب: كما تدل 0 «إذا» الفجائية . 


ويوضح هذا المعنى قوله: # وَمَا حا لدو الس إل يون * 0 - 


آ[ له واه 


ل ول يرَ الإضْنٌ ان كا ةو لُق كا 


- 
سه 





ور لي ال 0 كه 1 


0 اللالاا وَصَرْبَ أنَا متا وا م ال لت الح م ويهى 

َي 427 وقول # وهو أَلَدِ الس را فجَحَكم باورا 0 
عت - جويوى +1 دو وخ م بو 0 

ا يضرهم و" نَالْكافرٌ 


ع ددس سه للرء راو 8 


ع4 اي كارع 2 





شد سا 


هيرط آل ل إلى غير ذلك من 
الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح لهذا المبحث في 
الاسورة الطارق)». 


«ى 


اختلف علماء العربية في «إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي 
حرف. وممن قال به الأخفش . 

قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت 
فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لآن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. 
وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج. 

والخصيم صيغة مبالغة» أي: شديد الخصومة» وقيل: الخصيم 
المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب» 
كالفعينة فتن "اليقافد» +والجليئن. بمعتى :المجالي» والا كين 
بمعنى المؤاكل» ونحو ذلك . 





وقوله: 8امُبِيكُ 9 © الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة» 
بمعنى بان وظهرء أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان 
قول جرير: 
إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب 

0 ظهر. وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 


يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد» وقيل : من أبان 

المتعدية والمفعول محذوف. أي: مبين خصومته ومظهر لها. 
5 و هه َه ير عو . سس آذ تت ا وه 

* قوله تعالى: « والأنهم مَلقَهَا لحكم فيهادفء وَمَننْفِعٌ وَمِنْهَا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني 
آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن 
القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى 
من الوبل. والبقر» والضأن» والمعز. والمراد بالدفء على أظهر 
القولين: أنه اسم لما يدفأ به» كالملء اسم لما يملا به» وهو الدفاء 
من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها. 

ويدل لهذا قوله تعالى: «اوَأَّهُ جَعَلَ لك من موتِحكم سكا 


ا ا 0 
وجعل لكر من جلودٍ الاتعلير ببوًا َسسَحْونَهَا يوم ظعيكم ووم إدَامَتِحكُم وَينْ 
> دس أ أ هه 

أصواة 


افِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَا ندا ومَتَهًا إِكَ حِِنٍ م 4 وقيل: الدفء 
نسلها. والأول أظهرء والنسل داخل في قوله: #ومتديْع» أي: من 


روعي مه 


نسلها ودرها: «وَمِنْهَاتَأكُُونَ 4 . 


ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه 
في هذه الآية الكريمة» بينها لهم أيضًا في آيات كثيرة» كقوله: 
« ون لكف الْأتميم ل ١‏ سُقبكرصِمَاف بُظونها ولك وها متفع "كَشيرة وييتهَا 
أكون :2 وَعكَهَا وص الك نملو > وقوله : « الله الى بحل لم 
لْكَهم مكبو ينها وَينهَا َأ وت 3 وَلَكمْ وها مَتنفِعْ وَلِتَبلْوأ علا 


- :2 ممص بكو دس ما سه مم 
- 


ايت أله كروت 4 وقوله : # أَولَر بروأ أن حَلََنَا لهم صِسَّاعَمِلْتَ يريا 





يداد 
وس جا رم م سيد سد حر ل 1 اس سا او 7 6 ل 2 د + ديد كوه 55 
أنْعكما فَهُمْ لها ملْكْونَ (() وَدلْلئَلهَا طم فمنها ركوبهم ومنها يا كلون 20 وَلْكم فيا 


ا 000 ا 2 


0 20 - 0 ع جر 5 رمق ل ص م د هه 
مَفِعُ وَمَسَارِبٌ أفلا مفْكرُوت 49 وقوله: ل وَاَلْدِى حَلَقَ الأروج كلها 


سه سه سه سس الى ل رح رع روح هم سال مهدع سا اح مم د 26 ارو و أ غ ع عاج 
وجعل لكر من الفاك والانعلو ما ترد نَ (إم لِمَسَمَ وأ عل ظهوروء ثم تذ روأ نعمة 
هلوسر سل لت لسسع تر رس سي عر لع 000000 لس لها له وي > 
يكم ذا سنوي عَليْهِ ويَفُولُوْ سبْحَنَ لْزْى سَخر لنا هنذا وما كنا له 
- يجت ها سل بر سل و سس خاي :- 2 مسلا ص تسسا ساسم ساي 
مُفْردنَ +) وَإنَآ إل رَنَالَسَهَبتَ 429 وقوله : « وَأنْزْل لكر يْنَ الانْعت تَمديَة 
ظ 0 ٠‏ ل 

أزوج* إلى غير ذلك من الآيات . 


كه 


والأظهر في إعراب 8« وَالْأَتْمَرَ 4 أن عامله وهو # حَلَقََ » 
اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبًا يفسره # َل 4 
المذكورء على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق. لما قد أظهرا 

وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على 
معمول فعل» وهو قوله تعالى: #حَلَقََ لاضن ين نَطْفَةَ ...»* 
الآية» فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من 
عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق» وإلى هذا أشار 


١ا/‎ 


١8 
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ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطمًا على ما يختار فيه النصب: 


وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا 


وقال بعض العلماء: إن قوله: ##والْأعهمَ *# معطوف على 
9الْإِضنَ» من قوله: لا حَلَقَالْإِننَ» والأول أظهر كما ترى. 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: #لحككدُم فيها دف » أن 
قوله: #وفء © مبتدأ خبره « لحكدُم فيها» وسوغ الابتداء بالنكرة 
اعتمادها على الجار.والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف 
خلاقًا لمن زعم أن #ادِفُء » فاعل الجار والمجرور الذي هو: 
(تسث». 

وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماءء تركنا ذكرها 
لعدم اتجا هه عندناء والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: 9 وَلَكُمَ فِهَا جِمَالُ 4 يعني أن 
اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال». أي: 
عظمة ورفعة» وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل 
والبغال والحمير 9 لِرَحكبْوها وَزِينَةٌ 4 فعبر في الأنعام بالجمال» 
وفي غيرها بالزينة. والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة. 
ويقال أنضنا” هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر: 
فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال 


والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل 
العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم : 


سورة النحا 33370 


واذكر بلاء سليم في مواطنها ففي سليم لآهل الفخر مفتخر 
إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر 
والسوابح : الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: 
جمع خطر - بفتح فسكون» أو كسر فسكون ‏ وهو عدد كثير من 
الإبل على اختلااف ف قذره» والعكر بفتحتين - جمع عكرة» 
وهي القطيع الضخم من الإبل أيضًا على اختلاف في تحديد قدره. 
وقول الآخر: 
لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم مرابط للأمهار والعكر الدثر 
أحب إلينا من أناس بقنة يروح على آثار شائهم النمر 
وقوله: «العكر الدثر» أي: المال الكثير من الإبل . 
الى و د و 5 عا ريع َه 
وبدأ بقوله: #حِيت نرحُونَ# لأنها وقت الرواح أملأً ضروعا 
وبطونًا منها وقت سراحها للمرعى / . 


وأظهر أوجه الإعراب في قوله: # وَزِينَه» أنه مفعول لأجله. 
معطوف على ما قبله» أي لأجل الركوب والزينة . 


ا م م7 د حخه 


* قوله تعالى: # ولق مالا حلمو ري . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم 
المخاطبون وقت نزولهاء وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه 


111 


بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 
تعرس" الابداك بالعر دروات تقول علق أن ييه ما هن عر الدر كنات 
وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة 
وقت نزول الاية» كالطائرات» والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك 


إشارة النبي كَلِِةِ إلى ذلك في الحديث الصحيح . 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن 
سعيد» حدثنا ليث» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عطاء بن ميناءء 
عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «والله لينزلن ابن مريم 
حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب» وليقتلن الخنزير»ء وليضعن الجزية» 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليهاء ولتذهبن الشحناء» والتباغض 
والتحاسد» وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد) اه. 


ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: قوله َك : «ولتتركن 
القلاص فلا يسعى عليها» فإنه قسم من النبي ككل أنه ستترك الإبل 
فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركويها بالمراكب 
المذكورة. وفى هذا الحديث معجزة عظمى» تدل على صحة 
تنوه كله وإن كانت معجزاتهعصلوات. الله عليه وسلامه أكثر من أن 


3 


٠. سحخحصر‎ 


وهذه الدلالة التى ذكرنا تسمى دلالة الاقتران» وقد ضعفها 
أكثر أهل الأصولء كما أشار له صاحب مراقى السعود بقوله: 


أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور 


سح لور 1 20 


بها هنا أن / ذكر: # ولق ما لا تَعَلَمُونَ :م 4 في معرض الامتنان 
بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من 
المراد بها بعض المركوبات» كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان. 
وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير 
مقترن بالامتنان بالمركوبات» وذلك في قوله: «سْبَحَنَ الى حَلَقَ 


مح هو 2 ل داعم بر صم وم ده دعو 000 


لحرو حكلَها نا يدت الْأَرض وَمِن أنفْسهم وَِئَا لَايَعِلمُونَ 5 


زر سس يه يه سه 


* قوله تعالى : «وَعلَ الَهَعَسْدُ اليل وَمِنْهَا علد 4 . 
اعلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصدء 
الذي لا اعوجاج فيه . وهذا المعنى معروف في كلام العرب» ومنله 
قول زهير بن أبي سلمى المزني : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله © وعوّيّ أفراسٌ #العما ورزواحلة 
وافضرت هنا تعلمية وقددت:. «غلة ضوف تفن السيلن معادله 
وقول امرىء القيس : 
ومن الطريقة تخائير وهدى قصد السبيل ومله ذو دخل 
فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين 
معروفين للعلماء» وكل منهما له مصداق في كتاب الله. إلا أن 
الأول متهما” أن معتى: #وَعل الله قَصَدٌ أَلْسَبِيلٍ#: أن طريق 
الحق التي هي قصد السبيل على الله ٠‏ أئ موضلة إليهاة. ليسنث 


حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته # وَمِنْهَاجَإرٌ 4 : 


أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله» بل هو زائغ وحائد عن 
الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صر 
مُسَمّقِيِمَا فأَتَيِعُوهُ وَلَا تَنَيِعُوأ سمل فََفَرَفَ يكم عن سبلو 4. وقوله: 
« وَأَنِ أَعبَدُوفٍ مَدَا رط ُسْتَقِيعٌ 40 . 


- 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: #8 وَمِنْهَا جَلرٌ # وهذا الوجه 
أظهر عندي. واستظهره ابن كثير وغيره» وهو قول مجاهد. 


الوجة “القاتق ‏ أن .مع . الآية" الكريفة: #٠‏ وغل الله فص 


لْسَبِيلٍ»# أي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة 
1 


ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # رُسَلا مَبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِثَلّا 
- دس مه 2 تع سس ص يي واج 8 سرت ولاس سه سه ل 
يكوْنَ لئاس عل أَلَهِ حب بعَدَ اسل 4 وقوله : # وما كَامْمَْيينَ حَقَّ بصَكَ 
خآ م سل ار 


َسُولا 5 » وقوله: ©« فَإِنّماعكٌ رَسْولِسا البَلَمْ آلْمِيِين :»© إلى غير ذلك 


وعلى هذا القول» فمعنى قوله: # وَمِنْهَاجَإِيرٌ # غير واضح؛ 
لآن المع : ومن الطريق جائر عن الحق» وهو الذي نهاكم الله عن 


سه ره ره 70 


في هذه الآية جاريان في قوله : 8 إِذَعَلِناللْهدَئ 45 الآية. 
* قوله تعالى: #وَلوَسَك هَْدَحثتْ مين :4 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع 


«اوَلوْ ضَاء ألّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَْ قلا حَكُونَ مِنَ ألْجَهِلِينَ :2 * وقوله: 


9 5. 


سورة الئنحل 25ظ2> 
اَل شا لَأيمَا كل تين حُدَحِها الآية» وقوله: « وَلوْ َأ َه 

سرك 4 وقوله: 9 ولو سَا رَيّكَ لَدمَنَّمّن في رض كلهم عا 4 5 
وقوله: # ور سَاء رَيّكَ صل الئاس أَدٌ وده # الآية إلى غير ذلك من 


الايات وقد قدمنا هذا فى سورة يونس . 





ورم مه ج سلس 


#* قوله تعالى: « هْرٌ الى نَل مرج المَمَلوم لَك يَنْدُضَرَاتٌ» 
تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة 
الحجر . 


وقوله جل وعلا: # وَمِنْهُ سر فيه سِيمُورَت بهت ِ لكبو 
رو والرتوت وَلتَخِيِلَ وَالْأَعَسب ومن كُلٍ التَّموت إن في ذَإلك لَآيَهَ 
لْقَوَرِ حك روك 25 . 

بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله 
الناض من الحوت والثمارء وما تأكله المواشي من المرعى - من 
أعظم نعمه على بني آدمء ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو 
المشفة لأن يعبد وحده. وأوضح ‏ هذا المعنى ف انانت. “كقيةة 
كقوله : # ألم يرو أن نا شوق المآه إل الأرض لْجَرْز / متحي به ررعا 
َكل أو اشر ألا يوق + :» وقوله: « الى جَعَلَ م حل لحم 


لْارْضَ مهد كك لكر نه ارين لتم م لين له أرُونجا ين نبت 


سَيَّ 2 أ ووأ ْمَك إن ف دَلِكَ لبت لَذُوْليِ الث <2 © وقوله : 
0 0 يس سرس سه | سد سس سل .ياه ين س2 


والارض بعد ذالك دحلها .: أخرج مها مه 2 5 لل اتات كد 
لي ولاتمى2 2 » وقوله : ١‏ وتران سمل 5 


0 0 7 عور ادلي اس < 2 عام ار مط 2 
حب لْلْصِيدٍ .. والتخَل بَاسَِاتٍ لطا طلم نض نضِيد نل رنقا للعساد ) الاية 
هع سو ل 


وقوله: « أ تك التتوب وَالارْص وَل سكم قب القمة مله مده 


١ 


0 أضواء البيان 


وس هه و6 جه اعم 


بد حدق الك بَهجَو كات لدأ دل مُاسَجَوَهَا لله مع أله بلّهُم 
ا :>4 وفوله: لاي الشت رات مة 2 لع يد حا 
وبَانًا :0 وَجَنتٍ أَلْقَاهًا 25 * والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 


١ 


الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجبء. لما تقرر في 
الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن 
الوجوتوالتسل بوعلة آم الاتشاة آن. نكر إلى طعامة الذيي يه 
حياته» ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبهء من أنزله!؟ ثم 
بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات 
وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات!؟ 
ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحًا للأكل!؟ #8 أنظروا إِلّ 
تُمروة ذا أَثُمَر وينْعِوء 4 الأية. وذلك في قوله تعالى: لطر الوذ شن ِل 
طعا فيا 5 ل 52 5 ثم سَفَقََا لض سَفَا :» يه فَأَمْتنَا فيا ًّّ 22 عب 
0 1 َك وق جم لس خم حم 2 2 1 


0 2 4 وحدايقَ غلبا بر وَفَكهَةٌ وآ 0 

ولاك يجب على الأشينان النظر ذ في الشيء الذي خلق منه > 
لقوله تعالى: لقََظرِ الإننٌيعَ مِْقَ :42 وظاهر القرآن: أن النظر في 
ذلك واجب» ولا دليل يصرف عن ذلك / . 

التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من 
أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التى قدمنا أن القرآن 
العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث. 

الأول: خلق السملوات والأرض المذكور في قوله: #حَلقَ 


يموت والارّضت باحق » الآية. والاستدلال يلف علن: النذك 
كثير في القرآن» كقوله : اَم أَمَدُسَلمَاِ لبها :2 رَمَرسَمْكيَا4 إلى 
قوله: لامَكهَا له يخ 4 وقوله: لوز يرد َه الى حَلَقَ 
لسَموتٍ وَالْارْسَ وَلِمْ يق َلْقِهِنّ َدِرِ ع أن يِىَ الْموقَ 41 قوله : 
« لَحَلُْ السَمَوت وَالأَرْضٍ أحَكَبْرُ مِنْ حَلْقٍ الاين 4 الآيةء وقوله : 


ذه رمه هب براح 20007 


« أوَلِنسَ ألَرِى حَلقَ ألسّموتِ وَالْأَرَضَ ِعَدِدِرٍ عَلكَ أن يلق متُلهُم بل وهو 


و عله 


لخن العليم ا 41 5 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم . 


البرهان الثاني : خلق -الإنسان أولاً المذكور في قوله: 
« َه آلا فكو ين تلكة » لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا 
وهذا يكثر الاستدلال , به أيضا على الم كقوله: 9 ل با أل 
أنشآها أوَلَ مَرَوَعْوَ كل حَأقٍ علِسِمٌ 422 وقوله: « وَهْه وى دنا 
لحان تر كي مشر فرك > الآيةء 0 0 20007 0 

َي ين الث ونا حَلقَ تك من ثاب 4 وقوله: ا أََِْينا صلق الول بل 
ينين علق جَدِيرٍ > إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم. 


2 


البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا فى 
قوله: ١‏ مث لك يه الي والَوْت وَالتَضِيلَ وَالْدَعَتبَ * الآية 


صسم 


فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضّاء كقوله: 0 
ََْْاعلتِها المآ هكرت وَرَبَتْ إنَّ الى لَحْيَاهَا لمح الْمووة» وقوله  :‏ وَلْحَِيَنا 
بد بَلْرَةٌ يعدا كَدَكَ روج 29 * أي: كذلك الإحياء 0 من 
ركم أحياء بعد الموت. وقوله: و الدض كد مون وَكَدَِك 
روب 4 اق : من فبوركم أحياء بعد ا 0 حو دآ أ 
حا الا شفنة ري رايد | المة ذا .يني أو 


0و بد 


1 





337 أضواء البيان 
سر + و مولح دس ناه 0 يم 5 ١‏ سدس م ل 
كَدلِلك عوج الموقّ للك كروت :0 4 0 # وترى الارضت 

اده فَِدَاأَنرلنا عليه الم ا 2 من كل زوع هيج :2 


ير ور مورظ 1 تر صرح سرس سا له 0 0 


لِك يأن أله هو الحق وأنم نه يحي الموق وأنم عل كل شئء فَرِيِرٌ « * إلى غير ذلك 
فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث فى 
كتاب الله كما رأيت وكما تقدم. 


وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضّاء ولا 
ذكر له في هذه الأيات» وهو إحياء الله بعض الموتى فى دار الدنياء 
55-0 الإشارة إليه في «سورة البقرة» لأن من أجنا بشا و دده 
بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: « مَاحَلْفُكْْ وَلَابَحَفك إل 


وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة 


الأول: قوله: #8 ثم بِعَعد بعَفْتَكُم ونْ بَعْرِ مَوْتَكُمَ عَلَكُم مَدْكرُون 4 


ا قوله: # فَمُلمَا أَصْرِبُوهُ بَعَضَبا كذ ف ف 


1 م حسم 
َي لعَلَكُم 4*0 . 
أ سه مه م وخر ب 7 ع 
الثالث: قوله جل وعلا : # فَفَالَ لهم الله مونواثم أيهم »# 
5 مكديع مهو )2ه ل 4ه سيرك 1 اه 24 124 + ع 
| روام رو ظذ 20 :ٌ 2 مص افر 2 ا له 2240 -- 
ْم بص يَومٍِدَالَ بل لفت عِأمَةَ حا هنر إِلَ مالك سَرَابلكَ 
4 5 رمع 7 17 2 ص عذ رام لي م م2 
2 000 لسَارِكَ وَلِنَجَعَكَلَك ءَايسَة ْنَا وأنظرْ إلى الوظكام 
مره م ع 7 م اه 
: م أن أ 


و ُ 5 2 وو نه « ع 
كل شو قرِير 47:1 


دح سس يد ل سه ص م 


الخامس : قوله تعالى: # فَحَد أربعة مِنَ الطَيْرٍ فَصَرَهن إِليِكَ ثم 


هو سر * ذه 


جِصَلْ عَك كل جَبلٍ متهن جا شم أدعْهَنَ َأْتسَكَ سَعيسا وَأعَلَمْ أن لَه َي 
7 2 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #8 وَمِنْهُ سجر فِيهِ 
شسِيمُورت 7:5 # أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر 
إنا أتيناك وقد طال السفر ‏ نقود خيلاً ضمرًا فيها صعر 

2 نطعمها اللحم إذا عز الشجر 2 

والعوف تقول تايف العواقن إذا وعف: انين المرعي الذى 
ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: أي رعاها فيهء» ومنه قول 
الشنافر : 

يعني يا ابن راعية الجمال التي تُسيمها في المرعى . 


5 رسع 7 وسو مه ع8 
وقوله: نيت لكر به الرْرع © قرأه شعبة عن عاصم ا(اثنيبت») 
بالنون. والباقون بالياء التحتية . 
5 ا 00 مه ده وه سل سس كا 1 2 
* قوله تعالى: #وسخّر م الئل وألتّهار وَالشّمْسَ والقمر 
ع عر سل ل ىم - لح اغر 


والشُجوم مسخَرات مرق إرك ف للك ليت لَقَوْ و يَعْقِلًوت 420 . 


م 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة 


000 أضواء البيان 


الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد 


وحده. 


والخمسة المذكورة هي : الليل» والنهار. والشمس » والقمرء 
والنجوم. 


وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياءء وأنها من 
أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: 
9إنت د رَكَكم أَسَّهُ أ َه الى حَلَقَ لسوت وَالاْسَ ف سماو م أ سَنَو عَلّ 
لمش مُْشى اليل لاريم حنيمًا وَالسّمْس وَالْصَمَرَ وَألنجُوم مُسَسكت بأعروه 
ألا لَه للق لكو تبَارَكَ أللَهُ رب ألْمَِمِينَ 25 * وإغشاؤه الليل والنهار : 
هو تسخيرهماء وقوله: ل وَسَخَرَلَكُمْ الفّمْس وَالفَمرَ َلبق وَسَخَرَ 
كم ليكوو 4 الآية وخوله: وميه يسيع يئة اباد 
قدا هم مُظيِمُونَ 22 وَالشَّمْس جح لِمُسْتَفَرٍ لها دَلِكَ تَعَدرٌ المزيز 
العليم 2 لمر 2 متارَلَ عق 26 لون لْقَرِمٍ :2 * وقوله: 
«( وَلْقَد رَينَا سمه لديا بِمصَدرِيحَ وَجَعَلَهَا دجما | للشيطين 4 الآيةة وقول : 
باجم هم يمْتَدُونَ آ2* إلى غير ذلك من الآيات. وفى هذه الآية 
الكريمة ثلاث قراءات سبعيات فى الأسماء الأربعة. الأخيرة» التي 
هي الشمسء. والقمرء والنجومء ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها 
نافع » وابن كثير». وأبو عمروء وحمزة» والكسائي» وعاصم في 
رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامرء على أن: 
0 وَلسَّمْس »# مبتدأ وما بعده معطوف عليهء و: #مسَكرات »4 الشخير 
المبتداأ. وقرأ حفص عن عاصم بنصب: #وَآلكّمْسَ وَالْقَيرٌ 4 


سورة النحل 0/0 


< ا 0 1 مغر صم بوم 5 
عطمًا على: #الْيِلَ وأَلتَهَارَ * ورفع: © والنجوم مسَخّرات # على أنه 
قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير فى اللغة: التذليل. 

#* قوله تعالى: #8 وَمَادَرَا أ لحكم ف الأرض حدما ألونهه إركفي 


000 
اس م > 


يلك لَآَيَه لمَوَرِيََحكرُورت 405 . 
قوله: # وَمَا» في محل نصب عطقفًا على قوله: ##وَسَكَّرَ 


تحكم اليل وألنّهَار4 أي : وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض» أي : 
ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلقًا ألوانه. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما 
سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبهًا على أن خلقه لما خلق 
لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام > فيه الدلالة الواضحة 
8 يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحذده. وكرر 
هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: « هُوّ أَلَِى حَلقَ لَكُم ما ف 
لْذَرْضِ جَحِيعًا 4 الآية» وقوله: لا وَسَكَرَ لكر ماف لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ 
يجيا َه * الآية» وقوله: « وَالايضٌ وَصَعَهَا لِلْآَنَامِ :2 فيا مكهة 
وََلشَخْلُ دَاثُ الاو 5 وَكَلَتُ ذو ألمَصفٍ وَالرَيْحَانُ :2 مأَيَ ا ريك 
ل | 208 02 رسلا م ملظو مج عن ل ل رم 7 0200 
مَكربان #2 وقوله: « هْوَ الى جل لكم الْرْصَ دَلُولَا َأمَسُوأ في متاكيها 


عا ع 


ووأ من رَدقَء وليه الور (0 4 . 

وأشار فى هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق 
في الأرض / من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه 
خالق كل شىء » ونه الرب وحده» المستحق أن يعبل وحده. 


وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في ابيؤزة أفاظ 9-26 الرتر 





6م أضواء البيان 





أنَلله أل مكنيو قر سو مي وميا وَِنَ بال جد فل 
وَخَم مكلف لامها وَعْبِيبُ سود 29 مرب النَّاس وَالدَّوَابت وَل 
يي 2 كَدَلِلكََ © وقوله: ا لي َل لشو وَاَلْأَرَضِ 
ا وَاَلْوَيَكة» ولاشك أن اختلاف الألوان والمناظر 
والمقادير والهيئات وغير ذلك - فيه الدلالة القاطعة على أن الله 
جل وعلا واحدء .لا شبيه له ولا نظير ولا شريك» وأنه المعبود 
وحده. 


وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة 
الفاعل المختارء وأن الطبيعة لا تؤثر فى شىء إلا بمشيئته جل 
وعلا . ٠‏ 


كما أوضح ذلك في قوله: ٠«‏ وَفِ ألْأرضٍ قَطَمٌ مُتَجَورتٌ وَبِصنتُ من 
على مَل م د صانق مول بها تل 
بَعْضٍ فى الأَكلٍ إِنَّ في دَللَك ليت لِقَوْو يَمَقِلُورت :4 فالأرض التي 
تنبت فيها الثمار واحدة؛ أن قطعها متجاورة» والماء الذي تسقى 
به ماء واحدء والثمار تحرج متفاضلة»ء مختلفة في 0 


والأشكال والطعوم. والمقادير والمنافع . 


فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختارء يفعل ما 
يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد. 

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا 
بمشيئته جل وعلا - أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب 
وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولاشك أن الحطب 
أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب 





بحرهاء وكانت على إبراهيم بردًا وسلامًا لما قال لها خالقها: 


0000 ع 1 _- م ةاعر ع 
ينتار كن بِردا وَسَلنمَا عل إِبهِيِمَ 429 فسبحان من لا يقع شيء كائنا 
ما كان إلا بمشيئته جل وعلاء فعال لما يريد /. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #يرَحكروت 2 # أصله 
يتذكرون» فأدغمت التاء فى الذال. والاذكار: الاعتبار والاتعاظ . 
* قوله تعالى : # وَهْوَ الى سَخَّرَ لحر لِيَأكُلوأ مِنْه لَحَما 
عرتخي وه يلد تنثوتها وترون الذالك مجر فيو وقييها 
_- آذه ل ل مسا 2-5 
من ضْلو وصَلَحكعْ فُكروت لل 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي : 
ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركويهء والانتفاع بما فيه من الصيد 


والحلية» وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحارء للحصول على 
أرباح التجارات ونحو ذلك. 
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فتسخير البحر للركوب من أعظم آيات الله؛ كما بينه في 


9 
7 مالعه سل لطر سيره سعور و 


مواضع أخر؛ كقوله: 8 وَءَايهُ لح ّنا درِيتَُمْ فى الْمَلكِ الْمشَحون يز 
كناكم يي مركو 2 4 وقوله : « #انَه الى سَغر اوموق 
لْدُْكُ فد بأمرو وَلبَبدنوأ ين مَصْلِو ولعلك مَدَدوْنَ 2790 » إلى غير ذلك من 
الآيات. 


وذكر في هذه الآية أربع نعم من .نعمه على خلقه بتسخير 


الأولى: قوله: 8 لِمَأْكُنُوا مِنَْهُ لَحَمَا طْرِيًا 4 وكرر الامتنان 
بهذه النعمة فى القرآن؛ كقوله: 8 أل لَك صْيْدُ البحر وَطَعَاممٌ معلا لم 
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وَللتَيّرةِ4 الآية» وقوله: 9« وين كل تَأْسكُنُونَ لَحَمَاطَرِييًا4 الآية 


ص ما د و لسر 


الثانية : قوله : 9# ونستحرجواأ منه حِلِمَة تلبسوتها» وكرر الامتنان 
بهذه النعمة أيضًا في القرآن» كقوله : « يري نما الولو وَئْمَيْمَات + 


0000 7 


بي ام رَيَكنَا تكزن 20 »4 واللؤلؤ والمرجان: هما الحلية التي 

رم م م>ىء 
يستخرجونها من البحر اللسياء وقوله: # وين كل 5 لون : 
طَرِياوَكْتَخْنَ هته . 


الثالثة : قوله عا # ويف الفالك مَوَاجِرَ فيه » دكرر 
فى القرآن الامتنان , بشق أمواج البحر على السفن» كقوله: #وَسَلقَنَا 


م ين يم : 9 وإ ّنأ رفم لاسرع ل ولَاهُم دون < 5 4 
الآية» وقوله: ١‏ «وَسَخّرَلكُ ادك لِتَجْرِفو في السحر بِأمَرِوء» . 
الرابعة: الابتغاء من فضله بأرباح التجارات بواسطة الحمل 
على السفن المذكور في قوله هنا: «اوَلَِمْتَمُوا من مَضْلِو 4 أي : 
كأرباح التجارات. وكرر في القرآن الامتنان بهذه النعمة أيضًاء؛ 
كقوله في «سورة البقرة»: #وَالمّْكِ لت يحْرى فى لبر يما ينهم الئاس 4 
وقوله في «فاطر»: # وير الْفلّك فيه مواخر ار وَإَعَلَُ 
بت ا 0 وقوله في «الجاثية» : # َه الى 7 م2 و 
لتك ريد ترق ملحا من سار لو ولخ سرون 5 إلى غير ذلك من 





مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: 8 لحم طْرِيًاك فلا 


سورة النحل خف 
يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر 

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة 
كون النص مسوقًا للامتنان» فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من 
غيره» فالامتنان به أتم. 

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقى السعود بقوله عاطفًا على 
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع 

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا في «سورة 
المائدة» . 





المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه 
الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز 
التفاضل بينها في البيع» ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد. 
هذه الآية الكريمة : # وَهُوَ الى سَخَّرَ لخر لِمَأَكُنُوا مِنْهُ لَحَمَا 
طَرِيّا# وهو شامل لما في البحر كله / . 

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس 
لها : 

الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحدء لما ذكرنا. 


الثاني : لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم 
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جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال: 
: ين الصسأن أنْينِ وص الْمَمرِ سين »> ثم قال: ومن اليل انين 
وَصَِ البفر أَنسينِ أما بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: 
3 حلت لم ييه ّ 5 َعَنَِ4 فجمعها بلحم واحد. 

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش 
كالظباء . 

الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله 
تعالى : يك ميك عه 4 فجمع لحومها باسم واحد. 

الرابع : الجراد هو جنس واحد عندهم. 

وفد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف فى ربويته 
عندذهم . ومشهور مذهب مالك عدم ربويته» بئاء على أن غلبة 
العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا؛ لأن علة الربا فى 
وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته فى 
أربعة أشياء: وهي الجراد» والبيض» والتين» والزيت. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك فى «سورة البقرة». 

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس 
المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلةٌ يدا بيك » ويجور بيع 
طريه بيابسه يدا بيد أيضًا في مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


ومذهتٌ الإمام أن حنيفة رحمه الله : أن اللحوم تابعة 


لأصولهاء فكل لحم جنس مستقل كأصلهء فلحم .الإبل عتده جنس 


مستقل » وكذلك لحم الغنم » ولحم البقر» وهكذا؛ لأن اللحوم 
تابعة لأصولهاء وهى مختلفة كالأدقة والآدهان. 





آم مذهب الشافعى وأعحمد فى هذه المسألة : فكلاهما عنه 
فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعى فإحداهما: أن اللحوم 
كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم. 

الثانية : أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبى حنيفة . 

وقال صاحب المهذب: إنَّ هذا قول المزني» وهو الصحيح. 

قال صاحب المغنى : وذكره أبو الخطاب» وابن عقيل 
رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا 
رواية عن أي وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء 
أجناس» يجوز التفاضل فيها رواية واحدة» وإنما في اللحم 
روايتان. 


إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا. 


الثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى. من المغنى 
بتصرف يسيرء بحذف مالا حاجة له» فهذه مذاهب الأربعة في هذه 


المسالة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له -: اختلاف العلماء فى هذه 
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المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرعء 
وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه: أن النبى كلل قال: «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» فعلم أن اختلاف 
الصنفين مناط جواز التفاضل» واتحادهما مناط منع التفاضل» 
واختلاف العلماء فى تحقيق هذا المناط» فبعضهم يقول: اللحم 
فيه» وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات 
مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله 
من جئسه. وهذا مذهب اكير العلماء ؛ منهم مالك» والشافعي 
و اميت 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن 
الحيوان غير ربوي» فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان / . 

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم 
عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله يك نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان. 

وفى «الموطأ» أيضًا عن مالك. عن داود بن الحصين: أنه 
باللحم بالشاة والشاتين. 


وفى «الموطأ» ابا عن مالك.» عن أن الزناد» عن سعيد بن 


الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا .اشترى شارفا بعشر 
ا فقال سعيك : إن كان اشتراها لينحرها فلا خير فى ذلك . قال 
أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان 
باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في 
زمان أبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل يلهون عن ذلك اه من 
الموطأ. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز 
فقهاء المدينة السبعة. 


وحكي عن مالك: أَنّهِ لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم 
ويجوز بغيره. 





وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا 
فيه» فأشبه بيع اللحم بالدراهم» أو بلحم عن غير جنسه. 

ولنا ما روي: أن النبي كك «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» 
رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيب» 
عن النبي كلةِ. قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن 
النبي كِ «أنه نهى أن يباع حي بميت»2 ذكره الإمام أحمد. وروي 
عن ابن عباس: «أن جزور) نحرت فجاء رجل بعناق» فقال: 
أعطوني جزءًا بهذه العناق» فقال أبو بكر: لا يصلح هذا. 


قال الشافعي: لا أعلم مخالمًا لأبي بكر في ذلك . 
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وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم 
بالحيوان» ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم 


قال: «لا يباع حى بميت» وروى ابن عباس رضى اللّه عنهما: أن 
بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه 


وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد 
ابن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره 
المصنف. ورواه مالك فى الموطأء والشافعى فى «المختصر) 
و«الأم» وأبو داود من لق اين اقول 0000 المسمة: 
«أن رسول الله كَكِةِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي 
عن مالك» وأبي داود عن القعنبي عن مالك» وكذلك هو في موطأ 
ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحمء 
والمعنى واحد. وكلا الحديثين أعني رواية الزهري» وزيد بن 
أسلمء مرسل» ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق 
آخر: 





منها: عن الحسن» عن سمرة: «أن النبي كل نهى أن تباع 
الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم 
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أكمة حفاظ ثقات» وقد احتج البخاري بالحسن » عن سمرة» وله 
ناهين مرسل في الموطأً. هذا كلام الحاكم. ورواه البيهقي في سننه 
الكبيرء وقال: هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن عن 
سمرة عده موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل 
اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان» 
عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه. وصوابه في الموطأ عن ابن 
الوشستيه موس وذكره البيهقى فى سئنه الصغير» وحكم نآ ذلك 
من غلط يزيد بن مروان» ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين. 

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كله «نهى عن 
بيع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من 
رواية ثابت بن زهير عن نافع» وثابت رجل من أهل البصرة منكر 
الحديث / لا يُشتغل بهء ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت 
به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل 
يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا 
يحتج بالمرسل» ولاسيما أثة اعتضد بحديث الحسن عن سمرة. 
فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت 
ذلك؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل » وأما على قول من لا يثبت 
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سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته أنه مرسل صحيح » اعتضد 
بمرسل صحيح». ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا 
يحتج به. وقد قدمنا في «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع 
الحسن عن سمرة» وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل 
يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع 
الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافا لأبى حنيفة. وأما إن كان 
من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت, أو بيع طير بلحم إبل فهو 
جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفى باختلاف الجنس» وحمل معنى 
الحديث على هذا وإن كان ظاهره العموم . ومذهب الشافعى مع 
اختلاف الجنس فيه فيه قولان: 

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما. 

والثاني: المنع مطلقًا لعموم الحديث. 

ومذهب أحمد فى المسألة ذكره ابن قدامة فى المغنى بقوله: 
واما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي : 
أنه لا يجوز. فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح؛ 
لأن النبي كك «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه. 
وللشافعي فيه قولان. 
ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسهء فجاز كما لو 
باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول 
أصحابناء وهو قول عامة الفقهاء ‏ انتهى كلام صاحب المغني . 





/ قال مقيده ‏ عفا الله عنه: قد عرفت مما تقدم أن بعض 
العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحدء وبعضهم قال: إن اللحوم 
أجناس. فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو 
الظاهرء وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من 
غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله كلد «فإذا اختلفت الأجناس 
فبيعوا كيف شتتم» والعلم عند الله تعالى. 


ئنسه 


وه 


اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم من جنسه: ألا 
يكون اللحم مطبوخًاء فإن كان مطبوحًا جاز عندهم بيعه بالحيوان 
من جنسهء وهو معنى قول خليل في مختصره: «وفسد منهى عنه 
إلا بدليل» كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بآن 
الطبخ ينقل اللحم عن جنسهء فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي 
لم يطبخ» فبيعه بالحيوان من باب أولى ‏ هكذا يقولون» والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على 
أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لآن الله 
جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطمًا على 
الأكل: « وَسَْسَحْيجوا نه لَه تلسوكها # وهذا الخطاب خطاب 
الذكور كما هو معروف» ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة فاطر: 
« وين مل تكنو سما ريا وَكنْتَخيْن لَه تسوكهاً» . 

وقال القرطبى فى تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال 
والتساء ثانا حانا يها بكرم هن الس» قاط حرم عله شي 
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وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر 
ونحوهء وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى 
أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلًء» ولا أعلم 
للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه 
الرجال بالنساءء» كالعكس. قال البخاري فى صحيحه: «باب 
المتقيهين بالنساء والمضيهاف بالرجال اندلا / مجند ين شاه 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله كَهِ المتشبهين من 
الرجانا بالقيافوالكسييات سم اعبات بالوتهال ف نهذ المفديت: تمد 
صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي كله لا يلعن 
أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة» ولاشك أن الرجل إذا 
لبس الولو والمرناق«فقد تيه بالفناء. 

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث». وما جرى 
مجراه من الأحاديث من وجهين: 

الوم أذ 51 بق لضو وات رو لسورنةة لمكو ير اا 
والمتواتر مقدم على الآحاد. 

الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء» والآية 
خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحرء والخاص مقدم على 
العام . 


سورة النحل ايا 


تعالى أعلم ‏ أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في . 


محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منهاء وقوة 
الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة 
النستد. لأن: قولة» ل وَمتْعَعْيي] ونه يله تإسوتها > يحتمل. معناه 
احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به 
فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك 
الحلية من نعم الله عليهم» وإسناد اللباس إليهم لنفعهم بهء 
وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير 
محتمل فى لعن من تشبه بالنساء» ولاشك أن المتحلى باللؤلؤ مثلاً 
كيد بين + فالحديف وله اكفاك ١‏ 


وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث 
باللؤلؤ»ء وهو واضح.ء لورود علامات التحريم» وهو لعن من فعل 
ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لآنه من 
ري النساء» فليس مخالمًا لذلك؟ لآن مراده أنه لم يرد في النهي عنه 
بخصوصه شيء. 


المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب 
ف “نوو مظلناي 7 حول ايعد ‏ أبفنة اله يدو لي النفين 
والحرين للشساء.. ومع للرسجال». “وسذا "قينا لذ حتلافف فياه الكثرة 
النتصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي و وإجماع المسلمين 
على ذلك». ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة» وإجماع 
من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفا قليلاً من 


النصوص الكثيرة الواردة في ذلك . 

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخان, والإمام أحمدء 
وأصحاب السئن عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «ولا 
تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» ولفظة «ولا تأكلوا في صحافها» فى 
صحيح مسلم. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كله قال: «إن الذي 
يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب 
والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» والأحاديث بمثل هذا 
ير 

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن 
حذيفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله كَلِةِ يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقى الجماعة. 


وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي كَل يقول: ١ل‏ تلشبيو 1 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه. 

وعن نعن رضي الله عنه أن النبي كلد قال : «من لبس الحرير 
فى الدنيا فلن يلبسه فى الآخرة» متفق عليه أيضا. والأحاديث بمثل 
هذا كثيرة جدًا. 


وأما لبس الذهب: فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من 


سورة النحل 4١‏ 


حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي يلل «نهاهم عن خاتم 


الذهب». 


قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا 
أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: 
سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي كَلْةِ عن 
سبع: نهى عن خاتم الذهب ‏ / أو قال: حلقة الذهب ‏ وعن 
الحريرء والاستبرق» والديباج» والميثرة الحمراءء والقسي» وأنية 
الفضةء وأمرنا بسبع بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت 
العاطس» ورد السلام. وإجابة الداعي» وإبرار المقسم.» ونصر 
المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منهء إلا أن مسلمًا قدم 
السبع العامؤن يها على السبع المنهي عنهاء وقال في حديثه «ونهانا 
عن خواتيم» أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل 
على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره 
أولى» وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة» والأحاديث فيه كثيرة. 


وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة : 


فها: حديث علي رضي الله عنه أهديت للنبي كَل حلة سيراء. 
فبعث بها إلي فلبستهاء فعرفت الغضب في وجهه.ء فقال: (إني لم 
أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك؛ 
متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم 
بنت رسول الله يله برد حلة سيراء. أخرجه البخاري» والنسائى» 
وأ :داودت و اللحاديسة: يمك .ذللكر كدر 1 دو إنائضة " التدويى اللساة 
كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في 
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ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة» واتفاق عامة 
علماء الع اي 
وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة : 


منها: ما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائي» والحاكم 
وصححاه.» والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
أن النبي كل قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي» وحرم 
على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى 
- وهو سعيد بن أبي هند ‏ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي 
موسي 

قال مقيده عفا الله عنه-: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه 
فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو 
حسن» ومتها ما إسناده مقارب٠‏ كما بينه الحافظ. فى التلخيص 
وبإجماع المسلمين. 1 

وقد قال البيهقى رحمه الله فى سننه / الكبرى «باب سياق 
أخبار تدل علق تسريه التحلي بالذهب» وساق أحاديث في ذلك» 
ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في 
ذلك أحاديث» وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن 
أبي موسى, ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب» وعقبة 
ابن عامرء وعبدالله بن عمرو عن النبي كله وذكر منها أيضًا حديث 
عائشة قالت: قدمت على النبي لله حلية من عند النجاشي أهداها 
له فيها خاتم من ذهبء فأخذه رسول الله يل بعود معرضًا عنه أو 
ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت سي العاصي ينك انتته: زيكين 


سورة النحل وكين 


فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضًا حديث بنت أسعد بن 
ذرارة توصي الله غنه أنها كاذك هي وأختاها في حجر النبي كه ؛ لأن 
أباهن أوصى إليه بهن ١‏ قالت: فكان عد يحلينا الذهب واللؤلؤ») 
وفى رواية «يحلينا رعاثا من ذهب ولوْلوٌ» وفي رواية «يحلينا التبر 
واللؤلو») 93 ثم قال البيهقي : قال و عبيدك: قال أبو عمرو: وواحد 
الرعاث رعثة» ورعثة» وهو القرط. ثم قال ٠‏ البيهقي: فهذه - 
واستدللنا بحصول 0 على إباحته لهن على نسخ 0 
الدالة على تحريمه فيهن خاصة . 

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد 
تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي , وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك في 
«سورة التوبة» والله أعلم. 

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على 
الرجاك» إباضه للسناء: 





المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز 
بلاشك » وأدلته معروفة فى السنة» ومن أوضحها خاتم رسول الله 
بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما 
هو ثابت فى الصحيحين . 

أما / لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين 
العلماء» وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله . 


اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء 
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من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونخو ذلك» فهذا لا 
ينبغي أن يختلف في منعه؛ لأنه تشبه بالنساء» ومن تشبه بهن من 
الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله يَكِ كما مر آنقّاء وكل من 
كان ملعو على لسانه 85 فهو ملعون في كتاب اللهء كما قال بن 
مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: #8 وما مان الل يدر وما 
بن عَنْهُ و4 وأما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب: 
واستعمال الرجل شيعا محلى بأحد النقدين فجماهير الحيناء منهم 
الأكمة الأربعة على أن ذلك ممنوع». مع الإجماع على جواز تختم 
الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب 
ونحوه والمصحف . والاتفاق على جعل الأنف من الذهب» وربط 
الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع 
المذاهب الأربعة في ذلك . 

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في 
ترجمته مبيئًا لما به الفتوى ما نصه: «وحرم استعمال ذكر محلى» 
ولو منطقة» وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف. وربط سن مطلقاء 
وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قل» وإناء نقد واقتناؤه وإن 
لامرأة» وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر 
قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو نعلاً لا كسرير». انتهى 
الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها 
عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي 
حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم 
والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اه. 
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فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبُ أصله على. التحريم في حق 
الرجال». وعلى الإباحة للنساء... / إلى أن قال: وأما الفضة 
فيجوز للرجل التختم بهاء وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة 
كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور 
بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح 
للرجال من الفضة الخاتم» وفي حلية المنطقة روايتان»ء وعلى 
قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب 
قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت 
عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع . 

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة فى الجملة متفقون 
على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير 
ذلك. إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها. 

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل 
من قال بهذا بأمرين: 

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف 
في شرح قول صاحب المقنع. وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ 
ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة 
نضا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما 
دل الشرع على تحريمه. انتهى . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ 
عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على 
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تحريمه» فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه: 
وما هو أولى منه بالإباحة» ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في 
تحليله وتحريمه» والتحريم يفتقر إلى دليل»؛ والأصل عدمه. ونصره 
صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام 
صاحب الانصاف . 


الأمر الثاني : حديث عن النبي كهِ يدل على ذلك . 


قال أبو داود في سئنه: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا 
عبدالعزيز يعنى ابن محمد. عن أسيد بن أبن أسيل: البراد» عن نافع 
ابن عياش» عن أبي هريرة أن رسول الله كلل قال: من أحب أن 
يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب» ومن أحب أن 
يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب» ومن أحب أن 
يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارًا من ذهب. ولكن عليكم 
بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبى داود. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن 
هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال» ومن 
استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط»ء بل 
معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساءء وأن النبي كله 
نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب» وقال لهم: «العبوا بالفضة» 
أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم» ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب 
عل الشبياء» 


والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور: 


الأول: أن الحديث ليس فى خطاب الرجال بما يلبسونه 
بالشسيع ؟ :د ينا محلرف. به احابه ل لمر افانما نقي لذن لين 
يل قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن 
يسور حبيبه» ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسهء ولا أن يطوق 
نفسه» ولا أن يسور نفسه». فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها 
على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف 
شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله. 


الأمر الثانى: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق 
الست و لذ أن بطر قرا لد عمو 1 الة متبو روا سد ل العالن قدل 
ذلك عل أن" لماه جز للش عر قا نه لين : لتك ددر لفطو و لان 
من الذهب» وهن النساء بلاشك . 

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث 
المذكور متصلاً به: حدثنا مسدد» دان امو عوانة» عن منصور» عن 
ربعى بن خراش» عن امرأته» عن أخت لحذيفة أن رسول الله عَلِلِ 
قال يامدق الشيافة [ن كن فى القفة ها دن مد آنا ند 
ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به». 

حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبان بن يزيد العطارء ثنا 
يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد 
حدثته أن رسول الله يكلٍِ قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب 
قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة» وأيما امرأة جعلت في 
أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة». 

فهلذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع 


رضي 
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الذهب للنساءء وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من 
الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين» وهذا 

ويذق له أن الحافل التييقن "رمه انكر الالحاديت العلكقة 
المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق 
الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. 
ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ. ثم قال: واستدللنا 
بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على 
تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم انتهى. 

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» 
وهو واضح جدًا فيما ذكرنا. 

فإن قيل: قوله يك ففى الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن 
يطوق حبيبه» «أن يسور حبيبه» يدل على أن المراد ذكر؛ لأنّه لو 
أراد الأنثى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى. 

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الأننن باعتبار إرادة 

ومراده بالحبيب أن بدليل قوله بعده: 


لم تفتها شمس النهار بشيء202 غير أن الشباب ليس يدوم 
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وقوله كثير عزة: 

ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه وغفر له _: الذي يظهر لى من كتاب 
الله جل وعلا وسنة نبيه كَ: أن لبس الفضة حرام على الرجال» 
وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة. 

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «البس 
الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه»: حدثنا سليمان بن حرب» 
حدثنا شعبة») عن الحكم». عن ابن أبى ليلين قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء فى إناء من فضة؛ فرماه به 
«الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 

فقول النبي كَلِ في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة 
والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في 
عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم 
الأصول. 


فإن قيل: الحديث وارد فى الشرب فى إناء الفضة لا فى لبس 
الفضة؟ أ 


533230 
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فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ» لا بخصوص الأسباب» 
لاسيما أن النبي يلِ ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس 
كالحرير والديباج. 

فإن فيل : جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذاء 
ويبين أن المراد بالفضة الشراب في آنيتها لا لبسها؛ قال البخاري 
فى صحيحه «باب الشرب فى أنية الذهب» حدثنا حفص بن عمرء 
حدثنا شعبة» عن الحكمء عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة 
بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه يه فقال: إني لم 
أرمه إلا أنّي نهيته فلم ينتهء وأن النبي كَلِ نهانا عن الحرير 
والديباج» والشرزت فى اد الذهب والفضة وقال: «هن لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» «باب آنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى 
حدثنا / ابن 5 عدي عن أبن عون» عن مجاهد» عن ابن:. أب 
ليلى قال: خرجنا مع حذيفةء وذكر النبي كله قال: «لا تشربوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تلبسوا الحرير والديباج» فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى . 

فدل هذا التفصيل - الذي هو النهى عن الشرب في آنية 
هو المراد بما فى الرواية الأولى» وإذن فلا حجة فى الحديث على 
منع لبس الفضة؟ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في 
أنيتهاء لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد. 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 


الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها فى الشرب واللبس 
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عا والروانات: المقشيزة على الكنرت فى انبتها :دون اللسن: :ذاكرة 

بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن 
ب اه العام يعد العام 0 خصمية وهو الحق كما بيناه ى, 
في غير هذا الموضع . اليه .إشبان في مراقي السعود بقوله عاطفًا 
على مالا يخصص به العموم على الصحيح: . 


الوجه الثانى: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي وَةِ 
كان الذهت لا يسرع لبجده 'وإنما يحرم الغرت: في ليه لفل كما 
زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها 
التفصيل المذكور «لا تشربوا في انية الذهب والفضة» فظاهرها عدم 
الفرق بين الذهب والفضة» 0-0 الذهب حرام إجماعا على 
الرجال. 


الوجه الثالث: وهو أقواهاء ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم 
أن يعدل عنه لظهور وجههء وهو: أن هذه الأربعة المذكورة في هذا 
الحديث - التي هي : :الذقب» والفضة» والحرير» والدياع د صرع 
النبي كله أنها للكفار في الدنياء وللمسلمين في الآخرة» فدل ذلك 


على أن من استمتع ل ا ا وقد 
صرح جل وعلا في كتابه لفون ان اع انهه م و و 5301 
والفضة من جهتين: 


إحداهما: الشرب فى أنيتهما. 
والثانية: التحلى بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير 


جا 
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والديباج من جهة واحدة وهي ليسهاء وحكم الاتكاء عليهما داخل 
في حكم لبسهماء فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين 
المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة» لقوله علد 
الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة» لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا 
والآخرة لكان :"ذلك معارضًا لقوله عد : «هي لهم في الدنياء ولكم 
في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء اللّه تعالى من كتاب اللّه جل 
وحار 


اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس 
والإستبرق» فالسندس: رقيق الديباج» والإستبرق غليظه. 





فإذا علمت ذلك فاعلم أَنَّ الله جل وعلا بين :: تنعم أهل الجنة 
بلبسن الذهب والديا ‏ الذي هو السندس 0 في «سورة 
الكهيف» في قوله: © وليك جَنَّثُ عدن جحرِك ون كحم لتر محلو يبا 
هن أسَاودَ من ذه وَيلسُو ابا حخضرا مّن سندس وَإستَرّق 4 الآبة. كمرن السترج 
الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في 
«الكهيف». 

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة ابسن الحرير والذهب في 
اسورة 0 في قوله: # إرى أله يدَخْلُ درت مثو أ وعملواً 
لصحت + حت جر من عَحتَها الأتهدز يمرت فيا من أسَاورٌ من 
ذَهَبٍِ وول ولماسه سَهُمُ فيها > حرير (0) وهدوأ إل لنت التل وخدرا 
مكل كر 


ا 


وبين أيضًا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في 





(سورة الحج وفاظر» / 


وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في 
قوله: « مَبَهُم يما صبرأ جل حبرا 9 * وفي «الدخان» بقوله: 7 9 
لْمتَّقِينَ فى مَمَامِ أَمِينٍ ((©) في جَنَت وَعُمُوبي (©) بلعو مِن سُندس 

َإِسَرَْقِ4 الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به 

المذكور في «سورة الإنسان والدخان». 

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: #8 مُتَكيِنَ عل فرش بطيئهًا من 
إِسَتَرَيٍ * الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم 
المذكور في «سورة 0 


السندس والإستبرق ولبسنى الفضة في 90 الإنسان» أيضًا في 
ورور ابرغو لا عه ظ دو 


قوله: « عنئم يك شنثي حفر وَإستترة مثا ماود ين وو وَسَقَضم نَث 


سَرَابا طهورًا :43 . 


فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما 
المذكور في «سورة الإنسان» لقوله كَلِة: «هي لهم في الدنياء ولكم 
ار اع اه 
الجنة : # وَحُلُوا أسَاورٌ مِن فِضَّةَ #4 لكان ذلك مناقضًا لقوله كَكلةِ: 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة». 
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وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب فى آنية الذهب فى «سورة 
الزخرف» في قوله تعالى: ل يِطَافُ عَهُم بِصِحَافٍِ يّن دَهَبِ وَأكْاب 4 
الآية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها 
المذكور فى «الزخرف». 


وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في 
«سورة الإنسان» في قوله: لا وَيطافٌ علوم كَايَةَ من فِضَّدْ وَأوَابٍ كانت 





ص لاحر ا ل ا ل رس 00 
قواربرا روي قواريراً من فِضَكٍ هدروها نقددا (م) ويْسمَونَ فيا كأسًا كان منَاجها رَجِيللا 0 ينا 


دم 


فا سس سَللًا 45 فمن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا 
التنعم بها المذكور ف (اسورة الإنسان»ء فقد ظهر بهذا للمنخصف 
دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند 
الله تعالى . 


ئنسه 


يليا 


فإن فيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به 
وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيهاء وقلتم: إن كونه 
واردًا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل 
في ذلك على أن العبزه يحموم اللفل لا خصو السبية. 


فالجواب: أن النبي كلِ سئل عما معناه: هل العبرة بعموم 
اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبحةه ١‏ 


قال البخاري فى صحيحه: حدثنا مسددء حدثنا يزيد بن 
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رضي الله تعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله 
يله فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: ١‏ أ التشكر عرق ارون 
أل إِنّ لسكب يدهن لكات دَلِكَ كرك إلذكريت 9 » قال الرجل 

ال هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي ) اه لفظ البخاري في 
التفسير في اسورة هود) وفي رواية في الصحيح قال : الجميع أمتي 


كلهم» اه. 


فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه أآية 
عامة اللفظ» فقال للنبي عَكئله : الي هذه؟ ومعنى ذلك : هل النص 
خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي 
يِل له : الجبع أمتي ) معئاه أن العبرة ة بعموم لفظ : # إن أْلَسَنْتِ 


و 000 


دهان أ تَيْكَاتِ4 لا بخصوص السبب . والعلم عند الله تعالى. 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وَتَرَىف الفالك # 
أي: السفن. وقد دل القرآن على أن « الْقلّلت» يطلق على الواحد 
وعلى الجمعء وأنه إن أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على 
الجمع أنث» فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: ل 
يعم فى الك المشخون () ولام / ينيو مَا كبن 42 . وأطلقه 

على الجمع مؤنثاً في قوله : © وَالْمُلْكٍ أل جَحَرى فى البحر بِمَاينْهَمْ لاس »* 
وقوله : « موَاخِرَ # جمع ماخرة» وهو اسم فاعل» مخرت السفينة 

تمخر - بالفتح - وتمخر - بالضم ‏ مخرًا ومخورًا: جرت في البحر 
تسو تشق الماء مع صوت. . وقيل: استقبلت الريح في جريتها . . والأظهر 
في قوله: لاوَسَبْتَكُاْ من فَضَلِيء 4 أنه معطوف على قوله: 
ل َكانه لَحْمَّاطرِيًا4 ولعل هنا التعليل كما تقدم. 
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والشكر ف ل يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: 

#ولمالحتم د 2 (59 » وشكر العبد لربه: هو استعماله نعمه 

التي أنعم عليه بها في طاعته. وأما من يستعين بنعم الله على 
معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور. 

وشك الت لعندة:المذكور : في القرآن؛ كقوله: # فَإِنَ أللَهَسَاكة 
عَلِيمٌ »© وقوله: «إركه ريا لمَعُودٌ سَكْورٌ 4 هو أن يثيب عبده 
الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: لوَالقَ فى الأرْضٍ ويف أت مد يحكم ورا 
سبلا لحك تمتَدُودَ © وَعَلَبْ وَيالتَجَم هم يمِتَدُودَ 4 ذكر جل 
وعلة في قافن لاحي اريم اتن تن عم على خله ؛ مبيئًا لهم 

الأولق: إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك» 00 
الامتنان بهذه النعمة في القرآنء كقوله: ## ار يحَلٍ الْارضّ مهندًا 
وَكْبَالَ رادا 22 » دترا # وحَعَلنًا حَمَلنَا في لاضن روس 4 الآية» وقول" 
«( وَجَعَنا ها ركاب د َِضَي4 وقوله جل وعلا: 9# حَلق لسوت عير عم 
روا لض في ]أ لخت رين 3 يد 430 الآية»ء وقوله: #8 وَلَنْبَالَ 
أرَسنَهَا :25> والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 


ومعنى تميد: تميل وتضطرب . 
وفي معنى قوله: أن #6 وجهان معروفان للعلماء: 
أحدهما: كراهة أن تميد بكم. 


والثاني: أن المعنى: لئلا تميد بكم» وهما متقاربان. 





سورة الدتحل لا 





/ الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله:  "٠٠١‏ 
© وََتئرًا»* وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض 
لخلقه» كقوله: «وَسَكَرَ لَك اهدر( وَسَخَرَ كامس وار . . 4 
الآية» وو يسم لماه الك ترق 8 نتم أَنْرلْسمُوهُ من الْمزن أ م لحن 


العرارن ١‏ :7 لوَمَمَآك جَعَلكَهُ جلها ولا سنوت (و4 وقوله : « وَهَجَريا فيا 
500 ليَأَكُوأمِن نَمَو الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


الثالئة : جعله في الأرض سبلاً يسلكها الناس» ويسيرون فيها 

من فر "إلى “قطن فطلي خاجاتية: (التلاكور نهنا «في. اقولها: 
« سبلا 4 وهو جمع سبيل بمعنى الطريق» وكرر الامتنان بذلك في 
0 كقوله: ا يه 2 * وقوله: 
َأ بل لي الي باطًا 7 لَتتذكرا نه سبلا يجيا 5 4 وقوله : 
20100 1 ا اي الى عل لحم الْارْضَ 
كا مَك نيا شيلا» 50 7 ْو ألِى صل لك الا كوا 
نشوأ فى متَاكيها * اا ل 0 


ينا 


وَاَلْارْضَ بِقولَنَ َلَهُنَ الْعَررُ ليم 
0 0 ل إلى غير ذلك من 0 


اليو 557 را في قوله : +( لطع بلقم شي 45 
وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله: « وَهْوَ أَلَذِى جَعَلَ 
>> مم التُجوم لنبتدُ وأيها فى خلا لمكت الْبَد انير 4 الآية. 

# قله تال اط امي لق كين ل ا يدن 4 الآية. تقدم بيان 
مثل هذه الآية في موضعين. 


57١ 


يدن أضواء البيان 





* قوله تعالى : «اوَإ وأ نمة لها محسُوهاً اك لَه فود 
تحيم 00 # ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا 
يقدرون ان إحصاء نعم الله ؛؟ لكثرتها عليهم. وأتبع ذلك بقوله: 
«إث لله عور تَحِيِمٌ )4 فدل / ذلك على تقصير بني آدم في 
شكر تلك النعمء وأن الله يغفر لمن تاب منهم. ويغفر لمن شاء 
أن يغفر له ذلك التصيو ف قر الععيار وبين هذا اكير المشار 
إليه ٠‏ و بقوله : 2# وَإنَ مذو وَيَسَكَ اير لا وها الكل الا شن لظَلُوم 

وبين في موضع آخر: أن كل النعم علي بني آدم منه جل 


سس مي 


وعلاء وذلك في قوله: « وَمَابَكُم ين يَسْمََفَمِنَ أهَِ4 | ا 
وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم 
جنس وأضيف إل معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول؛ أن 
مامه مفرد أضيف إلى معرفة ذ ار وإليه الإشارة بقول 
أو بإضافة إلى معرف إذا تحمّق الخصوص قد نفى 
قوله تعالى : ل وَإدَاقبِلَ طَم مدآ نل وفك دالوأ ليد الأويرت »4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل 
أشنطوزة أو إسطارة» وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من 
الأكاذيب والأباطيل. أصلهما من سطرء إذا كتب. ومنه قوله 
تعالى : 2 وك ب مس 4 


سورة التنحل ا 


وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح 
هذا المع عن .آياك أخرع: كقولة:: ظ وَثَالرَا أطي الأذانت 





م 7 : > دع يظطهدك ديس 000000 حر 5 زر سا ترح ب 
بها فَعَ كل عَلِْهِ بحكره وأصيلا 4250 وقوله : # وَإِدَا تل 


ل 
0 نل ل و ساس د ل ته سم ل ل 


عَلَيهِم ءَاينتَنَا قَالُوأ قَدَ عَم لَوْ شَمَآُ لَقأنا مِئْلٌ هنذا إن هنذا إل أسسطير 


وقوله: ##مَّادًآ# يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و(ما» مبتدأء 
وعيلة 1 أل # هئلة الموضوك 4 والموضيول :وفك غير سعدا 
ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسمًا واحدًا في محل نصب» على 
أنه مفعول #اأنَرَلَ4 كما أشار له في الخلاصة بقوله : 


ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام 


وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير 

الأولين بقوله: ظ قُل َه الى يملمُ لت 4 الآية» وبقوله هنا: 
502 لي الل 20 0 
©« ليحَمِلوا أَوْرَارَهُمَ كاله يوم الْقِيلَمَةِ) . 
5 را ال ا ل يه ل لصفل ع ار ا ساح كمه 

* قوله تعالى: مل ليحمِلُوا أَوَرَارهُمْ كاله يوم الْفيلمَةٌ ومنْ أُوْرَارٍ 
و م 7 000101 نه حير 
ألزت يضْلوتَهُم بغي رعِلرٍ الاسَاءَمَا دزروت 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين 
يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين» تحملوا 
أوزارهم -أي: ذنوبهم ‏ كاملة»ء وبعض أوزار أتباعهم الذين 
اتبعوهم في الضلال» كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» 
١ 1 0‏ ًُ 
في قوله: # ومن أوْرَار الذي يصِلُوتهم4 الآية. 


وقال القرطبي : «من» لبيان الجنس» فهم يحملون مثل أوزار 


غرفم 


يضيضا 


51 ش أضواء البيان 
ع لي - 0 0 0 0 في 
قوله: ليحملوأأ الشيلرا © تل ودوك دل المقام عليه» أي : قدرنا 
0 في القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا أوزارهم. 


دنبيه 


فإن قيل: موجه تحملهم : بعض أوزار برعم المنصوص 
عليه بقوله: « نت ار امك لتق ينزي » الآية وقوله: 
مسو ير 207 م 2 
بحمذرى أَنْفَاطتٌ وأَنَنَالَا ىم أَثَنَا أن الله يقول انر وز 
واس سا الح و 
0 0 #ولا تَكيب كل ع4 
02 عرس ل ور ره 0 اخ 2 مايه 
وشو / ## يَِلْكَ أمّة فَدَحَلَتٌ لَهَامًا بت وَل ها كس 6 0 
2 إلى غير ذلك مد الآيات 
فالجواب - والله تعالى أعلم-: أن رؤساء الضلال وقادته 
تحملوا وزرين: 
أحدهما : وزر ضلالهم في أنفسهم. 
والثاني : وزر إضلالهم غيرهم ؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيعا 
وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه» فعوقب عليه 
من هذه الجهة ؛ لأنه من فعله. فصار غير مناف لقوله: # ولا زر 
وَازِرةٌ . . * الآية. 





ابن حرب» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن موسى 
اين عبدالله بن يريد» وأبي الضحى » عن عبدالر حمن بن هلال 


العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول ‏ 


الله كلٌِ عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم» قد أصابتهم حاجة» 
فحث الناس على الصدقة» فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجههء 
قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق» ثم جاء آخرء 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله كَلهِ: «من 
سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها 
ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم 
شيء» اه. 


أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله 
من طرق متعددة» وأخرحه تحوه أيضا من :يحديك أبى :هريرة بلفظ: 
أن رسول الله كلِِ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئّاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئًا» اه / . 


قال نقيةة دعقا العنهةب !هذه التسؤزصى المصحييحة اتدل علن 
رفع الإشكال بين الآيات» كما تدل على أن جميع حسنات هذه 
الأمة في صحيفة النبي كَل فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات 
الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام» 
نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة» وأن يصلي ويسلم عليه أتم 


رم 


بك أضواء البيان 





صلاة وأزكى سلام . 


وقزلة فى نه أذ الكترية حلا كارع ر لضان أاالكاد 
فين مند وو [بااع الرتئل المويادبالمشمر اح الذي( لس شه 
فى الحق. ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة 
الحق مع ظهورة إلا عدة النصب للكفي “كنا قزمي الآيات :الدالة 
على ذلك في الأعراف؛ كقوله: 8 إِنَّهُمُ أححَدُوأ لشَّيَطِينَ َوه مِن دون 
لَه سبو أَعَّهُم مُمَسَدُوت © وقوله: هل هل نيك بلنّضَرنَ 
متلا 9 الدب صَنَّ َعَم في ليو لديا وهم يحسَبْون أمبم ينون عا 2 4 


٠ 
-- 


لخ 4 1111م تس أكر ا كه سب )2 و يه حص 1 
وقوله : # وَيَدَالهُم قن أله مالم يَكونوأ يحَسسِبُونَ 09 وحملهم أوزارهم 
هو اكتسابهم الإثم الذي هو سبب ترديهم في النار أعاذنا الله 


والمسلمن متها 


وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم 
عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها 
ريحًا؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله. 
إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم 
أركبك اليوم؛؟ فيركب على ظهره. اه. 


وقوله: « الاحة ما رزوت 9 »4 #سحاآءَ #: فعل جامد؛ 
لإنشاء الذم بمعنى بئس و# ما#: فيها الوجهان المشار إليهما بقوله 
في الخلاصة : 


وما مميز وقيل: فاعل2 في نحو نعم ما يقول الفاضل 


سورة النحل ارداما 


وقوله: ## يروت 9 *: أي: يحملون. وقال قتادة: 


* قوله تعالى : # مَدَ مَك ألَذَِ من قَبِلهِمَ 4 ذكر جل وعلا 
فى هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد ه0١‏ 
ص رس ع اس عيذ 5 سح سرس و 8 ل سل رس سا مس لس 5 
لو اكز حيصا 4 وقوله: ل وَقَد مَكروا مَحَكْرَهُمْ وعند اَل كرشم 
2 7 2 2 21 2غ م حعوة سه جر 
وَإِن كارت مَحكرهمٌ إتزول منة البَال 43 . 

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: 8 وَإِدْ ير بك لذت كقروأ 

. > جه سم 00 . ع 00 
ليمك أَويمَمْلوْكَ أوْمخْرجُوك4 الآية. 

وذكر بعض مكر اليهود بقوله: # وَمَحكروا رمحكر أله وأنّه 

وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: « ومكروأ محكرا مكرتا 
مَحَكُرًا وَهْمْ لا متَعُرُورت © فأنظز كنقه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمٌَ أنّا 
دَمَرَيهُم وقوْمهُمْ جهن ج41 

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله: # وَمَكروأ مك كبارا لوي وَمَالوأ 


ا 


لا درن ءالهمك» الآية . 


ل سر 07 000 .2 

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: 9 بَلَ مَكْرَ أَلَيِلٍ وَألتَهَار إذ 

تَأمروينا أن تَكْفْربأَهّ4 الآية. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث» 

وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا أن المكر السيء لا يرجع ضرره 
إلا على فاعله» وذلك فى قوله: ## ولاحيق المكر أَلنَوَع إلا هلي » . 


* قوله تعالى: #قأق أَلَّهُ مهم م الْقَوَاعِدٍ 4 أي: اجتثه 


ارم 


من أصله واقتلعه من أساسهء فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا 
«سورة الحجر» ‏ فعل مثله أيضا بغيرهم من الكفارء فأبطل ما كانوا 
يفعلون ويدبرون؛ كقوله: 9 وَدَمَرَنَامَا كات يَصَمَعْ فرعوت وقومم 
2 سل اتر م سس جر 2 سر 2 سير و عابر مام رس 4ج س2 وج 
وَمَا كانوا يَمَرِشُوت 49 وقوله : 9 مآ أَوْقَدوأ ارا لَحَرَبٍ أَطْقَأها أَمَهُ © 
1 بان عع ع اع عه اي عه وده يا ء. ع 
وقوله: #8 فائلهم لَه من حت لم يحتسبوأً وهَدَف في قلويوم اله رو تيم 
حم الم سه معو 00 0ك مه : 

دِيم وأيرى الْمُوْمِنِينَ فأعيَيروا يتأؤلي الأتصر 9 * إلى غير ذلك من 
الآيات / . 


* قوله تعالى: #ثُمَ يوم الْقيْمَةَ مزيهرٌ * أي: يفضحهم على 
رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم.» وما كانت تجنه 

وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 7 # ألا ملم إِذَا 
بَعَيْرَ مَا في الشبور 8 وَحْصِلَ ما في ألصُدُورٍ :2 * أي : أظهر علانية ما 
كانت تكنه الصدورء وقوله: # يوم لَالترآير 422 . 


وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد 
ناله هذا الخزي المذكورء وذلك فى قوله: #ربَنا إِنَكَ مَن تدَجْلٍ أَلثَارَ 
فَكَد أَحْرَيْسَةُ# وقد قدمنا في سورة الهود) إيضاح معنى الخزي . 

* قوله تعالى: « وَيَقُولُ أبن شرِكك ى الْدِينَ 5-8 
فِيمْ» ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين 
يوم القيامة سؤال توبيخ» فيقول لهم: أين المعنودات التي كنتم 
تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببهاء قائلين: إنكم لابد لكم أن 
تشركوها معي في عبادتي! . 


عم مم 0 
َه ه95 


>31 508 


'وأوضح هذا المعنى في مواضع أخجر» كقوله: « وَينم ايوم 
يُولُ أن شيكادىَ ال تقرس 0-6 وقوله: 0 5 
هشوا ةر ين 43 وداد: < ميلك 
ما لسر مُتركون ري و ين دون أله انوا لوأ عن الآية وقوه 
م 0 ما ثم تَدعُونَ ون دوت أل الوأ 
صَلُواْعَنَا4 الآية. إلى غير ذلك من الآيات 


وقرأ عامة القراء + مكو عت »> بالهمزة وياء المتكلم. 
ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم 
دول همز» ولم تثبت تشت هذه القراءة . 

وقرأ الجمهور «مُتَكقورت »4 بنون الرفع مفتوحة مع حذف 
المفعول. 

وقرأ نافع # تشاقونٍ » بكسر النون الخفيفة التي هي نون 
الوقاية» والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف 
نوك الرفع » لجواز / حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت 
مم نول الوقاية» كما تقدم تحريره في لالسورة الحجر) في الكلام 
على قوله: # م يرون 4 . 

* قوله تعالى : « فَأَلَْوَا اَلَكَكرَ »# أي الاستسلام والخضوع. 
والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من 
الشقاق» وذلك عندما يعاينون الموت» أو يوم القيامة. يعني أنهم 
في الدنيا يشاقون الرسل» أي: يخالفونهم ويعادونهم» فإذا عاينوا 
الحقيقة ألقوا السلم.» أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا 


يضف 


78 
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ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع 
والاستسلام قوله: « ولا وان أل ريك الكل نت مزمئا؟ 
على قراءة نافع وابن عامر و ا 7 


الانقياد والإذعان» وقوله: لكان أعَتَرلُوكُ قل علوم وآلَْوا لك 
وقوله : # .يباين لم عوط يفوا لم4 الآية . 


والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا 
ينافي ما ذكرنا؛ لون المصااح وكا باع لواواقق م لك العدريه 
وقوله: « وَآلَْوَاْ إِلَ أله يَوْمَيِذِ أَلمَامٌ وَصَلَّ عَنْهُم ما كنأ يترون 9 * 
فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة 
الموت لا ينفع . كما قذهنا : :وكما ذلك عليه اباك ككيرة» كقولة: 
ِيَسَتِ ألتَوبَةٌ يليت يَعْمَلُونَ َلَسيَعَاتٍ حَيَّه إِذَا حَصَرَ أَحدَهُمُ 
58 قَالَ إِفِ بَبَتُ أَلْعنَ » الآنة وقولة: 0 
وأو س4 الآية» وقوله: ## عَالَْنَ وَقَدَ عَصَنْتَ قبل وكتمكك مِنّ 


ص ير » 


المفييِين ل 20 4 إن غير ذلك من الآيات . 


لف 


* وقوله تعالى : # مَاححُنَ َمل من سوع بلك إن لله ليما دشر 
تَمَمَلُونَ () © يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونيي 
ظالمي الفسهيع إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلمء وقالوا: #ماكنا 
َحَمَلُ من سُوَ © فقوله: #9إما حكن نَحَمَلُ من سوم © معمول قول 
محذوف بلا خلاف / . 


والمعنى: أنهم يتكرون ما كانوا يعملون من السو وهو 


0 وي الرسل والمعاصي. وقد بين الله كذبهم بقوله: ## بلج 
إذَ أنه يما مر تصَمَلونَ 40 . 


سورة التحل /571 





وبين في مواضع أخر: أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر 
والمعاصي كما ذكر هناء وبين كذبهم في ذلك أيضّاء كقوله: « كُمّ 
تكن ينعم لَك أن لوأو ريما كا مشركين 2 نر كت كبوأ عله أنشسهم 
لي ع وا 405 وقول : ل كالواض لاعنك ل تكن ترا 
من بل با تك يل أ الْكفرينَ 49 وقوله: « يوم عنم لله نيعا 
من آذ كنا يبلن وك ا َم حل ع آل م 24 هم الْكَنْبونَ (ر * 
وقوله : ٠‏ ين جا تخا 409 أي: حرامًا 00 أن تمسونا 


بسوء؟ لأنا لم نفعل ما : نستحق به ذلك» إلى غير ذلك من الآيات. 
ررمي « بخ تكذيب لهم في قولهم: #مَا حكن نَحَمَلُ 
ئنسه 


.وم 


لفظة «بلى» لا تأتى فى اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث 
لهما: 


الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام» فهي نقيضة 
ولا»؛ لآأن (لا» لنفي الإثيات» و«بلى» لنفي النفي ؛ كقوله هنا: # ما 
حكت ا لتقمل ين خز > فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي : 'كنتم تعملون 
السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله : « رَعَم اين كفروًأ أن ن أن يعت كل بل 
ونث لَيعَيْنَ * وكقوله: # 1 لات لكان فل ل 
0 وقوله: # وَقَالُوأْ آن يَدَخُلَ الْجَنَّةَ ِل مَن كن هُورًا أو 

مصلركا 4 فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: #أبَقٌ مَنْ أَسْلْمَ وَجَهَمُ 
نّوك الآية» ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب. 


امرض 


يدن أضواء البيان 


الثاني : أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: 
ع رسف ج1) بي ل 0 

# ألست بربَكم قالوأ بك »© وقوله: # أوَلَيْسَ الْذِى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالأُرض 
تَدِرِعَكَ / أن لق مِتْلهُم بل وَهْوَ 4 وقوله: # الوأ وَلَمْ تك تانيكم 
رَسُنُحَكُم بِاليَسَتِ قَالُوا بَلْ قَالُوأ4 وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي 
كلام العرب. أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه ب ١نعم)‏ 
يه ب «بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفى ب (نعم) مسموع غير 
قياسى » كقوله : 
أليس الليل يجمع أم عمرو ‏ وإيانا فذاك لنا تداني 
نعم» وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني 

فالمحل ل «بلى» لا ل «نعم» في هذا البيت. 

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة 
ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. كقوله عنهم: # وَأَسَّهِ رَينَامَا كا 
مُشرِكين 4 

وقوله: ما حكن تعمل من سوع * ونحو ذلك» مع أن الله 
صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله: «وَلَايكتموت اه حَدِيكًا 22 > . 

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: 9 وس رَينَا 
مَا كا مُفْرِكِينَ 425 فيختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يكسبونء فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة» وعدم 
الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: « فدحلا بوب جَهَم » الآية. لم يبين هنا عدد 
أبوابهاء ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: 


سورة النحل 184 


م ا 346 بو لحكل باب ” وو نهم بجر مَفْسُوم 6 أرجو الله أن يعيذنا 
وإخزاننا ] ل اس 


* قوله تعالى: 9 # وَقِيلَ لِلَذِينَ أَمََاْ مَادَآ وَل وش : قَالُوا حرا 
ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا ع 
أنزل الله على رسوله ككل قالوا: أنزل عليه خيراء أي: رحمة وهدى 
وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم 
متقين - أن غير المتقين يجيبون جوايًا غير هذا. وقد صرح تعالى 
بهذا 0 في قوله / ف غير المتقين وهم الكفار: # وَإِذاقِيلٌ 
َم مادا نَل مبُكمد دالوا سير ارايت 49 كما تقدم . 


* قوله تعالى: 8 للدت أَحَسَنوا هذ لديا حَمَرلُ4 ذكر جل 
وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من - عمله فى هذه الدار التى 
هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة . ارهد 
المعنى في آيات كثيرة» كقوله : « ##زَِدِينَ لَحْسَنْوَا لمن وَزِيَادَة وآ 
يتوهق 6 ولادلة 4 الآية. والتكبضى :اله 0 النظر 
إلى وجه الله الكريم. وقوله: «مبرت لي أنسثا 1 #120 
0 « هَل جَرَآدُ آلْدمسَن إِلَّا لجسن (ويا4 _وقوله : 0 
َحٌَ 4 وقوله في هذه الآية: «حس43 أي: مجازاة 
1 ونعيمها. والآيات في مثل ذلك كثيرة. 


و صءةم سلس 


* قوله تعالى: # ولدار الأأخرو حي # ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمةة: أندار الآخرة رهن :دان الدثياء وكرر هذا المعدئ 
في مواضع كثيرة» كقوله: ## وَكََالَ ليت أوفا لهنم مَيْنَحَكُم تاب أ 
خَيرٌ 4 الآية» وقوله: طوَمَا مد أن حاار ني 4 وقوله: ## بل 


37 أضواء البيان 
صرح سرسل ص ص ده جنر رمحي الى مقط مخ حار 0 رمحي مع لع وه 
تَؤْيْرون الحيؤة الدنيا زب والأجخرة خير وأبتّج 9 * وقوله: 8# وللاخرة حير لك 


مم 2-2 


20 5 5 7 ير م 2 إ- سر 2 عن 
لاو1 رن # وقوله: # زمن لله سِ حب الشهوات مت النسكك وَالْسَنِينَ 
09 


7 . دس ف د م 2000 - و سر 0 
حَدِلِدِينَ فيها وأزواج مطهرة وَرِضُْوَاكٌ مرت أله # الاية. 


وقوله: حير #: صيغة تفضيل» حذفت همزتها لكثرة 
الاستعمال تخفيفاء وإليه أشار ابن مالك فى الكافية بقوله: 


وغالبًا أغناهم خير شر عن قولهم: أخير منه وأشر 


وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل» 
فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى . 


والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل» فأول 
ابتدائه من / التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» 
م إل العلقة» ثم إلى المضغة» ثم إلى العظام» ثم كسا الله العظام 
لحمّاء وأنشاها خلقا آخرء وأخرجه للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل 
إلى القبرء ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون: # يَوْمَِذٍ يَصَدَرٌ لاس 
تان * فسالك ذات اليمين إلى الجنة» وسالك ذات الشمال إلى 
النار : « فَيَدَ نَم أله يوذ يقرت 9 كأ 
لصَسلِحَنتٍ فَهمْ في روصصة يخبروت (5) وأمًا ألذِينَ كفروأ وكدَبوا باينا 


كه لذ مم -_ 
02 مم > سأي ا ا. مكسه رح لس لحرا ال فير 
وَلِقَاي الأآاخرة اوليك ف الْعَدَابٍ محصَروت )4 . 


فإذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار: فعند ذلك 


سسورة التجل مض 


تلقى عصا التسيار» ويذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا 

موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له 
ولا تحول عنه إلى محل آخر. 

فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله: 

« وَلَقَدْ حَلقَا لون ون سكين طبن 9 ثم جَعَلنَهُ نمه فى قار كيو 27 

حلفا انفد عله فَحَلَقَنا الْعلقَةَ مضِكةٌ فَكَلوَسا المضعة عِظلما فَُكْسُوْيَا 

د سخ سس 


مه 2 2 عه ساة سو 2000 ء_ء-_- آ وه ع سر بو م جل 5 د حم 2 2 
العظدم لما ثم أنشائله حَلقا ءاخر فتبارك الله حسن الخللقين ؤي ثم إ' يعد 
7 سر هد جد 2 ع حي له ل رت سد ل حر 

لِك لمِتنون 3 ث نك يوم الْقيكَمَةِ حشرت 43 : 


- 


00 


.وم 


أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة» مع 
أن الدار هي الآخرة بدليل قوله: ##وَلَلِدَارُ الْآيرَة © الآية» بتعريف 
الدار ونعتها بالاخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا إذا ورد 


فإن لفظ: #آلدَّار# يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في 
كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر) في 
الكلام على قوله: # ومكر لبي » أن الذي يظهر لنا أن إضافة 
الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين - أسلوب من أساليب اللغة 
العربية» لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى. / وبينا 545 
كثرته في القرآن» وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى. 


2د وام صالو صحعوية سا 


* قوله تعالى: #ولْنعم دار الْميَّقِينَ )4 مدح الله جل وعلا 


بض أضواء البيان 
دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل 
جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها فى آيات كثيرة؛ لأن فيها 
مالا عين رات ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء كما 
قال تعالى : # وَل ل نس مآ ِف هم ين كر وَ أَعَينِ 4 الأية» وقال: 


الى ا 


*« وإذا ديت م ديت نع وملا كيرا 47 والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


* قوله تعالى: # جَسَّتُ عَدَنِ يَدَحْلُونَا تجحرِى من تَحَتهَا انركذي 
1 


مَ يتبوت كرك يجرَى أله المتّقرت 419 * ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في 
لغة العرب: الإقامة» فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم» 

لا يرحلون عنهاء ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون 
في الجنة على الدوام» كما أشار له هنا بلفظة # عَدّنِ» كقوله: ## لا 


ل صحت عورم 


ون عل 22 وقوله: « الع دا الْمقَامَةمن مَمِو. » الآية. 


والمقامة: الإقامة. وقد تقرر فى التصريف: أن الفعل إذا زاد على 
ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي منهء واسم الزمان» واسم المكان 


0 


كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: 8 إنَّ لْمتَقِينَ في مَمَاوِ أمِين 0 


ا م ل 


ا انم وان كاعر عن العم ين ات وقوله: # وسمّر 


لْمُؤْمِينَ لين مروت الكتلحات أن لهم لجرا حَسَمًا 27 تلكويت فيه 
ا م لين غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية الكريمة : «جرى من كَيهَا لتر 4 بين 
أنواع تلك الأنهار في قوله: يها أَتْهر من مَل عيرِءَاسِنِ - إلى قوله ‏ من 
عسل 0 مَصَفى © وقوله هنا: ا ار مجان برا 


عه 


ل كقوله : اَم نَا يتَمُونَ ها وَلَدَيْنَا ميد 42 وقوله: وَفِيها مَا 


مو ل سرس م رصع حو وى 


تيه النفس وَبَكْدُ الأعيت وا أَثْرٌ فيا حَدِدُورت 49 وقوله : « - 

فيهامًا كوت دين اس عل ريك وعَدَا وا 423 وقوله : 0 

ع رسيم 10 5 حص د 

توت عند ريم لِك جر آل 3 حِِنَ 409 / 3 وقوله: و 

2 2 و وا ر كد ده م عر فقي راع بر 

ما كت شك كم ضهنا فيا مَاحَدُعُونَ: ©) ثلا مِنْ طَُور تح 7 00 
وقوله في هذه الآية: # كَدلِكَ يجَرى أَلَّهُ المكقيرت :2 * يدل 

له الله هو السبب الذي به تنال الجنة. 


00 0 وقوله: 000 وَسَارِعوَأ إل 


مَتّهْرَوَ ون رَيّحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُها ألسَمَوَاتُ وَالْأَرَضُ أُهِدَّتٌ لْمَتَقِينَ 57 
وقوله: 3# إك الْمَيّقِينَ فى جَنتٍ وغيون 259 * وقوله: * إنَّ الْمكَقِينَ فى 


-ِ 


جنات وتعيم ا 45> إلى غير ذلك من الآيات . 


* قولة تعالى : ٠:‏ # ادبن "و نه المتيكة بين قورت سكم عككة 
أدَخُلُوْ ألْجَنَهَ يما كُثْرْ تَمَلُونَ (إي) 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يمتثلون: أوامر زلف : ويجتنبون 
نواهيه تتوفاهم الملائكة. أ يقبضون أرواحهم في حال كونهم 
طيسية؟ أ طاهريق من الشرك والمعاصي ‏ على أصح التفسوراض6 2 
ويبشرونهم بالجنة» 000 0 


00 رو ره مو َ م ره 0220 ار 20000 207 
يح كاري مه 1 و ا 
و 1 كش وُصدُوت 40 وفوله: « وَل كز 


214 أ 


5 سك 14 جه : يشر مَأمطلُومَا كَبِبن 43 وقوله: وأ والملتيحة 


ول 


537 أضواء البيان 


تقل عي بط أب مه 16 : بعَا بنع يعم عقى الدَار (ي) 4 . 


والبشارة عند الموت» وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها 
بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء 
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا 
الجنة ‏ أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك 
الحال الكريمة» ولم تسلم عليهم» ولم تبشرهم. 
وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخرء كقوله: # الدب 
00 يك المت أَضِْهم لقو َك . 4 لكيه .وقول نر الزن 
ََهُمُ / التكيكد طإيى أشي كلا يم كر - إلى قوله - وَسَدَتَ 
22 4 وقوله: «وَلو تر إذ يََوَقّ الزن -كَدروأ المليكة 
0م .. # الآيةء إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله : لا تَوَنَهُمْ المكيكة ظاليى أنشِْيم * وقوله: 9# لوفلهم 
لْمَلفِكهٌ طَيّبِين # قرأهما عامة القراء غير حمزة: لوقه لهم * بتاءين 
فوقيتين. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في الم 


»و 


وم 


أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: وهم 
4 وأسئذه في «السجدة» لملك الموت في قوله : © © قل 

بنك مَك ألمت 4 وأسنده في 'الزمر» إلى نفسه جل وعلا في 

قوله : 8 أَلَّهُ يتوق ْنَم حِنَ مَوْتِهسا. . 4 الآية. وقد بينا في كتابنا 

[دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «السجدة» 

لا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا 


| ل الات 


يموت أحد إلا بمشيئته تعالى» كما قال: # وَمَاكَانَ لنفس أن تَمُوتَ 


1 


56 


- 


5 
0 2 


جلا * وأسنده لملك الموت؛؟ لأنه هو المأمور 
بقبض ا ا إلى الملاتئكة لأن لملك الموت أعوانًا من 
الملاتكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك 
الموتء كما قاله بعض العلماء. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى : مد ينان حكن امد شرل لا أت أعَبُدُوا أله 


006 وص 


وَجََدبوا دحت 4 ذكر جل وعلا في هذه الآية. الكريمة: أنه بعث 
فى كل أمة رسولاً بعبادة الله وحدهء واجتناب عبادة ما سواهء وهذا 
هو معنى ١لا‏ إلله إلا الله»؟ لأنها مركبة من نفي وإثبات» فنفيها هو 
خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في 0 أنواع العبادات» 
وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على 
الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه. 


وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم. 
لسر . قرو شوم الرزلد عليه مع شريها ل لناضا ‏ 
#ومآ أ رامن نلك يمن رَسُو ل لاني إِله أمكَله َأ يدوه 402 
وقوله : 4 وَمَكَلّ مَنّ أَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رُسْلنَا أَجَعَلنَا من ذون ايحن اله 


كرح سار سما 


ِعْبَدون 40 4 ونحو ذلك من الآيات . 


ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء 
سس سر عو 202 2و م مي 
و أَعَبد 


وأممهم قولهٍ 1 # لقَدَ 520082 مِدء فَثَالٌ يفَو أَعَبدُوأ أله ما 


دن أللو 


0 مَنْ إِلو غير * وقوله 0-0 ّالا َال يقر 
هما كرون :»4 وقوله تعالى : < وَل مو لنَاهُمصَيَا 

2٠‏ جر ذو 2 6 5 ٠.‏ 7 ل شري سن اسسيزير 
-- و عبد 0 ا 0 غثرم # وقوله: 2 مدسَ 


كاف شيا فال كمد دس 0 كُم من إِلَهِ غَيْرمُ # إلى غير 


56 


555 


511 أضواء البيان 


ذلك من الآيات. 


واعلم أن كل ما عبد من دون الله» فهو طاغوت» ولا تنفع 
عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» كما بينه تعالى بقوله: 
مس يَكَخْرْ بالطو وَيؤيك يِآلَه مقر سكسك بالموة الؤنق * 
وقوله: ط وَمَايْوٌِنُ رهم يام إِلَاوَهم ترود 44 إلى غير ذلك 
من الآيات . 


20141 2 


* قوله تعالى: «هَمِنَهُم مَنْ هَدَى ألَّهُ وَنْهُم مَنْ حَدَتْ عَلْنَه 
للد ملل 4 ذكر جل برغلا فى هذه الآية الكريمة : أن الأمم التي بعث 
0 ومنهم شقي» فالسعيد منهم يهديه 
الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل» والشقي منهم يسبق عليه الكتاب 
فيكذب الرسل» ويكفر بما جاءوا به» فالدعوة إلى دين الحق عامة. 
والتوفيق للهدى خاص» كما قال تعالى: # ونه يَدَعْوَا إِلَ دار اسل 
ومهرى من يسام إل رط مُسئقم 400 فقوله: #همِنْهُم # من الأمم 
المذكورة في قوله : «فى كُلٍ أَمَةِ يَسُولًا4 وقوله: «تَنْ هَدَى أَنَّهُ 4 
أ وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل» والضمير المنصوب الذي هو 
رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي ا لل ا كن د 
قوله في الخلاصة: 


والحذف عندهم كثير منجلى فى عائد متصل إن انتصب / 
* بفعل أو وصف كمن نرجو يهب : 


ا 


وقوله: وَمِنْهُم مَّنَ حَفَتَ عَلْيَهِ أَلضَللَةَ 4 أي: وجبت عليه 
ولزمته.» لما سبق فى علم الله من أنه 5200 الشقاوة. والمراد 


سورة التحل أكون 
بالضلالة : الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر. 


, وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخر» كقوله : © هْوَألرِى 
ل سكار ود 2_4 م 4 ل 22 > درج فهر سق وس يد 15 * 


وقوله : « هَربٌ في لَدَّةِوَهَرِيقُ فى ألتَعِبر (ي4 إلى غير ذلك من الآيات . 





اح هو 


-ه رار 


*# قوله تعالى: # إن عرص عل هد هم إن ١‏ أنه لا عوك من يعبل وما 
لَمُم من صرت :409 ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن حرص 
النبي كله على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي . 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: ‏ إِنَّكُ لا تَمَرِى 
مه كولكل أله دمن يَنَاذ» وقوله: #ومَن يرد أله ه نَم هن 
تَّ 0 كد ورج أَوِ سكا أكتيلك الَدِنَ لَرَيْرِد لَه أن يُظهَر ملْوبَهُمْ 
ألذّيًا حرّئ وَلَجُرَ في الأجِرَة عَدَادك عَظِيْةٌ (2» وقوله: من 
هد كك هَادىَ لَؤويدَوهَُ في فينم يمون 4 وقوله : # ومن يرد أن 


- 


يضرو َمل صدرم صَيقًا حر نبا كسا يصِّكَدَف أَلكَمَآه 4 إلى غير ذلك 


وقرأ هذا الحرف ر نافع » وابن عامر»ء وابن كقير» ‏ وأبو عمن: 
م« فَإِنَ أ َه لايهَدى من يضِلٌ 4 بضم الياء وفتح الدال من #ايََدى* مبنيًا 
للمفعول. وقوله: # مَن» نائب الفاعل. والمعنى: أن من أضله الله 
لا يهدى. أي: لا هادي له. 


وقرأه عاصمء وحمزة» والكسائي بفتح الياء وكسر الدال» من 
#يبَدى* مبنيًا للفاعل. وقوله: # مَن* مفعول به ليهدي, والفاعل 
ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله . 


/ا 5 


نظا أضواء البيان 


وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله؛ لأن 
غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف / . 





وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له 
فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداهء والعلم عند الله 
00 0 و 


* قوله تعالى: #وَأَقَسَمُوأ موأ أله هد مهم لَايبصَتُ بعت أله من يَمُوتٌ 
بل وَعَدًَا عَلَيَهِ حَنًا » ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار 
حلفوا جهد أيمانهم 6 اجتهدوا في الحلف ‏ وغلظوا الأيمان 
على أن الله لا يبعث من يموتء وكذبهم الله جل اوعلا في ذلك 
بقوله: لابَلَ وَعَدَا علي حََا 4 وكرر في آيات كثيرة هذا المعنى 
المذكور هنا من إنكارهم للبعث وتكذيبه لهم في ذلك». كقوله: 

« دعم لين قروا أن لن يبعثواأ كل بك وَرَقِ لتم الآية» وقوله: ١‏ كَمَابدنَا 


0200 1 


وَل حَنقٍ جيدةوَعَدَاعَيناً نا كا كتايس> 43 وقوله : 54 


لاي للم يي لطم وى رك 09 فل نيا لعأ تعَآها وا 
ل ب عط اس رس م لي 


مرو وو ب لْ حَلْقٍ عَلِيِم )4 وقوله: 9# فسيقولون من ب دنا ُلْ ألرِى 
ترك ول مئؤْ4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. 

وقوله: #ابَك * نفي لنفيهم البعث كما قدمناء وقوله: 
4# وعدا مصدر مؤكد لما دلت عليه # يل ؛ لأن ا بَلّ» تدل على 
نفي قولهم: لا يبعث الله من يموت» ونفي هذا النفي إثبات» 
معناه: لتبعثن» وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة ## بل * فيه 
معنى, :وعد الله بأنه سيكون» فقوله: © وعدا * مؤكد له وقوله: 
© حنًا4ك مصدر أنقياة أي : وعد الله بذلك وعدّاء وحقه حقّاء وهو 


سكؤرة العا لضن 
مؤكد نا لما دلت عليه 000 واللام في قوله: « لبن لهم الى 


عَيَِفُنَ ضِهِ 4 وفي قوله: «وَلِعَلمَ الت كُقرْوَا 4 الآية» تتعلق 
بقوله: بك * أي يبعثهم ليبين لهم.. إلخ. 0 
« لهم4 عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين. 
وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: 
« وَلعَدَيَمَقََانى كلم رسُولًا4 الآية» أي بعثناه ليبين لهم. . إلخ . 
والعلم عند الله تعالى / . ” 


* قوله تعالى : 8 إِنّمَا هونا لِتَىءٍ إِذا أنه أن تقول لك كك مسَكرن 4 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته 
شيء » وإذ يقول للشيء « ك4 فيكون بلا تأخيرء وذلك أن الكفار 
لها «وَأَقسَمُوأ هسه تمدو لاعت مهم يَحُوكٌ 4 ورد الله عليهم 
كذبهم بقوله: # بل وَعَدًَا عليه حَقَا» بين أنه قادر على كل شيء» وأنه 
كلما قال لشيء # كْنَ4 كان. 

وأوضح هذا المعنى في مرامع أخرى» كقوله في الرد على 


من قال: جتن بش المتله وى وميه 2 و : إِنّمَآ أمره: إذّا أراد سَيْكًا 


00 ا كرك 5200 


ون كاي أسرع من ليع البصرفي قو 14 
ل لاجد طنج بالبصر << (12* ونظيره قوله: # وَمآ أَمْرَ أَلسَاءَةَ إلا 
تح انر أو هر أرما إمك اله عل كل نَىْء فَرِتٌ (2 4 وقال 
كال + إت مت مسق عند أذ كَمَكَلِ 1م عَلكَدُ من تَرّابٍ ثم فَالَ لَهُ كّ 

فين وحدَؤْ4 


ل حم 04 2 عه ض 3 
يكو زه 2 الآية» وقال: 0-7 نفك سكين حكنفيس ولِحِدوَ 





ال 


ةا أضواء البيان 





إلى غير ذلك من الآيات. 


وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء ؛ لأن تحقق 
وقوعه كالوقوع بالفعل» فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص 
الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك 
الشيء» وأنه يقول له: كن فيكون - كان تحقق وقوعه بمنزلة 
وقوعه. أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع» 
كتسمية العصير خمرًا في قوله: 8 إِيّ أرب أ عمد خَدْر4 نظرًا إلى ما 
يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي 
4 بفتح النون منصوبًا بالعطف على قوله: أن نقول. 
وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقرأ 
الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي فهو يكون. 

ولقد أجاد من قال: 
إذا ما أراد الله أمرًا فإنما ‏ يقول له كن قوله فيكون 


واللام في قوله: < لِتَو» وقوله: طلَه4 للتبليغ. قاله أبو 
خيان 1 


* قوله تعالى: #وَمَآ أََسَلْنَا من قَِكَ إلا جَالَا ون إِلتِمْ» ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله يك من الرسل 
إلا رجالاً» أي: لا ملاتكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله 
رسلا من البشرء وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق؛ فلو كان مرسلاً أحدًا حمًا لأرسل ملائكة كما 


ل 


بينه تعالى في آيات كثيرة» كقوله: # أَكَانَ اناس عجَبًا أن أَوَحِيَما إل 





رَجَلٍ عه 5 نَذِرِ ألتّاس » وقوله: «# بلْ يوأ أن جاءَهم مُنَذِرُ مَنْهُرَ » الآية 
- 20 ل 5-4 م 00 
و وقا ١‏ مال ل هدذا الرسول حمل ال ا ل 


قوله: # 

وتراف لاوقا ل أن قَالُوا بحت أنه ١‏ 
ولا 47 وقوله : َلك َنم ,كات تن بن مشهر يليك ققاا أب دوا 

تكفروأ وتولُوأوََتَفَىَ أَّةُ4 الآية» وقوله : ٍأبرا ما وِدَا ند 1 0 


آذ أ[ ته ا 1( 


وقوله: “9 فقال الملوًأ أأّذ لذن كفروا من مَوْمِدء مَاهذًا لاو م عل برص بد أن فصل 
1 عدن و 2 َلك درل 117 ب 7 7 ع يندا ف ءَا باينا لاون ١‏ 0 اليك 


به حو بر 
صر 5002 


وقوله: # وَقَالَ الملا من َوه لذن كتروأ وكدَيوا لَه الآخرة واه تت في اليزة 
ص ل و ل سرصم وو موطشسر ع -ه عر أ[ سي و سسحت مر 
00 هِمَاَا ينه رض بق قروو 2 ولي 


و 


كم 


تارم سم سر ا و 


بشرا مَمْلَح إِتّح إذا لخليروت 49 وقوله : « الوا إن نسم إلا م 
ا كس بت 2 م يل بون # الأيق :إلى غير ذلك مخ 
الآيات . 


وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني 
آدم إلا رسلا من البشرء وهم رجال يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتزوجون. ونحو ذلك من صفات اشر كقوله هنا: 
#وَمَآ أَسَلْنَامِن قََلِكَ إلا رجالا وى ح إِلنِعْ مََمَلَُا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا 
ارون 5 * وقوله: 8 دَسَلَمَا بلك من المريسليك إل 0 
عوك التلككام وتسور تضق الأسراق 4ح وله 2 وما مانا ميلك 
لايجالا وى إلوم سوا ألا زكر إن مدر ل امور 0 م 
دالا 0 وأ / ل وقوله : «وَلََآ 
رسلا مّن مّن قبلِكَ معلا لحم ربجا وَدرَيَة 4 وقوله : لقُن ما عت يدها من 
اأشخل» ال الأية.. إلى غير ذلك من الآيات. 


1 


3530 


درس أضواء البيان 


وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة 
التحتية» وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: 
8 نح لج * بالنون» وكسر الحاء مبنيًا للفاعل» وكذلك قوله في 
آخر سورة يوسف: «إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى» وأول 
الأنبياء: «إلا رجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه 
المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء 
التحتية» وفتح الحاة.: أيفناة وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي 
قوله : #ومَآ أَرَسَلَكَا من قَبَلك من رَسُولٍ إِلَّا نو إَِْهِ أَتمٌلَآ إِلَهَ إل أن » 
الآية فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائى وحفص» 
والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضًا. ْ 





و حصر الرسل في الرجال في الآيات المذكووة ا ينافي أن 
من الملائكة رسلاً» كما قال تعالى: # أله يله ى يت الَْكَيِكَةٍ 


- 0 


رسلا ومرت تين # وقال: #8 امد نه قاطر مرت وَالْأَرْضٍ جَاعلٍ 
لْمَلهِكةَ رسلا 4 الآية؛ لأن الملاتئكة يرسلون إلى الرسل» والرسل 
ترسل إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى 
الناس» وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس». فلا 
ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي» ولقبض الأرواح» وتسخير 
الرياح والسحاب» وكتب أعمال بني أدم» وغير ذلك» كما قال 
تعالى : # امروب ما 0 . 


ئنسه 


و 


يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ 00 


0 


«وَما أيَسَلَنَا من قَبْلِكَ إلا رِجَالًا 4 ويفهم من قوله: سملا هل 


جور اكع م 


أَلذّم * الآية أن من جهل الحكمء يجب عليه سؤال العلماء 
والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الآية» أهل 
القناب». يده الأمة 'أيما “عدن علنها أنها أعلن الذكر القول: 
إِنَاعحنُ تَرَلَنَا أَلدِّكْرَ4 الآية. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب . 

والباء في قوله: 8 يِلِيَيَتِ وَألزْيرٌ * قيل: تتعلق ب ومآ 
أدَسَلَنَا# داخادٌ تحت حكم الاستثناء مع رالا أي: وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات» كقولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن 
أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: ارِجَالًا 4 صفة 
لف أ رجالا تلسين :لكات :وقيل : تعلق بت «ارسلن] * 
مضمرًا دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات» 
وقيل: تتعلق ب 9 تُحىَ» أي: نوحي إليهم بالبينات» قاله صاحب 
الكشاف» والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالى: «وَأَدَلَآ إِيِكَ ألِكَر لنْبَينَ لإِلنّاس ما نُزْلَ إِلْهِمَ 
َلعَلَّهُميَفَكرُوت 49 المراد بالذكر في هذه الآية: القرآن» كقوله: 


وم م 


ا إِنَاعَحَنُ تَرَلَنَا لكر وَإِنَ آم فظو فظوت 4 . 


وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال 
القرآن على النبي كَكِلةِ. 

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من 
الأوامر والنواهي» والوعد والوعيد» ولحو ذلك وقد بين هذه 
الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا؛ .كقوله : # وَمَآ أَنْدلَا مَلَيِكَ الْكتبَ 


ِل بين دنم الى اختلفوأ مِة» وقوله: © إِنَآ أَنرأنآ إِليْكَ الكتب يالْحقّ 


لخ بَيْنَ ألتّاس» الآية. 
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الحكمة الثانية : هي التفكر في آياته والاتعاظ بهاء كما قال 
هنا : (وَكَلْهُ كروت 0 * وقد بين هذه الحكمة في غير هذا 
الموضع أيضاء كقوله: « ككب رلته إِكَ مبرك د نتَتقأ ليد وَلتَدَكرَ 
ل الي 3 وقوله: # أَوْدٌ تَدَبودَ لمان ولو كن مِنْ عند غير الله 
َُثوأ ذه أغيكةا / يي ل الل 


1 رو 20 + 5-0-5 


* قوله تعالى: يم ف أل يهم الْايْضَ 
ينهم ألْحَدّاث هن حَيَثُ لا مَنون 69 4 أنكر الله جلا وعلا على 
الذين يعملون السيئات من ا د ومع ذلك يأمتون 
عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم» وبطشه الشديد» وهو قادر على 
أن يخسف بهم الأرض» ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع 
الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل» كما فعل الله بقارون» 
قال الله تعالى فيه : خَسَفْنَا بد وَيدَارِو رض * الاي وبين هذا 


المعنى في 6 كثيرة ؛ كقوله : 0 
2 1 

رس ادا ِى تمور | )م يدم من في لم4 الأب وقوله: # أفأمنتم 

َ خسف يكم جاب أل وبل يكم حَا بارلا يوا د ي423 


وقوله: و أفأمِئوا محكر أنه قلا يمن مَكْرَ أنه إلا الوم لْحَسِرُونَ # 
وقد قدمنا طرقًا من هذا فى أول (سورة الأعراف» . 


واختلف العلماء في إعراب # أَلسَّيَتَاتِ» فى هذه الآية الكريمة» 
فقال بعض القلماءة: اعت لمصدر محذوف؛ أي : مكروا المكرات 
الشيئات» ل القبيحات قبحًا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: 

« وَإِذينم بك الدِينَ كَرواأ موك أو يَفَحُنُوكَ معنو أوْمْرجُوك » الآية. 


وقال بعض العلماء: مفعول به ل 8مَكَرُوا 4 على تضمين 
« مَكَرُواً» معنى فعلواء وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي» وقيل : 
مفعول به ل «أمن» أي: أأمن الماكرون السيئات؛ أي: العقوبات 
الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم . ذكر الوجه الأول الزمخشري» 
والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط». 


ئنسه 


0 





كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو 
فاؤه؛ كقوله: / #أفَصَرِبُ عد لحر صَنَحًاة أفار برو إل ما بين 
يديهم * « أَملرَ مَكُنَ ايت تمل عَلتَك © الخ» فيه وجهان معروفان عند 
علماء العربية : 

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على 
محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أنمهلكم فنضرب عنكم 
الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي 
فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا ‏ وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك 
في الخلاصة بقوله: 
وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح 

ومحل الشاهد فى الشطر الأول دون الثاني. 

الوجه الثاني : أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة: للجملة المصدرة 
بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همرة الاستفهام تزحلقت عن 
محلها فتقدمت على الفاء والواو. وهى متأخرة عنهما فى المعنى » 
وإنما تقدمت لفظًا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام. 
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ا ا ل ب ا 
امن ألَدنَ م روأ ألسَّمَمَاتِ © الآية ‏ الوجهين المذكورين؛ فعلى 
الأول: فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟ 
فأمن الذين مكروا السيئات الخ وعلى الثاني : فالمعنى فأأمن الذين 
مكروات السيئات؟؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام. 


والأول هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 


1 ردم ماه مه ته سه سس لقره 
* قوله تعالى: « ول يَرَوَأ إِكَ مَا حَلَقَ َه ين عَنْءِ يَكَمَيَوا . . 4 
الآية» تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في لاسورة الرعد) . 





2 رس صوسء» 


* قوله تعالى : ## م##وَوَال أله لا سَحِدُوأ هين انين إتَمَاهرَ له وي 
َإتنَىَ َأَرَهبُون م نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جع 
اليش عن أن يعبدوا إللهًا آخر معه» وأخبرهم أن المعبود المستحق 


لاعن هده واحد» ثم أمرهم أن يرهبوه » أي : يخافوه واحذله»؟ 
لأنه هو الذي بيده الضر والنفع» لا نافع ولا ضار سواه / . 


وأوضح هذا المعنى في آيات نت كثيرة ؛ كقوله : <« مَفيُوأ ِل َه في 

ل عِنْه در مين 67 وآ ايفام أله كا لخر إل ينه ير 0 06 

وقوله : « الى جَعَلَ مم آنه هاعر مياه عدا الشدبر لوي © وقوله: 
0 آذ و 2 01 


00 د َس تحمل مع أنه لها لنهاءاخر فلفعد مذّموما ْول 4 وقوله: 7 ولايحع[ بجعل مع 
هلها ءاكرََلَقٍ في سَهَممَلُومًا حورا )4 . 

وبين جل وعلا فى مواضع أخر إستحالة تعدد الآلهة عمقلا ؛ 
كقوله : ٠‏ لو كن فييما اده إلا لَه لفَسرنا 4 وقوله: وما جكارتة وه 


اس 6 0 


مِنّ إِلنهِ ا لَب كل إكم يمالك ماهم عل بين دل عه 


صر 
رج ساح لم ا هه هه ته 


يصفوت © عدم الْمَيِ وَالسَّهَدَوَ فتعدى عمّا شرمكونت 5 وقوله: 


سورة النحل يننا 


سما و 
0 


قل لو كن مده َإلَهُ كما ِعولُوتَ ذا َأبَعوأ إل ذى اين سيا( . والآيات 
الآمرة بعبادته وحده كثيرة جدّاء فلا نطيل بها الكلام. 

وقدم المفعول في قوله: # وَإِيّى فَأَرْهَبُون (رز © للدلالة على 
الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة» وفي 
المعاني في مبحث القصر)» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر) 
أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه 
تَحبوا )لاس وا #1 الآيةء وقوله: « اأزيس يلون رِسللت أله 


ا 


سح اس جو سور سس ١‏ سرحت سيرم 


ل سس اك ية حَ. 8 دس سح عو لس سه 


3 امرك باط الور الأخبر آنه القلرة وكاق التحكرة رد لق إلا 


رط كك 5 0 م م 50 3 رمه مر 7 
لنَّدَ * الأية. وقوله: * إِنَمَا َلك السَيِطنُ يحَوَفُ أَوليَاء م قلا حَاهوَهُمْ وبَحَاهُونٍ 
إن كم مون 479 إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله تعالى: 8 وَلَهُ أن وَاصِيَا * الدين هنا: الطاعة» ومنه 
مه 5 0 امد عر سلا ورج اس سا سر ع 7 رض سروم صول 
الإِسَْكمٌ» وقوله : ا وَرَضِيتٌ لكم الْوِسْلَمَدِينًا4 وقوله: 9# ومن يَبتَع عير 

والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامرء 
د 
وأناء لحباغة تسرام .عضكاالبلك فيها أن ندينا/ 

أي : عصيناه وامتنعنا أن ندين له أي : نطيعه . 


"00 


رونا أضواء البيان 


وقوله: © وَاصيا * أي: دائمّاء أي: له جل وعلا الطاعة 
والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه» ولا يعزل عن 
سلطانه» ولا يعلن ولا يغلب» ولا يتغير له حال» بخللاف ملوك 
الدنياء فإن الواحد منهم يكون مطاعا له السلطنة والحكم» والناس 
يخافونه ويطمعون فيما عنذه برهة من الزهن: ثم يعزل أو يموت» 
أو يذل بعد عزء ويتضع بعد رفعة» فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به 
ولم يكن له ولي من الذل» وكبره تكبيرا. 


وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية ب 5 جل وعلا في 
مواضع أخرء و « فل لتَهرَمَيكَ لمك نوق الفزلت 0 
0 َكَل من ك4 وقوله تعالى: #حَافِضَةُ 

فَدٌ 5 » لآنها ترفع أقوامًا كانت منزلتهم منخفضة في ا 
كم أقوامًا كانوا ملوكا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة» وقوله: 
لم الاك اوم نالور الَْهَارِ 43 . 

والظيرءهذه ]آلارة الكذكووة فول « وَيفدَهُونَ ين كل جني نري حورا 
وَلُنْ عَدَابُ وَاصِك 5 »* أي: داتم. وقيل: عذاب موجع مؤلم. 
والعرب تطلق الوصب على المرض» وتطلق الوصوب على الدوام. 

وروي عن ابن اسن أثه: لها اله نافع ب بن الأزرق عن قوله 
تعالى : # وله لين وَاصياً * قال له: الواصب الدائم» واستشهد له 
بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 


٠‏ سورة النحل كوس 





لا أبتغى الحمد القليل بقاؤه2 يومًا بذم الدهر أجمع واصبا 


وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس 
ومجاهد» وعكرمة. وميمون بن مهران» والسدي وقتادة» والحسن 
والضحاك» وغيرهم. 


وروي عن ابن عباس أيضًا واصمًاء أي : واجمًا. وعن مجاهد 
أيضًا: واصبًاء أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى 
الإنشاءء أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئّاء وأخلصوا لي الطاعة. 
وعليه فالآية كقوله: ##أَفْمَيْرَ وين الله يَبَعُوْ وله: أسكم من فى السَموات 


الريها 1 5 1 0 00 ِ« جاه صر 5 دص دي ماس ير 
وَالارضٍ طَوّعًا وَحكرها وَإِلِحَهِ بيجعورت 4*9 وقوله: # ألا يِه الذِبن 
20 أ 


7 


َلَالِسُْ > وقوله: « ومآ أُمروَأ إِلَّا لَحبدُوا أمَه مخِصِينَ لَهُ لين 4 وقوله : 
وَاصبي» حال عمل فيه الظرف . 

وقوله تعالى : # أَكعَيْرَ أَمَهِتَفُونَ 429 أنكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من 
بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم 
يرده الله لك» ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك. 


وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو 


الذي يرجى منه النفع» ويخشى منه الضرء ولذلك أتبع قوله : # أَفْعَيْرَ 
4 300 4 حت بد عو م طبر 


5 جه و .0 1 211 27 ل 6م00 2 م 
سه نَتَفُونَ 425 بقوله : # وَمَا يكم ين يْمَمََمِنَ أله نم إذا مَسّكُم صر فيه 
سير سا دعر 


يحسَووتَ © * ومعنى تجأرون: ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة 
عند نزول الشدائد» ومنه قول الأعشى» أو النابغة يصف بقرة: 
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فطافت ثلاثًا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا 
وقول الأعشى : 


ومنه قوله تعالى: #8 حو دا آذه مثيقوم ادا داهم يتوت 5 
يوم نكر يَنَا لا نُصَرُونَ 9 * وقد أشار إلى هذا المعنى في 
مواضع آخر: كقولها: + وَإنَ يتسسك امه بر د سات ل ون 


00 9 7 


يَمْسَسَكَ خير فهو عل كل ََء قير 59 4 وقوله: #وإن يَمْسَسَكَ الله بر قلا 


كر حسم ل ا 


رس لاسا 01 00 


كانت اناد ء زرفت د حير قلا رآدَّ ِمَضْلِهء ا 

عِبَادِقَ 4 الآية» وقوله: « مَايقحَ أ لان ين وما متك لها و 

نياك لا مرسلَ لم من بيد * الآيةء وقوله: ط قل لَن يصيسَكا لاما 

كنب اه اهو مدا » الآيةع وقوله: © ل أ وشم 0 

دون لَه إِنْ أرادق أله صر هَلْ هْنّ / كفت صُرود أو أرادذ فى برحمةّهل 
شرك متكت تمي الآية» إلى غير ذلك من الآيات 


وقد ثبت في الصحيح عنه وآ أنه قال : : «اللهم لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي 
حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام 
وجفت الصحف». 


* قوله تعالى: #8 مُرَّ إِدًا ذا كقَف ألصرّ عَنَكُم دا مرق ة 4 
3 حرِكُودَ 452 بين تعالى في هذه الآية الكريمة : 3 أن انل ذا مسهم 


سورة التحل 5١‏ 


الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين» فإذا كشف عنهم الضرء 
وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم ‏ وهم الكفار ‏ يرجعون في أسرع 
وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا 
هذا المعنى في القرآن» كقوله 5 اليونس» : #حَوَّهَ دا كُشرٌ ف الُْْكِ 
مجر هم بريج طِْبََ وكرجُوأ يها ةتايح عحاصتٌ وَهََهُمْ ْمُه كن كل 
مان وَطنوً أ َم حيط يهم وَعَوا الله َولِصِينَ لهُ أليبنَ - إلى قوله - إِدَا هُمْ 


سور ب . سو م*» 


يبَعُونَ في ألْارَضٍ بِعَير لحي َس ولول في «الإسراء» : #وَإِدَا سكم لصم في 
لْبَحْرِ ضَلَّ مَن َدَعونٌ إلا ياه هما جد ِل لير عرصم كان لْإِفن كفويًا 2 
وقوله فين الخو ا ١‏ لما يدهم إل الي إدا هم بد دون ا 2 
وقوله في «الأنعام»: # قل أ لَه سكم عه وَمِن كل كل كرت 0 3 
ترذن 450 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا هذا في «(سورة الأنعام» في الكلام على قوله 
رم م 


تعالى : « فل أَرَمَيْتَكُم إن أتَدَكم عَذَّابُ ألّو4 الآية . 


* قوله تعالى: تتا ََوقٌ تَلَمُودَ (©) 4 .صيخة الأمر: في 


قوله: « نميا 4 للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني» في مبحث 
الإنشاء» وفي «فن الأصول» في مبحث الآمر») أن من المعاني التي 
تأتىي لها صيغة إفعل التهديدء كقوله / هنا: مق 


تعلمون 4 وتشهد لهذا المعنى آيات أخر ؟ كقوله : # قل تَمنّم 
يَكْفْركَ كليلا إِنَّكَ مِنْ صعب أَلثَار 9 * وقوله: «قلٌ تَمَيَموأ 908 


مسوك إل ار ©» وقوله : « دَرَهُم يَأُسكلوأوتمأ ويه 
2 آ أ 2 ا 


لامل فسوف د 50 وقوله: ندرهم ووأ ويلعبوأ حق يفوا يومخم 
دوم 2 7 م عم 0 اس م حجر 
ألذى يُوعَدُودَ هي 2 50 « هوأ وتمتُوأ قليلا إنَكدْ مون (وج) 4 وقوله : 


تددن أضواء البيان 


ا 00 2 ا 0 صخر سم بحر 
© هَدَرَهمَ حول ع 4 مهم الزى فيه 4 يصعفون لوي إلى غير ذلك من 
الآيات . 


روديب 7م رده 


* قوله تعالى : « وَيجَمَلْونَ لمالا تلن تيبا ينا َدَفْسَوَرٌ تله معدن 
عَمَا كسم تَفَرَونَ 6 4 في ضمير الفاعل في قوله: #9 لِما لا يعلمون # 
وجهان: 

أحدهما: أنه عائد إلى الكفارء أي: ويجعل الكفار للأصنام 
التي لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهاء ولا يعلمون أنها تنفع عابدها أو 
تضر عاصيها ‏ نصيبًا الخ» كقوله تعالى : « وَيَعْبَدُوتَ ين دوين أله مَالَرَ 
ل ملطلنا وما ل لم يو ءا نوما لين من سير 21 4 وتيجو ذللف 


من الآيات . 


وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم 
يسمونها آلهة» ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع» وتشفع .عند اللهء 
وليس كذلك» وحقيقتها أنها جمادء لا يضر ولا ينفع» فهم إذا 
جاهلون بها. 


والوجه الثاني: أن واو #8 يَعَلَمُونَ# واقعة على الأصنام» فهي 
جماد لا يعلم شيئاء أي : ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمرن هي 
لكونهم جمادًا ”0 وهذا الوضه: كنول 12 اتوت ع تار 
اتوك ليت 400 وقول : ط تكق هيدا يتناو 
اه 2 وقوله : ألَمم 2 
م أَيَرٍ يد بطشوة با يا 2 عن يورت يبا 4 الآية» إلى غيزواذلك 
من الأيات. وعلى هذا 00 فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: 
© لِمَا لا يَعلمون # وعبر عنهم ب (ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك 


سورة النحل ان 


المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل 
شينًا. وعبر بالواو في « لَايملَيْتَ» على هذا القول لتنزيل الكفار لها 
منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع» وتضر وتنفع . 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية 
ال د الموضع » كقوله: # مَحَمَلواأ أنه مما . 
5 مرب الْحَصَرْثِ والأنم م نَصِيبًا فَفَالْوا هنذا يله برهم وهندًا 
5 كلا يسبل إل أله وتاحكّات 
َ مويل إك رسكيه سا مَيحَكُمُورت 4 وذلك أن 
الكفار كانوا إذا حرثوا حرئاء أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها 
جزءاء وللوثئن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه» وإن 
اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وإن وقع 
شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه» وقالوا: الله غني 
والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن 
هذا الافتراء والكذب» وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان 
التي لا تنفع ولا تضر في قوله: 8 تَألَه سان عمًا كُشم َوه 42 
وهو سؤال توبيخ وتقريع . 





* قوله تعالى : # ويتجْعلُون ا بت شحوم يشتجوت 2 وَإِدَا 
سر انر 7 ساح بير يح ليك لسعم 1 © لقو ورم سلس 
ير أحَدهُم بالق ظَلَّ وهم مُسودا وهر كه ظيم 2 يكورئ من الْمَوْمِ من سوه ما 


مدي إتسااعل خب شوق أب الاسة كي 45> 


قوله: ##وَيجْمَلُونَ # أي: يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه 
الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بئات إنانًا.. وذلك أن خزاعة 
وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بئات الله» كما بينه تعالى بقوله: 


5” 


5 أضواء البيان 





« وَجَعَلُوا المليكة دن هُمَ عِبَدُ لين إِنَننَاك الآية. فزعموا لله الأولاد. 
4 ذلك زعموا له أخس الولدين وهو الأنثى» فالإناث التي جعلوها 
للّه يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منهاء كما قال تعالى عنهم . ## وَإِدًا 
هشر أحدهم انق طلَّ مَجَهُمٌ موا # أئ: لأن شدة الحزن والكابة 
هكم 
تسود لون الوجه وهو يل ليج # : أي : ممتلىء حزئاء وهو 
فتاكت وقيل: ممتلىء: غيظا على امواية الى وللاك: له الاش 
8 سور من أَلْقَووِ من / عو ما بر بو 4 أ يختفي من أصحابه من 
أجل سوةء ما بشر به لكلا يروا ما هو فيه 2200 
يشمتوا به ويعيروه» ويحدث نفسه وينظر: # أيِمَيَكُم4 أي : ما بشر 
به وهو الأكن 9# عل هون *# أي : هوان وذل # أم يد سم 4 في التراب» 
أي: يدفن المذكور الذي هو الأنثى حيّا في التراب» يعنى ما كانوا 
يفعلون بالبنات من الوأدء وهو دفن البنت حية» كما قال تعالى: 
وَإذا موده سيت )بي دب قيلت 40 . 
وأوضح جل وعلا هذه المعانى المذكورة فى هذه الآيات فى 
مواضع أخرء فبين أن جعلهم الإناث للهء أو الذكور لأنفسهم قسمة 
غي غاولةء وأنها من أعظم الباطل . 


ونين أنه لى كان مقدنا ولد كانه وماق رهن :ذلاق»: ليطن 
الضيق النصيبين : بوونخهم:غلن. أن جعلوا له لخس الولديق .وبين 
يي 
متعددةء كقوله: 00 ألذّك ولد لني 0١‏ يَلَكَ ذا يسم ضير 50 # 
قوله : واكم كه لوست )ولد أَدُ ويم لك نوه أصْسلىٌ 


لْبنَاتِ عَلَ لبن 0 © يت فاك 49 وقوله : # أاَصَفَدي رَيْسكُم 


سورة النحل ”> 
الت وان الملتيكة ركنا نك لمُووبَ مولا ليما 4 00 
ِمَاطلك يات سمدم ولتي )4 وقوله : ملو 1 
ولد مسق ًا دَق مآ 5 أسَّهُ الْوحِدَ 
وقوله: أَمْ له لَهُ الست ولك لبون 9 4 وقال جل وعلا: ام 
ِلَّهِمَا يَكْرَهُو © وقال: 8 أَوْمَن مُنْقَّوُا ف الْجِلَيَةِ وَهْوَ في للْنصَام غَيرُ 
مين 409 وقال : 8 وَإِدَابسّرَ أُحَدّهْم يِمَاصَرَبَ لِليمَنِ ميلا ظلّ وَحَهُمُ 
سوا وَهْوَ كطيطٌ 4 . 

مس100 


وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: # وَقَا 0 
ونا 2 لَعَد مم سيا دا 9 نكا كاد تجوت م 2 لاوس 

جَحْدٌُ لَنْبَالُ هَدَا أن دَعوَأ لمن ولا يا وما يض ليحن أن ينَحخِدَولدَا 7 2 
إن حل عن / فى َلسَّمُواتٍ والارضٍ ل ءَاقِ لحن عبد 4# رك 
# إِذَّْد الولو مولا عَظِيمًا )4 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقوله في هذه الآية: #وَلَهُم ماشهو 40 مبتدأ وخبر. 


وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون #8 ما 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج» وقال: 
العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قاله القرطبي . 

وقال أبو حيان «في البحر المحيط»: قال الزمخشري: ويجوز 
في ا ما فيما يشتهون الرفع على الابتداء» والتصت غلن أن يكون 
الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء 
والحوفي. 


بحس 


وقال أبو البقاء ‏ وقد حكاه _: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن 
قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا 
يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه» 
0 زيدًا. تريد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من 
الأفعال القلبية» أو فقد وعدم؛ فيجوز: زيد ظنه قائمّاء وزيد 
.ونيد “غدملي ,والقممي . التحرون  .‏ الدرق : #الحصوت 
المتصل» فلا يجوز: زيد غضب عليه» تريد غضب على نفسه. 
فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب» إذ يكون التقدير: ويجعلون 
لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو 
نظير: زيد غضب عليه اه. 

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسرء وبما يسوء. 
ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: ‏ وَإَا ميَرَ أحدَهُم 
الْأَقّ4 الآبة» ونظيره قوله تعالى: « قَبَتَرْهُم يصَدَابِ أَرِ م4 ونحو 
ذلك من الايات. 


وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم 
للبنات مشهور معروف في أشعارهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن 
علفة المري ابنته الجرباء قال: 


وإني وإن سيق إلي المهر ‏ ألف وعبدان وذود عشر 
أحب أصهاري إلي القبر # / 
ويروى لعبدالله بن طاهر قوله: 
لكل أبي بنت يراعى شكونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر 


سورة النحم لاغ 
فبيعل يراعيها وخدر يكنها ‏ وقبر يواريها وخيرهم القبر 


وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن» وشدة كراهيتهم 
لولادتهن الخوف من العارء وتزوج غير الأكفاء» وأن تهان بناتهم 
بعد موتهم» كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة: 


مودة تهوى عمر شيخ يسره2 لها الموت قبل الليل لو أنها تدري 

يخاف عليها جفوة الناس بعده 2 ولا نحتن يرجى أود من القبر 
وقال الآخر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا 2 والموت أكرم نزال على الحرم 


وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى» فهجرها لشدة غيظه من 
ولادتها أنثى فقالت: 
مالأبي حمزة لا يأتينا 2 يظل بالبيت الذي يلينا 
غعفيان الأ 'تلهنه انا ا لشن لعا من أمرنا جاضيتا 
# وإنما نأخذ ما أعطينا ‏ * 


لفظة «جعل» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان: 


الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: #وَحجَمَلُونَ له الست »* 
قال في الخلاصة : 


## وجعل اللذ كاعتقد ‏ *# 


ركم 


أضواء البيان 


قر هن 41 قال في الخلاصة / : 


عه والقق فصي «أبضاد يهنا لصي متفد ا وخجيرا 


الثالث: بمعنى خلق كقوله: #لَلْمَمَدُ يِنَّهِ أَلَذِى حَلَقَ أَلسَمَوَتِ 
وَالْارْص وَجَعَلَ أَلظتِ ور أي : خلق الظلمات والنور. 





الرابع : بمعنى شرع » كقوله: 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر 


قال ف الخلااصة: 


0-4 لا 
وقوله في هذه الاية الكريمة: ## سبَحَدنَم# أي : تنزيهًا له جل 
وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله» وهو ما ادعوا له من البنات 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا! . 
* وقوله تعالى: # ولو يواد أله ناس بظَلَمِهِر ما ترك عَليهَا من أب 
رس عوج لاع و ب مس اعد متة ع .م أ 
0 ممم ا و 


م مج يو ع بج عير 


سكتمرمون ا 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق 
بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرضء ولكنه حليم لا يعجل 
بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة» ورب 
السملوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير 
هذا الموضع» كقوله في (آخر و فاطر)» : # ولو نَوَاحِدُ أله أَلنّاسَ 


سورة النحل ال 


واس سس مه 


يِمَاحكسَبْوأماتَرَلِك عَلّ ظهْرها ين دَأَبَةٍ» الآية» وقوله: # وربك 
لْمَعْرُ دو اليّحْمَةٍ لو يوَيِدُهُم يما كَسَبْوا لمَجَلَّ لُمْ لْعَدَابَ © الآية 
وأشار بقوله: #ولكن يوَحِرْهُمَ ِلك كملٍ مسي » إلى أنه تعالى يمهل ولا 
يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع» كقوله: # ولا سَحْسَكركت 


رمز ا 32-3 


7 0 عا مم و اس ست ور عا" اعم ىه لي سار حر 


م 





وقوله : 8 ولَوْلا أجل مُسَم لاء هر الْعرّاب» / . 
وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه» كما أنه 
© إنَّ َجَلَ أله ذا لا بَوَمَدُ 4 الآية» وقوله: # وَل يُوَحِرَأَنّهُ تَفْسَا إِذَاجَآهَ 
أجلها * الآية إل غين ذلك مخ الآيات . 


واعلم أن قوله تعالى: #امَا تَرَكَ عَلَيهَا من دَآبّوَِ # فيه وجهان 
للعلماء : 


أحدهما : أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم» والله يقول: 
« ولا زّرُ وَازِرَةٌ وزْرَ ْم » ومن قال هذا القول قال:. 9# من دابْو» أي : 
كافرة» ويروى افق ابن غباين» ‏ وقيل :المع أنه لق آهلك الآباء 


وجمهور العلماء» منهم ابن مسعود»ء وأبو الأحوص» وأبو 
هريرة وغيرهم كنا ثقله خدهم. اب كتير :وغيره- :على أن الآية 
عامة» حتى إن ذنوب بني ادم لتهلك الجعل في جحره» والحبارى 
في وكرهاء ونحو ذلك, لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة» ولا 


55 


551 


506 أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول هو الصحيح» لما 
تقرر في الأصول من: أن النكرة ة في سياق النفي إذا زيدت قبلها 
لفظة «من» تكون نصًا صريحًا في العموم. وعليه فقوله: من دَآبدِ # 
يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا. 


وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع 
أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟ 


قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاءء وهلاك المؤمن 
معوضايقوات الاكردةة 





الله يلدٍ يقول: «إذا أراد الله بقوم 00 أصاب 00 
ثم بعثوا على أعمالهم» اه. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث 
بمثله كثيرة معروفة / . 

وفإذا نيك فى الاحادينيف: الشحيحة” أن العذاب إذا نزل بقوم 
عم الصالح والطالح» فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي 
لا تعقل . وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن 
يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم. 


ئئسه 


وه 


قوله: “9 ما ترك ليها من دآب و* الضمير في 9 عَلَيَا4 راجع إل عي 
ال 2 الأرض؛ لأن قوله: ين تايقر4 يا يدل عليه ؛ لأن من 


2 


ا اه وقوله: «حيٌ يت لماي + 3 2 


سورة النتحل 5١‏ 





أي: الشمس ولم يجر لها ذكرء ورجوع الضمير إلى غير مذكور 


وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها 
فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبل» وتدل له قرينة «كالسفينة» 
مع أن الإبل لم يجر لها ذكرء ومنه أيضا قول حاتم الطائي : 
أماري ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
فقوله: لاحشرجت وضاق بها» يعني النفس » ولم يجر لها 
ذكر؛ كما تدل له قرينة «وضاق بها الصدر» ومنه أيضا قول لبيد في 
معلقته : 
حتى إذا ألقت يدا فى كافر ‏ وأجن عورات الثغور ظلامها 
فقوله: «ألقت» أي: الشمسء ولم يجر لها ذكرء ولكن يدل 
له قوله: 
لأن قوله: «ألقت يدا فى كافر» أي: دخلت في الظلام . 
ومنه أيضًا قول طرفة فى معلقته : 
: 1 : 5 15 
على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ 
فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاة» ولم يجر لها ذكرء ولكن 
قرينة سياق الكلام تدل عليها. 


وقوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: 8اتُوَلِنْدٌ 4 الظاهر أن 
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0 6 
وقوله: # نَوَادْدُ * إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي 
فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو 
ال الي 0 02-0 07 

00 0 0 « وَليحْقَ اليرت لوترك أن ليت ري 
ولو تلتفي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرفى سس 
لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب 


والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهرء ولا 
يمكن بتاتًا في البيتين» ؛ وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. 
وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله: 
لو حرف شرط في مضى ويقل إيلاؤها مستقبلاً لكن قبل 

* قوله تعالى : # وجعلورب ينه ما يكرهور 4 أبهم جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر 
عنه ب # مَا# الموصولة» وهي أسم مبهم. وصلة الموصول لم تبيّن 
مِن وَصفبٍ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع 
أخير: أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره . قال في 
البنات : رار ات » بيين عراقيني لها فى اباث كو 
0 © وَإِذَا سس راحَدٌ دَهْم يلق » الآية. وقال فى الشركاء: # وَحَعَلُوأ 

شرك 4 الآية» ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء :فى 
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آ هه م يَِ سر حت يس لوسر 

رزقهم بقوله: « صَرَبَ كنلا شك هل لكين ملكت دكن 

شُرَحكاءَ في ما رَوَ ةكم اد ةق يقَتِحك أنفسكم 
سرد 0 هذ لي لك 
دك نفْصِل اديت لِقَومٍ يَعْقِلَ 429 أي: إذا كان / الواحد 
مك تيرق اد زكرن الممارلة ان كا لكام انهف ديع ١د‏ 
عنذده» فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه 
على عباده! و سوم وى ارسي 





قوله: « وَجَمَلوا ما دا وم لصوي ل او نات إن 
قوله - سآء ماي ص مورت )4 وقولة: 0 4 
ا 0 كما تقدم. 


0 تغان : :« وتيت للستي الكو أرق لور التي 4 ذكر 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن الكفار يقولون بألسنتهم 
الكذب» فيزعمون أن لهم الحسنى» والحسنى تأنيث الأحسن» 
قيل: المراد بها الذكورء كما تقدم في قوله: #وَلَهُم مسبو 9 
والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن 
كانت الآخرة حمًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في 
الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان: 


أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى» 0 
تعالى عن الكافر : طاوَلَين نجعت إِكَ رق إن لي ندم للَحْسَى # وقوله : 
اي الى ا 2 عام سه 
« وكين ُودثُ ل وق لِْدَمَ مرا يناما 4 ووه © وَقَالَ ل لوت 


مال 0 وقوله: 1 2ن لك تر 11 ولد .وما ئُُ 


- ا وقوله: « أيحْسَبُونَ نما دريو ين مَل وبين () شرع طم في 
لَكَيررْتِ. . * الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 


5 / 
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والدليل الثاني: أن الله أتبع قوله: 8 أَرَكَ لهم لَلْسَىٌ» بقوله: 
« لاجرء أن لم النَارَ»4 الآية» فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرناء 
والعلم عند الله. 


لهم لْلْسْىٌ * في 8 نصب » 00 من قوله: له ومعنى 
وصف 0 الكذب قولها الجدي صريحًا لا خفاء فيه. 





مولأ لما 7 4 0 الأية. 527 


فإن قلت: ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ 

قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه» جعل قولهم كأنه عين 
الكذب / ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب 
بحليتهء وصورته بصورتهء كقولهم: ووجهها يصف الجمالء» 

# قوله تعالى: « لاجسرم أن طم لثَارَ وَأَمَُم مُفْرطود طون 9 * في هذا 
الحرف قراءتان سبعيتان» وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة 

210 

ما عدا نافعا: 98 مَفَره طوث 09 4 بسكون الفاء وفتح الراء بصيغة اسم 
المفعول». من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل» من 
أفرط . والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء ل 
اسم الفاعل من فرط المضعف.». وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر. 
وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله . 


أما قراءة الجمهور « مُفْظونَ )4 بصيغة المفعول فهو اسم 


سورة النحل دنا 
مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليهء فقوله: « مُفْرظوتَ» 
أي : متروكون منسيون في النار. 





عرص 


ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ##فَاليَوْمَ تشدهُم حكما سو 
لكا َوْمِهِمٌ هنذا » وقوله: #فَذُوقُوا يِمَا شِبسُمْ لِمَآءَ 0 نا 
0 لع بره ملل 


ل 0 الآية وقوله: اوقل الوم تتسكر كا 
تل إقة ل مدا وموك ألئَادُ 4 فالنسيان في هذه الآيات معناه: 


قال تعالن ::- ©« وما 0 بيك يجا 2 4 وقال: ا 
كنب لَايضِل رق ولا يسَى 47 . 
2 

وممن قال بأن معنى 9# مَفَره 3 طون (©) 4 منسئُون متروكون في 
النار: مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن الأعرابي» وأو 
عبيدة » والفراء» وغيرهم . 

52 0 

وقال بعض العلماء: معنى قوله 9# مشر 2 طون 29 * على قراءة 
الجمهور. أي : مقدمون لي النار معجلون؛ من أفرطت فلانًا 
وفرطته فى طلب الماء: إذا قدمته» ومنه حديث: «أنا فرطكم على 
الحوض» أي : متقدمكم. ومنه قول القطامي : 

وقول الشنفرى : 


همويتث وهمث فاتدرنا وأسبلت وشكز منى فارط متمهسل 
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أ متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل 
أفرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد. 

ويشهد. لهذه القراءة قوله: #وأرس لْمتروِينَ هم أ كدف 
أَلثَارٍ 9» ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفر 89 
فاعل» فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه» ويشهد لهذا المعنى 
قوله تعالى : < أن تَتولَ تدش بحَتْرَقٌ عَك مَا يت فى جب آمك الآية . 
فقد عرفت أوجه القراءات في الآية» وما يشهد له القرآن منها. 


وقوله : «# لاجر » أي: حمقًا أن لهم النار. 


وقال القرطبي في تفسيره: لا و5 د لكلامهم (وتم الكلام). 
أ لعي كنا تتعهون ده م أن لهم النار: حمًا أن لهم النار. 
وقال بعض العلماء : 4*١‏ صلة» و 9# جرم # بمعنى كسب » أي: 

* قوله تعالى : #وَِنَّ لي فى المر لجر صُقِييٌ يَنآى جلوند. 4 
الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة 
دالة على تفرد من خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ‏ بأنه هو 
وحده المستحق لأآن يعبد» عه 


500 2 يي و 
أل 4 دقره: » ته لس يب لكي ل 


6 وقوله: # أولر يرَوَأ انهم معت ًا نكما هم 
ف © تالا ل يا رمم ونال © تع ها مكنا 
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0 أو 4 0001 1 .2 ده ب 


َسَسَاربٌ هلآ تفكرويت :2 4 وقوله: « أنه 
خْلِقَتَ 41:2 إلى غير ؤللقة من الآبات. 


وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام د يصح تذكيرها 
وتأنيثها؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: و وي ة اااي 

0 2 و 70 
سورة قد 8 المؤمنون» في قوله: «تقيك يِمَا و في بطويا لكر يبا 
مع “كتير * ومعلوم في العربية: أن أسماء الجا بود فنهاً 
لكر نظرًا إلى اللفظء 0 والعائيف 07 إلى معنى الوا الداخلة 
ذكرناه آنفًا. وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: 

3 2 1 95 6 
« كمه َعَجَارُ كل سُْمَعِرِ :2 * والتأنيث في قوله: « كيم أعبا ر خْلٍ 
حَاوِيَةَ ة-42 ونحو ذلك. وجاء ذ فى القرآن كل كير 0 وتأنكها؟ 
فالتذكير في قوله: # ألسَّمَاءُ مُنمطرٌ بو »© والتأنيث في قوله: / الما 
العربية» ومن شواهده قول قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو 
وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم #شتقِيك » 

بفتح النون. والباقون بضمهاء كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر». 

ساكل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى:. استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير 


5 


ااا 
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في قوله: ل بَنَاف يلون : أن لبن الفحل يفيد التحريم. وقال: إنما 
جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب» 
ولذلك قضى النبي كله «أن لبن الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة 
في حديث أفلح أختي أب القعيس» فللمرأة السقي» وللرجل 
اللقاح؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه. بواسطة نقل القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أما اعتبار لبن الفحل في التحريم 
فلا شك فيه ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح 
أخى أبى القعيس؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من 
غود الشهئو :فى الآبة "قلا ريخاو عند من بعك اعدف والعلم عند 
الله تعالى / . 

المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: 
أن المتى ليس يعسن قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم 
سائعًا خالصّاء كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول 
طاهرًا. 


قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم» وأخذ شنيع! اللبن 
جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة» ليكون 
عبرة» فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المنى من 
هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به» أو مقيسًا عليه. ْ 

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلث: قد يعارض 
هذا بأن يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون 
عنه الإنسان المكرم؟ وقد قال تعالى : # يرج بن بنِ الصل وَالمَِبِ 402 
وقال: لا وَللَهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ أنش ب روجا وََعَلَ لَك مِنْ أَرومحكُم بين 
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م ره 


وحفدة 4# وهذا غاية في الامتنان. 

فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول. 

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اه محل 
الغرض من كلام القرطبي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وأخذ حكم طهارة المني من هذه 
الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم 
المني هل هو نجس أو طاهرء وأقوال العلماء في ذلك» مع مناقشة 
الأدلة. 

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء : 

الأول: أنه طاهرء وأن حكمه حكم النخامة والمخاطء وهذا 
هو مذهب الشافعي» وأصح الرواشخ عن أحمد» وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعطاءء وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداودء وابن 
المنذرء وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أب وقاص» وابن 
عمرء وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح 
المهذب) وغيره. 

القول الثانى: أنه نجسء» ولابد فى طهارته من الماء سواء 
كانه بايا اد رطبًا؛ء وهذا هو ملي مالك. والثوري». 
والأوزاعي. 

القول الثالث: أنه نجس». ورطبه لابد له من الماء. ويابسه لا 


يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منهء وهذا 
هو مذهب أبي حنيفة . 
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واختار الشوكانى فى «نيل الأوطار»: أنه نجس» وأن إزالته لا 
تتوقف على الماء مطلقًا. 


أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس 
معّا» ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع مئه ؟ 
لآنه دليل آخر عاضد للنص» ولا مانع من تعاضد الآدلة. 


أمنا النضن فهو هثبت عرة عائشة رضى- الله عنها قالت + كنت 
أقرك:' الملق مق وني اروك 1ل كل فى ذهب الإمنان. فيد 
أخرجه مسلم في صحيحهء. وأصحاب السئن الأربعة» والإمام 
أحمد. قالوا: فركها له يابسّاء وصلاته في الثوب من غير ذكر 
غسل ‏ دليل على الطهارة. وفي وكانة عند يتن كان" :رجتول "الله 
ييه يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه» ويحته من 
ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني: 
اكنت أفرك المني من ثوب رسول الله كَلِةٍ إذا كان يابسّاء وأغسله 
ذا قاف رطفا وقد مهاف د رست :قا افا ورت د 
محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء»ء عن ابن عباس قال: سثئل النبي 
كه عن المني يصيب الثوب فقال: (إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة». 

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما 


ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن 
شويلة: 


0. 


4. 


قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في 
الصحيحين » فيقبل رفعه وزيادته. 


كج 


سورة النحل 71١‏ 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما قاله الإمام المجد رحمه الله في 
المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته» هو الصحيح عند أهل 
الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارًا. إلى غير ذلك من الأحاديث 
في فرك المني وعدم الأمر بغسله. 

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين: 

أحدهما: إلحاق المني بالبيض» بجامع أن كلاً منهما مائع 
يتخلق منه حيوان حي طاهرء والبيض طاهر إجماعاء فيلزم كون 
المنى طاهرًا أيضا. 

قال مقيده عفا الله عنه : هذا النوع من القياس هو المعروف 

بالقياس الصوري». وجمهور العلماء لا يقبلونه» ولم يشتهر بالقول 
به إلا إبراهيم”'' بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله: 
وابن علية يرى للصوريح كالقيس للخيل على الحمير 

وصور القياس الصوري المختلف فيها كثيرة» كقياس الخيل 
على الحمير في سقوط الزكاة» وحرمة الأكل للشبه الصوري. 
وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في 
طهارته» وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب 
لتشنابههما :ف الضورة:: وكتباين ‏ الجلشية الأول على الثانية في 
اوجرب لنشيها بها في الضورة روكالحاق الهرة الرتحدية بالانسية 
في التحريم. وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه؛ إلى 
غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول. 


)١(‏ الأصل: إسماعيل» وهو سبق قلم. 
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اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: # فَجَرَآءُ يتل مَا تل 
ِنَأَلتَمَوِ4 والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهورء وكبدل 
القرض فإنه يرد مثله في العوارة: وقد استسلف كلل بكرًا ورد 
رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره كَةِ بقول القائف 
المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من 
بعض؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة 
في الصورة / . 


الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني 
بالطين» بجامع أن كلاً منهما مبتدأ خلق بشرء كما قال تعالى: 
يدهع لي وه د45 الآية. 


ا ل ايا 2 ع د . 
# وَلقَد حَلقَنَا الِوِضْدنٌ من سَلدلةٍ ين طِين ثم عله نطمّة 


2 در 07 


فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة» وهى الدم 


0 


الجاهد؟ لآنا أنعاامدن] علق .يقير لقوله تعالى : :3 2 كاه الحلقة 


فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد 
الاعتبار» لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين 


وأما حجة من قال بأن المنيى نجس فهي بالنص والقياس 
أيضا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يِه ثم يخرج إلى الصلاة 
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل 
على أنه نجس. وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ: «أن رسول 
الله كله كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا 


سورة النحل وان 
أنظر إلى أثر الغسل فيه». 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذه الرواية الثابتة في صحيح 
مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول» أن 
الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك 
الفعل» فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله يليه كان 
يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه» ومداومته عليه» وذلك يشعر 
بتحتم الغسل» وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضاء أن 
رجلاً نزل بها فأصبح يغسل ثوبه» فقالت عائشة: إنما كان يجزرئك 
إن رأيته أن تغسل مكانهء فإن لم تر نضحت حولهء. ولقد رأبتقي 
أفركه من ثوب رسول الله يك فركا فيصلي فيه. اه / . 

قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها 
بأنه إنما يجزئه غسل مكانه» وقد تقرر في الأصول (فى مبحث دليل 
الخطاب) وفي المعاني (فيى مبحث ليرا أن «إنما» من أدوات 
الجفي + اقعادحة رمعت وحصي الور نلق قز يقال ذلك فلن 
أ لتك الى يعدن دوق الشدل :إلى غير ذلك و الا افيف الوا 
على :غملة: 

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيضء» قالوا: 
ولأنه يخرج من مخرج البول» ولأن المذي جزء من المني؛ لأن 
الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة. 

وأما حجة من قال: إنه نجس» وأن يابسه يطهر بالفرك ولا 
يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك» ومن 
أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه آنقّاء 
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كا 


لين أضواء البيان 


«كنت أفرك المنى من ثوب رسول اله كللِهِ إذا كان يابسّاء وأغسله 
إذا كان رطيًا». ْ 

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما 
نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إيضاح الاستدلال بهذا الحديث 
لهذا القول أن الحرص على إزالة المنى بالكلية دليل على نجاستهء 
والاكناءببالفرلة دن باييه يدل على آله لذ يتاع "إلى العا دور * 
غرابة فى طهارة متنجس بغير الماء» فإن ما يصيب الخفاف والنعال 
من التعانيات المتجيع على تخابكها بطهر بالذلك حكن :زول ينه 
ومن هذا القبيل قول الشوكانى: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون 
القسري لها جات نيج ميعن (الرو ا اسه قد انالك روطو بره 
ونحوها. 

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته» بأن 
الغسل لا يدل على نجاسة الشيء. فلا ملازمة بين الغسل 
والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب 
البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله» ومطلق 
الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز. 


قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق 
صحيحه» رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى» عن 
أبي حذيفة» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام بن 
الحارث» قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب» فجعل يغسل ما 
أصابهء فقالت عائشة: كان رسول الله يكل يأمرنا بحته 


سورة النحل 10 
إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له. 





وأجابوا عن قول عائشة: (إنما يجزئك أن تغسل مكانه» 
لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب 
الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لهاء وإنما أرادت الإنكار عليه 
في غسل كل الثوب فقالت: «غسل كل الثوب بدعة منكرة» وإنما 
بجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه» إلخ. ‏ 

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل 
الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه» بخلاف البول والدم. 

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع» قالوا: بل 
ينجسه بالشك» قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم 
منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثرء وإنما تؤثر 
ملاقاتها في الظاهر. 

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا 
قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن 
النفس والذكر يفتران بخروج المني» وأما المذي فعكسه.ء ولهذا من 
به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي. 

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة» كثير منها لا طائل 

قال مقيده عفا الله عنه : أظهر الأقوال دليلاً فى هذه 
المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث 


الا 
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إسحاق الأزرق» عن شريك» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عطاءء عن ابن عباس : أن النبى يِه قال: «إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص فى 
محل النزاع . 

وقد قدمنا عن صاحب (المنتقى) أن الدارقطني قال: لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق» عن شريكء» وأنه هو قال: قلت: وهذا 
لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؟ فيقبل رفعه 
وزيادته. انتهى . 

وقد قدمنا مرارا أن هذا هو الحق؛ فلو جاء الحديث موقوفا 
من طريق» وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ 
لأن الرفع زيادة» وزيادات العدول مقبولة» قال في مراقي السعود: 
ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق أخرى. 

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة: 

روى الدارقطني» والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق» عن 
شريك» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: سئل النبى طَللِْةِ عن المني يصيب الثوب؟ قال: 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ‏ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه 
بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاء ورواه هو والبيهقي من 


طريق عطاء» عن ابن عباس موقوثًا. قال البيهقي: الموقوف هو 
الصحيح . انتهى . 
فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي 


عمرة» عن سعيد»؛ عن ابن عباس» وهي مقوية لطريق إسحاق 
الأزرق المتقدمة. 


واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. 
لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف 
الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول 
معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصولء. ولكن الحق: 
أن الرفع زيادة مقبولة من العدل. وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية 
المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني» وهي نص صريح في 
محل النزاع؛ ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة 
المنى . 


فإن قيل: أخرج البزارء وأبو يعلى الموصلي في مسنديهماء 
وابن عدي في الكامل» والدارقطني» والبيهقي» والعقيلي في 
الضعفاء. وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله 
عنهما: أن النبي ككلِكِ مر بعمار فذكر قصةء وفيها: «إنما تغسل 
ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك 
ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء». 

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد» عن علي بن زيد بن 
جدعان» وضعفه الجماعة المذكورون كلهم إلا أبا يعلى ‏ بثابت 
ابن حماد» واتهمه بعضهم بالوضع . 
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وقال اللالكائى: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا 
نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني : تفرد ديه ثابقة يخ 
حماد» ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال الببيفقى: هذا 
حديث باطل» إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع؛ قاله ابن 


ثم قال: قلت : وروأه البزار» والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي» عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. لكن إبراهيم 
ضعيف, وقد غلط فيه» إنما يرويه ثابت بن حماد. انتهى . 


وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على 
نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: قال القرطبى: فى هذه الآية دليل على جواز 
الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز 
الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس». وذلك أن 
ضرع الميتة نجس» واللبن طاهرء فإذا / حلب صار مأخوذا من 
وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه» فمن 
قال: إن الإنسان طاهر حا وميئًا فهو طاهر» ومن قال: ينجس 
بالموت فهو نجس . وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي 
قد يتغذى به كما يتغذى من الحية. وذلك أن رسول الله كله قال: 
«الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»» ولم يخص - انتهى كلام 
القرطبي . 

* قوله تعالى : #وين كَمَردتِ البَضِلٍ وحنب لَتَِدُونَ منة سَكرا 
وَرِدْقًا حسنًا # الآية. 


جمهور العلماء على أن المراد بالسكر فى هذه الآية الكريمة: 
الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر» من 
إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا 
(بفتحتين ) وسكرًا (بضم فسكون». 

وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر»ء سميت 
بالمصدر من سكر وسكرًا وسكرّاء نحو رشد رشدًا ورشدًا. قال: 


وجاءونا بهم سكر علينا2 فأجلى اليومٌ والسكران صاحي اه 
ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر: 
بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر 


وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس» وابن مسعودء 
وابن عمرء وأبو رزين» والحسن» ومجاهدء والشعبي» والنخعي» 
وابن أبي ليلى» والكلبي» وابن جبير»ء وأبو ثورء وغيرهم وقيل: 
السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو. 


وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهورء وأن الله امتن 
على هذه الآمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الآية مكيةء 
نزلت بعدها ايات مدنية بينت تحريم الخمرء وهي ثلاث ايات نزلت 
بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر: 

الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدهاء 
ولم يجزم فيها بالتحريم» وهي قوله تعالى: 9 #يسَمَلُوئكَ عي 
مِن نَْمِهِمَاً © وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيهاء وشربها 
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آخرون للمنافع التي فيها. 


الثانية : آية النساء الدالة على تحريمها فى أوقات الصلوات» 
دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة» كما بين 
صلاة العشاء وصلاح الصبح» وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر» 
وهي قوله تعالى: 8 يتما ألْرِنَ اموا لا تَمَرَيوَا الصصلزة وَأشْر 


شكرئ . . * الآية. 


الثالثة : آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتاء وهى 
قوله تعالى : ## ايها الَذَِ ءامنا إِتَمَا لخر وميم والاتصاب وار رحس مِْنْ عَمَلٍ 


لمن فَأبِيَبوه هلم حون( - إلى قوله - هَهل َنم منسهون 420 . 

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة 
وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس» وأنها من عمل الشيطان» 
وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: # فََجِيَبُوَه4 واجتناب الشيء: 
هو التباعد عنه» بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه» وعلق 
رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: 8 لعَلّكُمَ تَفِْحُونَ :2 » ويفهم 
منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح». وهو كذلك. 


م ٠.‏ 5 3-2 داعو ا 2 ىله لءصدش 
ثم بين بعض مفاسدها بقوله: « إِنّما يريد الشَيِطن أن يوق يبتكم 
ني آ ‏ آ ب سر برح سحت صا صم الى لل “2 سحت سرت سرس 


عد لصفي رار ويَسْدَمعن وو موعن الصَكور . 


ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: 

ملاح 2 ف مو م ار : 5 ١‏ اليك 
3 فهل أنم منهون 9 4 ؟ فهو أبلغ فق الزجر من صيغة الآمر التي هي 
* نبوا وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام 


٠.‏ ص 
لاه هم # دو ما جاه 


التي ترد لها الأمر؛ كقوله: #آ9 فهل نم مننهون 0 » وقوله: # وقل لِلَذِينَ 


سورة النحل 086 
ووأ الكتتب وَالْأيصنَ أَسْكمَم 4 الآية؛ أ أ الهو 

والجار والمجرور في قوله: #وَمن تَمرتٍ أَلنَخِلٍ4 الآية ‏ يتعلق 
ب ## لَْيَنِدُونَ # وكرر لفظط «من» للتأكيد» وأفرد الضمير فى قوله: 
#هِنْهَ # مراعاة للمذكورء أي: تتخذون منهء أي مما ذكر من 
ثمرات النخيل والأعناب» ونظيره قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/) ١م"‏ 

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: 
الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه أي : ومن عصير ثمرات 
النخيل 8 تتخذون منه )2 أ عصير الثمرات المذكورة. 
وقيل: قوله: وين تَمَردتٍ أَلتَجِلٍِ © معطوف على قوله: #ا با في 
بطونه © أي : نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل : 
يتعلق ب # فقيكٌ » محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف 
الجمل. وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا فى 
العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي. 

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما 
تتخذون منه سكراء فحذف الاتعثير » . 

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول 
الراجز: 


مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر 
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جادت بكفى كان من أرمى البشر * 
أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان. 


قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: 

سس 5 ا لفان ل 
وين تمراتٍ* يتعلق ب #ا لَنْخِدون# أي : تتخذون من ثمرات النخيل» 
وأن «من» الثانية توكيد للأولى» والضمير فى قوله: # مِنْهُ» عائد 


إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات» والعلم عند الله تعالى. 


5ظ 


وم 


اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله جل وعلا: ومن تَمَرتٍ اَلتَخل وَالْأَعَنْبِ »4 منسوخة بآية 
المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقى السعود فيه » وفى 
شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها الأولى 
بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية» والإباحة العقلية هي 
البراءة الأصلية» وهى بعينها استصحاب / العدم الأصلى» وهى 
ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ» وقد بين في 
المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله: 
وما من البراءة الأصلية ‏ قد أخذت فليست الشرعية 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم : 
أباحها في أول الإسلام ‏ براءة ليست من الأحكام 


كل ذلك ليس بظاهر»ء بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل 
التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة» التي هي قوله: 9 ون تمرّتٍ 


سورة النحل تفن 
لبَخِلٍ وَالْْحَنَبٍ نََفِدُوتَ مِنْهُ سَحكرا4 الآية. وما دلت على إباحته آية 
من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية» بل هي إباحة 
شرعية منصوصة في كتاب الله. فرفعها نسخ. نعم على القول بأن 
معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصير»ء فتحريم الخمر 
ليس نسحًا لإباحتهاء وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث 
في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) . 


فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبرء والأخبار لا يدخلها 
النسخ كما تقرر في الأصول. 


فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة 
الخمرء والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس 
النسخ واردًا على نفس الخمرء بل على الإباحة المفهومة من 
الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #وَردْقَا حَمَئَاً4 أي: التمر 
والرطب» والعنب والزبيب» والعصير ونحو ذلك . 


تنبيه آخر 


اعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه 
القليل الذي لا يسكر لقلته» وهذا مما لا شك فيه. 


فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية 
وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه 
بدلالة المطابقة أنه /) مسكرء والنبي كَل يقول: «كل مسكر حرام» 
وقد ثبت عنه في الصحيح كَل أنه قال: «كل مسكر خمرء وكل 
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خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث» 
فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم 


قلنا: صرح كل بأن «ما أسكر كثيره ف فقليله حرام» زه قن 
صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن بده رشنن اند 
عنها قالت: قال رسول الله ككِ: «كل مسكر حرام» وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذي وقال: حدوك سين . وعن ابن عمر عن النبي وك قال: 
«ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمدء وابن ن ماجهء والدارقطني 
وصححه . ولأبى 0 وابن ماجهء والترمذي مثله سواء من 
حديث جابر» وكذا لأحمدء والنسائى» وابن ماجه من حديث 
عمرو ,إن شعيبة عن" آبيد» .عن .جدة: وكذلك للدارقطني من 
حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي 
وقاص: أن النبي كَلةٍ «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي 
والدارقطنى. وعن عمرو بن شعيب» عن أبية» عن جده: أن الذي 
أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غداثنا 
وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام) فقالوا: يا رسول الله 
إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. 
اه بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار) . 


فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. 
قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله كله عند البخاري: 
«كل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود» والنسائي» 


نجنوزة التحمل ونا 
وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله عه : «مأ 
أسكر كثيره فقليله حرام» وللتساتي من حديث عمرو بن شعيب ») 
عن أبيه عن جده مثله» وسنده إلى عمرو صحيح . م داود من 
حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء 
الكف منه حرام» ولابن حبان» والطحاوي من حديث. / عامر بن 
سعد بن أبي وقاصء» عن أبيه عن النبي كَل قال: «أنهاكم عن قليل 
ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث - إلى 
أن قال : وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني» وعن ابن عمر عند 
والحاكم. والطبراني» وعن زيد بن ثابت عن الدارقطني» وفي 
أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التى قبلها قوة وشهرة. 





قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًا فتحول شافعيًا) : 
ثبتت الأخبار عن النبي يل في تحريم المسكر. 


ثم ساق كثيرًا منهاء ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة» ولا 
مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع. 
قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب» ورووا فيه أخبارا معلولة» 
لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله كَللِةِ شرب 
مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم» وباء بإثم كبيرء وإنما الذي شربه 
كان حلوًا ولم يكن مسكرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري: أنه 
سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذهء 
فإنها كانت تنبذه لرسول الله كَلدِ. فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في 
سقاء من الليل» أوكتئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم. 
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ان أضواء البيان 





وروى الحسن البصري عن أذ عن عائشة نحوه. ثم قال : 
فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل 
الأقيسة وأوضحهاء والمفاسد التى توجد فى الخمر توجد فى 
النبيذ ‏ إلى أن قال: وعلى الجملة» فالنصوص المصرحة بتحريم 
كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس . والله أعلم . 
يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين» إلا عن إبراهيم 
إليه . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: 7 قليا, النبيذ الذى د 

: تحريم قليل النبيذ الذي 

كثيره لا شك فيه / لما رأيت من تصريح النبي كَكةِ بأن «ما أسكر 
كثيره فقليله حرام». 


واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع 
الإسكار لا يصح ؛ لان النبي عبد صرح بأن «كل مسكر حرام» 
والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم 
الأضل ‏ كما أشتان لهف :مراف السعوة يقوله: 
وحيثما يندرج الحكمان2 في النص فالأمران قل: سيان 


وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولةء» وإذا 
كله . اه. 


00 


#* قوله تعالى: اوأر رَيّكَ إِلَ الل > الآية. المراد بالإيحاء 


هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في 
خفية» ولذا تطلقه على الإشارة» وعلى الكتابة» وعلى الإلهام. 
ولذلك قال شال 0 أي : ألهمها 


وقال: « توح إل أن سَبَحُوأ َكْرَةٌ وعَشْيًا © © الآية» أي : 
أشار إليهم . و شيعن أيه ارين 4 في قوله: # يَوْمَيِذٍ تحَرّثُ 
لجار 


ارك ا : بِأنَّ ريلك أوى لها 22 »* ومن إطلاق الوحي ع الكتابة 
قول لبيد 0 معلقته : 





ف «الوحى» فون اليه (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) 
جمع وحى بمعنى الكتاية . واسياتن لهذه المسألة إن شاء الله زيادة 


”أ ولي -ه رود اروم ١‏ ع مر ابو 


2 قوله تعالى : مو ومنج من برد د إل أَزدَلِ العمر لَك لا بحام بَعَدَ عِلِْسَينًا إن 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت 
قبل بلوغ أرذل العمرء ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر. 
وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس. ويختل فيه النطق 
والفكرء وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ 
بخلاف حال الطفولةء فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك 
الأشياء. وأوضح هذا المعنى في ا أخرة كقوله في سورة 
الحج : «ومدصك تيوق وَينحكم بره كَل شمر مكبلا 
يَعَلَم مِنْ بعر عِلْم سي وقوله في الروم : « # أنه ألدِى سَلقَكُمْ مِنْضَعْفٍ 


اللا 


ذا أضواء البيان 





مه در 0000 و عط 
تَمِجَعَلَ شن يكل صفق ره كُمّ جعل من بعد قو رو ضعما وميه عْبَةَ # الآية. 
02 


وأشار الع ذلك أيعا بقوله: نبقط مش متش م1 


كتت# وقوله في سورة المؤمن: 0 0 


07 
2 


0-0 0 1 ا 0020007 0 

3 ولغوا لجل 0 مسَكٌ وََدَأَكُعْ تَعَقِلُوس 2 

وقال البخاري: فى فيحجه في الكلدم على هذه الآية الكريمة : 
باب قوله تعالى: 9# ووه قي إل أل اشر حدثنا موسى بن 
إسماعيل » حدثنا هارون بن موسى أبو عبدالله الأغون» عن :شعيت» 
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله يِه كان يدعو 
(أعوذ بالله من البخل والكسل» وأرذل العمرء وعذاب القبر» وفتنة 
الدجال» وفتنة المحيا والممات» اه. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن أرذل العمر خمس 
وسبعون سنة. وعن قتادة: تسعولن سنة. والظاهر أنه لا تحديد له 
بالسنين» وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن 
سنة. وظاهر قول زهير في معلقته : 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 

أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمرء ويدل له قول الآخر: 
إن الثسانين وبلغتها6 قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

وقوله: # لك لا يَحَلَرَ بعد عِلْو # أي برف إل أردل العمرء لأجل 


أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب» ويبقى لا يدري شيئاء 





/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا 
الخرف. وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا 
المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: 9 ثم ردَدْئَهُ أَسَقَلَ 
سَغْلِينَ <2- إِلَّا لذن ءامنوأ ولوأ ألصَِلِحتٍ» الآية . 

* قوله تعالى : # وَآنَّدُ فَضَّلَ بعك عل بَعَضِ ف أَلرَرْق هما ليرت 
دا يك يذقهة عل ما ملحكت إلطثيز قد د سا 


ححدورت #00 . 


أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها 
مثلاً للكفارء بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق» ومن 
ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق» وأن المالكين لا 
يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من 
الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء 
للّه 0 حقه 0 خلقه. 5 هو إخلاص ' الحيادة له وحده» أي 


3 


ذكيف : 000000 


كت 0 يست و لاتصط ليه 7 
ار تَهُمْ 4 الآية. ويؤيده أن «ما» في قوله: « هما الذي فُصْلُوا رأف 
همع املك ث4 نافية: أي : ليسوا برادي رزقهم عليهم 
حتى يسووهم مع أنفسهم اه. 

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم». فكيف يشركون الأوثان مع 
الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملكهء كما كانوا يقولون في 


لام 
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تلبيتهم: لمبيك لا شريك لكء» إلا شريكًا هو.لك» تملكه وما ملك. 


وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية 
القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق» ولله في تفضيل 
بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى: #حَنْ هما ينهم 
معط شََهُمْ في الحو لاَق بصق دمجت تخد بِعَضُهُم بَعَضَا 
سكرب 4 الآيةة وقال: أله يبسطل مط أرق من يك ويف 4 وقال: عل 
ليع قَدَوُهُوَعَلَ امقر / س4 إلى غير ذلك من الآيات . . وفي 
معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران: 


أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم 
أفضل مما رزق مماليككمء وهم بشر مثلكم وإخوانكمء فكان 
ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم. حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم؛ كما ثبت عن النبي كَلةِ: أنه أمر مالكي العبيد «أن 
يطعموهم مما يطعمون؛ ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول 


فقوله تعالى: لاما ليت فوا أ براك ررْفهِمْعَلَ مَامَلَكت م4 لوم 
لهم. وتقريع على ذلك . 

القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين 
يردون على مماليكهم شيئًا من الرزق» فإنما ذلك رزق الله يجريه 
لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء. 
ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله: # أَفبِنِعَمَةٍ م أله عدوت 09 »4 إنكار من الله عليهم 
جحودهم بنعمته ؟؛ أن الكافر يستعمل نعم الله في معصية اللّه» 





فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيتهء فإنه يرزقهم ويعافيهم» 
وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية» كقوله: 
9 وَحَحَدُوأ يبا # الأيقة وقوله: #فَاليِوْمْ تدهم كما شوأ لِقَاء مهم 


عه ته ساظره مس > سار 


هََدَاومًا كاوا بحَايَِايجَحَدُوتَ 429 والجحود بالنعمة هو كفرانها. 


* قوله تعالى : ل واه جَعلَ لكُم ين نفك روا وََعَلَ كم ين 
أَرُوجِحكُم بين وَحَمَدَه 4 5 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم 
أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهمء 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة 
والرحمة» ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا وإنانًا» وجعل 
الأناك ازواجا للذكون» وهذاامن اعظء' / الجر كينا اندمن اعظي. 5455 
الآيات الدالة على أنه جل وغل هو المستتحق أن يعد وده 
وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة» وأنها من آياته 
جل وعلا» كقوله: < مسن تي أ ل لين شيك أزك إتسكرا 


ا ا 0 آ آ رصت 00 - سر حم جد عر 
كدر يمه إن فى دَلِكَ ليت ب قوم د ون 2 
0 0 رك م 4 ألزية نان زه + 1 


وه 


أَلَزِى ب و ا ٍ_- 0 ى ا 0 

واختلف العلماء فى المراد بالحفدة فى هذه الآية الكريمة» 
فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد. أي: وجعل لكم 
من أزواجكم بنين» ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة 
الأعوان والخدم مطلقا » ومله قول جميل : 


00 
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أي: أسرعت الولائد الخدمةء والولائد الخدمء. الواحدة 
وليدة» ومنه قل الاأعكي : 
كلفت مجهولها نوقًا يمانية ‏ إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

أي: أسرعوا فى الخدمة. ومنه قوله فى سورة الحفد التى 
نسخت: «وإليك ونسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك . 

وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية 
القنورت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف. 

وقيل: الحفدة الأختان» وهم أزواج البنات» ومنه قول الشاعر: 
فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت2 لها حفد ممايعد كثير 

والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا يتبغي» تباعدًا عن 
الى بقذره. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الحفدة: جمع حافد» اسم فاعل 
من الحفدء وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون 
في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في 
الأو فنبية. ذلك 

وفى هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد 
الأولاد؛ لأن قوله: «اوَجَعَل لَك مِنْ أَرُوجحكُم بِينَ وَحََدَهٌ 4 دليل 


سورة النتحل وذضن 


ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم» وذلك 
دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم . ودعوى أن قوله: 

وَحَفَدَهٌ # معطوف على قوله: © أَرُويِجًا * غير ظاهرة» كما. أن 
دعوى أنهم الأختان. وأن الأختان أزواج بناتهم ' وبناتهم من 
أزواجهم. وغير ذلك من الأقوال. كله غير ظاهرء وظاهر القرآن 
هو ما ذكرء وهو اختيار ابن العربي المالكي» والقرطبي وغيرهما. 
ومعلوم أن أولاد الرجل. وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في 
خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى. 


نسه 


بها 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة : وله جَعَلٌ لَكُم من 
أنشيس5: يوج » الآية ‏ رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت 
تزوج الجن وتباضعهاء حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
مالك تزوج سعلاة منهم». وكان يخبؤها عن سنا البرق لثلا تراه 
فتنفرء فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة» 
فقالت: عمرو! ونفرت» فلم يرها أبدّاء ولذا قال علباء بن أرقم 
يهجو أولاد عمرو المذكور: 


ألا لْحَى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لثام النات 
ليسوا بأعفاف ولا أكيات ‏ * 


وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء»ء وكذلك 


قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيسء, أبدلت فيه السين تاء 


50١ 


0 أضواء البيان 


وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان» إذا 
رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق 
لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته : 


إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي 


والسعلاة : عجور الجن . وقد روي من حديث أ هريرة: أن 
النبي كَل قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا». 


قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه في التفسير» ابن .عشاكر : 

وقال شارحه المناوي: في إسناده سعيد بن بشر. قال في 
الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا 
أحفظ منه» وهو ضعيف منكر الحديث» ثم ساق من مناكيره هذا 
الخبر اه. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو 
حاتم: لا يحتج به. ووثقه النسائي. انتهى. 

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» 
قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. 

وجاء في آثار: أن الجني الأم» وذلك أن أباها ملك اليمن 
خرج ليصيد فعطشء» فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاهء فقال: يا 
حسنة اسقي عمك؛ فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت» 
فخطبها من أبيهاء فذكر أنه جني. وزوجها منه بشرط أنه إن سألها 
عن شيء عملته فهو طلاقهاء فأتت منه بولد ذكر»ء ولم يذكر قبل 
ذلك» فذبحته فكرب لذلك» وخاف أن يسألها فتبين منه» ثم أتت 


سورة النحل كن 
ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألهاء فقالت: هذا 


جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق 
السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك» ثم 
استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنهاء ويصفون ملكهاء 
وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن 
عساكر عن يحيى الغساني أه. من شرح المناوري للجامع الصغير. 


وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو 
السرح بن الهداهد بن شراحيل» ملكا عظيم الشأن» وكان يقول 
لملوك الأطراف: / ليس أحد منكم كفا لي» وأبى أن يتزوج منهم؛ 
فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له 
بلقمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد غيرها. 


وقال أبو هريرة: قال النبي كك : «كان أحد أبوي بلقيس جنا 
عاق اند قال نؤيقالك؟ إن 50 تزوج أبيها من الجن أنه كان 
وزيرًا لملك عات». يغتصب نساء الرعية» وكان الوزير غيورًا فلم 
يتزوج؛ فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من 
زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من 
أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتى لا يغتصبها أبدًا. قال: بل 
يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر عليناء فتزوج ابنته فولدت 
لةرلكسن مال غير ذلك من الزؤايات: 

وقال القرطبي أيضا : وروى وهب بن جرير بن حازم» عن 


الخليل بن أحمد. عن عتيال بين حاصرة قال: كانت أم بلقيس من 
الجن» يقال لها: بلعمة بنت شيصان. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الظاهر أن الحديث الوارد فى كون 
أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف» وكذلك الأآثار الواردة في ذلك ليس 
مسألة 
0 00 


قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى 
البزااسة الي 9ل تجرق المناكيطة عن لاه الحم رقيات 
الماء» لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا 
يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اه. 


وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول» لتباين الجنسين» 
واختلاف الطبعين» إذ الادمي جسماني» والجني روحاني» وهذا 
من صلصال كالفخارء وذلك من مارج من نار» والامتزاج مع هذا 
التباين مدفوع» / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اه. وقال 
ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً؛ فإن صح نقلاً فبها 


3 


وتعميت : 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة 
نبيه كلل نصًا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن» بل الذي يستروح 
من ظواهر الايات عدم جوازه. فقوله في هذه الاية الكريمة: 
ل وَنَهُ بعل كم ين شك و4 الآية. ممتنًا على بني آدم بأن 
أزواجهم من نوعهم وجنسهم ‏ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجًا 


سورة النحم لام 
تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ا عر ع ع دل بسك الى 2 م 
ويؤيده قوله تعالى: # وَمِنْ اَيَو أن خَلَىَ لكر ين أنف سكم أَرويمًا 


تكنو ليها وَحَمَلَ يكم موده وَيحْمَةَ 4 فقوله :” # أن حَلَقَ لكر مِنْ 
أنمَسِكي أَروَيهًا * في معرض الامتنان ‏ يدل على أنه ما خلق لهم 
أزواجًا من غير أنفسهم . 

ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق 

ب ف ع سر اه نه 22 2 وود 1 5 
الامتنان تعم» فقوله: ##جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفي؟: أَرُويجَا 8 جمع منكر في 
سياق الامتنان فهو يعم» وإذا عم دل ذلك على حصر الآزواج لنا 
فيما هو من أنفسناء أي : من نوعنا وشكلناء مع أن قومًا من أهل 
الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ 
العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم» وعليه درج في 
مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي.عدم العموم فيها 
أصح : 


أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن 
التكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: 8 وَأنرلنَا مِنَ ألسَمَل ما طهُويًا # 
أي : فكل ماء نازل من السماء طهورء وكذلك النكرة في سياق 
: 1 ع را سطآ ىس 2م دوو 
النفي أو الشرط أو النهيى؛ كقوله: #ا مالم من إِللهِ غيرهة 4 وقوله: 
#وَإِنْ أحد من المشركيرت * الآية» وقوله: « ولا نظِعَ مهم اما .  .‏ 
6 ع 3 0 0 
الاية. ويستانس لهذا بقوله: ل ويَدَرونَ ما حَلقَ لكر يكم من روا بل 
وء 7< ل دهم 5 : 5 5 5 
نم قوم عادوت 479 فإنه يدل في / الجملة على أن تركهم ما خلق 
الله لهم من ازواجهم». وتعديه اليه غيره يستو جب الملام» وإن 
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1 57 ا حو ل 1 نوكم 4 فإنه 


وبخهم على أمرين : 
أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من 
أزواجهم . 


وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم 
0 أي: من نوعهم وشكلهم» كقوله: # واللَهُ 
جعَلَ لك ين أقكز روجا 4 وقوله: . « وَمِنٌ ءَايَنيِوه أن خَلَقَ لَكْر مِّنْ 
َنفْسِكُمَ أَروَيبًا © الآية. فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير 
أنفسهم » والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 0 وَيَعبُدُونَ من دون أنه ما لا يِمَلِك لهم ررقا ين 
لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ سنا وَلَاِمَسْتَطِيعُونَ 49 ذكر جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقًا من 
السملوات بإنزال المطرء ولا من الأرض بإنبات النبات» وأكد عجز 
معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون» أن لا تملكون أن 
يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاٌ؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية 
استطاعة شيء. 


ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق 
الخلق؛ لأن أكلهم رزقهء وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. 
وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في 
مواضع أخر» كقوله : « إك دن تعبْدُوت من ذون أله انلكوت كم 
ردقا عبتا ند أ لز وَاتئذوة ولفكروا لَه له تيوس > »* 


بو 6 
وقوله: أَمَن هنذا ألَرِى يرزفك لذ ميك دق جوأ ف عثْرٌ ويمور () > 
وقوله؛ 9 وجا علقت لِلَنَ رالوس رلا يثرن م أ ينهم ين نف وآ 
يد أه يمون © د لَه مر لرَرََكُ ذو الَو لين © > وقوله: قل 
غير أ يد ولا قاطر / ألسَّملوتٍ وألأ َضٍ مغو يلم ولا صر * وقوله : 
رام أكك بالقار: ريل رعلا اسك يننا نحن ترفك وَالْعقبة لتقو » 
وقو: لعل بن حَلقٍ د اليفك نامك لين 4 الآية: 
وقوله: 3 قل من يَرَوُةٌ 5 من ألسّمَ والْأرضِ © الآية» إلى غير ذلك من 
الايات. 


ننشسسيه 


فى قوله: 9 سَّيْمًا # فى هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من 
الإعراب : 
لهذا المصدرء أي: ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم 
من الرزق. 
ونظير هذا ماري قوله على « أذ رلعة فير مسق © 
أي: أن يطعم يتيمًا ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار 
ابن تقل التيمى: 
يضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل 


فقوله: ارؤوس قوم) مفعول به للمصدر المنكر الذي هو 
قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله: 
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الوجه الثاني: أن قوله: ## سَّيِمًا» بدل من قوله: 8 رِرْقًا» بناء 
على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده» لا المعنى المصدري. 


الوجه الثالث: أن يكون قوله: # شَيِمَا» ما ناب عن المطلق 
من قوله : #يََلِك» أي: لا يملك شيئًا من الملك» بمعنى لا يملك 
ملكا قليلاً أن يرزقهم. 


لب ماس الره د م« ووس 


* قوله تعالى: « فلا صَْرِبُوأ يو الْدمتَالٌ * نهى الله جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضريوا له الأمثال» أي: يجعلوا 
له أشباهًا ونظراء / من خلقهء سبحانه وتعالى عن ذلك علوا 
كيرا 


- و عه هم جوت 
0 وقوله : م 21 - 


إلى.غيون :ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى: #وَمَآ أَمْرٌ أَلَاعَةٍ إِلّا كتج الْبَصَرٍ * الآية. 
أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر 
على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن 
فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: #وَمَآ أَمَرنَآ إلا وحدة كلمج 
بالبِصَرٍ :* . 

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر 
وإن كانت بعيدًا عندكم» كما قال تعالى: نَّم يوه بيدا ل وترئه 


ب رصع ا 0078 -0 أذ بود 


يبا 0 وقال: ف« ررك اند ريك كلها توما كدوك ” 3 4 


سورة النحل 360 


واختار أبو حيان في البحر المحيط أن لأوٌ» في قوله: #أوٌ 
هُوَ أَقَربُ » للإيهام على المخاطب. وتبع في ذلك الزجاج» قال: 
ونظيره : # وَآَْسَلَكَه إِلَ أنه ألَقٍ أو يَزيدُوست 427 وقوله: #أتَنها أمرك 
يا أوَعبَاراك . 

- - لاء يي 

* قوله تعالى: #وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأبْصدرَ وَالْأفْعِدَة لَعَلَكُم 
تَفْكُرُويت »4 ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني 
آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء وجعل لهم الأسماع 
والأبصار والأفئدة» لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن 
«لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكرواء ولكنه بين 
في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكرواء كما قال تعالى: # وَلَنكنَ 
كر الئاس لا مَنْكُرُورت 49 وقال: « ثلَ مهو الى أنشَآدٌ وَجمَلَ 


عد 
ا 


لك أَلسَممَ وَالصكرَ وَالأَكْدََ فيلا ما سَفَكْروتَ © © إلى غير ذلك من 
الآيات . 





-ظ 


وم 


لم يأت السمع في القرآن مجموعًاء وإنما يأتي فيه بصيغة 
الإفراد داتمّاء مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار / . 


وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع 
سمعًاء والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال فى الخلاصة : 


وتعتنسبوا عصسددن كتيبكا “فالتنوموا الإفراد والتذكيرا 


7 كس مارم ف كه ميمه به 1 6 1 
* قوله تعالى : # ألم يَرَوَأ إِلَ الطير مُسَخَرتِفٍ جو أَلسَمَاوِمًا 

وم عور س م 1ك 0 مس ابرع ير 9 جر ٠.‏ 1 

يُمَسِكْهنَ إلا أله إِنَّ في دَلِكَ لأينب لَمَوم يَؤْمِ 09 * ذكر جل وعلا في 


5 1/ 


عا ش أضواء البيان 





هذه الآنة الكريمة:” أن«ستغيرة الطير' ف جو الننجاء نما بسكي إلا 
هو - من آياته الدالة على قدرته» .واستحقاقه لأن يعبد وحده. 
واوضح نهدا الحعتى فى غير هذا الموضي ! 2 # ولد روأ إِلَ الطَيْر 
20 لها اء روه كين إلا تمن ل 


فوفهم صَنَفَاتِ وَيَقَيِضن ماد لمان إِنهم ب كل شَىْءِ بصي 45 . 


و 


التكسير . ظ 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لى من استقراء اللغة 
العربية: أن الفعل - بفتح فسكون ‏ جمع تكسير لفاعل وصفًا 
لكثرة وروده في اللغة جمعًا له؛ كقوله هنا: # أَوَلرَ بروَأ إِلَ الطَيْرٍ 
فهر # فالطير جمع طائر» وكالصحب فإنه جمع صاحب ؛ قال 
وقوفا بها صَحْبِي على مطيهم2 يقولون لا تهلك أسّى وتجمل 
فقوله التي 0 2 وكالوكت فإنه جمع راكب؛ 


لاوقا ل هق ترسك 4 رول در الره 


امعد ل أم راجع القلب من أطرابه طرب 
اعن أشياعهم»ء وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة 
ذبيان: 

كأنه خارجًا من جنب صفحته ستفوة: شرنه تشوه< عند معاد 


فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ 


نووة الخال نك 


وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». 
وقول الكتفرى ار :: 


كأن وغاها حَجُرتيه وحوله أضاميم من سَفْر القبائل تُرّل 
< وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور 8 وَلَيْلبَ عَلَييم 
بحيلِكَ وَرَجِلكَت 4 بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم 

بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه 
معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب». فلا 
ا ل و 

* قوله تعالى : #وَجَعَلَ لك سَرَِيلَ يَتبحكُم الْحَرّ وَسَرَييلَ 
كر بَأْسَحَكُمْ 4 الآية. بق جل وجل فى هده لاله الك يتمد 
على خلقه؛ بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحرء أي: والبرد؛ لأن 
ما .يلقن لعن من اللناس "يقن 00 والمراة: بهذه: السرابيل* 
الكوهيات نكر ساس اناف النطن :و الكمان دوا لع رقت. 


وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا المواقع» كقوله: 
يمضه َدَمْ قَدْ أَنرلنَا علي لاسا يورك سَوْيَكم وَرِسًاً * الآية وقوله: 
« # يق ادم خُدُوأْ زِيئَتَوْ عِندَ كل مَسْحِرٍ» الآية. أي: وتلك الزينة هى 


ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: لوَسَوِْلَ تقِيكر 


بأنحكح »4 المراد بها الدروع ونحوهاء فيا يقي لابسه وقع 
السلاح» وتسلمة من باسة: 


قلبين: أيضا هذه النعمة الكبورىئ: واستحقاق من أنعم بها 
لأن يشكر له في غير هذا الموضع» كقوله: ##وَعَلْسه صَنْعَة لوس 


ل 


١ 


الحلا أضواء البيان 


سم يتك يذ كم كهل أ َك 409 وإطلاق السرابيل 


ا 0 
شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 


* قوله تعالى: 8 بَعْرفُونَ نِعَمَتَ الله ثرّ ينحكروتها 4 الآية. 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أ أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ 
لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم» ويدبر شئونهم» ثم 
ب ون / هذه النعمة» فيعبدون معه غيره» ويسوونه يما لا ينه 
ولا يضرء ولا يغني شيئا. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 
« قل من يَرَدْفَكُم ين ألسَمله والارض أن يمْكُ بنك الي ال مدع 7 
ليت ونوا اليك بت ال 0 الأ تسبفزة لذ د 1د 
© © نقوله: «تميَووة أ دليل على معرفتهم نعمته. 
وقوله : 0 َنْقَونَ 4 دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل 


هذا كثيرة جد 


وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن 


را أتى النبي كك فسأله. فقرأ عليه رسول الله وَل : ## والده جَعَلَ 


نم ين يوْتِحكُمْ سَكَا» فقال الأعرابي: نعم! قال: «وَجَعَلَ رين 
جلُودٍ الأتمنر يوبا » الآية. قال الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه كل ذلك 
يقول الأعرابي: نعم! حتى بلغ : « كَدِكَ بيد نتْمَتَة 12 00 ل 


ل 
5-80-0 4 فولى الأعرابي» فأنزل الله : ا يَعَرِفونَ نِعَمَتَ الله ثُمَّ 
يتحكرونها» الآية. 


ور التبان لحن 


لس لر ص مس 


وعن السدي رحمه الله: « يَعَرِفُونَ نِعَمَتَ اللو أي : نبوة محمد 
يكل ثم ينكرونهاء أي يكذبونه وينكرون صدقه. 


سرس وو 4 


كما قال تعالى : ا لَقَدَ من َه عَلَ أْمُْمنَِ إِدْبَعَتَ فيج رولا دن فم » 
الأية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. 
وذلك في قوله: « #آلم عر ِل ال بدأ ضمت ألو كنا ولوأ مومهم 
دَارَ ألْبوَارٍ *. وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة» ثم ينكرونها 
في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك» كقوله: 8 قَلَمًا 
يحَدهُم إل لير إِدا هم يُشَرِدوْنَ 49 ونحوها من الآيات ‏ إلى غير ذلك 
من الأقوال في الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: «وأحكرهم الكفرورت »4 
قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرونء أطلق الأكثر وأراد 
الكل . قاله القرطبي / والشوكاني. 


وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم» 
أو أراد كفر الجحودء ولم يكن كفر كلهم كذلكء. بل كان كفر 
بعضهم كفر جهل . 

* قوله تعالى: 9 ثم لَا يَؤدت لِلَدِنَ حكتروأ» لم يبين تعالى 
فى هذه الآية الكريمة متعلق الإذن فى قوله: ##لَايوْدتٌ* ولكنه بين 
في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذارء أي: لا يؤذن لهم في 
الاعتذار؛ لأنهم ليس لهم عذر يصح قبولهء وذلك في قوله: #هدًا 
وم لا يفون (و) ولا مون لحم فعكذِ رون )4 . 


فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هناء 
وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم» كقوله تعالى عنهم: #وَلَهِ 
اا كا مُشركين ” 2 وقوله : # مَاحكن نَحَمَلُ من سُوعٍ» وقوله: # بل 


و صيد 


كك ماين مل ته ونحو ذلك من الآيات . 


منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: #اأَحْسَنُوا فا ولا 
0 07 القطع لطتودوم ينت. إلا الوفير والشيين: كما قال 

لى : لا هقلعم يما طلمُوامهُح يلون 425 . 

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما 
الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم, يصدق عليه في لغة 
العرب:: أنه لبس يقيءةء ولا صرح تعالى بأن 2 بكم في 
قوله: عم بُكْم © مع قوله عنهم: #وَإن يَقُولُوأ َه تَتمَعْ لَِوَيمَ * أي 
ا وحلاوة ألسنتهم » وقال عنهم أيضنا : 5 ذهب اليو 
سَفُوحكُم أَلْسِئَةٍ حِدَادٍ 4 فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم 


وحدة ألسنتهم . » مع تصريحه بأنهم بكم يدل على أن الكلام الذي 
لا فائدة فيه كلا شيء» كما هو واضح. 





وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي : 
وال كلاه لعراحقى عن ى تيد اكافل توي لين الها سانا 


وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات 


والترتيب ب ثم في قوله في هذه الآية الكريمة: « ثُرَلَا 


سوارة التحتل يكرا 


عر 01 ما 00 # ونم تق 0 يي 

يؤذت للذين حكفروا #4 على قوله: # وبوم نبعث من "( 

لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر 8 
الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الانبياء عليهم بكفرهم . 


* قوله تعالى: # ولاهم مسَتَعبَبونَ )4 اعلم أولاً: أن استعتب 
تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى» أي : ا 
العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى 
العتبى» أي : رجع إلى ما يحب العائب ويرضىء فإذا علمت ذلك: 
فاعلم أن قوله: # ولاهم سَتَعْبُودَ 4 وجهين من التفسير متقاربي 
التعي : 


قال بعض أهل العلم: «« ولاهم مسَتَعتبُونَ (©* أي : لا تطلب 
منهم العتبى ١‏ بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لآن: الآخرة ليسث 


وقال بعض العلماء: 8 ولا هم مسَتَعْتبُونَ () * أي: يعتبون» 
بمعنى يزال عنهم العتب» ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا 
يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة 
الجمهور: #وإن مَسْتَعْيِبوأ ما هم ين ألْمُعمَيِينَ 4 أي: وإن يطلبوا 
العتبى - وهي 0 جزعهم ‏ فما هم من المعتبين» 
بصيغة اسم المفعول» أي: المعطين العتبى» وهي الرضا عنهم؛ 
لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره» ومنه قول 


أبو ذؤيب الهذلي : 


أْمِنّ المنون وريبه تتوجعم والدهر ليس بمعتّب من يجزع 


ولدن أضواء البيان 


أي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول النابغة: 
فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب 
غضبت تميم أن تقتل عامر2 يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ 

يعني أعتبناهم بالسيف» أي أرضيناهم بالقتل» فهو من قبيل 
التهكم؛ كقول عمرو بن معدي كرب: 
وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع 

لأن القتل ليس بإرضاءء والضرب الوجيع ليس بتحية. 

وأما على قراءة من قرأ: #إوإن يَسْتَعْتْبُوا© بالبناء للمفعول: 
«هما هم ين الْمَعمَيِينَ 9 * بصيغة اسم الفاعل» فالمعنى: أنهم لو 
طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسلهء 
فما هم من المعتبين» أي : الراجعين إلى ما يرضي ربهم» بل 
يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله 
تعالى : # وَلَوْرُدوا عادو لِمَاموأعنة ممم لَكَدْبونَ )4 . 

** قوله تعالى : ل وَإدَاًَا اين ظَلَمُوالعَدَاب فا جَمَُ عَم ولاه 
ينظروت 49 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا 
رأوا العذاب لا يخفف عنهمء ولا ينظرون» أي : لا يمهلون» 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» وبين أنهم يرون النار» وأنها 
تراهم» وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: 

سح > ص ع سيو 0 رد ئى رسظر د 22 و م مدني سلس 
« لو بِعَلَمُ الْذِينَ كفروأ حِينَ لا كنوت عن وُجُوهِهمْ ألئَارَ ولا عن 


سو 0 م ف 00 
د رهم م وَلَاهُمْ مصرونت <١‏ ل ل كة 7 فلا ستطيعوت 


92 ولا هُمْ يِنظرُونَ : 2« وقوله: 1 9< 

وهال وهامو 4 وقوله: #إدًا 21 
0 مس لمحو ع ادع عر 
ها تحيظا وَدَفِيرا ١‏ 53* وقوله: ذا ألفوأ فيه سمعوأطًا سَِيقا ويقى تفور .. 07 كاد 
ور 0 دي مه دغ 2 


-00 م4 وقوله : « ولو يك لذن ليوأ د يرون العدّاب أن لفو يه 
حم َحِيعًا# إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: « وَإذا را لد أَدْر كا شرحكاء مر قالوا ري 
مول سكا دن كنا دَغوأ رلك 9 ا لبه الول ل 2 
لكزوب : لإ # ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أ 
المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها 0 
في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتم 
كنتم إيانا تعبدون! / . 


وأوضحٍ هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: © وَمَنّ للم 


| سر سس للا حت سس لكر صسرسعر ل 2 


يدون ون وس لاتب له ٍلك وو الْقَِمَةوَهُم عن يوم لفون . 3 وَإِذًا 
خم الناش كاثها لم أعداء واوا يسادتوم كَفران ( #1 * وقؤله: د 


ب لي 


دوت أنه َإِلهَةٌ لَكوَوا لم عِرَا ( كلا ف ا 12 ن علتوم 
ضِدًا :2 * وقوله: 00 0 يكف بَضِكُم ببَعَضٍ وَبَلَعَنٌ 
بَتَضُحكُم بَعْصا وَمَأَوََكُم ألنّادُ وَمَالَحكُم ين نصريت 420 وقوله : 


وقِبِلَ أدعوأ سرك 0 يبأ م 4 وقوله : ينانب وَقَالَ 
أ قر دع اماس مه وو مر ب 
سُرَكا وه هُممَا كم ينا مَبِدُوقَ 49 إلى غير ذلك من الآيات . 
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الواقع خلاف ما قالواء وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون 
الله ! . 


فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة. 
وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك 
من أعظم الكذب وأشنع الافتراء»ء ولذلك هم صادقون فيما ألقوا 
إليهم من القول. ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم 
00 هؤلاء شركاؤناء قيل: ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. 
وقيل : 0 مد كما قال تعالى : ## رينا مولا 


وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار 
جميعًا في قوله: « يكم وما تَمْدُوت من دوت أله حصَبُ 
جَهَتّمَ 4 الآية. وح ب للك الملائكة وعيسى وعزيرًا بقوله: 
« إن ارت سَبَقت لهم ينا ألَحْسَيٌ لح أَوليك عَنَا مبَعَدُونَ 7 © الآية؛ 


لأنهم ما 206 برضاهم. بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة للّه 
وحده جل وعلا. 


* قوله تعالى : 9 وَالعوا إِلَ أله يََمَِذٍ لَه وَصَلَّ عَنْهُم ما كانوأ 
49 لازم إلى ان الله مل ع 0 له وخضوعهم» 


2 لو 


0 والآيات الدالة على ذلك / كثيرة» كقوله: ## يلمك الوم 


سار مح يي عد 


مُسَسَسمُونَ (09* وقوله : ف[ # وعنت وجوه 0 
الأيات . وقد قدمنا له فاقوأ 


-- اسء ساعر 


رق 
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وقوله: « وَصَلٌ عَنْهُم ما كوا يَف 2 4 أي: غاب عنهم 
واضمحل ما كانوا يفترونه: من أن دام تشفع لهم وتقربهم إلى 
الله زلفى» كما قال تعالى: # وبَقوأ ورت عؤْلا سْتَوا عند أله 4 
الآية» وكقوله: #مَا نَحَبدُه هُم إلا ربو إِلَ ألَّهِ ريج وضلال ذلك 
عنهم مذكور في آيات 0 كقوله تعالى: # وَرْدُوأ إِلَ أله مَلَلهُمْ 
لم4 كثابنرت 45 وقوله: ## فَصَلموا أن ألْحقَّ لَه وصَلَّ 
عنم ما كانوا يفْترورت 429 وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن 
وفي اللغة بشواهدها. 
* قوله تعالى : # الديرج كفروأ وصكدُوأ عن 0 
ا 0 : 


فَوَقَ العذَاب يمَاكاوأ يفْسِدٌوت (ري * * اعلم أو لآ أن «صد» تستعمل 
فى اللغة العربية استعمالين: 


أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول» كقوله تعالى: 
© هُْمُ اليس كتروأ وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ اَلَْرَارِ # الأية ومضارع 
هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس. ومصدرها «الصد» على 
القياتي أيضا: 


والثاني : أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول». 
ومصدر هذه «الصدود» على القياس» وفي مضارعها الكسر على 
القياس» والضم على السماع» وعليهما القراءتان السبعيتان في 
قوله : 8 إِذَافوَمك عه يصِدٌّوت 40 بالكسر والضم . 

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 
# وَصحَدُوأْعَن سَيِل لَه محتمل لأن تكون «صد» متعدية» والمفغول 
محذوف لدلالة المقام عليه» على حد قوله في الخلاصة: 
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وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوايًا أو حصر 
ومحتمل لأآن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. 
ولكن فى الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صلد» متعدية» 
والمفعول / محذوفء. أي: وصدوا الناس عن سبيل الله . 
الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمةء وأن معناها: صدودهم 
في أنفسهم عن الإسلام : لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله: 


« اليرت كَفروا» بل معنى الآية : كفروا في أنفسهم»ء وصدوا غيرهم 
قع نتسوا ره عات كار ارعا: 


القرينة الثانية: قوله تعالى: # رِدِنْهُم عذَابًا فَوفَ ألْعَدَانِ * فإن 
هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم» والعذاب المزيدة 
فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهمء بدليل قوله في المضلين 
الذين أضلوا غترهم : ١:‏ ليتوا وهم كَاملة يو امد وم نا 
ل يُضِلوتَهُر بعر عِلٍ 4 الآية» وقوله: # وَليحوار آنا عاطم اث 


ل 


مم أَنَعَايِمَ * الآية كما تقدم إيضاحه. 


وَيَارٍ 
لا 


القرينة الثالئة: قوله: # يما كاوا يفْيدّوت ري * فإنه يدل 
على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم. 


لس عد م« سس ره 


وقوله: © قوف الْعَذَابِ» أي : الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. 


وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال» وحيات مثل أعناق الإبل» وأفاعى كأنها البخاتى 
تضربهم . أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى. 


سس سير جو سل ١س‏ جو سر 


* قوله تعالى: #وَيَومَ بَحَتُ في كل أَكَوَ مهدا متهم يّنْ أشي 
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وَجِتَّمًا بلك سَبِيدًا عل هوْلَآهِ 4 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: 
أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيدًا عليهم من أنفسهم يشهد 
عليهم بما أجابوا أنه يأتى .بتبينا 246 شاهدًا عليتا. 

بوا به رسولهمء وأنه ياتي بنبينا 5 شاهدا عاص 
وبين هذا في غير هذا الموضعء كقوله: 0 


00 


مهمد وَسفكايك عل كتؤل» سويد( بَومَي وهال روصو 
الرسول لو شو يم الأرش » الآية» وكقوله: 22 حجْمَعٌ أللّهُ سل 
نول ك1 يمر 4 وكقوله: < قَلتتلع الزرت أَيَِلَ 3 وَلْسَسَسَارَكَ 
لْمَرْسَِنَ ري » إلى غير ذلك من الآيات . وقد ثبث في الصحيحين 
وغيرهما عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال له رسول الله كَل : 
«اقرأ علي» قال: فقلت: يا 0 اللهء أأقرأ عليك وعليك أنزل؟! 
قال: «نعم. إني أحب أن / أسمعه من غيري» فقرأت ااسورة 
السناءة سن اتيك إلى هذه الآية: « فكت إِدَا فنا من هل م 
سَّهِيدٍ وَجِمَنَا يك عَنَ هتؤله سَبِيدا ا (2* فقال: «حسبك الآن» فإذا 
عيناه تذرفان اه. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : # ووم تبعت 4 منصوب ؟؛ 
ب «اذكر» مقدرًا. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل» أي : 


شاهدًا عليهم من أ 


* قوله تعالى: © ونَرلناعئلهت عَيَلَك الْكتب يهنا لحل سَىء 4 * ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب 
العم فياك لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضعء كقوله: 
“ما فَرَطنًا في الكت من سَىَّو * على القول بأن المراد بالكتاب فيها 
القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ : فلا بيان بالآية. وعلى 
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كل حال فلاشك أن القرآن فيه بيان كل شيء. اوالسنة كلها تدخل 
في آية واحدة منه » وهي قوله تعالى : وما 31 مول مكدو دما 
َلك عند اكوا . 

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى : 
ورلاطم ك لكب يبا لكل دو» رتك لاما الكويه 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم». 
أخر جه الترمذي وغيره. 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا خديج ب بن معاوية» 
عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال : من أراد العلم 
فعليه بالقرآن» فإن فيه خبر الأولين والآخرين. 

قال البيهقي: أراد به أصول العلم. 

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع 
علومها أربعة: التوراة» والإنجيل» والزبورء والفرقان» ثم أودع 
تفسين الكتن احا ودين «فى الشعب». 
كتاب الله . 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله مَل / 
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على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم . 


وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من 
كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم . 
فيه كل شىء» ولكن علمنا يقصر عما بين لنا فى القرآن. أخرجه 

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله كِِةِ: «إن الله لو أغفل شيئًا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة». 
وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي كَل فهو مما فهمه من 
القرآن. 

قلت: ويؤيد هذا قوله كَلهِ: «إنى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه» ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني 
فى الأوسط من حديث عائشة. 

وقال الشافعى أيضا: ليست تنزل بأحد فى الدين نازلة إلا فى 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ 

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله فى الحقيقة؛ لأن كتاب الله 
أوجب علينا اتباع الرسول كَل وفرض علينا الأخذ بقوله. 

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم» أخبركم عنه من 
كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: يسم 
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حر م وعم بعر ع ولد 


الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى : © وما اث الرسول فخذوه وه 
27 0 0 
بك عَنْهُ هوأ © وحدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» 
عن ربعي بن خراش» عن حذيفة بن اليمان» عن النبي كله أنه قال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبى بكر وعمر» وحدثنا سفيان» عن 
مسعر بن كدام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن 
عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات 
لخلق الله» فقالت له امرأة فى ذلك. فقال: وما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يَكِيّه وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين 
اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لكن قرأتيه لقد وجدتيه! 
8 ؟ ره و 2 مجع ب دع ا 
أما قرأت : ## وما ءَالدكم ارول فَحْدُوه وما تنكم عَنْهُ فأنتهُواً 4؟ قالت : 
بلى. قال: فإنه قد نهى عنه . 

وقال ابن برجان: ما قال النبي كَل من شيء فهو في القرآن» 
أو فيه أصله قرب أو بعدء فهمه من فهم» أو عمه عنه من عمه» 
وكذا كل ما حكم أو قضى به. 

وقال غيره: ما من شىء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن 
يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي كلل ثلانًا 
وستين من قوله «في سورة المنافقين»: 9 ولن يوَحْرَ أَللَهُ نفّسا إذا جاه 


رخ 


أجلها # فإنها سن ثلاث وسكين سورة» وعقيها «بالتغابن» ليظع 
التغابن فى فقده. 


وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين» بحيث 
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لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم بهء ثم رسول الله كَل خلا 
ما استأثر الله به سبحانه» ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» ومثل ابن مسعودء وابن عباس 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم وردت 
عنهم التابعون لهم بإحسان» ثم تقاصرت الهممء وفترت العزائم ) 
وتضاءل أهل العلمء وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون 
من علومه وسائر فئونه؛ فنوعوا علومه.ء وقامت كل طائفة بفن من 
فنونه . 


فاعتنى قوم بضبط لغاته.» وتحرير كلماته» ومعرفة مخارج 
حروفه وعددهاء وعدد كلماته وآياته» وسوره وأجزائه. وأنصافه 
وأرباعهء وعدد سجداتهء إلى غير ذلك من حصر الكلمات 
المتشابهةء: والآيات المتماثلةء من غير تعرض لمغانية» ولا تدبر 
لما أودع فيذء فسموا القراء. 


واعتنى النحاة بالمعرب منهء والمبني من الأسماء والأفعال» 
والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوايعهاء 
وضروب الأفعال» واللازم والمتعدي» ورسوم خط الكلمات» 
وجميع ما يتعلق به» حتى إن بعضهم أعرب مشكلهء وبعضهم أعربه 


واعتنى المفسرون بألفاظه» فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى 
واحدء ولفظا يدل على معنيين»ء ولفظًا يدل على أكثرء فأجروا 
الأول على حكمهء وأوضحوا الخفي منه» وخاضوا إلى ترجيح أحد 
محتمالات ذي المعنيين أو المعاني» وأعمل كل منهم فكرهء وقال 


7٠ 
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بما افتضاه نظره . 


واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية» والشواهد 
الأصلية والنظرية» مثل قوله: #8 لو كان فهماً مآ إل أيه نَهُ لفسا إلى 

غير "ذلك من الآيات الكثيرة. ا منه أدلة على وحدانية الله 
ووجودهء وبقائه وقدمه. وقدرته وعلمهء وتنزيهه عما لا يليق به. 
وسموا هذا العلم ب «أصول الدين». 


وتأملت طائفة معاني خطابه» فرأت منها ما يقتضي العموم» 
ومنها ما يقتضي الخصوصء إلى غير ذلك» فاستنبطوا منه أحكام 
اللغة من الحقيقة والمجازء وتكلموا فى التخصيص والإضمارء 
والنضن + والظاهر: أ والميعو[ و المحكم .رالتشايف . .والأمن بوالتهن 
والنسخ. إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» واستصحاب الحال 
والاستقراءء وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة 
صحيح النظر.ء وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام» وسائر 
الأحكام» فأسسوا أصوله وفروعهء وبسطوا القول في ذلك بسطًا 
ينا وسموه ب «علم الفروع» وب «الفقه أيضا». 

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة» والأمم 
الخالية» ونقلوا أخبارهم ‏ ودونوا آثارهم ووقائعهم.ء حتى ذكروا 
بدء الدنياء وأول الأشياء» وسموا ذلك ب «التاريخ والقصص». 

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال» والمواعظ التي 
تقلقل /'قلوت الرخخال» -وتكاد تدكدك ٠‏ الجبال::«فاستتيطوا مما افيه 
من الوعد والوعيد. والتحذير والتبشيرء» وذكر الموت والمعاد. 
والشن «والتهكين» ٠‏ والحسات: ‏ والعقانيةة «والكة: والنازه "أضيولة 


سورة النتحل 21 


من المواعظء وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء 
والوعاظ». 


واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة 
يوسف : من البقرات السمان» وفي منامي صاحبي السجن» وفي 
رؤية الشمسق والقمر والنجوم ساجدات » وسموه اتعبير الرؤيا» 
فمن السنة التي هي شارحة الكتابفاء» فإن عسر فمن الحكم 
والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم.» وعرف 
عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: ## وأم يالْعرّفٍ* . 


وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابهاء 
وغير ذلك «علم الفراتض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث» 
والربع والسدس والثمن «حساب الفراتض»» ومسائل العول؛ 
واستخرجوا منه أحكام الوصايا. 


ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة 
في الليل والنهار»ء والشمس والقمر ومنازله. والنجوم والبروج»؛ 
وغير ذلك فاستخرجوا «علم المواقيت». 

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظه وبديع 
النظم» وحسن السياق والمبادىء» والمقاطيع والمخالص والتلوين 
في الخطاب» والإطناب والإيجازء وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم 
المعاني والبيان والبديع» . 


ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة» فلاح لهم من 
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ألفاظه معان ودقائق. جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليهاء مثل 
الفناء والبقاء» والحضور والخوف والهيبة» والآنس والوحشة» 
والقبض والبسط. / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التى أخذتها الملة 


وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل» مثل: الطب 
والجدل والهيئة. والهندسة» والجبر والمقابلة. والنجامة» وغير 
ذلك. 

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحةء واستحكام القوة» 
وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة» وقد 
جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: # وحكان بيرت لكك قَواصًا» . 
الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: كراب مَحيلِفٌ الْوثْمٌ فيه ف 
تي . 

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب» وشفاء الصدور. 


وأما الهيئة: ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من 
ملكوت السملوات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي 
من المخلوقات . 

وأما الهندسة: ففى قوله: «١‏ أنطيمُوا إل ظِلٍ ذى ثلث شب + لا 
طِليلٍ لا ين الله )4 فإن فيه قاعدة هندسيةء وهو أن الشكل 
المثلث لا ظل له. 


وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات 
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والنتاف ( والقول بالموجب» والمعارضة» وغير ذلك نينا كثيرًا» 
ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم . 


وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد 
وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة» وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمةء 
وتاريخ مدة الدنياء وما مضى وما بقى» مضروبًا بعضها في بعض . 
وأما النجامة: ففي قوله: أو أَنَكرَوَ ين عِلْمِ# فقد فسره ابن عباس 
بذلك . 


وفيه من أصول الصنائع ) وأسويتاء الآللات التي تدعو الضرورة 
إليها: فمن الصنائع الخياطة في قوله: #9 وَطْفَِا يَخحْصِنَانِ * الآية. 


والحدادة فى قوله تعالى: انون دَيْرَ لْلْرِيدٍ » وقوله: « وألمًا له 
ألحَرِيدَ 2 * / الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: « أن أصنع لفك 
والغزل : « نَقَصَتٌ عَرْلَّهَا4 والسج : « كََدَلٍ لْمَنكَبُوتٍ أَغَحَدَتْ 
1 ل لاوا مر - 3 

نا © والفلاحة: « أَءَيَمُ ما رنوت 49 في آيات آخر. والصيد 
في آيات» والغوص : « وَالتَّنِينَ كل بََلهِ وَعَوَاضٍِ 0 4 ١‏ وَسَسْسَخْرجونَ 
ِلِيَدٌ 4 والصياغة: ا وأتخذ قَوْمْ موس من بدو مِنْ خُلِيِهِمْ عِجَلَا * 
35 - 24 كه 2 م رعط 
الآية» والزجاجة: #صَيَحٌ مُمَرَدُ ين هَوَارِيِرٌ » ا الِْسَبَاحُ في تباجو * 
والفخارة: # فَأْوْقِدٌ لي يَنْهَدمَنٌ عَلَ ألظين فأجْكل * والملاحة: # أمََا 


00 


لسّفمَةُ كت لِمَسَكنَ يعمد في لبر 4 والكتابة : «عَلَم اق 22 »© _في 


آيات أ والخبز والطحن: أَحَمِلُ فَوقٌ رأبى حبرا تأ كل الطَيرُ مِنَهُ 4 
والطبخ : # بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (9©* والغسل والقصارة: # وَيبَكَ فهر 2 


الوحرويان 
ا 


تددن 


لدان 


4 اناف ليان 


عو ل ع دؤر 


بعد د بيض وحم 4 الآية والحجارة : وَيَتَحِتُونَ مرب الْجبَالٍ سوبا 
والكيالة والوزن في آيات كثيرة» والرمي: # وما رَمَيَح إِذْ رَمَيتَ 
لوَأَعِدَُوالَهُم ما اسْتَطعَشُم ين وو . 


وفيه من أسيمناء الآلات» وضروب المأكو لات والمشروبات 
والمتكوحات» ولمع فاو رح في الكالنات 5ها حدق متي 


قوله: ## ما فرَطنًا فى الْكتب من سو 4 انتهى كلام المرسى ملخصًا مع 


زيادات . 
قلت : قد اشتمل كتاب الله على كل شىء. 


أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصلء» إلا وفي 
القران ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات. وملكوت 
النملؤات :والآرضن» .وما فى 'الآفق الأغق .وما ححتك» الترق 
قط : الدلو ‏ واتحاء فا سن ليق لفاكت .وفنونة اخبار 
الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنةء وفي 
الولد الذي سماه عبد الحارث» ورفع إدريس وإغراق قوم نوح». 
وقصة عاد الأولى والثانية» وثمودء والناقة» وقوم لوطء وقوم 
شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين» وقوم تبع» ويونس» 
وإلياس» / وأصحاب الدمن» وقصة موسى في ولادته» وفي إلقائه 
في اليمء وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب» 
وكلامه تعالى بجانب الطورء وبعثه إلى فرعون. وخروجه وإغراق 
عدوهء وقصة العجل» والقوم الذين خرج بهم. وأخذتهم الصعقة» 
وقصة القتال» وذبح البقرة» وقصته في قتال الجبارين» وقصته مع 
الخضرء والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين» 


سورة النتحل اوداية 


وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله» وقصة سليمان» وخبره مع 
ملكة سب وفتنته»ء وقصة القوم الذين خرجوا فرار) من الطاعون 
فأماتهم الله ثم أحياهم» وقصة إبراهيم في مجادلته قومه» ومناظرته 
النمروذ»ء ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة» وبنائه البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف وما أبسطهاء وقصة مريم» وولادتها عيسى 
وإرساله ورفعه. وقصة زكريا وابنه يحيى» وأيوب وذي الكفل» 
وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السدء 
وقصة أصحاب الكهف والرقيم» وقصة بختنصر» وقصة الرجلين 
اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا 
ليصرمنها مصبحين» وقصة مؤمن آل فرعون» وقصة أصحاب 
الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. 


وفيه من شأن النبي كه دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسى وبعثه 
وهجرته» ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأآنفال) وأحد (في 
آل عمران) وبدر الصغرى فيهاء والخندق (في الأحزاب» والنضير 
(في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع 
(في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش» وتحريم سريته» وتظاهر 
أزواجه عليهء وقصة الإفك» وقصة الإسراء» وانشقاق القمرء 
وسحر اليهود إياه. 


وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته.ء وكيفية الموت.» وقبض 
الروح» وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماءء وفتح الباب 
للمؤمنة وإلقاء الكافرة» / وعذاب القبر والسؤال فيه» ومقر 
الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي : 
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نزول عيسى» وخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج» والدابة» 
والدخان» ورفع القرآن» وطلوع الشمس من مغربهاء وإغلاق باب 
الور ولي 


وأخوال البعث: من نفخة الصور» والفزع» والصعق» والقيام» 
والحشر والنشرء وأهوال الموقف» وشدة حر الشمس» وظل 
العرش» والصراط» والميزان» والحوض, والحساب لقوم» ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل 
وخلف الظهورء والشفاعة» والجنة وأبوابهاء» وما فيها من الأشجار 
والثمار والأنهار» والحلي والألوان» والدرجات» ورؤيته تعالى» 
والنار وما فيها من 5 وأنواع العقاب» وألوان العذاب» 
والزقوم والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات. 

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث . 
وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم» وفيه من أسماء النبي كله جملة . 


وفيه شعب الويمان البضع والسبعون. 

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة. 

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر. 

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي يَكِنَةِ - هذه جملة القول 
في ذلك اه. كلام السيوطي (في الإكليل). 


وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح : أن القرآن 
فيه بيان كل شيء» وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة 
بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة» مع كثرة الفائدة في 


6 
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الكلام المذكور في الجملة / . 
وفي قوله تعالى : ل رَبيَِم لِكُل تَيْءِ4 وجهان من الإعراب : 
أحدهما: أنه مفعول من أجله. 
والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: 
ومصدر متكر حالا يقع 2 بكثرة كبغتة زيد طلع 


ننسه 


.م 


أظهر القولين: أن التبيان مصدرء ولم يسمع كسر تاء التفعال 


وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. 

قال سق حيان (فى البحر): والظاهر أن # ينيدا # مصدر جاء 
على تفعال» وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) 
كالترداد والتطواف . ونظير تبيان 2 كسر تاكه: تلقاع» وقد جور 
الزجاج فتحه في غير القرآن. 

وقال ابن عطية: #8 يَتيِدنًا # اسمء وليس بمصدرء وهو قول 
كر النحاة. وروى تثعلب عن الكوفيين» والمبرد عن البصريين : أنه 
مصدر» ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضريان : تبيان 
وتلقاء اه والعلم عند الله تعالى. 

* وقوله تعالى: ل وَهُدَى وََحْمَة ور لِْمُسِِْينَ 43 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة 
وبشرى للعسدلمين: ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة ‏ أي 


دن 
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مفهوم مخالفتها_: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم 
من هذه الآية صرح به جلٍ وعلا في مواضع أخرء كقوله: # قَلَّهْوَ 
دي امنأ حكى وكا "يت لا لومت ادانع هعتم 
لاعرم سير اس ضح ترم ل لطا لتحم 20 
ع » وقوله : # وَنْتْرْل من الْفَرءَانِ ماهو سْفَاء ورحمة لِلْموْمِنِينَ ولا بريد 
لطَديِينَ إلا حسارا نز » وقوله 0 وعلا : رام آرت قر تر 
ُ 2007 لًُ 2ه مر ص لح 2 2 
يَعُولُ يكم اديه هزوء 0 9 اأدرب -_ اموأ فزاد نهم يمنا و 
ده دح ىا ب ٠6‏ عرو 104 اي 
ستبسرون ١‏ 2 د ون ليمت فى فلويوهم مرش ناد رجِسًا إل رجه 
ا 5 0000 معو صل عم 
وَمَانوا 00 42 0 « يزيد مك كيرا مهم ما نل ليك 
سرك 6 


* قوله تعالى: 00 هد 3 بِألْمَدْلٍ وَالْحِحَسنٍ وَإنَآي ذى 
لقَرص مبَتَصَ عن الفَعْكةَوَالتحكر راق يول لصت دوت 4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل 
والإحسان». وإيتاء ذي القربى» وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر 
والبغى» لآجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه» فيمتثلوا أمره. ويجتنبوا 

ومن الآيات: التى. أمر فيها بالعدل 0 تعالى : مو 
ور متك ككاة كرو عل أله قرلا أخر ثرا هر أرب للم 
وقول « ين لَه يمرك أن ووأ الأمتت إل مادا حكذشر اناير 
كحَكْموأ يالعذل إن لَه نكا ييلع بود 6 . 


0 ارات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: #8 ولا تُلَقُوأ 
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0 و وأا إن آله ميب لْمُحَسِنِينَ 2 وقوله: « بلول 
0000-0 07 001 


صواعي د 5 رع م و ىه 2 0 
ع 
ون سيبل 4 . 
ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى: 
0 بس مح للم را به بو رص ه زر رصح له ف ره 6س اس سس م ل سعط 
“ل فات ذا الفرف حَقَمٍ والمسكين وأبن السّيِل ذَلِكَ حير للتّست بريدذون ويعه أللّه 
1 504 معو ص يج ةاعر ١‏ ا صرح 2000 ا ا 
وأوْليك هم الْممّْلحونَ 25 4 وقوله: # وءاتٍ ذا! كر قم والم كين وان 


د 





رو ديب سوج ”.ني بسر 75 دماي مجسيي سد 2 
السَبِيلٍ ولا بذر ديرا 23> #* وقوله: ##وَءَانَ أَلْمَالَ عل خُيوِء وى 
61 ل مه 2 5 ىم احاس .احم الى ا 006 2 02 
الفررض * الآية» وقوله: #أو إِطَعَمٌ في يَوْرِ ذى مَسَعَبَكَ 5 ينما ذا 
مَفَربَةَ :25 * إلى غير ذلك من الآيات. 


ومن الآيات التى نهى-فيها عن الفحشاء. والمكر والبقى قوله: 
2 سر 0 م سل و ع شر سر 2 سك 0 5 1 و 
ل ولا تمربأ الْفَواحِسَ مَا ظهَرٌ مِنْهسَا وما بطر * الآية. وقوله: # قل 


نما حرم رق افوس ما ظهر ينها وما بَطن ولثم وَالْبقَ يعبر لْحَق » الآية» / "١7‏ 


أله و دك ارا ل اي سس سعط 104 د اد 
وقوله : وروأ طهر الوم وَبَاطِهة إن ليت بَكيسبون الثم سَمُجَروَ يا 
يم ا م د عر 0 
كانوأ يقتت :25 » والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات» 
فهو داخل فيها. 


ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل 

بالإحسان قوله: #وَإنْعَاقِسَمْ فَعَاقِبوأ يِوِمْلٍ مَاعْوقِِسُر يفِهُ4 فهذا عدل. 

ثم دعا إلى الإحسان بقوله: #وَلينَ صَبرْ لَهْوَ حَبُْ إلتكيريت »4 
ذل سس مسار 0300-07 


وقوله : # وكراؤأ ميْكَدَ ميئكة مَتلْها # فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان 


م 
3 


بقوله: # فَمَنْ حصا وَْصَكَمَ دلجم عَلَ هو . 


وقوله: # والجروح قِصَاصٌ * فهذا عدل. ثم دعا إلى 
ل مي رعو 6 


الإحسان بقوله: #هُمن تَصَدَّفَت به فهو حكهفاره لم * وقوله: 
20200 م رج سه 0 . 2 ل 5 جد يت 3 
ص ولمن أناصر بعد ظَلِمعء فَأوْليِكَ ما علدم مّن سيبل (ي) # الاية؟؛ فهذا عدل» 


5718 


لك أضواء البيان 





7و 


ثم دعا إلى الإحسان بقوله: « وَلَمَن صَبر وَعَقَرَإِنََِّكَ لَِّنْ عرو امور » 
وقوله : « #الَاييِْبٌ اله لْبَهْرَ شبن الْمَولٍ إلا ظُر4 فهذا عدل. 
0 دعا إلى الإحسان بقوله: # إن دوا سير أو خفوه أو تَصَفُوأعَن سْوَء فَإِنَ 
أنه كن حَمُوَامرًا 43 إلى ذلك من الآيات . 


ذل 


فإذا عرفت هذاء فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف». 
وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريط» 
فمن جانب الإفراط والتفريط ند غدل والإحسان مصدر أحسن» 
وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله 
تعالى عن يوسف: #ومَدَ لَحْسَنَّ ب إذ خرن مِنَّ أليَجْنِ © الآية. 
وتستعمل متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عمله» أي : أجاده 
وجاء به حسنّاء والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين» 
فهما داخلان فى الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله 
مول حمق موالحية 


وقد فسر النبى كَلٍِ الإحسان فى حديث جبريل بقوله: / «أن 
تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح 
ذلك (في سورة هود). 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة 
راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إلله 
إلا اللهء والإحسان: أداء الفرائفض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق 
هي عين الإنصاف والقسطء وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى 
فرائض الله على الوجه الأكمل فقذ أحسنء ولذا قال النبي كله في 
الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق» وكقول 


سورة التحل 4 


سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون 
السريرة أفضل من العلانية» وكقول علي رضي الله عنه: العدل: 
الإنصاف. والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. 
والعلم عند الله تعالى. 


وؤقولة ظ رما ث خَلَكْْ 1 وت 23 * الوعظ: الكلام 
الذاى: تليو أله القلونية: 


0. 


نيد 


فإن قيل: يكثر في 0 إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي. 
كقوله هنا: #يَعِظَكُم لَمَلَحكُمْ ند يت 45 ب أنه ما ذكر إلا 
الأمر والنهي في قوله: 208 مر يالْمَدْلِ - إلى قوله - وَيَتَ 
عَنِ الْفَحْمَل » الآية وكقوله في 0 البقرة») بعد أن ذكر أحكام 
الطلاق والرجعة: # ذَلِكَ يوَعظ ريو من كن متك بن + َه ايوم الآ » 
وقوه اافي الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: 8 ذَلِحكُم يوعَظ يد مَن 
253 بوص ا لز لخر » وقوله في النهي عن مثل قذف 
عائشة : # يكم لَه أن تَعودوأ أ لمتلهه بذاك الأية: . مع أن المعروف عند 
النامن + أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلكء. لا بالأمر 
والنهي / 

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له 
القلوب. وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه. 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله» وطمعوا 
فيما عند الله من الثواب في امتثاله» وإذا سمعوا النهي خافوا من 
سخط الله في عدم اجتنابه»؛ وطمعوا فيما عنده من الثواب في 


518 


مرا 
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اجتنابه» فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال» فلانت 
قلوبهم للطاعة خوفًا وطمعّاء والفحشاء في لغة العرب: الخصلة 
المتناهية في القبح» ومنه قيل لشديد البخل: فاحش» كما فى قول 
طرفة في معلقته : 

أوغة الموت يعتام الكرام ويصطفي0 عقيلة مال الفاحش المتشدد 


والمنكر أسم مفعول أنكر» وهو في الشرع: ما أنكره الشرع 
ونهى عنه » وأوعد فاعله العقاب» والبغى: الظلم. 


بين تعالى: أن الباغي ا ودر 

قوله 17 اناف يتامدخ عل لشيل» وقوله : «عَلَايحيقُ المكز 
لاا لود . 

وقوله: # ذَى ألْقُرَقَ» أي: صاحب القرابة من جهة الأب 

أو الأم. أو هما معًا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. 

والإيتاء: الإعطاءء وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف 


إلى المفعول الأول وحذف الثانى. والأصل وإيتاء صاحب القرابة» 


كقوله : « وََاقَ الْمَالَعَلَ حيو دوى ألْشُرْقق» الآية. 
5 


* قوله تعالى : # وَأَوْفُوأ بمَهَدٍ اله إِدَاعنهَدتّمَ» . 
أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله 
إذا عاهدواء وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد 
وربه» وفيما بينه وبين م وكرر هذا في مواضع أخر كقوله 
(في الأنعام) # وَيعَهَرٍ لله د أدكوا دَلِحكُمْ وض ا اديج وقوله 


ا ضح ساح عر 


«في الإسراء» : / إِنَّ الْمَهَدَ كانت مسولا :2 * وقد 


سورة النحل 65١‏ 
قدمنا هذا (في الأنعام) . 


وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك 
نفسهء وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك 
في قوله: #هَمَن كَككَ هنما كت عَلَ تَفْسء وَمَنْ أَوَقَ يما عَلهَدَ عَلَُ اله 
فسَمُؤْيه أجراً عَظِِيمًا 9 * وبين في موضع آخر: أن نقض الميثاق 
يستوجب اللعن؛ وذلك في قوله: # فِيْما تَقْضِهِم ميِتَاقَهمْ لَعَتهُمَ * 
ليق 


عيذ 
آ#آ ل و اه م 


* قوله تعالى: 9# مَاعِنْدَة ينقد وَمَاعِنْدَ اه باق . 


9 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم 
الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله: 


ص سس على ع ل دعر 7 0 تح« را 8 
#عطاء غير جذوف 4:2 وقوله : #8 إِنَهْدَالررْفنَا مَالوْون تقَادِ 429 وقوله : 
م ري ار م _- 4 عم 00 عض عر بج عر ريب 
لّذِينَ يَعَمَلُوت الصَللِحاتٍ أن لهم أجرا حسئا > مدكدين 


١ زر‎ 


* قوله تعالى: 9 وَلْنَجَزِيت لذن صبروأ أجرهر بِلَحَسَنِ ما كَاوواأ 


يَعَمَلُوت 425 أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي 
الذين صبروا أجرهم ‏ أي: جزاء عملهم ‏ بأحسن ما كانوا يعملون. 


5-4 


ئننسه 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح 
حسن؛ لأن قوله فى هذه الآية: ##بِأَحَمَن ما انوا يَعَمَلُونِ 3 » 


إلردن 
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صيغة تفضيل تدل على المشاركة» والواجب أحسن من المندوب» 
والمندوب أحسن من المباح» فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب 
والمندوب» دون مشاركهما في الحسن وهو المباح» وعليه درج في 
مراقي السعود في قوله: 
ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن / 
إلا أن الحسن 0 0 ومن ذلك قوله 
تغالل: لموسى: ##هَمْدْهَا هرو وأمر فَوَمَكَ َلْمُدُوا يلعتيبا 4 الآبة: 
فالجزاء المنصوص عليه في 0 #وَإِنْ عَاقسُم فَعَاضوا بِمِثْلٍ ما 
عُوقِتَتُر ييه حسن, والصبر المذكور في قوله: «وَلَين عي لجر 
حَيرٌ ألتديريت #3 أحسن ؛ وهكذا. 
وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: 


اسح سه وه 


0 بنوكن العظمة. وقرأه الباقون بالياء » وهو الطريق 





3 دع سم م سه م كس يي لسع برج 
* قوله تعالي : منْ ِل سسا ين ذَكَرٍ أذ أذف وه مؤمن 
ال آ ها 51 2 دك وس ودس مار لل اغرو 6 سرح سر ل سر جلا سيره 
فلتحييتم حيوة طه طَيَبَدُ واج ز نهر أَجْرَهُم بأ حَسَن ماحكاوا يعملون ” 0م 


مل ل ري اا 
ذكرًا أو أنثى عمل عملا صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة 
طيبة » وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل . 

اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو 
ما استكمل ثلاثة أمور: 

الأول: موافقته لما جاء به النبي يكِِ؛ لأن الله يقول: وما 
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رم يدو ايم عير 0 را و4 
الرسول فخذوهوه م تدك عن 


الثاني : أن 0 تعالى؛ لأن اله بتكل وهلا يفوك ' 
© وما موأ إل عدوأ سه مخلصِينَ م له ارين 4 9 فْلٍ الله عبد مُخيصًا ميا لَمْ ديفي 2 
امام ين هوني ٠‏ 

الغالك :: أن. يكونهبنيًا عل أساس | لعقيدة الصحيحة؛ لأن 
الله يقول: 8 مَنْ حَيِلَ صَدِلِحًا من دَكَر أو أنى ف َهْرَ موي © فقيد ذلك 
بالإيمان» ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك 


العمل الصالح . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة» كقوله في 
عمل غير المؤمن: # وَقَدِمْنآً إل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ كسا 
ا + 42 وقوله : « أُوْكيَك ابن لت لح ف اليو لا التكادٌ وبحيط ما 
صَتَعْأنَِا بطل ١‏ ماكَا يمرن :403 وقوله: « أعملهم كَنَنِ 
قِيعةٍ4 | الآية» ذال . عسل او لوكو ادق ترايت » 


واختلف العلماء فى المراد بالحياة الطيبة فى هذه الآية 
الكريمة: ش 


فقال قوم: : للا تطيب الحياة إلا في الجنة» فهذه الحياة الطيبة 
في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدارء 
والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك؟؛ وقد قال تعالى : 
«مزك اند الكفرة تون المَراة 1 كارا يتارت 22 4 :والمر د 
بالحيوان: ١‏ لحياة . 


تمدن 


وفدن 
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وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة فى هذه الأية الكريمة فى 
الدنياء» وذلك بأن يوفق ألله عبذه إلى ما يرضيه » ويرزقه العافية 
والرزّق الخلال» كما قال تحال :: #2 ريما دانسا لديا عسسئة وى 


أ 2 


لْآحْرَةَ حَسنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّارِ 420 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وفى الآية الكريمة قرينة تدل على 
أن المراد بالحياة الطيبة فى الآية: حياته فى الدنيا حياة طيبة» وتلك 
القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة 


5 ممقء دواع سدرع إن سك 1 ا 3 
يي قوله: #فَلحِيسمْ حَيْوهٌ طْيْبَّه4 صار قوله: 9 ولتجزينهم أجرهم 
لخت م كاذ كنار  [‏ #ابكزارة بعد لأن بلك الحياه الطره 


هي أجر عملهم. بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنياء فإنه 
يصير المعنى: فلنحيينه فى الذنيًا حباة طببة». ولتجؤيته “فى الأخرزة 
بأحسن ما كان يعمل» وهو واضح. 

وهذا المعنى الذي دل عليه “القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن 
عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة» وكذا قال ابن عباس 
وعكرمة ووهب بن منبه ‏ إلى أن قال -: وقال الضحاك: هي الرزق 
الحلال» والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضًا: هي العمل 
بالطاعة والانشراح بها / . 


والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. كما جاء في 


سورة النحل عه 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن أبي أيوب» حدثني شرحبيل بن شريك» عن أبي 
عبدالرحمن الحبلى» عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله كَلهِ قال: 
اقذ أملع نمق اسلجووزق كناقاء وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من 
حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروى الترمذي والنسائي من 
حديث أي هانىء : عن أبي علي الجنبي» عن فضالة بن عبيد: أنه 
سمع رسول الله كه يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان 
عيشه كفافا وقنع بها وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 





وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن يحيى» 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إن الله لا 
يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 


وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في 
الدنيا؛ لأن قوله ككِةِ: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح 
نال حياة طيبة» وكذلك قوله يَهُ: «يعطى بها في الدنيا» يدل على 
ذلك: أيضا ...واب كثير إنما ساق الآتحاديك) المذكورة لكبه :عن 'أنها 
ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى. 


وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد 
والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود 
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كذاك مما تال 5 اعقلال:. “من الحاضيل :والاستقلال 


ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ 0 

على المحتمل المجيم» كالتأصل» فإنه يقدم على الزيادة؛ 

« ليس صِئْلِو نَى5» يحتمل كون الكاف زائدة» 0 
زائدة . والمراد بالمثل الذات» كقول العرب : مغخلك لا يفعل هذاء 
يعنون أنت لا ينبغى لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء. 
ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات : #وَسَيِدَ سَاهِدٌ من بن إِسَرَيهِيلَ 
عل مغل # أي على نفس القرآن» لا شيء آخر ممائل له وقوله: 

22 مسحو 027 

* كمن مله فى الظلمتٍ » أي : كمن هو في الظلمات» وكالاستقلال» 
فإنه 0 على الإضمار» كقوله تعالى: 8 أن يُقَبَّلوَا أو يُصصبوا » 
لاية. فكثير من العلماء يضمرون قيودًا غير مذكورة فيقولون: أن أن 
0 إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 


وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. . الخ. 


فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ 
لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل 
عدمها حتى تثبت بدليل» كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك 
التأسيس يقدم 1 التأكيد» وهو محل الشاهد» كقوله: ‏ مَأَيََّالآءِ 

رَيَكُمَا تَُكذْبَانِ #4 في (سورة الرحمن) وقوله: # وَل نمي للد دين 4 
في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد» وكونه تأسيسًا 


أرجح لما ذكرناء فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل 


سورة النحل / 1 
لفظ ذلك التكذيب» فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال في (سورة 
المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ. 

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحياة الطيبة فى الآية 
على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيسّاء وإن حملناها على حياة الجنة 
تكرر ذلك مع قوله بعده: « وَلَجَرِسَهمْ جر 7 هم* الآية. لأن حياة 
الجدة الطية هن أجرهم الذي عزون . 

وقال أب حيان في (البحر) : والظاهر من قوله تعالى: # فَلنْحبيسم 

1-5 طبه # أن ذلك في الدنيا»ء وهو قول الجمهور. ل 
عليه قوله : « شرت تفرم #4 يش في الح :1 

* قوله تعالى : ا وات اسهد أن لطن ايمر 4 . 

أظهر القولين في هذه الآية الكويهة :أن الكلام على حذف 
الإرادة ؛ أ فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. . الآية. وليسن 
المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان 
كما يفهم من ظاهر الآية» وذهب إليه بعض أهل العلم . 

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي 

ا لدلالة المقام عليها؛ كقوله: «يكاًا الدج حَامَنوَأ إِذا 

كَمتم إِلَ ألصَّكَرةٍ »© الآية» أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهرء 
وقوله: 8 إدًا جيم قلا تدجوأ يأ لوث 4 الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا 
فلا 0 0 لآن النهي إنما | هو عن أمر مايل يراد فعله. 

00 هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم 





ل واو 


امردنا 


ورك أضواء البيان 





واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول. 


وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للتدب والاستحباب» 
وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الآئمة» وظاهر 
الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. 


* قوله تعالى : 8 إِنّمُ ل كم سُلْلَنُ عَكَ ايت امنأ وعَلَ يهم 
رسكل 7ج إن شفطة عن ورك موه تاقد شو بد تروت 4 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان 
فلي العويت المتركليح على القع وانة.شلطاتة زنما .عو ضلى, تناع 
الذين يتولونه والذين هم به مشركون. 

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع ء كقوله: #8 إِنَّعِبَادِى 
ِب لك علوم / لط لام اَمَك من الْصَاويَ ( 4 وقوله : 1 َوسَهُم 
ين <> إلإعادة ينم الُخليبت 42 وقول : طإِأَسَاوى َلك 
هم لكر د بِرَيْكَ وَحكيلا 29 * وقوله: ذ وَماكهَ ؛ لم عدر 


0 0 َوَعِكَن هو مِنْهَاف سَّكِ)4 الآية» وقوله: 


2024 2211100111 لطن سُلْطنن إِلّد أ 1 عو وس م تَتَجَبَثْرَ 4 
واختلف العلماء فى معنى السلطان فى هذه الآيات» فقال 
أكثر أهل العلم : هو الحجة» أي: ليس للشيطان عليهم حجة فيما 
يدعوهم إليه من عبادة الأوثان. 
وقال بعضهم : بسن له سلطان عليهم. أي : تسلط وقدرة 
على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد 


باط 


0 


5 


١١ 


مت 6 


وأظهر الأقوال فى قوله: الي كه بد فقيز ت :2 * أن 


الضمير عائد إلى الشيطانء لا إلى الله ومعنى كونهم مشركين به 
ل رحد اا شر يا 
< #الرأغهد يكم يه ب كم أن لا تَعبْدوا تيطح | 2 2 
وقوله عن إبراهيم : «كاتٍ ل مَبدِ ليطن » ا ذلك بهن 
الآياك:»-.وآما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم 
من الطاعة والاتباع والموالاة» بغير موجب يستوجب ذلك. 





ئسه 


فإن قيل:" أنيت الله للشيطان سلطانًا على أوليائه ش 
كقوله هنا: 9 إِنَّمَا سَلطدئم ته علَ الذي يَتَوَلوتمُ4 الآيةء وقوله: 8 إنَّ 
عبَادِى ليس لَك عَليوِمَ سأ سَلْطدن إِلَامنٍ أَببَعَكَ من الْمَاوسَ 9 * فالاستثناء يدل 
على أن له سلطانًا على من اتبعه من الغاوين» مع أنه نفى عنه 
الملطات لبهم فى 'انات أخرء كقوله: فوفد صدَقَ عدو م إتليس ظنَّمٌ 


ا عر و 
فاد 


تَمَعُوه إلا رقا من الْموّمِنِينَ 2 / وكا إجكان 1 م ليم م ين سَلْطَلنِ # 


53 
0 


أوقوله تعالى حاكيًا عنه مقررا له: # وما كان لي عَليكُمْ ين لطن 
لَه أ 2 سر ل 

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان 
الذي نفأم» وذلك من وجهين: 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم 


يحون 


8 


5 أضواء البيان 





بتزيينه» والسلطان المنفى هو سلطان الحجةء فلم يكن لإبليس 
عليهم من حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا 
برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. 


الثاني : أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة» ولكنهم 
هم الذي بكرم اي أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه» فلم 


يتسلط عليهم بقو ؛ لأن الله يقول: 8 إن مَيْدَ ألشَّيْطن كَانَ صَعِيقًا :> # 
وإنما يتسلط ا بإرادتهم واختيارهم . 


ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد 
بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

* قوله تعالى: # وَإِدَا دنآ ءَايَهٌ تحكات َايَةٌ وأَنّهُ أَعَلمٌ 
0م ١‏ كته رلا يعون 42 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان 
آية» بأن نسخ آية أو أنساهاء وأتى بخير منها أو مثلها: أن الكفار 
يجعلون ذلك سيبًا للطعن فى الرسول كله بادعاء أنه كاذب على 
الله» مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء» وهو 
الرأي المجددء وأن ذلك مستحيل على الله فيفهم عندهم من ذلك 
أن النبى يلل مفتر على الله زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته» 
ولق يطر ا له شةبراى وتيدده. نحن يعني : 


والدليل على أن قوله: بِدَنَآءَايَهٌ كحكارك َايَةٍ 4 معناه : 
نخدا آية .وأتسيتاهاء / . قوله. تغالى: # مَانَنْسَح مِنَ ءَايَةٍ أو نُنسهَا» 


0 20-20 سرصم 7 


وقوله: # سئفر: كك كَل شوح ري إِلَّامَا سا أله أن عا 


سورة النحم _ 


والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساهاء لابد أن يأتي يدل 
خير منها أو مثلها: قوله تعالى: # أتِ ِبر مآ أ يلها * وقوله 


ع ريس ج12 عر صب لا 
م 


هنا : ## بِدَنَآءَايَهَ كحكارتءانَ43 . 





وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله 
لأنه يلزمه البداء ‏ وهو الرأي المتجدد ‏ ظاهر السقوط» واضح 
البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة» بل الله جل 
وعلا يشرع الحكم» وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي ذ فى الوقت 
المعين» وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم تحوله بالحكم 
الجديد الذي فيه المصلحة» فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل 
وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم» الذي زالت 
مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة» كما أن حدوث 
المرض بعل الصحة وعكسه» وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه» 
ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإللهية 


وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ, 
وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: « ونه أَمَلَم يما يَِرْفُ* وقوله: 
أت يعفٍَمَآ أذ وها ألم عَم أن أله عل كل وو مَددُ 429 وقوله: 
«9 سَمْفَرِعُكَ فلا تشوع ري إلا مَا َه أ انروما طق <: ب فقوله: # إِنَمُ 
يعلد هروما حك 447 بعد قوله: ا إِلَامَامَةَ أذ يدل على أنه أعلم 
بما ينزل» نيو عاله وعلط الإنسان: ومصلحة تبديل الجديد من 


الول المنسي . 


ديف أضواء البيان 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ 
عقلاً وشرعًاء ولا في وقوعه فعلاً. ومن ذكر عنه خلاف في ذلك 
49 كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن 
الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم 
في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول 
بالزمن الذي قبل النسخ» فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول. 
وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ : 
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين» زاعمين أنه يلزمه 
البداء كما بيناء ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي مر 
كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: #وَإِدًا تثل عَلَيَهِمَ َايَائمَا 


- ءةّ 00 


َسنت كَالَ ارت لا بَرَجُونَ له آئْي بِشرءَانٍ عَيْرِ هذا أو دل فلم 
مكيب إن أن يَأ ين يَلتَاى تنو إن أن إلّامَا يمكح لت إِيْه لَمَافُ إن 
عَصَيْتٌ رَقَ عَذَابَ يور عَظِيِو 9 * وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل 
ممنوعء وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد 
وفاته ككِِ؛ لأنه ما دام حيّا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره كلكو ولا 
حجة معه فى قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد» ولذا لابد 
في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته كيه كما قال 
صاحب المراقي في تعريف الإجماع: 





١ 


سورة النحل إرخرت 
وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة تان 
وبعدل وفاته ينقطع النسخ ؛ لذنه تشريع ) ولا تشريع البتة بعد 
أشار في مراقي السعود أيضًا بقوله في النسخ : 
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند 
وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام 
الغلفاء. أن نصًا منسوخ بالإجماع». فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ 
بالنصن الذي هو مستند الإجماع. لا فسن الإجماع. لها ذكزنا من 
التحقيق» وإليه أشار في المراقي بقوله: 
ومنلع سخ النتضص بالقياس هو الذي ارتضام: جل النامن 
ا وهو الحق. 
المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من 
المالكية والشافعية وغيرهم : من جواز النسخ بلا بدل.» وعزاه غير 
واحد للجمهور. وعليه درج في المراقي بقوله: 





أنه باطل بلاشك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء 
مع كثرتهم» مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: # #ما 
تنسح مِنَ ءَايَةٍأَؤدُنِها تَأتِ حَيْر نهآ أَوَمِفيهاً» فلا كلام البتة لأحد بعد 


. دلي 2 


كلام الله تعالى: ## وَمَنَ أَصَدَقٌ من الله قبلا 0 * وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله 


حرم 


رن 


حرس 


لك أضواء البيان 


حَدِيئًا 22 * 3 ءا نم َعَلَمْ أ الله س4 فقد ربط جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة بين النسخ» وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط 
والجزاء» ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على 
الربط» فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو 
مثله كما هو ظاهر. 

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا 
بدل. وذلك في قوله تعالى: « اما الدسَ ءامنا اتيم الول فَدَمُوأبينَ 


ير 0 صَدَكةٌ 4 فإنه نسح 0 01 صفق سَفَقَمٌ أن تَُيَموا بن يدَىَ وكير 


فالجواب: أن له بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام 
المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبهاء بدلاً من الوجوب 


المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأآثقل» 
والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالآثقل : نسخ التخيير تم 


7 والإطعام / المنصوص عليه في قوله 5 # وعلَ 
بسحت يُطِيقُوتم ودَيَة طْعَامٌ مشكينٍ 4 بأثقل منهء وهو تعيين إيجاب 
0 ( نس هد ينح هر تيض:ة 0 
الزواني في البيوت: المتضرمن “عله يقولة:” 8 تأميوهةم 
أَلْحَيُوتِ * الآية» بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص 
الأولى منهما في قوله: 3# ألرَانيَة اَن فَأَجلِدوا كل وح هما يأ لو * 
وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها 
ابتّاء وهي قوله: # والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 


سورة النحل 6 


نكالاً من الله والله عزيز حكيم * ومثال نسخ الأثقل بالآخف: نسخ 
وجوب مصابرة المسلم 0 المنصوص عليه في قوله : 
9 إن يكن سكم ون متدودة ييبأ أ تين أ الآية» بأخف منه وهو 
0 المسلم اثنين ملق العتسير مي عليه الى وله © اَن خَنَنَ 
أله مي يي لك ويم عقا ني بنصطم جا صارة يلوا ماقأ » 
الآية: وكنسخ قوله تعالى : « وَإن تُبَدُوأ ما ىه أَشِحكُم أو تُخثو و 
تاسبك بركة 4 الآية» بقوله: # لا كلت أنَّهُ فسا إِلَا وسَعَهَا* فإنه 

نسخ للأثئقل بالأخف كما هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها 
0 المنصوص عليه في قوله : # وَالَذِنَ يُتَوَووَ مِنحكُم وَيدَرونَ 
وجا وض لأَرُوجهم مَتَنعًا إِلَ الْحَولٍ © الآيةء بأخف منه» وهو 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء المنصوص عليه في فول © وَالَدنَ 


2 وعد و ا 06 0 


يتوفقون منكم ويذرون روجا يدريصن أَنفسهنَ ار ربعة داك روي *. 





ظ 


ينا 


1 0 « أت َيْرٍ مَنهَآ أو ر؟ مله * 


الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الآأخف؛ 
لأنه أكثر أجرّاء أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه» وأقرب 
إلى القدرة على الامتثال» وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه 
بالأخف. كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ 
لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل لهء 
لا ما هو دونه» وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما 
بالاخر. 


درن 





الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: 8« أَوَمِئْيِهاً» لأنه 
يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل 
على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟ . 


والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في 
الأثقل؛ لكثرة الأجرء وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًا جدَّاء 
والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم 
بإيجاب الصوم. فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي 
«إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ 
لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم. والله يقول: #9 إِتَمَابْوقَ 
ألصَدِيرُونَ جره يكير حِسَاب )4 ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة 
شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال» وإن عرض ما يقتضي 
ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: 
شمن كات هدك مَرِيضًا َو عَلَ سَمَرِ قَصِدَّةُ مِنْ يام أُحَْ4 وتارة تكون 
الخيرية في الع وذلك 0 إذا كان الأثقل المنسوخ شديد 
الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال» فإن الأخف يكون خيرًا منه؛ 
لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله 
وذلك كقوله : # وَإِن مُبَدُأْمَا اش حك أَوْ حُحْهُوهُ يَُايِبَِكم بو كد 4 
فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جذدّاء 
شافًا على النفوس. لا يكاد يسلم من الإخلال بهء إلا من سلمه الله 
تعالى» فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: «الا يُكَلْث أَنَّهُ شما إل 
وُسَعَهآ4 خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق» وهكذا. 


والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: أو مِثْلِهاً » 
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يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهماء فلا ينافي أن 
يكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يكون بها خيرًا من 
المنسوخ» فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ» وباعتبار ما يستلزمه 
من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ . 


وإتمتاعة أنفادة المتسريع ينعلون” لقولة» زان مقري 4 
بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا 
الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لآن كل واحد منهما 
جهة من الجهات». وهي في حقيقة أنفسها متساوية» فلا ينافي أن 
يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من 
المنسوخ بذلك الاعتبارء فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج 
متعددة مشار لها فى القران ليست موجودة فى استقبال بيت 
الحقدين» .ها أنه سقط يه احتجاع كنار مكة علن التي كه 
بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به 
حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتناء وقبلتنا من ديننا! 
وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه كَل 
سوف يؤمر باستقبال بيت المقدسء. ثم يؤمر بالتحول عنه إلى 
استقبال بيت الله الحرام» فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما 
عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام» والفرض أنه 
لم يحول. 


وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه 


العم الاطنة تولك لل ور قي قريت ول ريه قار اكير الا 
لسع سا سشد وم دورو سا ارح 2« سي 3 02 9 
وَحَْتَ ما كنت فولوأ وجوه كم سَطرَمْ © ثم بين الحكمة بقوله: لعَلا 


تدرضنا 


رون 


يالف أضواء البيان 


يكن لاس عَلِنَكُمْ حُبَةٌ 4 الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي 
التي دعته كلِْ إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في 


قوله تعالى: # قد رَى تَكَلت وَجْهِكَ في الما لموَلسَنكَ يرل 
وَبجْهَلك سَطرَ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ * الآية. 

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام : 

الأول نسخ التلاوة والحكم معّاء ومثاله 7 ثبت في صحيح 
مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل 


رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعا. 

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكمء ومثاله آية الرجم المذكورة 
آنفاء واية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما. 

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة» وهو غالب ما في القرآن 

المنسوخ. كآية المصابرة» والعدةء» والتخيير بين الصوم 
والإطعام» وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنا . 

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ 
القرآن بالقرآن» ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ 
القرآن بالسنة كعكسهء وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم 
في هذه المسائل معروف. وممن قال: بن الكتاب لا ينسخ إلا 
بالكتاب» وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعى رحمه الله . 

قال مقيده عفا الله عنه _: الذي يظهر ق والله تعالى 
أعلم ‏ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع 
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وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت 
المقدس باستقبال بيت الله الحرام» فإن استقبال بيت المقدس أولا 
إنما وقع بالسنة لا بالقرآن» وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: 
ل#اَنوَلْسَنَكَ قِبَلدُترْصَها» الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية 
عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؟ ونسخ سورة الخلع 
وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة 
الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية . 


وقد أوضح ضاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا 
سورتين من كتاب الله ثم نسختاء وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن 
الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الاحاد الصحيحة يجوز 
نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنهء وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن 
المتواتر حق» والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا /) جديدًا لم يكن 
موجودًا قبل» فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما. 

فقوله تعالى: 8 قل لَه لَّجِدُ فى مآ أفى إل محَرَمًا عن طاعِم ر يِظعَمَهة 
01411 وال يلا «المطا عد .دلا مير مض عاد اعد 
لحوم الحمر الأهلية؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في 
ذلك. فإذا صرح النبي يك بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح 
«بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك 
الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين؟؛ لأن الحديث 
دل على تحريم جديد» والاية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما 
هو واضح . 

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد 


رول 


امرونا 


لف أضواء البيان 


الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن خالف فيه جمهور الأضوليين» 
والنسخ بالآحاد للكتاب2 ليس بواقع على الصواب 

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن 
الوصية” للؤالديق: والأقريين -مسوهة: ححديف: دلا .وضية الوارية»: 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل 
التمكن من الفعل . 

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولا إذا كان سينسخ 

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. 
ويوضح هذا أن اللّه أمر إبراهيم أن يذبح ولده» وقد نسخ عنه هذا 


الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل» وبين أن 
الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: # إِك عدا هْوَ اليكو الْمَبِينُ :> وَقَديسَهُ 


بذج عظيم 9 4 ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ 
خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراءء يعن أن فرضت الصلاة خمسين 
صلاة» كما هو معروف. وقد شان 9 هذه المسألة فى مراقى 
السعود بقوله / : 

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل 


المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص 
تكون نسخًاء وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله» بل 


سورة الئحل 6:١‏ 
الزيادة على النص قسمان: 


قسم مخالف للنص المذكور قبله» وهذه الزيادة تكون نسحًا 
على التحقيق» كزيادة تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من 
السباع مثلاًء على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: قل لد أَجِدٌ 
في مآ أفحى إِلَ محَرَّمَا علَ طاعِ * الآية؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم 
يسكت عن حكمه في الآية» بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في 
قوله : لَه لدُ في مآ أُوىَ إل ححَرّمَا عل ماعو يَظلصَمْهه إلّة أن يَكْوْتَ 4 
الآية صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معهاء فكون زيادة 
تحريمها نسخًا أمر ظاهر . 


وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص» بل تكون زيادة 
شيء سكت عنه النص الأول» وهذا لا يكون نسحًّاء بل بيان حكم 
شيء كان مسكوتا عنهء كتغريب الزاني البكرء وكالحكم بالشاهدء 
واليمين فى الأموال. فإن القرآن فى الأول أوجب الجلد وسكت 
طاو ه0110 لنت كنا كان فيك 3 ان ود ري كنا 
أن القرآن في الثاني فيه : ا ون لَمْ يكوا مجن هَيَجْلُ وتان * 
الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين» فزاد النبي كل حكمًا كان 
مسكوتا عنه» وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: 


وليس نسحًًا كل ما أفادا ‏ فيما رسا بالنص إلا ازديادا 





وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: 8# قُل ل 
دف مآ أفحيَ > الآية . 


2 


* قوله تعالى: # فل نَرَمْ روح لْمّدْس مِن ريلك بِأَلَقٌّ. . 4 الآية . 


0-7 


يرون 





أمر الله جل وعلا نبيه كَل في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن 
هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية: 
أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا لف 
وروح القدس: جبريل» ومعناه الروح المقدس ؛ أئ:: الطاهر من 
كل مالا يليق: 


وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: # كلمن كا 
000-00 مامه 


عدوا َل ونه َلك قَليِكَ قَلْبِكَ بِإِدْنٍألَّهِ» الآية» وقوله: 2 إن 20 


العنامين 7 نَل يد الوح لين © عل عَْكَ لمكن م الوه 3 ايساو 2 
4 وقوله: «يلاشيل وروي قن يني للد مخ 
كله « ل عر به ِسَآنَكَ لتحَجَلَ يد )دعكا عَم وقائةُ 4 5 1 


ال 4 4# إل غير ذلك من الآيات . 


92 ذه 


* قوله تعالى : «وَلقَدَتْكْ يشوس ممم مك4 . 


أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار 
يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبى كَل ليس وحيًا من اللى 
وإنما تعلمه من بشر من الناس . 


لض د م اماس كقوله : 0 
َمَتطِيرٌ الأوئيرت ليت أَكَنَبَهَا فى ظلل عَلِنْهِ بكر وأصيلا 27 4 


وقوله: 8 إن هذا لاحر يويد < 42 أي : ع ل وي 
وقوله: « وَلِيمُولُوْدَرَسَتَ» اآآية . كما تقدم (في الأنعام). 


وقد اختلف العلماء فى تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم 
النبي كله وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام 
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الفاكه ١‏ بن المغيرة» واسمه جبر» وكان نصرانئيًا فأسلم. وقيل : 
يعيش عبد لين الحضرمى » وكان يقرأ الكفتن الأعجمية . 5 
واسم الآخر جبرء وكانا صيقليين يعملان السيوف» وكانا يقرآن 
كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل» إلى غير ذلك من 
الأقوال. 


5 وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم : # إِنَّما يَعَلْمَمٌ 
ك4 بقوله: / # إسارى الى يُلْحِدُورك إِلَنهِ به حسم وه وَهَذًا لِسَانُ فارننا 
حَرَيث يبب 495 أي: كيف يكون تعلمه من ذلك البشرء مع أن 
ذلك الشر اعضمي اللسايع بوهذا القزآن عرني .مين فضيخ:. لا 
شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول. 


وبين شدة تعنتهم انف بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه 
أيضّاء وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي 
أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: را يبتك نين ليما ارا ب 
ميك دول اغرة عرد 4 أي: أقرآن أعجمي» ورسول عربي. 
فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي» ولا يتكرون أن 

كما بين تعنتهم أيضًا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» 
على أعجمي فقرأه عليهم عربيًا لكذبوه أيضاء مع ذلك الخارق 
للعادة ؛ الشدة ادم وتعنتهم ) وذلك في قوله: # ولو نَرّلنهَ عل بعض 


صمح م٠‏ سا 1 


المَمَحمِينٌ بولج فهرام وعليهم مَاحكَانوا بو مُؤمينيت . 


وقوله في هذه الآية الكريمة : « يلَحِدُوت# أي: يميلون عن 


57 


فك أضواء البيان 


الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون» أي: يميلون قولهم عن 
الصدق والاستقامة إليه - أعجمي غير بين» وهذا القرآن لسان عربي 
مبين » أي : ذو بيان وفصاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي : 
يآ يدوت *# بفتح الياء والحاء.» من الحد الثلاثي, وقرأ الباقون: 
© يدوت # بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي» وهما 
لغتان» والمعنى واحد؛ أي : يميلون عن الحق إلى الباطل . وأما+ 
© يلْحِدُورت * التي في (الأعراف. والتي في فصلت) فلم يقرأهما 
بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي» وإنما وافقه 
الكسائي في هذه التي في «(النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن 
العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرهاء ومنه قول 
اعلي ياهلة : 


إن عدن الماة لأ :أشن تينا” هن علق لااعهب نبيا "ولا سك 





وقول الآخر: 
لسان الشر تهديهبا إلينا- وخنت وما بتك أن تخونا 
وقول الآخر: 
أتتفي لان بندى سامين. © أجناقكها بعد فول كير 
ومنه قوله تعالى: ولجْعَل لي لِسَانَصِدَقٍ فى لحرن ” ب 2 أ 
حسنًا باقيًا. ومن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحلية: 
ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم 


س2 كر جح سل كا ا اا 2 د 


* قوله تعالى : # وَصَرَب الله مثلا قر يَهَ كات ءامنة مُطْمَيِنَة 
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اردان كل مكو نكرت ار 0 
رمع سرع هه 3 ملح مير 6 


رت 0 و وَلْفَد ار ار مهم عو 
0 و مره + 


حدم المتالك ود ملا 7 4 


قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكةء 
وهو رواية العوفى عن ابن عباس » وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» 
وعبدالر حمن بن زيد بن أسلمء وحكاه مالك عن الزرهري رحمه 
ألله» نقله عنهم ابن كثير وغيره. 


وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية : تتفق 
مع صفات أهل مكة المذكورة فى القرآن؛ فقوله عن هذه القرية: 


< كات )امند تطيرية #قال ره عن أهل مكةء كقوله: #8 أُوَلَمَ 
ل حرا امم الآيةء وقوله: # ألم روأ أنَا جَعَلَنَا حرم ءامنا 


با ويد عو ساس مير داس« بم 


ويشتخطف ناس مِن حَولهم * ١‏ الآية» وقوله: ١‏ د 5 
وقوله: #ومن وَحَكَمْ كن ءَاِكَا ‏ وقوله: ‏ وَإِدّ جَمَلنا ليت مَتَابة ينا 


0 


امنا الآية. وقوله: ءا يَأَتبهَاررْعهارَصَدَايّن لمكا قال نظيره عن 
أهل مكة أيضّاء كقوله: 8 إِلَيهِ تمت كُلْ شَىْءِ رَرْها4 وقوله: # لِإيكفٍ 


10 ست ص اس سس مص يه جا ةي سراح الو ل ري لم 


كُرَيْشٍ 2 إ-كفهم رِسْلة لَك وأَلصَيفٍ ري فليَعبدُوأ رب هذا الْبَيتِ ب 


لذ أَطْعمهم يّن جوع وََامَتَهُم يِّنْ حون ( #0 فإن رحلة الشتاء ع 
لان اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشامء وكانت تأتيهم من كلتا ا 


ا ا ا كالم 000 
هاذًا بلدا ءامنا اردق أَهْلَمُ مِنَ أَلشّمدَتِ * الآية» وقوله: # فَأجَعَلٌ لي دمت 


7 


ألنّاس تجموىة إِلتهِمَ وأرذقهم من التَّمَردتِ» الآرة . 
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وقوله: # مَحَكَفَرتٌ بِأَنْصْ أنَّو4 ذكر نظيره عن أهل مكة فى 


آيات كثيرة. كقوله: 42 # ألم كر إلى ا 1 
قَوَمَهُمْ مَهُمَ دَارَ أَلْبَوَارٍ 40 . 


ل الا ند 


ارو شتت امرك ضكر 4 إلا 


وقوله: فَأَدفَها أنَهُ لاس الْجُرع وَالْحَوْفٍ يما كَانواأ 
يصتعوت 579 © وقع نظيره قطعًا لأهل مكة» لما لجوا في الكفر 
والعناد» 5 عليهم رسول الله كله وقال: «اللهم أشدد وطأتك 
على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهبت كل شيء» حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخلط 
بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمنء وذلك 
الخوف من جيوش رسول الله كله وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا 
الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات» فقد فسر 
ابن مسعود اية «الدخان» بما يدل على ذلك . 


قال البخاري في صحيحه: باب « فَأريَيِبَ يوم تَأَقٍ أَلسََمَآءٌ يدّحَانٍ 


مين 42 فارتقب: فانتظر. 


حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش : عن مسلمء 
عن مسروق» ون عبد الله قال : مضى حوس ل والروم. 
والقمرء والبطشة» واللزام #8 يعد التاض مدَاعْدَاك] ليم 20» 


حدثنا يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشن: عن مسلمء 
عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما 


سورة النحا /لا 5 


استعصوا على النبي كله دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم 
قحط وجهدء. حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: / 
« رييب يَوْءَ كأقٍ اَمَك يدُحَانٍ مين 2© يَعْقَى آلنَاسٌ هََدًا عَدَابُ أيِمٌ 4 
فأتى رسول الله كله فقيل: يا رسول الله» استسق الله لمضرء فإنها 
قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقواء فنزلت: 
اكد 25 4 افلما 00 ا - ل 0 عبن 
ا و 


7 0 





مه 


باب قوله تعالى: 8 رَيَنَا أَكيِفٌ عَنا آلْعَدَابَ إنَا مَؤْمنُونَ 29 * 
ل ا عه عن 
مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال: إذقك العدم اد” تقول لما 
لا تعلم : لهاع إن الله قال لنبيه يك : *( قل مآ أسَتَلكعليَهِمِنَ أجرٍ وما 
نَأ ِنّ ألْتَكَلِِنَ (() * إن قريشا لما غلبوا النبي كك واستعصوا عليه 
قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع بويت فأخذتهم سنة أكلوا 
فيها العظام والميتة من الجهد. حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجوع # رَيَنَا شف نا ألْعَدّاب إِنَا مُؤّْمنُونَ # 
فقيل له: إن كشفنا عنهم عادواء» فدعا ربه فكشف عنهم 00 
ع الله منهم يوم بدرء فذلك قوله: © يوم تأت الشماء 
مين 22 - إلى قوله جل ذكره - إِنَا سُنَقِمُوَتَ 3 4 انتهى بلفظه من 
صحيح البخاري 


وفى تفسير ابن مسعود رضى الله عنه لهذه الآية الكريمة ‏ ما 
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يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة فى «سورة 
النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكةء» حتى أكلوا العظام ‏ وصار 
الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع . وهذا التقسيسن 
الحديف: هخ أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم 
الرفع» كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله: 


وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في ان 
البقرة» في الكلام على قوله تعالى: « مَأَوهْرى مِنْ حِبَتُ أمرك هذ 


وقد ثبت في صحيح مسلمء أن الدخان من أشراط الساعة. 
ولا مانع من حمل الاية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي 
مضى. والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن 
التفسيرات المتعددة في الآأية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها 
فهو أولى. وقد اننا أذ ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية 
رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته . 


وأما الخوف المذكور في آية النحل: ل 
عن أهل مكة أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي 
22007 مهم يما صنعوأ مكنا تليق أ كل َي ين اي 4 قد 
0 

سرايا رسول الله عَكَِه . 


دونه عر طرل مكرما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : 
« نسم يمَاصَنَعوأْقَارِعَةٌ4 قال: السرايا . 


وأخرج الطيالسي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم» وأبو الشيخ. وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طريق 

وعد حي ردي الله التدو عن ابن داس رصني مجني لي 

قوله: « وَلَا يرال أن كَمَرُوأْضِيم 1 جم يسَاصنَعُوا قارح قال: سرية # أوّ 
00 


َل امن دَاره» قال: أنت 0 محمد « حو يق وَعَدُ أ قال: فتح 
مكة. 


وأخرج ان مردويه ) عن أب سعيد رضي الله عنه في قوله : 
سا رد مر 0 


018 


وأخرج ابن أب شيبة» وابن جريرء وابن المنذر وام الشيخء 
والبيهقي في والدلاكلة عن مجاهد رضي الله عنه قال : «القارعة» 
اليزانا « أو كَل قربا من دَارهم # قال الحديية لاعن يان وعد أن 4 
قال : فتح مكة. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ولا 
رَالُ لذبن كَفْرُواً. .» الآية ‏ نزلت / بالمدينة في سرايا النبي يل 
أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم اه محل الغرض منه. 

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذهء والتفسير المذكور 
قبله في آية (الدخان) يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق 
بالجوعء» وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف. كما قال في القرية 


5 
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المذكورة: # كات َ!مِنَهٌ مُطَمَيِنَة يَأتِيهَا رفهَا رَعَدًا من كل مَكانِ 
تَسكَترت يأنثم لل ها له لاس الجوع َالَو يما كاد 
يِصَنَعُوت 77 * وقوله في القرية المذكورة: ‏ وَلِمَدَ جَاءَ هم رَسولٌ 
مهم فُكدَبوه 4 الآية - لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات 
كثيرة؛؟ كقوله: «الْقَدْ جَآةحَكُمْ رَسُولك_ يِنْ أَنفْرِكُمْ # الآية 
و قوله : ا لْقَدَ من اللَّهُحَلَ الْمُؤْمِنينَ إِدْبَعَك فيج رولا ون أَنفي» الآية . 

والايات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدّاء كقوله: 
ع َالِهَوَكٌ 4 الآية» وقوله : #وَإدا َك إن بتخِدُوئلك إِلَا هُُوًا أهندًا 
لك بسك ألَهُ رَسْولًا (زنا إن كاد ْنَا عَنْ هتما لوآ كك ميا 
ليها الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا . 

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية 
المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة 
وقدرها :أنه المدينة» قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله 


عله . 


وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة». ضربها الله مثلاً 

للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق» بالكفر 
والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية فى 

الآية الكريمة في قوله: «#اوَصَرَب اله مثَلاَريَةُ4 الآية . ْ 

قال مقيده -عفا الله عنه: وعلى كل حالء فيجب على 

4" كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثل» وألا يقابل نعم الله بالكفر 
والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة» ولكن الأمثال 


سورة النتحل 0١‏ 


صه موس لر 
30 


لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمّاء لقوله: # وَيَزْلكَ الأمشل 
ترثا لِلنَاينَوَمَايَتقلهآ إلا الصييثون 00> . 


وفي قوله في هذه الآية الكريمة: ##قَرَيَةٌ # وجهان من 
الإعراب . 


أحدهما: أنه بدل من قوله: ##مثلا». 


الثاني : أن «#وَصَرَبَ» مضمن معنى جعل» وأن #قَريَةٌ# هي 
المفعول الأول» و 8إمَتَلا* المفعول الثاني» وإنمأ أخرت قرية لثلا 


يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: # كات 
َامِتَةٌ. . * الخ. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: # مُطمَينَّة * أي: لا يزعجها 
خوف؛ لآن الطمأنينة مع الأمن» والانزعاج والقلق مع الخوف. 

وقوله: # رَعَدَا » أي: واسحًا لذيدًا. والأنعم قيل: جمع 
نعمة كشلة وأشلء أو على رك الاعتداد بالتاءء كدرع وأدرعء 9 
جمع نعم كبؤوس وأبؤس» كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام 
على قوله: # حي بم أشدَّم» الآية. 

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف» هو أن يقال: كيف أوقع 
الإذاقة على اللباس في قوله: 8 كَأَدَافَا أللَهُ لياس الجوع وَاَلْحَوْفٍ . . * 
الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة 
والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن فى قوله تعالى: ## تَأذافَها أللَهُ 
لِيَاس ألْجَوع ..* الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها 
النسناس! هب أن محمد يليد ما كان نبيًا! أما كان عربيًا؟ . 


>30 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والجواب عن هذا السؤال ظاهرء 
وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ 
لآن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم» وتحيط بها كاللياس. 
ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 
والخوف أوقع عليه الإذاقة» فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من 
الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي 
سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا 
يجوز لأحد أن يقول: إن فى القرآن مجاراء وأوضحنا ذلك بأدلته 
نينا أنه ما" يميه البانيون مانا أنه أسلوب من أساليب اللغة 
العف 


وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية» فبعضهم يقول: فيها 
استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك 
في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث 
كالجوع والخوف». بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على 
اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية» ثم ذكر 
الوصف الذي هو الإذاقة ملاتمًا للمستعار له الذي هو الجوع 
والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى 
عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس 
والضرء وأذاقه غيره إياهماء فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم 
المستعار له» الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل 
الاستعارة. .ولو أريك ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: 
فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في 
التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم 


سورة النحل اوداك 2 
المرشحة أبلغ من المجردة». فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من 


المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا. 





وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً 
استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم 
اللباس» بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه؛ء فصار اسم 
اللباس مستعارا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم» ثم استعار اسم 
الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه 
باللباس» بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم» / 
ووجود الآلم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة 
أصلية كما ذكرناء وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف 
امقفانة تمة: 


وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر 
مرادهم» مع أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة 
فيه» ولا طائل تحته» وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق» وعلى 
غيره من وجود الألم واللذة» وأنها تطلق اللباس على المعروف» 
وتظلقه على غيره هها فه فت "اللبائن من الاتتمال؟ كترل: < من 


5-95 
٠. 


ًا لَكُم وم لَِامُ لَهُنَّ4 . 
وقول الأعشى: 


5” 


/ا 7 
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وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس 
على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس» فلا مانع من إيقاع 
الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس. والعلم 
عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # وآ ولا ووأ لاصف نكم 
وهلذا حرام ا لِنَفْوأعَلَ أده الْكَزِ بّ4 . 


لَكَزِب هنذا حلكل 


نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما 
أحل الله من رزقه. مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من 
وقد أو جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله: 


س2 


020 700 د سس 0 
: قل هلع شب د51 الدبنَ مَنْبَدُومك أن أ 04 حَوَءَ هلدا قن سَِدُوافَلا مَنْهسَدَ 


500 ِ 5 1 7 0 سم دس صا وو ساد اس 00 
ا وقول 9 قل آرء نشي كا أذ ول أله م د يرق فجعلثم ينْهُ 
د تر له ست ته ا 218 0 م 00 سرس ص يه سيرع سا 

حَرآمًا وَحَكلًا هل آله الَهُ أذت لكم أم عل الله تفتروت لإ © وقوله: # قَدَ 
سس ع صف سس ع سغيره د - 5 04 


٠. :‏ 7_0 5 وس سس سس 2 هو وس سب مر م 
حير الْذِينَ فَتَلوأ أَوَلددَ سَمَهنًا بغر عِلْمِ و وَحَرَّموأ موا ما ردقه انلهأ فتيراء عل 


-_ 2 
ميج به سا ده رع عرس ل حير 
أله قد صَصَلْوأوَمَا حكَانُوا مسرت (* وقوله : ©« وَقَالْوأْمَاف بون 
000101 سير بر سمس س2 


هذه مثو دَالِصة إنُحكورنا ورم عل أَرُوبِحِس 4 الآية» وقوله : 
#وَقَالوأ هذِوء ملم وَحَرَْتُ حِجَرٌ لا يَظعَمْهآ إلا من نْقَآهُ مهم * 
الآية» وقوله: #حِجرٌ» أي: حرامء إلى غير ذلك من الآيات» 


وفي قوله: « الْكَزِبَ» أوجه من الإعراب . 


او أنه منصوب ب # مَفُولواً# أ لا 7 تقولوا الكذب لما 


سورة النحا زه [ه 2 


تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات 
المذكورة آنفًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل» واللام مثلها 
في قولك: لا تقولوا لما أحل الله : هو حرامء وكقتول: :© ولا تَعولواً 
من يقْسَلُ فى يبيل لله آمو الآية. وجملة : ا هََذَا حَللٌ وهلا حرام * 
بدل من #االْكَِبَ 4 وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب 
ب #تَصِفٌ * بتضمينها معنى تقول» أي: ولا تقولوا الكذب لما 
تصفه السنتكمء فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقيل: #الْكَذِبَ» 
شرل ل < تق دوقم مضدرية»: وجملة + < هذا عكلٌ معنا 
حَرَامٌ 4 متعلقة ب # ولا تَفُولُوا4 أي: لا تقولوا هذا حلال» وهذا 
حرام لوصف السنتكم الكذب. أي: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
قول تنطق به ألسنتكم» ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينه . 
قاله صاحب الكشاف» وقيل: #الْكَذِبَ» بدل من هاء المفعول 
المحذوفة» أي: لما تصفه ألسنتكم الكذب. 





ننسه 


حلال وهذا حرام» خوفا من هذه الآيات. 

قال القرطبى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 

قال الدارمي أبو محمد في مسئذده : أخبرنا هلرون». عن 
حفص » عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا 


وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن 


لمن 
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يقولوا: هذا حلال وهذا حرامء ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذاء 
ولم أكن لأصنع هذا. انتهى . 

وقال الزمخشري: واللام في قوله: «الَِفَْوأْعَكَ أله الْكَزِبٌ » 
من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اه. وكثير من العلماء 
يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل 
كاللام إذا لم تقصد به علة غائية» كقوله: # كَالْنَقَطدُه ءال فصوت 
لِحكونَ لهم عَدُوًا . . * الآية» وقوله هنا: #الِْفْْوأعَلَ أله الْكَرِ ب 4 
أن في ذلك استعارة تبعية في معنى الحرف . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: بل كل ذلك من أساليب اللغة 
العربية. فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة 
الخائيق» كقوله: لوَأَرَلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْبرت ليَقُومَ أَلنّاسُ 
ِأَلْقِسَطٍ . . * الآية. 


ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمرء 
كترتت المعلول علئ غلتة الغائنة .هذا الأخير كقوله: 2 بالتقطلة 
:ل ايك كرون او 16و 230 اه لأن العلة الغائية الباعثة لهم 
على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدواء بل ليكون لهم قرة 
عين» كما قالت امرأة فرعون: # فرت عَإنٍ لي ولك لا تَعَمْلُوهِ عسو أن ينقعنا 
أو سدم ولدا # ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب علئ 
التقاطهم لهء كترتب المعلول على علته الغائية ‏ عبر فيه باللام 
الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربى» فلا 
حاجة إلى ها يطبل به البيانبوقا في فل هذا الميطه 0 


يه صف ع سح مع سر ساسا 
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#* قوله تعالى: # إِنَّ الَذينَ يترون عل الله لْكَذِب لا يِمحون :1ن مَنكم 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه 
الكداب: أ ا عليه كدعواهم أنه حرم هذاء وهو لم 
يحرمه» ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا 
لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له.» وفى الآخرة يعذبون العذاب 
العظيم» الشديد المؤلم. وأوضح هذا الج في مواضع أخر. 
تراه ل س1 «ظِ إرك ألدِنَ يقتروت عَلَ أله الْكَزِبَ ل 
سلحورت بك َع ف الذنا شم إيِعَنا مَرَجِعْهُمَ ثُّ ا 
يما كَاوا بكترت )4 وقوله : « مهم وام ْطَيُهُمْ 1 
ينظ :4 وقوله : «كَالَ ومن كثرَ كَأْميَعُمُ ولبلا ُهَ أَضْطَرهه إل 00 

وَينس الْمَصِير 73 * إلى غير ذلك من الآيات / . 


وقوله: مثلم كليل * خبر ميتدأ محذوف ؛ أي : متاعهم ف 
الدنيا متاع قليل . 

وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: # لا 
2 لبي غيل عِِ ٠ ٠.‏ 
يمحن #2 أي : لا ينالون الفلاح» وهو يطلق على معنيين : 


أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر. 
والثاني : البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده. 


1010 ل 0 


* قوله تعالى: # وكل ألذِينَ هادوأ حَيَمنَامَا قصْصْسنًا عليّكَ م 00 ُ# 
الآية. هذا المحرم عليهم؛ المقصوص عليه من قبل المحال عليه 
هنا هو المذكور في (سورة الأنعام) في. قوله : ١‏ وَعَلَ ل 


سه رح سه سل 


الزبَ 
حَرَّمْءَا كل ذى ظفر وه حي البقروا لتك و ع نكا عقو خخ مهما ]لذن 


14 


ا 


04 


ك1 


ساس ابرجور 2 و4 مع سلا 
حملت ظهورهماً أو الحوايتا 
2 35 
َصَديفونَ 10 * . 


وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة» وهو كل 
ذي ظفر: كالنعامة والبعير» والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو 
الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهرء والذي في 
الحوايا وهي الأمعاء» والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من 
الشحوم المختلطة بالعظام ‏ فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من 
الآية الكريمة. 
* قوله تعالى: 9 إن ! ري كا أََه اك يَّْهَ حَنيفًا ور يك من 
تركو و نتاحكي [كتترا لمنقة يعمد اونظ تتفم 0 د “ا 
أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: بأنه أمة؛ أي : إمام مقتدى 
به» يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: #8 إِفٍ جَاعِنُكَ لِلنّاس إِمَام 4 
وأنه قانت لله» أي: مطيع له وأنه لم يكن من المشركين» وأنه شاكر 
لأنعم اللهء وأن الله اجتباه» أي: اختاره واصطفاهء وأنه هداه إلى 
صراط مستقيم . 
0 وكرر هذا الثناء عليه في مواضة و كقوله : 257 
أَلّذِى و4 0 وقوله: «# ##وإذ تل إباهتر ريه يكلملتٍ فَأتَسَهنّ 
جَاعِنُكَ لِلنَاس إِمَامًا وقوله : © مدل اهم دون لوتيد 
الات . 42 / 2 « وَكَدِك نرى" إِباهِيمَ مَلَْوتَ السمكوات وَالْارضٍ 
لين من الُوقييا « 25> وقوله عنه: «إِفْ مجهت وَجهىَ إلى مر 
القوانعب رالأيضكت حَنِيفًا وَمَآ أنَأ م يب التشرويت 25 * وقوله: 


الك بعظم ذَلِكَ مدخيو وَإِنَا 


اران 


00 رط م رصم 


فحتو التيدنا ا 


9 مَاكَان إَهِيمُ وديا ولا مَصَرَانسًا وَلِكن كات حنِيهًا مُسَلِما وَمَاكَانَِنَ ألْمف كين 4 
وقوله: 2 وات من سْيعيهء ل بوهيم 7 إذ جا َيه بعلب سَليمٍ :21 * اك 


غير ذلك من الآيات الكثيرة في الثناء عليه 
وقد قدمنا معانى «الأمة» فى القرآن. 


* قوله تعالى: #8 وَبَائَسَهُ في أَلدّئَا 0 6 الأنق “قال عقن 
العلماء: ‏ الحستة: التى. أتاه الله فى الدنيا: 'الذرية' 'الطيبة». .والعناء 
اللكمرو» اوسشايى لهذا أن :سين أنه: اعتلاء مويف الخاافيك لله 
واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء 
حسما باقيّا في الدنيا؛ قال تعالى: ا فَلَمَا أعمَرَطُمْ وَمَايََبدُونَ من دون أله 
وبال إِسَحقَ يوب وَاجمَلَا يسا ل وام ين اَنَل سان 
صِدْقٍ عَلِسًا 27 # وقال: # وَجَمَلْنا فى ذُرَيكهِ توه والككب 4 وقال: 

* قوله تعالى: # ثم وسيم لَك أ ن أبَِْ مل ا ييا كا 
من الْمْتَرحكين 427 . 


ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا 
كل الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين. 


وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله: ل فُلَ إن هدَان وق 


727 


ل مل شتير د ا م عبن 00 م9 اذو ١‏ #2 
اه 0 7 


وقوله: #كأنها الذرت اموا ارحتكجهوا واميدوا واحدوا رد 
وأنصلا اكير أعَلَحكْمْ تتيخى 98 0 4 إن اقول ميلد بكم 
إِيهِيِمٌ . . » الآية» وقوله: « قد كنت لم سوه حَسَئَةٌ فيه زهي . . 4 


ولك أضواء البيان 


الأية» إلى غير ذلك من الآيات». والملة: الشريعة. والحنيف: 
المائتل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: 
وهو اعوجاج الرجلين» يقال: برجله حنف. أي: اعوجاج. ومنه 
قول أم اللأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي 
عد 

وقوله: #حَنِيفًا 4 حال من المضاف إليه» على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة : 
أو كان جزء ماله أضيفا ‏ أو مثل جزئه فلا تحيفا 


لأن المضاف هنا وهو 8 مِلَّد»* كالجزء من المضاف إليه وهو 
© إِرْهِيم # لآنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع 
إبراهيمء كلام تام المعنى كما هو ظاهرء وهذا هو مراده بكونه مثل 
جزثه . 

قوله تعالى: #« محر لْهُم بأل هىَ 4 أمر الله جل وعلا 

نبيه كَكِهٍ فى هذه الآية الكريمة : أن يجادل خصومه بالطريق التي هي 
أحسن طرق المجادلة : من إيضاح الحق بالرفق واللين. 

وعن مجاهد # و لجر يلقح لسن 4 قال: أعرض عن 
أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله : © وَلَا جلو حل 
م 0 الى من أَحْسَنُ إل دلرو مهش )4 أ أى: 0 الذين 
ا مادو 


ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله 


سورة النحل 651١‏ 


٠. 005 - 1 0‏ 5 6 موك تر عَم 11 ا 
لموسى وهلرون في شأن فرعون: # فقولا لم قلا ليا لعَلم يمَذَكر أو 


ْتّى 2 4 ومن ذلك القول اللين: قول موسى له: #هل لك إِكَ أن 
َك < وَأمَدِيكَ إل ريك متخت 47 . 


له 


* قوله تعالى: #إنَّ ريك هو أَعَلَمُ يمن ل يات ا 
بأَلْمَهِمَرِينَ 415 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن 
سبيله» أي: زاغ عن طرق الصواب والحق» إلى طريق الكفر 
والضلال. 


وأوضح هذا وه أخر» كقوله في أول القلم : 
« إن بلك / هْوَ أَعَلَمُ بمَن صَلَّ عن سبلو رأ التي :> كا فلع 


2 9 سيك سه ‏ الترسا 


بين # وقوله في 0 « إن ريّكَ هو أعْلَمُ من يِل عن 


2 سيلو و و هوكم المفتريت 7 #1 وقوله في النجم : « إِنَّربْكَ هو ألم 
من صَّلَّ عن سيلو عر لد يصن أتد ” 4*2 والآيات بمثل ذلك كثيرة 
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حجدا. 

والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: #أُعَلَمُ # في هذه 
الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد 
في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة. فهي كقول الشنفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن2 بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
إن الذي. سمك السماء بنى لنا بيثَا دعائمه أعرٌ وأطول 


07 


د 


7 اقحؤاة البينان 


أي عزيزة طويلة. 
#* قوله تعالى: #وَإِنَ عاسم فَمَإِبوا حِمْلٍ مَا عُووبِتم يده وَلَين 


صَبرْعٌ لَهُوَ حر كبرد 49 نزلت هذه الآية الكريمة من سورة 
النحل بالمدينة»ء في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم 
أحد. فقال المسلمون: لكن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم فنزلت 
الآية الكريمة» فصبروا لقوله تعالى: ملهو حير لصّديربت 429 مع 
أن سورة النحل مكية» إلا هذه الآيات الثلاث من آخرها. والآية 
فيها جواز الانتقام والإرشاد إلى أفضلية العفو. وقد ذكر تعالى هذا 
المعنى في القرآن» كقوله: وَجَووا سكو كه يها من كا وَآمَحَ 
َلْمَرْمُ عَلَ أمَرِ 4 الآيةء وقوله : ١‏ وَالْجرُحَ قصَاضٌ فمن تصك قدنف 
مهو حكدارة م 4 الأيةه. وقوله :: « ولك اكير بد كيه ي- توليك مَاعَيوِم 
من سَبِيلٍ © إلى قوله « وَلْمَن صَبرَ وَعَصََإِنَّ َك لَِنَ عر الأثور : 00 
وقول : كي اه ِنَ ألْقَوَلِ كام ظَرٌ 4 إلى قوله 


ل سس ابر لي 


. / أو ماعن َم ونأل انْعَمُرَاهررَ و4 كما قدمنا‎ ١ 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة‎ 
المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفرء» وهي‎ 
أنلقة إن ظلمف إبنات :مان اعد كتا من مالك كين الرضحه الشرعق‎ 
ولم يمكن لك إثباته» وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه‎ 
تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟.‎ 
أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس:‎ 
أن. لك أن تأخذ قدر حقك فن غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه‎ 
الآية: # فعاو بمِثّلٍ ما عوقبسّر ينه * الآية» وقوله: # عمد وأ عه‎ 


سورة النحل 61 


ِمِمْلٍ ما ابد عَلِيَح» . 

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين» وإبراهيم النخعي , 
وسفيان ومجاهد. وغيرهم. 

. وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك». وعليه 

درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: 
«وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها» . 

واحتجح من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من 
اتتمنك.» ولا تخن من خانك» اه. وهذا الحديث على فرضص 
صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه 
لم يخن من خانه» وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. 

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة 
المماثلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بهاء ومن قتل بحجر 
قتل به. ويؤيده رضه يله رأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية 
فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة 
ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد. لا عمد صريح 
ختى يجب فيه القصاص. وسيآتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة 
إيضاح في سورة الإسراء . ْ 


المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم 
العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: # يِمِئْلٍ ما عوقنم به # 
والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن 
أسَاليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه 


ا 


5 أضواء البيان 

الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه2 قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
أي: خيطوا لي. وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير 

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر 


بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على 
الإناث. 


ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء 
الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: 7 # َلك وَمَنْ عَاقَبَ يِمِمْلٍ 
مَاعَووِبَ به ثم بف عليه .. # الآيةء ونحوه أيقا قوله: 0 
5 مع أن القصاص ليس بسيئة» وقوله: فَمن أعتّدَئ ع 3 
تَعْتَدُوأْعَِيَهِ. . © الآية؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس 0 


ا ا 0 
* قوله تعالى: # وَأصِير وَمَاصَبرْلك_إِلَّا يأ الآية. 


ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه يَكِلةِ مأمور بالصبرء 
وآأنة لا يفل ذللك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ لقوله: 
«وَمَا صَبْرْلك إِلّا يانه » وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضعء 
كقوله: ا وَمَانتّده] إلا اد صَبَروا اين لامو حَظٍ عَظِيمٍ 42 
لأن قوله: + وَمَايلقهَ] الاو حكل... # الآية؛: .معنا أن خصلة الضبر 
لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر» 
بفضل الله عليه» وتيسير ذلك له. 


سورة النحم 56 


* قوله تعالى: # إِنَ ألَهَمََ ألِبنَ أتََوأوَالذِنَ هم تحْسِئُوت» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين 

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين» وهي بالإعانة والنصر 
والتوفيق. وكرر هذا ا في مواضع أخرء كقوله: م إِتَنى 


حا أُسْمَعٌ وأروف لما وقوله: اذ وى رَيْكَ إلى لْمَِيِكَةِ أن 
ع4 وقوله: «الَاغحَرْن إرك أله مم4 وقوله : « كله | 


وَقَ سَبَبَرين :> # إلى غير ذلك من الآيات . 


وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم» 
ونفوذ القدرة» وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في 
يده جل وعلا أصغر من حبة خردل» وهذه هيٍ المذكورة أيضًا في 
آبات كثيرة؛ كقوله : « ما يَحَكوثُ ين جو تَلََةِ إلَاهْوٌ رَبعْهُر وَلَاحمْسَةٍ 
لا هْوَ سَاوسُهُم ولا دق ين مَِكَ وَل كر إِلَاهُوَ ممه 4 الاي 527 


١مَموَمََ‏ نما كُثم » الآيةة وقول ١‏ نمكم يعثر ونا كا 


0 
اس ل ره 


بيت رب * وقوله: وَمَاتَكوْنُ في سَأَن وَمَا تلوأ ِنَهُ ون فَرْءَان وا تَمَلُونَ 
ال د . # الآيةء إلى غير ذلك 
ان 
فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال» على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله» وهو محيط بخلقهء كلهم في قبضة يدهء لا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبن إلآافي كناب مين 0 





سورة بنى إسرائيل لا 





قوله تعالى: ظ بحن لني أشن يسوم ليا قبت الْمَسَيِدٍ 
ارارق لَ الْمَسْحِدِ الأقصًا. . * الآية. 
قد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التى تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاً» ويكون في الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت 
ذلك. 


فاعلم أن هذا الإسراء به كَل المذكور في هذه الآية الكريمة . 
زعم بعض أهل العلم أنه بروحه تيكةٍ دون جسده زاعمًا أنه في المنام 
لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحى. 


وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد» والمعراج بالروح دون 
الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده كله يقظة 
لا منامًا؛ لأنه قال: # يِعَبَدِء ©# والعبد عبارة عن مجموع الروح 
والجسدء ولأنه قال: «سْبَحَنَ © والتسبيح إنما يكون عند الأمور 
العظام . فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. 
ويؤيده قوله تعالى: لاما َع ابص وما طق 409 لأن البصر من آلاتث 
الذات لا الروح» وقوله هنا: « لويم مِن نا 4 . 


ان 


فك أضواء البيان 


ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: 9 وما 


جَعَلنا أله يا الى ريسك إلا وتَمَةٌ تاس وَالشَّجوةَ الملعوئة فى الْفّرْءَانِ» فإنها رؤيا 
عين يقظة لا رؤيا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره. 


ومن الأآدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام لما 
كانت تفقنةة 1و لا سينا تكد يس قرون :أن رؤيا المنام ليست 
محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله 
فبنة .هق نما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن 
من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم. 
وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة 
لهم أن الله لما أنزل قوله: « إِتَهَاضَجَرَه ترج ف أل لحيو 4# 
قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة» فكيف 
ينبت في أصل النار! كما تقدم في البقرة. 

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: 
«الِثِْيمُ مِنْ انا 4 الآية» وقوله: لاما رَامَ لصم وما طق (نْ) لَقَد رلك ين 
يت ريه الكرب » وما زعمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا 
تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن 
لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضاء ومنه 
قول الراعي وهو عربي قح: 


فكبر للرؤيا وهصشس فؤاده وبشر نفسًا كان قبل يلومها 
فإنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضًا قول أبي الطيب: 


*# ورؤياك أحلى في العيون من الغمضص * 





سورة بني إسرائيل 0 


قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد 
بالرؤيا في قوله تعالى : # وَمَاجَمَلنَا ألريا لو ريك . . * الآية. رؤيا 
مئنأ 6 وأنها هي المذكورة في قوله تعالى : + ند صدفت انه رَسُولة 


جه رمرم وو دا مء 


لثيرا باتكل المسيد لحر اء إن سَآء أنه الآية.. والحق الأول: 


وركوبه كل على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن 
الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف» وعلى 
كل سال 

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسرى به من 
المسجد اكرام إلى المسجد الأقصى» وأنه عرج به من المسجد 
الأقصى حتى جاوز السمئوات السبع / . 

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج 
كليونا تعيمة وروخة» يقظة لا ماما كما ءولك »على ذلك أيضا 
الآيات. التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة 
والجماعة» فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين. 

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله 
عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا - لا ينافي ما ذكرنا مما عليه 
أهل السنة والجماعة» ودلت عليه نصوص الكتاب والسئة» لإمكان 
أن يكون رأى الإسراء المذكور نومّاء ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق 
الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في 
النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام» ا ا 
فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء ء عام 0 
تصديقًا لتلك الرؤياء كما قال تعالى: © لَقَدَ صَدَقَح أله 





يقظة لا منا 
082 
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2 أضواء البيان 





بِآلْحَنَ تَدَخْنَ سد ألْحَرَاءَ إن سه مد منت . * الآية. ويؤيد ذلك 
حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»؛ مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله 
ابن أب نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس» وزاد 
فيها ونقص» وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على 
الصواب». فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر 
رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى» فقد 
جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله: 
والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى 
بيت المقدس راكبًا البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة 
عند الباب» ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين» ثم أتى 
بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيهاء فصعد فيه إلى السماء 
الدنياء ثم إلى بقية السملوات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء 
وسلم على الأنبياء الذين في السملوات بحسب منازلهم ودرجاتهم. 
حتى مر بموسى الكليم في السادسة. وإبراهيم الخليل في السابعة» 
ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياءء 
حتى انتهئ. إلى مستوى يسمع فيه /) صريف الأقلام عاف: أقلام 
القدر ‏ بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله 
تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» وغشيتها 
الملاتككة» ورأى هناك جبريل على صورته وله ستذاتة جناح . ورأى 
رفرفا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور» وإبراهيم الخليل 
باني الكعبة الاأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله 
كل يوم سبعون ألما من الملائكة» يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه 


سورة بنى إسرائيل. الا 





إلى يوم القيامة» ورأى الجنة والنار» وفرض الله عليه هناك الصلوات 
خمسين» ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا بعباده. وفي هذا 
اعتناء بشرف الصلاة وعظمتهاء ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياء» فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح 
من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن في بعضها أنه كان 
أول دخوله إليه» والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في 
منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهمء 
وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلويًا إلى الجانب العلوي ليفرض 
عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. 


ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين» 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة» وذلك عن إشارة 
البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى 
بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في 
جميع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» 
فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًا » 


الاسراء» تركناه لشهرته عند العامة» وتواتره فى الأحاديث / . 


وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى آخر كلامه على 
هذه الآية الكريمة فائدتين» قال فى أولاهما: فائدة حسنة جليلة - 


م 





وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة) من 
طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال» عن 
عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله 
ل دحية بن خليفة إلى قيصر.. فذكر وروده عليه وقدومه إليه؛ 
وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل» ثم استدعى من 
بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابهء 
فسألهم عن تلك المسائل المشهور التي رواها البخاري ومسلم كما 
سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. 
قال في هذا السياق عن أبى سفيان: والله ما منعنى من أن أقول عليه 
قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة: يأخذها 
على ولا يصدقنى فى شىء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري بهء 
قال اتقلئعة آبها الملف» ألا أخبرك خبرًا تعرف به أنه قد كذب. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض 
الحرم في ليلة» فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء» ورجع إلينا تلك 
الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصرء فقال 
بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة . 


قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إنى كنت 
لذ انام اليلة حك أغلق. آبوات: المشحةة فلم كانيك قلف الليلة 
أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني» فاستعنت عليه بعمالي 
ومن بحضرني كلهم فغلبناء فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به 
جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط 
عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه» حتى نصبح فننظر من 


ع 


أب أتى! قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت 


سورة بني إسرائيل لفن 


فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابيى: ما حبس هذا الباب 





ثم قال في الأخرى : فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن 
دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد 
تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي», 
وابن مسعود وأبي ذر» ومالك بن صعصعة» وبق هريرة» وأبي سعيد» 
وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبدالرحمن بن 
قرطء وأبي حبة» وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمرء وجابر 
وحذيفة» وبريدة» وأبي أيوب» وأبي أمامة» وسمرة بن جندب» 
وأبى الحمراءء وصهيب الرومي» وأم هانىء» وعاتشة» وأسماء 
ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه 
بطوله» ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد» وإن لم تكن 


رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه. 


2 
03 


المسلمون. وأعرض عنه الزنادقة والملحدون» 3# يرون ليطيفتُوا نور أله 
فوم دهي ره وَْوْ كيه" كرون ري # اه من ابن كثير بلفظه . 


وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب فى ##سْبَحَنَ# أنه مفعول 
مطلق» 'منصوب بفعل محذوف: أي: انيع الله سبحانّاء أي : 
تسبيحًا. والتسبيح : الإبعاد عن السوء. ومعناه ذ في الشرع : 0 
عن كل"مالا يليق بجلال الله كما قدمنا وزعم بعض أهل العلم: أن 
مده 9 قنك > مك لاسر روعي فور عل حص لبد النرية 


لكين 


تون 


على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس 

يكون للمعنى كما يكون للذات: 

ومتنله نيكدورة للمجسحرزة كذا فجار علم للفجرة 
وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف 

والنون. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه غير علم؛ وأن معنى 

#سْبْحَنَ4 تنزيها لله عن كل مالا يليق به. ولفظة: #سْبْحَنَ4 من 

الكلمات الملازمة للإضافة. وورودها. غير مضافة قليل ؛ كقول 

الاعار - 

فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر / 





ومن الأآدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة» والأعلام 
تقل إضافتهاء وقد سمعت لفظة: #سْبَحَنَ» غير مضافة مع التنوين 
والتعريف؛ فمثاله مع التنوين قوله: 
سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد 
ومثاله معرفا قول الراجز: 
سبحانك اللهم ذا السبحان *# 


والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة 
على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها 
وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام 
العظيم» الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأى من آيات ربه 
الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق. ولله المثل الأعلى: 


607 
27 


سورة بنى إسرائيل 2*7 


لا تدعنى إلا بباعيدها فاته أتشرف أسحتائي 


واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها 
« للا في هذه الآية الكريمة . 

قال الزمخشري فى الكشاف: أراد بقوله: #ا ثلا © بلفظ 
التدكير تقليل مدة 55 وأنه أسري به فى بعض الليل من مكة 
إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وذلك أن التتكير فيه قد دل على 
معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي : 
بعض الليل» كقوله: ل وَمِنَ أل مَتَهَجَّدَ يو نَوَهُ» يعني بالقيام في 
بعض الليل اه. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن 
التدكير في قوله: #التّلا* للتعظيم؛ أي: ليلاً أي ليل» دنا فيه 
المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى 
وسرى لغتان. كسقى وأسقى» وقد جمعهما قول حسان رضي الله 


عنه : 


بفتح التاء من «تسري» والباء ف اللغتين للتعدية» كالباء في : 


ذَهَبَ الله سورهم 4 وقد تقدمت شواهد هذا فى (سورة هود). 


5 


اختلف العلماء: هل رأى رسول الله يَلِيِِ ربه ليلة الإسراء بعين 
07 أو لا؟ فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين راسف وقالت عائشة 
وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف. 


714 


كلا أضواء البيان 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق الذي دلت عليه نصوص 
الشرع : أنه يَكِهِ لم يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من 
أنه .رامة فالمراد به الرؤية بالقلب» كما في صحيح مسلم: أنه رآه 
بفؤاده مرتين » ل معي الراسن: 





هو فى صدق اللهجة) سأل النبى يَكلِِ عن هذه المسألة بعينهاء فأفتاه 
بما مقتضاه : أنه لم يره. 


ابو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن 
قتادة» عن عبدالله بن شقيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله 
كك: هل رأيت ربك؟ قال: «نور!! أنى أراه)»؟ . 


وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام. 
كلاهما عن قتادة» عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو 
رأيت رسول الله كلِِ لسألته» فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: 
كيت أسأله: هل :رايت :ديك قال أنز ذر-قد..سألت: فقال: راي 
نورا» هذا لفظ مسلم. 


وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله كل «نور؟ أنى 
أراه»! ! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في (أنىن» «وتشديد :الدوان: / 
وفتحها. و«أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع 
الأضنول: والرواناتة ومحناة + سيهانة :تور فكيت أراة!!.. 


قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» 
عائد إلى الله سبحانه وتعالى» ومعناه: أن النور منعني من الرؤية» 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما 
حالت بين الرائي وبينه : 


وقوله للد : «رأيت نورنًا» معئاه : رأيت النور فحسب ولم 3 
غيره. قال : وروق «نورانى» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء . 
ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناهء» أي: خالق النور المانع 
من رؤيته» فيكون من صفات الأفعال. 

قال القاضى عياض رحمه الله : هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا 
رأيناها في شيء من الأصول اه محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: التحقيق الذي لاشك فيه هو: أن 
معنى الحديث هو ما ذكر» من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة 
النور الذي هو حجابه. 

ومن أصرح الآدلة على ذلك أيضًا حديث أبى موسى المتفق 
عليه «حجابه النورء أو الئار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله يك : «نور! أنى 
أراه»؟» أي: كيف أراه وحجابه نورء من صفته أنه لو كشفه لأحرق 
ما انتهى إليه بصره من خلقه. 

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: 
أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة» بدليل قول موسى: # رَتَ رف 


م 


أنظرٌ إِليِلْ # لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلاء وأنها 


م 


يفف أضواء البيان 





جائزة شرعاء وواقعة يوم القيامة, ممتنعة شرع فى الدنيا قال : 
21 نت وَلَكن أنظرٌ ِل أَلْجَبّلٍِ4 إلى قوله « جك]ة كاف . 


ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى 
تموتوا» / 0 دوصحيح ابن عم 
ا ا ا 


0 تعالى : « الْذِى برها حَوَلةُ4 أظهر التفسيرات فيه: أن 
معنى 9 بِْرَكُنا حول # أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذاء كقوله تعالى: ©« ويه 
بول ِلك لاض لت برا ويا تيرب 40 0 مش من ألري 
عَاصِفَةٌ ترك بأمروة إِلَ الْارْض الت باركا ذا وَسكَنًا بحل مَْءِ عللميد 447 فإن 
المراد بتلك الأرض: الشام» والمراد بأنه بارك فيها: أنه أكثر فيها 
البركة والخير بالخصب والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور 
العلماء: 


وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء 


عوسمييو ع لم 


#* قوله تعالى : + ليم مِنْ دنا الظاهر إنما أراه الله من اياته 

فى هذه الاية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؟؛ فهمزة التعدية داخلة 
على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي: جعلته 
5 - عر 5 

يراها بعينه. و #مِن * في الآية للتبعيض» والمعنى 8 لِنْرِيكٌ من 


ينين 4 أي : : بعض آياتنا فنجعله يراها بعيلة » وذلك ما رآه َك بعيئه 


ى 


ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبيئًا فى الأحاديث 
الكتينة:. 


ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم : 
لا مَارَاءَ الْبصَرُ وَمَاطق :7 لقَد راك من “ايت ويد الكبرف 402 . 

* قوله تعالى: # وَدَاتيْنَامُوسَى الْكنبَ» لما بين جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد يله ذكر عظم شأن موسى 
بالكتاب العظيم» الذي أنزله إليه وهو التوراة» مبيئًا أنه جعله هدى 
لبني إسرائتيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: 
وَلعدََاَامُوسَىالحسكتب فلا تكن في ميو ون لَفَاِي وحَعَلْئَهُ هذى ل / 
قثن © 4 وقوله: لاوَلَقَد نا وى لسكب ين يمد ما ملا 


٠ 
ص‎ 


معو رء ده 3 020 - 0 5 0 589 
القروت الأوك بَصكآيرَ لِلئّاس * الآية» وقوله: # ثم ءَاتَيَا موسى 
ا ا 27 مص 0 ورللرس | سا - 

الكتب ناما عَكَ الزى أحسن وَتَفْصِيلا لْكلْ شَىَو * الآية» وقوله: 


2000 1 2 هه ماك لمت ا ل اس م 
# وَكبَبْنَا لم فى الْأَلْوَلِ ين كل فَىْءٍ مَوْعِظهُ وتَفصِيلا لكل كن * 
الآأية» إلى غير ذلك من .الآياث: 


* قوله تعالى : # ألا تَنَحِدُوا من دوف وَكيلا 7* اعلم أن هذا 
الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب» 
وعلى هذا ف «أن» هي المفسرةء فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل 
مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في 
عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وعلى هذه القراءة ف «لا» فى قوله: 8 ألا تَتَّحِدُوأ» ناهية . 
وقرأه أبو عمرو من النيعة «ألة يتخنوا من دوني وكيلا» بالياء على 


وان 


كدان 


م أضواء البيان 


وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها 
مجرور بحرف التعليل المحذوف» أي : وجعلناه هدى لبني إسرائيل 
لأجل ألا يتخذوا من دونى وكيلا؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند 


القزواءتين: الى شيء واحد» وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده 
لعا ير 


وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة» كقوله: «إربٌ ألَثْرِقٍ 
تب لاله لاخر مده ويلا () 4 وقوله: 0 نهر ال 2 به 


عه كنا 4 وقوله: 8 إن يَوَلَرَا َكل حَنيوس أله ل إِلَهَ إلا هرَعَكِهِ 
كلك وَْوََثُ الصزش ألميو 49 وقوله : ط ومن بتكل عل لَه 
حَسَبَهُ» وقوله : دالت لَّهُمْ مَسْلْهُم إن حَحْنْ إِلّا بد 0 
ا كا رن 26 نا أن 0 5 
عل أله يكل لتزيت 2 4 وقوله: 8 إِفِ توت عل ام 
وَبَيَكرٌ / دَآبَةٍ إِلَاهْرَ لهذ ينَاصِييياً 4 الآيةء وقوله: « 


ما من 
1 - 6ل هه هه ل ع كا لكيه يِكَايَتٍ الله 
-- ع 


َل لله َكلت 4 اليه وقوله: < وقول عل أل وسح اله 
4 وقوله: « وَتَكلٌ عَلَ أل الى لَا يموت * ية» وقوله: 


ا 
#فآغبده وَتوكَلَ عَلَيْهِ 4 الآية» وقوله: 0 عد حَسَبنًا 
أله وَيْعَمَ الْوَصكِيلٌ 4*7 والآبات بمثل ذلك كثيرة جد 


والوكيل: فعيل من التوكل» أي : متوكلاً عليه» تفوضون إليه 
أموركم» فيوصل إليكم النفع» ويكف عنكم الضر. 


وقال الزمخشري: 8 كيلا أي : ربًا تكلون إليه أموركم. 


سورة بني إسرائيل 6:8١‏ 


وقال أبرت تخريز: حفيظا لكم سواي. 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته 
وقيامه بشئون عباده » لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط 
أمر الوكيل اه؛ قاله أبو حيان فى البحر. 


وقال القرطبي: # وَكيلا 4 أي: شريكاء عن مجاهد, 
وقيل: كفيلاً بأمورهم ‏ حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في 
أمورهم» قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اه. والمعاني متقاربة» 
ومرجعها إلى شيء واحدء وهو أن الوكيل: من يتوكل عليهء 
فتفوض الأمور إليه» ليأتي بالخيرء ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا 
لله وحده جل وعلاء ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع 
ولا ضارء ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توكلناء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

* قوله تعالى: #ذَرَيَّةَمَنْحمَلنَامَمَ نوج إِنَّمُ كار عبد شَكورا» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ 
تنبيهًا على النعمة التي نجاهم بها من الغرق» ليكون في ذلك تهييج 
لذرياتهم على طاعة الله. أي : يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم 
من الغرق» تشبهوا بأبيكم» فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى 
في قوله : « وليك الينَآهَم تَدْعَلَهُم / يَنَ اليَيتن من دري دم وَصئَّنْحَمَلنا 
مَمَ نوج الآية . 


وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين 


18 


4 


قومه في قولف : <ثكااه ليهات مطل ليك ورامك لاس 1 


عكر الول وَمَن كن 4 ورين أن الذين اموا مخ قوهه ليل بقولدة 0 


أضواء البيان 


امن مَعَةء إلا قِيلٌ 40 . 
قال في 8 صر ب اناك زيرك مرو مرت نوح»* إلى قوله 


يفيك شاد اكوم الاي 0 # وقال في ابنه: #وَحَالَ بَْهمَا 
لْمَوْج ذُكَانَ من المفرّقيت ( © .وقال فيه أيضًا؛ م إِنَُسَ ين ميلك 
10 16 ميو سس 

إِنَمْ عمل عَبْرِ للح 4 الآية. وقوله: « لت من أَمَلِلَكَ » عي الموعود 


سس جو صرح ضح مرو مر 


بنجاتهم في قوله: #اتَأسْيُلف فيا من كل رَوْجَن انين وأمالك » 
الآية» ونحوها من الآيات. 

وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: لاقُلْمَا أجل 
فينا. .4 الآية» أي: السفينة» وقوله: اسيك فيان كل رمن 
أنين . . # الآيةع أ أدخل فيها. ف السفينة وك له 


2 مر 


نين وأطالك 4 . 


و 0 
وشرابه» 50 900000 ننه الله عبدًا شكورا . 


وأظهر أوجه الإعراب فى قوله: #ذريَّةَ مَنَْحَمَلْنَا» الآية: أ 


سورة بنى إسرائيل م 





ال يي الي 00 


* قوله تعالى : ##وَقَصيدسَ إِلَ بف إِسَروِيلَ* الآية. أظهر الأقوال 
فيه : أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم . 


ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام» ونظير ذلك في القرآن 

قوله / تعالى: 8 وَقَصَيْمَآ إِلََهِ دَلِكَ الْأَمْر أت اير هَتوْلك مَفْطوجٌ ل 
مُصَحِينَ 22 * والظاهر أن تعديته ب #8إِلَ »© لأنه مضمن معنى 
الإيحاء. وقيل: مضمن معنى : تقدمنا إليهم فأخبرناهم. قال معناه 

ابن كثير. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: طإن أَحَسَنشْرَ حشر لِأشيِكدٌ وَِنْ أَسَأَمُ لها * 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن من أحسن - أي: بالإيمان 
والطاعة ‏ فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. 
وأن من أساء ‏ أي : بالكفر والمعاصي - فإنه إنما يسيء على نفسه؛ 
لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة. 

ون هد البعي في مواضع أخرء كقوله: امن عَعِلَ محا 
فلتقينيه- وَمَنْ أسَاء كَليَها 4 الآية» .وقولة: 8 من يَفمَل يمال در 
حيرا مَرَمُ 0 وَمَن يَعَمَلَ مِتْفسالَ دَرَوْ سَرَا يَرَمُ (2 4 وقوله: # مَن 
كر َه كذ نعل سِالَضِميَدهدُون 49 إلى غير ذلك من 
الآيات. واللام في قوله: #وَإنْ أَسَأَتُ َلْهَأ * بمعنى علىء أي: 

فعليهاء بدليل قوله: رين أمة بي ' ومن إتيان اللام بمعنى على 
قوله تعالى : © وَحَحِرُوبَ لَِدَدْمَانِ 4 الآية؛ أي : عليهاء وقوله: © هسام 
لَك الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير 
ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي» أو شريح العبسي» 
زهير المزني أو غيرهم : 


(١2 


2 أضواء البيان 


تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعًا لليدين وللفم 
أ على اليدين وعلى الفم . والتعبير بهذه اللام في هذه 


الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا فى نحو : ##وكَروا ينكد سِيَكَة . . * الآية 
# هن أعْتدَئ عَلِيَكُم َأَعتَدُأْعَِِوِ . . 4 الآية . 


* قوله تعالى: ذا جآءَ وَعَدُ الْآخْرَةَ إسكئوأ مُجُومَحكج . . 4 
الآية. جواب: (إذا» في هذه الآية الكريمة محذوف» وهو الذي 
تتعلق به اللام في قوله : 8 متخ أ» وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة 
بعثناهم ليسوءوا وجوهكم؛ بدليل قوله في الأولى: # وَِدًا ج1 وَعَدُ 
هما دنا كم / عِبَادالَنَآ . . * الآية» وخير ما يفسر به القرآن 
القرآن. 


قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل 
قول حميد بن ثور: 
وأنئ بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤّاد فروق 

أي رأتني أقبلت» أو مقبلا . 

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه علي الكسائي 
النسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي: لنسوءها 
بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة 
وشعبة عن عاصم: ‏ ليسوء وجوهكم * بالياء وفتح الهمزة 
بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون: 9 لستئوأ وُجُومَحكج * بالياء 
وضم الهمزة بعدها واو الجمع التى هى فاعل الفعل». ونصبه بحذف 


النون» وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد القن الذيق بعثهم الله 
عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل. 


اقول تعالي * «وَإِنْ عُدمُّْ عدن * لما بين جل وعلا أن بني 
إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين» 
وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بأس 
شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم» وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: 
بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه 
أول مرة» وليتبروا ما علوا تتبيرًا 

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا 
يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم. وذلك في قوله تعالى : 
نمدم مدنا 4 ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة» أو 
لاه .ولكنه: اشاقن في آيات ‏ أغخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب 
الرسول كله وكتم صفاته ونقض عهوده» ومظاهرة عدوه عليه؛ إلى 
غير ذلك من أفعالهم القبيحة» فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم 
تصديمًا لقوله: «مَاِنْ عدت دنا 4 فسلط عليهم نبيه يل والمسلمين» 
فجرى على بني قريظة» والنضيرء وبني قينقاع» وخيبر ما جرى من 
القتل والسبي والإجلاء»ء وضرب الجزية على من بقي منهمء 
وضرات الذلة والسييكنة /:: 


فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: 
0 ا ل لوم 5-1 


0 


الكضبت :2 يسما أ نا بياش د يحك واب بآ أَدَدّلَ أيه يَدْحا 


ا 


6ن 





45 أضواء البيان 
ا ها ل 0 > صد 72 >> 2 من 

بعر الله من فض إوء عل من لد مِنْ عِبَادِ و بَاءو بِعْصَب عل عَصَبٌ وَلِلْكفرِيَ 
ديم ور يم خر سي سر 4 سح ص ير يي الح عاج 


عَدَابب مهِيرتٌ 6 * وقوله: يكلم عَْهَدُواعَهَدَا بده وين بق منهم 
َل ٠‏ .> الآية» وقوله: «وا كال تَطَيُ عَكَ حَإتَةَ مهم . . © الآية 


الآيات الدالة ل أنه تعالى عاد لضم امتهم قوله 

عالق : 2 لع لخر لين كتروأنَ أَملٍ ألككب من يبرج لِأوّل التَرْ ما 

عم معو 7 | سمه ئَ سرعم عو يرو 62م سكت رو دمو ع امل عع ) 

ظكذسم ا نهم نعتهمٌ حصوتهم ين الله فائلهم لله من حَمّث لم 

حبرا وعد في قوم لرَعَبٌ رو م دم م وَأيِى الْمُؤْمِدِينَ ويروأ 

كول اضر نر وأ ولول أن كب أله عليه البلا جلا لَعَدَّبهم في لديا وَلمَ في 
03 


َنب افوأ د 


الْأجِرَوَ عَدَابُ ألثَارِ () ذَلِكَ يأتَم ا 0 0 سَدِيدَ 
7 من المي ا إرس مه ًّ 
العقّاب ف وقوله 0 3 5 لين ظلهروهم 2 2 
02 ع ع د لي م 1 ء را 2 

صياص صَيهمُ وقذف ف لوبهم اللضب ريق 0 0 ريا 42 
0 1 00 ل 


3 وأورة تقة واملة مضا لصأو ..# الآية ونحو 0 


من الآيات . 


وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين؛ 
أخبار إسرائيلية » وهي مشهورة في كتب التفيير: والتاريخ . والعلم 
عند الله تعالى. 


4 0 تعالى : لوحملا جَهمَ للَكفرتَ حَصِبرًا 20 4 في قوله: 
# حصي زي © في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان 
نه كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه» 
وكلها صحيح. ويشهد له قرآن» فنورد جميع ذلك لآنه كله حق / . 


سورة بني إسرائيل 


الأول : ا الحصير : المحبس والسجن» :من الحصر وهو 
الحيس . قال الجوهري: يقال: حصره يحصره حصرًا: ضيق عليه 
وأحاط بهء وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: # وَإدَا لوأ مِْبا مَكَانا 


صقا مُفَرَّينَ دعوأ هناللك ثُبورا 45 ونحو ذلك من الآيات . 


الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرًا. 
قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: # لمم 


00106 


5 آذه َه 2 ”و 6 2 5 ٠‏ 3 
ين هم مهاد ومن فوقهمَ عاش # الاية» ونحو ذلك من الايات. 


والمهاة : القو اش 
سل لس رح ارح سا ع رعو 


* قوله تعالى: 8 إِنَّ هذًا الَْرَانَ يَبُدى لِلَى هى أَقُومْ © الآية . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي 
هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدًا 
برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم. أي: الطريقة التي 
هي أسد وأعدل وأصوب,. ف «التي» نعت لموصوف محذوفء على 
حد قول ابن مالك في الخلاصة: 


وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في 


القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا 
تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيمء 


رفون 


له أضواء البيان 


لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة» ولكننا 
إن شاء الله تعالى سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من 
هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية 
الكريمة» تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام» والمسائل التي 
أنكرها الملحدون من الكفارء وطعنوا بسببها في دين الإسلام» 
لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة / . 


فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق 
التي هي أقوم الطرق وأعدلهاء وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته. 
وفى عبادته » وفى اتحيناقة وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت 
عليه فطر العقلاء» قال تعالى : # وَلَّين سَألتهم من حَلقهم مولن أمَهُ .  .‏ 


2 59 ص 2 و سد ل ل مرح ست ا َي ءال وهم 200110 
الآية» وقال: #8 قل من يرزفكم من السّماءِ والارض أمن يَمِلِك السَمع والْأبصرٌ 

0 0 عم عر 
ل ل ا ل 0 
ومن يج الح من الميتٍ ويخرج المَيّت مت الح ومن يدير الاص فسيقولون الله 
م 2 0 


َنْقَونَ 5 * وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 
* قَالَ فَعَوب وَمَارَبٌ الْعلّمين 425 تجاهل من عارف أنه عبد مربوب ؛ 


ري 


8 5 2س سامح ساس ص رس 6 ودس تل ل عر ص ل سام 
بدليل قوله تعالى: 8 قَالَ لَقَدَ عاست مآ أل هلولا إلا رب أَلسَّموتِ 
رمح و 2 ساس سبسل دما ء وعمس مله و كوه .لدع 


وَالْأرضٍ يِصَاِرَ . . 4 الآية» وقوله: #وَيحَحَدُوا يها وأستيفنتها أنفسهم ظلمًا 
عل وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله كما 
قال تعالى: ل وما يُؤْمِنُ أكَكْرهم يِاَلَه إلاوَهُم مُفْرِووْنَ 27 4 والآيات 
الدالة على ذلك كثيرة جدًا. 


الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من 


سورة بني إسرائيل 1 


التوحيد هو تحقيق معنى ١لا‏ إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي 
وباس انس الك رمتها و لخم ديع ابرع المحنوداك ضيو إن 
كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة 
والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع و اترعية. وهو الذي 


ا 20007 


فيه المعارك بين الرسل وأممهم أجعل الْدطَةٌ إلها وجِدًا إنَّ هذا سي 


غ4 

ومن الآيات الدالة على هذا 3 من التوحيد قوله تعالى: 
< تعر أَنَم ل لَه إلا لله وَسْتَمْورَ دَئْلكَ 0 الآية» وقوله: ل وَلَمَدَ 
بكتعن كل أت زمو لات اقنذرا لن وتوا اللنخرت 4 و قل 
م أَرسَلْسَا من قبَإرَكت من 7 1 0 ليه 2000 
وقوله: # وَمَكَلٌ مَنّ م سلا أَجَعلنا مِن دون ليحن ء َالِهَدٌ 


يَعَبَدُويَ 2 * وقوله: #قُل إِنَّمَا و إلت أَكَمَا إِلَمْكْْ لويد 
فَهَلُ أَنث لم فتترت رد الأية الكريمة أن يقول: 
00 أوتتى لبد تمضو دلى يفنا ار مز 0 لبون ا 
«لا إلنه إلا الله لجميع ما جاء في الكتب؛ لأنها تقتضى طاعة الله 
بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر م وما 
يتبع ذلك من ثواب وعقابء. والايات في هذا النوع من التوحيد 
كثيرة . 


النوع الثالث : توحيده جل وعلا فى أسواة: وصفاته. وهذا 
النوع من التوحيد ينبني على أصلين: 


7 


0لا 


نك أضواء البيان 


الأول : تنزيه الله جل وعلا عن ديا المخلوقين في 
صفاتهم؛ كما قال تعالى: 9 لَيسَ كَمِمَِو د ش42 


وو 


والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله 
يك على الوجه اللأكق: يكماله :وعجلاله ها كهنا قال بعد قله غ9 ليس 
لد تىة فر التيع لصم < 5 مع 0 الطمع 3 إدراك 

رح سل ل 042 


و :50 * وقد قدمنا هذا ا مستوفى موضحًا الات 


القرآانية «فى سورة ة الأعراف» : 


ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم 
بربوبيته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته» ولذلك 
يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقريرء فإذا أقروا بربوبيته 
احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ووبخهم 
منكرًا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ 
لآن.فن اعترف يأنة هو الرت وخده لزمه الاعتزاف يأنه هق المستحق 
لآن يعبذه وجذة: 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ”9 قَلْ من يِرَوُةٌ هم من سما وألَارضٍ 
من يَنِكُ أَلسَممَ وَالْأصَرَ 4 إلى قوله اَسَفُولونَ َه 4 فلما أقروا 
بربوبيته / وبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله: قلا 


ومنها قوله تعالى: # قل لِمَنِ الْأَرَضٌ ومن فيك إن كس 
سامرة حَمَوَ 4 فلما اعترفوا وبخهم منكرًا عليهم شركهم 


7-2 اس عء دما يب 


بقوله : # قل أفلا تدذكروت (وي » ثم قال : # قل من رب أَلْسَسَوتٍ التسبع 


سورة بنى إسرائيل 0١‏ 


دس د سمح ب 1276 عدص سمس اد يي :. 3 
ث العسرش العلم لوي سيقولورت لله # فلما أقروا وبخهم منكرًا 


عليهم شركهم بقوله: #قْلٌ أقَلا تتَقُوت 20> ثم قال: ا قل مَندو 


لاسرال أ آذ مه 


ككل نور وهر شد ول جنا عقو زر كك عفرن 1 
آ#د# ١‏ ع 30 ٠‏ 55 5 20-6 0 8 م 
سيقولوري لِلَّه # فلما أقروا وبحهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: #فل 


# ره :. 
سام لج لع سر مدير 


5 5 عر ع د 6 سس رصح عي رع 
ومنها قوله تعالى : # فْلْ من رب لسوت وَالْأَرَضِ فَلِ سد فلما صح 
الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: “9 قل أفاححَذْتم ين دوزو 


3 
ةمل غ22 ع ساس لس لسر 


واه لا يمون لشي تفعا ولا صر . 
ا ري ل 


ومنها قوله تعالى: # وَلِين سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَهُمَ لفون ألنّهُ 4 فلما 
صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : 9# فَأنَ يَوْفَكونَ 420 . 


ومنها قوله تعالى: # وَلَين مَأَلتَهُم من حَلَقَ السَّمْوتِ والارض وَسَخْر 
م هط لم دسم شع 3ه مه 1 5 
لتَّمس وَالقَمرَ يو أذ فلما صح اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم 
5 ى له ٠‏ 46 فاو يون 1ك وق له 7 : # ولين سالتيم قن دل 
مرب ألسَّمَءِ مآ فَأحيًا بد الْأرض مِنْ بَعْدِ مويها لفون الله * فلما صح 
7 4 7 5 5 و مع ساءم وذ سرع 
إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: # قل الْحَمَدُ بلَّهِ بل 
أَحكرَهْرْ لا يَحَقِلونَ 0 4 وقوله: ا وَلّين سألتهم مَنْ حلق السَّمْوْتِ 
انض مون أللة 4 فلماا حي اعد افقو وناخيي متكا قوله: 
اك ارو الو ا 
« قل الحمد له بل أحكارهم لا يعلّمون 45 وقوله تعالى : # عَآلَهُ حَيْر أمَا 
ررب 7 أن تلك التعوب وَالْأرْص وَأنرَلَ سكم مس السمَء مه كَأَنْبتَنَا 

0 5 مه 2 سرع 4 و الاريك 

فد حدق دانك بَهِجَةٍ مَاَحَكَارتَ لك أن تيئوا مَجَرّما 4 ولاشك: أن 
الجواب الذي لا جواب لهم البتة غيره: هو أن القادر على خلق 


ا 
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شيء» فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: 8 أله ممأ 
لَهْمَ لود :4 / ثم قال تعالى : أسَِجَعَلَالايْصَ راوج[ 
ل ا ا ولاشك أن 
الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله لبا مين اعتر انهم وهم 
منكرًا عليهم بقوله: « أله مم لَه بَلْ ايرس لا يتكمورت * 43 ثم 
قال جل وعلا: « أت عيث لقنب واه ركيت النوة ولحت 
لآ اللضة » ولاشك أن الجواب كما قبله» فلما تعين إقرارهم 
بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: #أءِ َه مم أنه يلا م 
اكت ورك 5 4 : ثم قال تعالى : أمّن يَهْدِيكُمَ في طُلَمتٍ اير 
ابر ومن ويل ريصح فنا يه ب ي تعمد 4 ولاك أن النخوائت 
كما قبله» فلما تعين إقرارهم بذلك وبسخهم مكرا علوم كوي 
< أله يأبو تل لله حا ترطس + 2 ثم قال جل وعلا: 
«أس يَبَدَوَا للق ُّ يِيدُمُ وم يرف ين السَمَآ لير 4 ولاشك أن 
الجواب كما قبله» فلما تعين الاعتراف و يك العام ار 
اا شر 0 وقوله: أله 
00 0 كم تر بيك صَلْ من د شرك يكم من 5 0 
2 50 أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره 
هو: لا! أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من 
ذلك المذكور: فنالنخلق. والرزق والاماتة:.والأنجاء» كلما تعين 
اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله : #سْبحسَم وتعدل عَمَا ممْرِفوْنَ4 . 
والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا 
الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات 
تقرير» يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك 


سح 

ف 

لله 
- 
02224 


سووة ون إتترائيل بذك 


الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو 
قوله تعالى : #أَف أكَّه سَلكٌ» وقوله: ل ثُل مير أنه أبتى ريا وإن زعم 
بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقريرء وليس استفهام إنكار؛ 
لأنهم لا يتكرون الربوبية» كما رأيت كثرة الايات الدالة عليه / . 





والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب المبارك. بحسب المناسبات فى الايات الثون 


ومن هدي القرآن للتى هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل؛ 
كما قال تعالى: 8 يما أَلتَنّ إدَا طَلقَتَم أليْسَآهَ . . © الآية» ونحوها من 


الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول» تبذر فيها النطف كما يبذر 
الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: # نآو رت ل45 . 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم 
على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح لهء 
والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع» 
والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن 
تجامع الرجل وهو كاره لهاء لا رغبة له فيها لم ينتشرء ولم يقم 
ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء» بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها 
وهي كارهة فتحمل وتلد» كما قال أبو كبير الهذلي : 


ممن حملن به وهن عواقد ‏ حبك النطاق فشب غير مهبل 


فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا 


7 


778 
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أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها. 


وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوسء كما 
لا يخفى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى 
أربع» وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على 
واحدةء أو ملك يمينه» كما قال. تعالى: # وَإِنْ ِف ألا نظأ في 
مَلَكتَ يدك 4 ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي 
إباحة تعدد الزوجات؛ لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء / . 


منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض» وتنفس إلى غير 
ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية» والرجل 
مستعد للتسبب في زيادة الأمة» فلو حبس عليها في أحوال أعذارها 
لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب. 

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء 
في أقطار الدنياء وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع 
ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة» لبقى عدد ضخم من 
النساء محرومًا من الزواج, فيضطرون إلى ركوب الفاحشة». فالعدول 
عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق» 
والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة» والمحافظة على 
الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبيرء « كتث أُحَكتَ 
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ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج» وكثير من الرجال 
لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم» فالمستعدون للزواج 
من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق 
لهاء والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح» فلو قصر 
الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم 
وجود أزواجء فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة» 
والانحطاط الخلقي» وضياع القيم الإنسانية» كما هو واضح. فإن 
خاف الرجل ألا يعدل بينهن» وجب عليه الاقتصار على واحدة» لد 
ما ملك يمينه؛ لأن الله يقول: « © إن أنه يأْمُْرٌ رُ بِاَلْعَدلٍ وَالحِحَسّدن » 
الآنة والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوزء لقوله 
تعالى: # و هَكَا صَمِوا حكن الْمَيِلٍ مَتَدَرُوهَا كَلبَعَلْقَةَ * اما" الهيل 
الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعضء» فهو غير مستطاع دفعه 
للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفسانى لا فعلء وهو المراد بقوله: # وَلَن 
كنتطيكرا أن كد را 1 القكك > الآية» كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 


وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام» من أن 
الحياة؟؛ لانه كلما أرفي إحدى الضرتين سخطت الاخرى؛ فهو 
بين سخطتين دائمّاء وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقطء 
يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين 0 أهل 
البيت لا انفكاك عنه ألبتة» فيقع بر بين الرجل وأمهء وبينه وبين أبيه» 


وبينه وبين ٠‏ أولادى وبينه وبين زوجته الواحدة» فهو أمر عادي ليس 1 


له كبير شأن» وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في 


امون 


ا 
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تعدد الزروجات من صيانة النساء ونيسير الترويج لجميعهن » وكثرة 
عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ‏ كلا شيء؛ 
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. 
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة فى تعدد الزوجات مفسدة» 
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة» لقدمت عليها تلك 
المصالح الراجحة التي ذكرناء كما هو معروف في الأصول. 
قال فى مراقى السعود عاطفمًا على ما تلغى فيه المفسدة 





أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى 
ففداء الأسارى مصلحة راجحةء ودفع فدائهم النافع للعدو 
مفسدة مرجوحةء فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت 
التصتلحة .والمفسنة» أو كانثش. المفيئدة أرجح كفداء الأسارى 
بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من 
المسلمين» فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في 
المراقى: 
اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم 
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث» إلا أن 
مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك 
المفييلة المر جوحة. 


سورة بنى إسرائيل /ا: 


واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا 
لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة 
أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب 
عزل النساء في محل مستقل عن الرجال» وأن يجعل عليهن حصن 
قوى لا يمكن الوصول إليهن معهء وتجعل المفاتيح بيد أمين 
معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. 
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها 
بالمرأة الواحدة» ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها. مقاومة 
فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات 
تعطل بعض 0 الرجل» وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : تفضيله الذكر على الأنثى 
ف العراده كما قال تعالى : #وَإِنكَانوٌ ل ياد م وثْلُ 
حَيْا ألمي يي لله لحك أن تصوأ واه جل نه علي 423 . 
وفد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة : أنه يبين لخلقه هذا 
البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الآآين في الميراث لعلا 
نضل» فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا . 
ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه 


عد 


بقوله : وَأسَّهُ بكر شَىَّءِ عليئا © وقال: «يوصِيك أَلَهُ ‏ واد كم 


مكلا 


4 
ِلذَّّ مِثلُ حول )لأ 


ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل 
الذكن على :الاش «في. الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار 


أضواء البيان 


1 ئ 0 


#0 الآية. 


تحال إلى :للف قوللا # لجال قومُورت عل السك يما فَصَكلّ أنه 
بَعَصَهُم 4 أي: وهو الرجال 4 أي: وهو النساء . 


د 


وقوله: ##وَلِرجَالٍ عَليِنَ دَرَجَةٌ # وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأنوثئة نقص خلقي 
وضعف طبيعي» كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء» لا يكاد 
ينكره إلا مكابر في المحسوس . 


وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله : # أَوَمَن مُمَقَّوَافف الْحِلَيَدِ 
وَهُو في لَلْخصَام غَيِرٌ مُبين 0 * لأن الله أنكر عليهم في هذه الآية 
الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولدء ومع ذلك نسبوا له 
الصين الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأ في الحلية» أي : 
الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي 
بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى» بخلاف الرجل. فإن كمال 
ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي» كما قال الشاعر: 


وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا 
وها إذا كان الجمال موفرًا ‏ كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا 


وقال تعالى : « أل الذكذ ود لق 4 ١‏ يلك إذا فَسْمَةٌ ضيرعة : 5 #53 
وإنما كانت هذه القسمة ضيزى عدأ غير..غادلةت؟: 'لأآن الأنثى 
أنقص من الذكر خلقة وطبيعة» فجعلوا هذا النصيب الناقص لله جل 


سورة بني إسرائيل 8 


وعلا ‏ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا- وجعلوا الكامل 
لأنفسهم كما قال: «وَيجْمَوْ إِنَهمَايَكْرَهُوت» أي : وهو البنات. 
وقال: 3# وَإَا مِيْرَأحَدُهُم بالق ظَلَّ وَجَهُمُ مود وهر كظِيمُ (ز» إلى قوله 
سك ما يحَكُوُنَ )4 وقال : 0١‏ 2 لتق ينا مرت لوكو نلا 


خا ل وو 4 


عأ وهو الأ د نطلل توه سود وهو كطية ١‏ 


وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى 
الخلقة / والطبيعة» وأن الذكر أفضل وأكمل منها # أَصَط ألْبْنَّاتِ 
عَلَ لبن 62 ملز كت هود > « أنأصقدك رَيْسكم يومد ين 
الْملقَكدِ َم .. #* الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة 


جداء 





ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم 
بشئونه ويحافظ عليه . 

وقد اختلف العلماء فى التمتع بالزوجة: هل هو قوت ك4 أو 
تكو واأحرى علماء المالكية على هذا الخاذك سكم إلزام الاين 
بتزويج أبيه الفقير» قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه 
من جملة القوت الواجب له عليه» وعلى أنه تفكه لا يجب عليه 
على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. 
وقد جاءت السنة الصححبحة بالنهقى عن قتل: النساء: والصبيان في 
الجهاد؛ لأنهما من جملة مال السلميق الغانمين» بخلاف اروضال 
فإنهم يقتلون . 

ومن الآذلة على أفضلية الذكر.على الأشى : أن المرأة الأولى 
خلقت من ضلع الرجل الأول» فأصلها جزء منه. 


بن 


الدين 
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فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نقص خلقى» وضعف 
طبيعي - فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك التكم والأسرارة 
يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت 
نظر الكامل في خلقته. القوي بطبيعته» ليجلب له مالا يقدر على 
جلبه من النفع» ا ل م 
تعالى : آَل صو َل السك يمَامَصَصل اهمضه عل بَْضٍ 4 . 


وإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة» 
تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي 
الكامله افضي: ذلك أن وكون"الر جل علد كا بالانقاف على كاي 
والقيام بجميع لوازمهن في الحياة» كما قال تعالى : « وَيمَا أَنمَقُوأ 

مِن أَمُولهم » ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفاء ولا 
تسببا فيه البتة» وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكًا جبريًا؛ 
فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في 
الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا 
بالإنفاق على نسائه» وبذل المهور لهن» والبذل في نواكب الدهرء 
والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهرء وإنفاقه عليها وقيامه 
بشئونهاء وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا 
لجبر بعض نقصه المترقب - حكمته ظاهرة واضحة» لا ينكرها 
إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي. ولذا قال تعالى: 
«لِدّوّ يكل حي لني » والأغل هله السك التو نينا جا لفل 
نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة - جعل الحكيم 
الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالهاء وخصه 
بالرسالة والنبوة والخلافة دونهاء وملكه الطلاق دونهاء وجعله 
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الولي في النكاح دونهاء وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليهاء وجعل 
شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: « ين لَّمْ يكنا 
جين فَيَجَلوَاَمْرَآنََانِ مِكَن رَصَوْنَ من الشهك» وجعل شهادته تقبل في 
الحدود والقصاص دونهاء إلى غير ذلك من الفوارق الحسية 
والمعنوية والشرعية بينهما 

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام 
عيب ناقص في الرجال» مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي 
تجذب إليها القلوب» قال جرير: 


إن العيون التي في طرفها حور2 قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا 


يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 





بنفسى وأهلى من إذا عرضوا له 2 ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب 
فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل2 به سكتة حتى يقال مريب / 

فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن» والثاني : بعجزهن عن 
الإبانة في الخصام»ء كما قال تعالى : # في لَْخِصَام غير مُبِينٍ 25* ولهذا 
الاين في الكمال والقوة بين النوعين» صح عن النبي كي اللعن 
على من تشبه منهما بالاخر. 

قال البخاري فى صحيحه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عق أب 
عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله وو المتشبهين من 


0 


>32 
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في صحيحه . وسيم اسن لمتلت ري الك قل ون ارط ار 
كتاب الله؛ لأن الله يقول: ## وما 51 كك انول تشثرة.. > الاين 


فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في 
جميع الشعون 'أدكن مترجلات متشبهات بالرجال» وأنكن ملعونات 
في كتاب الله على لسان رسوله يله وكذلك المخنثون المتشبهون 
بالنساءء فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه كَل ولقد 
صدق من قال فيهم: 
وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب 


واعلم ‏ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه -: أن هذه الفكر 
الكافرة» الخاطئة الخاسئةء» المخالفة للحس والعقل. وللوحى 
السماوي. وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنثى بالذكر في 
تمي الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع 
الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرتهء» وذلك 
لآن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع 
من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني» صلاحًا لا يصلحه لها 
غيرها. كالحمل» والوضع ء والإرضاع. وتربية الأولاد. وخدمة 
البيت؛ والقيام على شكونه : من طبخ وعجن » وكنس » ونحو 
ذلك. وهذه الخدمات التى تقوم / بها للمجتمع الإنسانى داخل 
بيتها ف ستر وصيانة » وعفاف ومحافظة على الشرف» والفضيلة 
والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك 
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السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في 
الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل» مع أنها في زمن حملها 
ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما 
هو مشاهدء فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها 
ضائعة: من حفظ الأولاد الصغارء وإرضاع من هو في زمن الرضاع 
منهم» وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله» فلو أجروا 
إنسانًا يقوم مقامهاء لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل 
الذي خرجت المرأة فرار) منه» فعادت النتيجة في حافرتهاء على أن 
خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدية؛ لأن المرأة متاع» 
هو خير متاع الدنياء وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضا للخيانة؛ لأن 
العين الخائنة إذا نظرت إلى شىء من محاسنها فقد استغلت بعض 
منافع ذلك الجمال خيانة ومكرّاء فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة 
فيه مالا يخفى على أدتى عاقلء وكذلك إذا لمس شيئًا من بدنها 
بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس فى دمه ولحمه بطبيعة الغريزة 
الأنشافة . ولحييا ذل عان: القلت فار عاشي نيدي الا نال 
فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدراء» وتحريك الغرائز بمثل ذلك 
النظر واللمس يكون غالبًا سببًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد 
بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام» وتركت الصيانة» 
فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله ؛ 
لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير 
والذوق» ومن كل سوءء ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج 
النساء بادية الرءوس والأعناق» والمعاصم والأذرع والسّوْقء ونحو 
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ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب 
الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع 
الرغبة مما لا يجوزء حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته» وهذا كما 
ترى» ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن 
الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهماء ولا تزال 
ملامسته لهاء» ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته» كما هو مشاهد لا 
ينكره إلا مكابر: 

لفل "اسمعك< لى كاذيت ذا ولكن لا حياة لمن تنادي 


كن أمراوي اللممئرات: والأرهن»: خالق :هذا الكون وهدن 

شئونه» العالم بخفايا أموره» وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر 

عما لا يحل» قال تعالى : لاقل لِنَمْؤْمت يَعْصُوا من أتصصدرهم وَححْفَظوأ 

مُْجَهُر دَلِكَ أَنَكَ للم إِنَّ أله حيرا يِمَايَصَتَعُونَ 7 وف لِْمؤْصتٍ يَقَضُضْنٌ من 
01 


أبَصكرِهِن ويحفظن فو جهن ولا بيبح زِينتَهنَ. . 4 الآية. 
ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها 


في قوله: # ولا يضر بأنجلهنٌ ليِعَلم مَايحْفِينَ من رِينَتَهنَ 4 ونهاهن عن 
لين الكلام لتلا يطمع أهل الخنى فيهن» قال تعالى : # فلا تَخْصِعنَ 
الول يلمع الى فى لو ري وفك اموا 4270 وسيأتي إن شاء اله 
تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما 
قدمنا الوعد بذلك فى ترجمة هذا الكتاب المبارك . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه 
القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 كن ِف اموا 
بد ع ةع كم عاراصش دم كمي رع 8 ص عرس 0م 0 ييه ير 
ود أَوْ مَا ملكت أَيَمْدَكُمَ 8 وقوله: « وَالْذِينَ هم لِفْرَوحهم حلفظون 2 


ا همه 
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سحو عر 


ِلَاعَكَ أزوجهم أو ما ملكت أيمنتهم فَإِنُّمْ غير مَلْومِي 20 * في سورة 
قد أفلح المؤمنون». وشال. شائل») وقوله: # وَآلجَارٍ زى الْمَرَي 
لم أ سا م د 20 سه م رسج سل تسرف ا 

وَأَلْمَارِ ألْجَيْبٍ وَالصَاحِبٍ بالبني وأيْنِ لْسَبِيلٍ وما >2 آمك 4 
وقوله: ### وَالْسحْصَكنتُ من اليس ِل ما ملكت نكم كسد 
آله . . * الآية» وقوله جل وعلا: #وَالْدِنَ يعون الْكنبَ مِمَا مَلَكْتْ 


ع م وسالا - 0-4 اي 0 أ و ل سم 2 رس ره 0 
أَيَمْتْكْمَ . . 4 الآية» وقوله: #3 لايل لك الْيَسَاءُ مِن بعد ولا أن يبدل بن 
علوت لاي >< سس 5 ا ل سمس ح لس 1 3 

مِنَ أزوج ولو أعجبكك حَسَكُهنَ إلاما ملكت بيئك . . * الآية» وقوله: 


02000 الي 
١‏ 


« يها لبن نا أَحَلَلَنَا / لَك أَرْوبجَكَ أل اتيت لُحورضي وما ملكت 
يَسِيْكٌ مِمَآ أقاء َه عكيلك. . * الآية. وقوله جل وعلا: «وَلَانسَأَيِهنَ 
ولا مَا مَلَكَتٌ ايَكَرْيْنٌ 4 وقوله : أو مهن أو مَا ملكت أَيَمنْهُنَ * 
وقوله : ل ومن لَمْيَنمَطِعْ َك طوَلًا أن يتحكح المخصّكت الْمُؤمِكتٍ 
يمن ا مَلَكتْ أيِمَدَكُم ين قنَيَليِكُمُ 4 وقوله: هما الت فَصِنُوا برآتِى 
هم عل ما ملكت لطم 4 وقوله: طاهَل لَكُمْ ين مَامَككك بسكم 
مَن. . #* الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 


فالمراد بملك اليمين في جميع عد الآيات: وتحوها ليك 
الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: 
#صَرَبَ أَلَّهُ ميلا عبد مَمْلُوك . . * الآية» وقوله: # ولمبد مُوْصضُ حَيُ 
مِّن مكرك . . * الآية» ونحو ذلك من الآيات . 


وسبب الملك بالرق: هو الكفرء ومحاربة الله ورسوله. فإذا 
أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم» وجميع 
قواهم. وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار - 
جعلهم ملكا لهم بالسبي» إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما 


1 
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00 
في ذلك من المصلحة على المسلمين. 


وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة. 
وذلك. أث الله جل :وعلا غتلق الخلق لبعبدوه .ويوخدوهة» ‏ .ويمعلوا 
أوآفرة ويجتنبو نواهيه؛ كما قال تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ لذن والإانى إِل 
ليعبدون مآ أَرِيدُ نهم من رذق ومَآ ربد أن يظعِمُون 6 »4 وأسبغ عليهم 
نعمه ظاهرة وباطنة» كما قال : ##وَإن َحْدُوأنْعَمَتَ لَه لا حضومه ا ارك 
الْإضن لظلوم كناد © وفي الآية الأخرى في سورة النحل» : 
« وَإن عدوا يِقْمَةَ أله لا صوماً إلى > الله لحَفُورُ تحية 407 4 وجعل لهم 
السمع والأبصار والأفئدة ليشكروه» كما قال تعالى: رسكم 
ا خذن وس ل د و ل ل د 
ين ل لوجم ل ملمورك تعَلَسُوس سيدا وَجَعَلَ لَكُمْ ألسّمَمَ والأشتر ولد 
لَعَلَّكم تشْكرُوت # فتمرد الكفار على ربهم وطغوا وعتواء 
وأعلنوا الحرب على رسله لئلا تكون كلمته هى/ العلياء واستعملوا 

جميع المواهب التي أنعم عليهم بها في مدا وارتكاب ما 
0 ومعاداته ومعاداة أوليائه القائم ثمين بأمره. وهذا أكير جريمة 
يتصورها الإنسان. 


أضواء البيان 


فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا - عقوبة 
شديدة تناسب جريمتهم ؛ فسلبهم التصرف» ووضعهم من مقام 
الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات» فأجاز بيعهم 
حقوق الإنسانية سلبًا كليّاء فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان 


إليهم» وأن يطعموهم مما يطعمون» ويكسوهم مما بلبسون» .ولا 


يكلفوهم من العمل مالا يطيقون» وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو 


سورة بني إسرائيل 0 


معروف لي السنة الواردة عنه ولاو مع ارعاة كيم في العامة 
كما قي قوله تعالى: 9 # وَأَعَبدُوا أله ولا دَشَرِكوا بو سَيعًا وبالولدتن 
كا وَبذِى الْفَرَي وَالِْتلصٌ # إلى قوله 2 2 كام 4 م 


وما 





وتشوف الشارع تشوفًا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ 
فأكثر أسباب ذلك» كما أوجبه فى الكفارات من قتل خطأ وظهار 
ويمين “وغير ذلك» وأوجب مبراية العتق» وأمر بالكتابة في قوله: 
« فُكَتبوَهُمْ إِنعِلِمَُمْ فهمٌ خَيرا #4 ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو 
فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر 
الملك بالرق» وتشنع في ذلك على دين الإسلام - قام عليها رجل 
من رعاياها كانت تغدق عليه النعمء وتسدي إليه جميع أنواع 
الإحسانء. ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمهاء وعدم 
نفوذ كلمتهاء والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتهاء التي 
يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع» ثم قدرت عليه بعد مقاومة 
شديدة فإنها تقتله شر قتلة. ولاشك أن ذلك القتل يسلبه جميع 
تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه 
من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون 
إقامة نظام الله الذي شرعه؟ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في 
الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة» والمساواة / في 
الحقوق الشرعية» وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها 
وأسماها: 7 #إنَّ لَه يمر بالْعَدل وَالْحِحَسَنِ وَإِيَآي ذى الشف وَيَتَق 
الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف ووضع درجته» وجريمته تجعله 
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بشع عقوي للك 


فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن 





فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء 0 العقلاء : 
أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق» والأحقية بالأسبقية ظاهرة 
لا خفاء بهاء فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: خا واه 
الملكية بتشريع خالق الجميع» وهو الحكيم الخبير» فإذا استقر هذا 
الحق وثبت» ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من 
الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل 
الإسلام» وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق 
المتاهر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم» يحسن بالمالك 
ويجمل به أن يعتقه إذا أسلمء وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيهء 
وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا فسبحان الحكيم الخبير 

تست كِِسَتٌ رَيْكَ صِدْكًا وح دا" لَامْبَةِلَ كلميو وَهْوَ لتحي اللي :1 4 
0 # هِدَنًا * أي في الأخازة وقوله: #وعرل" 4 ع 5 
الأحكام. ولاشك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من 
أحكام القرآن. 
وكم من عائب قولاً صحيحًا 2 وآفته من الفهم السقيم 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا 
غضب وهم بأن يقتل إنسانًا آخرء فتذكر أنه إن قتله قتل به» خاف 
العاقبة فترك القتل؛ فحَيّ ذلك الذي كان يريد قتله» وحَيّ هو؟؛ لأنه 
لم يقتل فيقتل قصاصاء فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة 
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كما ذكرناء قال تعالى : « وَل في الْقِصَاص حيزه يأو الأب لَتَلَكُمْ 
تَمَقُونَ»* ولاشك أن هذا من أعدل الطرق وأقومهاء ولذلك يشاهد 
في أقطار الدنيا قديمًا وحديثا قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم 
بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل» كما ذكره الله في 
الآية المذكورة آنقًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير 
مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد 
أن مات الأول». وأنه ينبغى أن يعاقب بغير القتل فيحبس» وقد يولد 
له في الحبس فيزيد المجتمع» كله كلام ساقطء عار من الحكمة؛ 
لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل» فإذا لم تكن العقوبة رادعة 
فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : قطع يد السارق المنصوص 
عليه بقوله تعالى: « وَآلصَارِفٌ الشركة خط حُوَا مهما جَرَاءايمَا كَسَبَا 
تكلا من اله وله عَرِيرٌ حَكيدٌ 427 وقال النبي كَل : «لو سرقت فاطمة 
لقطعت يدها)». 


وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما». 


والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» ثم إن 
سرق فيده اليسرى» ثم إن سرق فرجله اليمنى» ثم يعزر. وقيل: 
يقتل. كما جاء في الحديث: «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته 
أو ثلاثة دراهه)”) كما هو معروف في الأحاديث. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولأتظير التاسية' بين الجديفة ونا افحدل له يه: 
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وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة» وشروط القطعء 
كالنصاب والإخراج من حرزء ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد 
السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم. 





وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة» التى خلقها الله لتبطش 
وتكتسب فى كل ما يزضيه من امتثال ا واجتناب نهيه» 
والشارةة في بناء المجتمع الإنساني ‏ فمدت أصابعها الخائنة إلى 
مال الغير لتأخذه بغير حق. واستعملت قوة البطش المودعة فيها 
في الخيانة والغدرء وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح 
يد نجسة قذرة» ساعية في الإخلال بنظام المجتمع» إذ لا نظام له 
بغير المال» فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة» كالعضو الفاسد الذي 
يجر الداء بسائر البدن. فإنه يزال بالكلية» إبقاء على البدنء 
وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من 
دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة. مع الردع البالغ بالقطع عن 
السرقة. 


قال انارق فى صحيحه: «باب: الحدود كفارة» حدثنا 
محمد بن يوسف» أخبرنا ابن عيينة» عن الزهري». عن أبي إدريس 
الخولاني» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 
كل في مجلسء فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقوا ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» اه هذا 
لفظ البخاري في صحيحه. وقوله كَلِْةّ في هذا الحديث الصحيح 
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«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من 
الذي 

والتحقيق فى ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله 
يطهر منها بإقامة الحد» وحق المخلوق يبقى 2 فارتكاب جريمة 
الشرقة مكلا يطهر منه بالحدء والمؤاخذة بالمال تبقى 4 لأن السزقة 
وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع. 
لظاهر الآية الكريمة» فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا. 

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقّاء فات أو لم يفت»ء 
معسرًا كان أو موسرّاء ويتبع به ديئًا إن كان معسرًا. 
رد قيمته إن كان موسراء فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به 
قينا 

وقطع السارق كان معروفا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد 
ابن الكلبي بايًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة» فذكر قصة 
قطع في السرقة عوف بن عبد بن عمرو بن مخزوم» ومقيس بن 
قيس بن عدي بن سهم وغيرهماء وأنهوفا الجائق لذللكوب ادوى.. 
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وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب. أهدتهما 
الفرس لبيت الله الحرام» كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود 
الشني يقولة: 
ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : وقد قطع السارق 
في الجاهلية»؛ وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن 
المغيرة» فأمر الله بقطعه في الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول 
لله يكليِ في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد 
مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 
وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقدء وقطع عمر يد ابن سمرة 
أخي عبدالرحمن بن سمرة اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ما ذكره القرطبى رحمه الله من أن 
المخزومية التي سرقت فقطع النبي كلل يدها أر لا هي مرة بنت 
سفيان. خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم» وهي بنت أخي أبي سلمة 
ود اعيك الأسند الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي 
كِ؛ قتل أبوها كافرًا يوم بدرء قتله حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. وقطع النبي كك يدها وقع في غزوة الفتح» وأما سرقة أم 
عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة» وقطع النبي كَل 
يدها ففي حجة الوداع» بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين. 

فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهماء وأصحاب السنن 
وغيرهم من حديث / ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي كله 
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قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة 
درأهم . 
وأخرج الشيخان في صحيحهما » وأصحاب السنق: غير انن 
ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي يَلةِ «كان 
يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة 
جدّاء مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية» ودية 
فالجواب: أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا 
يؤمنون بالله ورسوله» هو الذي نظمه المعري بقوله: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما وكدكت منها قول القاضى 
عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورويه: 
عز الأمانة أغلاهاء» وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 
وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح : أن تلك اليد 
الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة» وإطلاق اسم السرقة 
عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة» كان من المناسب 
المعقول أن تؤخذ فى ذلك الشىء القليل» الذي. تحملت فيه هذه 
الرذيلة الكبرى 
وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة : : 
عن هذا الطعن» بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة 
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والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع 
بسبب د ك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه. 

فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق» والتنزه عما 
لا يليق» وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا يدل على أن 
التشريع السماوي / يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى 
ربع درجة» فانظر هذا الحط العظيم لدرجته. بسبب ارتكاب 
الرذائل . 

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة 
دون غيرها من الجنايات على الأموال.» كالغصبء. والانتهاب» 
ونحو ذلك . 

قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع 
سارقهاء» وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليهاء من الانتهاب 
العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجرء ولم يجعل :دية الجناية على 
العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليدء ثم لما خانت 
هانت» وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 

فأجابه القاضي عبدالوهاب المالكي بقوله: 
صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 

وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 


سورة د : بني إسرائيل ١ه‏ 


على الآيدي» ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت 
الجنايات على الأموال» فظهرت الحكمة فى الجانبين» وكان في 
ذلك صيانة من الطرفين . 


وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين 
النهب ونحوه على بعض منكري القياس» فقال: القطع في السرقة 
دون الغصب وغيره غير معقول المعنى. فإن الغخصب أكثر هتكًا 
للحرمة من السرقة. فدل على عدم اعتبار القياس ؛ لأنه إذا لم يعمل 
به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي . 


وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف 
لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اه 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الفرق بين السرقة وبين الغخصب 
ونحوه الذي أشار إليه المازري - ظاهرء وهو أن النهب والغصب 
ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقةء ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد 
البينة عليه بخلاف السرقة» فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا 
يطلع عليه أحدء فيعسر الإنصاف منهء فغلظت عليه الجناية ليكون 
أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى. 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا 
كان أو أنثى» وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى. 


أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم» 
وهي قوله تعالى: «الشيخ والتبيقة إذا نان فا رسنوهها الي يي 
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من الله والله عزيز حكيم». 

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم 
الرجم» فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: ل يعولونَ إن أوهبشز 
هنذا فَحَدُوهُ . . * الآية» وقوله: # آل تر إِلَ الدرح أويوأ تَصِيبًا من 
حكني ينْعون إل كب الله ليحك ينهم . . # الآية على ثبوت حكم 
الرجم في شريعة نبينا يَكِْةِ لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم . 


وما ذكرنا من أن حكم الرجم ثابت بالقرآن لا ينافي قول علي 
رضي الله عنه» حين رجم امرأة يوم الجمعة: «رجمتها بسنة رسول 
الله عكئنِ) ؛ لأن السنة هي التي بينت أن حكم آية الرجم باق بعد نسخ 
تلاوتها. ويدل لذلك قول عمر رضي الله عنه في حديث الصحيح 
المشهور: «فكان مما أنزل إليه آية الرجمء فقرأناها وعقلناها 
ووعيناهاء رجم رسول الله كَلِْ ورجمنا بعده. .» الحديث. 


والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب 
الحكمة التشريعية» ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل 
بها الإنسان» لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه. 

والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن 
الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدرء فإنه 
اركب كنض جعريجة عرنها الإتبنان بيتك الأعراع 4 -وتقدن: 
الحرمات» والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة 
التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا 
يصلح للمصاحبة» فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره 
البالغ غاية الخبث والخسة» وشر أمثاله عن المجتمع» ويطهره هو 
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من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب» وجعل قتلته أفظع قتلة؛ 
لأن جريمته أفظع جريمة» والجزاء من جنس العمل . 


وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج 
المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل» والمنع من دخول المسجد على 
كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل 
يتطلب طهارة فى الأصل. وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل 
صاحبه المحصن ؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه دنه الزئة ويبقى 
عليه حق الآدمي» كالزوج إن زنى بمتزوجةء وحق الأولياء في 
إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز 
في الطبائع» وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك 
المحصن بالرجم تغليظًا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ 
لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساءء ومن كان كذلك يعسر عليه 
الصبر عنهن» فلما كان الداعي إلى الزنى أعظمء كان الرادع عنه 


وأما جلد الزاني البكن: ذكةا كان أو أنثى مائة جلدة : فهذا 
منصوص بقوله تعالى: « ؤي وق دوا عل صَمد يتما ماه َأْدَ . . 4 
الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى» وتطهره من ذنب 
الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من 
ذكور وإناث» وعبيد وأحرار «في سورة النور». 


الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح. والجري على مكارم 
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الأخلاق» ومحاسن العادات. ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة 
فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا. 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي 
التمسك / بالدين» فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن 
ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين 
الإسلام - باطل لا أساس لهء والقران الكريم يدعو إلى التقدم في 
جميع الميادية التي لها أهمية في دنيا أو ذين: ولكن ‏ ذلك التقدم 
في حدود الدين» والتحلي بآذابة الكريمة»: وتعاليمة السماوية4 قال 
تعالي: لوَكهِ لهم ًا اشتطغثر ين مور الآية. وقال: # # ولد 
01 داو ها في ان فيكم رار فآن 2 لكديد أن امل 
حن ورد انار ما لكا .* الآية. فقوله: # أن أَعْمَلْ 
سَبِعَاتِ وَقَدَرَ في لسَرْدٍ > يدل غلى. الاستعداد لمكافحة" العدف 
زقوله:: 0 أصلحا » يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة 
العدو في حدود الدين الحنيف. وداود من أقماء «سورة الأنعام» 
المذكورين فيها في قوله تعالى: ## ومن ذَرَيتِِ دَاودَ © الآية» وقد 
قال تعالى مخاطيًا لنبينا عله وعليهم بعد أن ذكرهم: 2 َوْلَتِكَ ألَدِنَ 
هَدَى مه ذنُم مك4 : 


وقد ثبت في صحيح البخاري. عن مجاهد أنه سأل 1 
عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة «في 0 فقال: 
0 


ما تقرأ: # ومن رسيو داؤرد # « أوْلتِكَ َلَّذِنَ هَدَى مك قي 
أَتّمَّدِ:» فسجدها داودء فسجدها رسول الله عَكَِ. 


فذل: :ذلك” على أن مخاطون ينا عمط الآية مها 


3 
1 
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داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بديئناء وانظر قوله 
تعالى : #وَأَعِدُوا لَهُم ما َسَتَطعْتّم ين فُوَّو»* فهو أمر جازم بإعداد كل 
ما في الاستطاعة من قوة» ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت» 
فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية» وعدم الجمود 
على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديدء ولكن كل ذلك مع 
املف بالدية : 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ##وَإِدًَا كُنتَ فم 
َأفَسَكَ لَهُمْ الكتلزة متف مضه ويك كَعَكَوَلنْدوا فيصر فَإدَاسكذُوا 
لكوأ ون وَرَآيِحكُعَ وَلنَأتٍ يمه أُخْرَّى لز يُصسأوأ يلوأ معكَ 
وَليَأَحْدُوا درفم واتلكك 4 / الآية: فضيلاة الحوفالمذكورة 
في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدوء 
وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه» فأمره تعالى في هذه 
الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك 
دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: #9 يَكأَيهًا أي َامَنْوا إِذا 
هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرًا عند التحام القتال يدل على ذلك 
أيضًا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين 
التقدم والتمسك بالدين» والسمت الحسن» والأخلاق الكريمة - 
تباين مقابلة كتباين النقيضين» كالعدم والوجودء والنفي والإثبات» 
أو الضدين كالسواد والبياض» والحركة والسكون» أو المتضائفين 
كالأبوة والبنوة» والفوق والتحت» أو العدم والملكة كالبصر 


سس 
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فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت 
واحد من جهة واحدة» وكذلك الحركة والسكون مثلاً» وكذلك 
الأبوة والبنوة» فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها 
البنوة لها»ء بحيث يكون شخص أبًا وابئًا لشخص واحد؛ كاستحالة 
اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة» أو الحركة والسكون في 
جرم؛ وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان. 


فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة» 
بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين 
رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 


والتحقيق: أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى 
العقل وحده» وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة - إنما هي 
تباين المخالفة» وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة 
كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخرء ولكنهما يمكن 
اجتماعهما عقلاً في ذات أخرىء. كالبياض والبرودة» والكلام 
والقعود» والسواد والحلاوة. 


فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة» ولكن 
البياض / والبرودة 5-8 اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج. 
وكذلك الكلام والقعودء فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود» مع 
إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا فى وقت واحد. 
وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل 
من هذا القبيل» فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردًا 
كالثلج» والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمّاء فكذلك 
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المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدماء إذ لا مانع في حكم 
العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» 
مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى» وكما عرفه 
التاريخ للنبي يك وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى 
نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى : #وَإِسَنصرَيك لَه من ينضرة:» 
الآية» وقوله: وكات عَنًا كنا نضْرُ الْموهنِينَ )© وقوله : 00 
سَبَقَّتٌ كمئنا لعب 0 30 كم المصرئيد 00 ون كناخ لبون :2 0 
0 «اكبب َنب أمَّد مَك أنأ ورَسلة ارك 2 أنه َي عي 0 
© إنًا تَنصرٌ تَنَصُحُ رُيْلنا وَآلَِس عَامَنْوا في لَلَْيَرةَ لديا * الآية» وقوله: 
( تيوق بمج اه دحك وَيخْرِهُِ وَنصرَخ عََيْهِمْ وَيَشْفِ صِدُورَ 
َو مُؤِْنِتَ* ونحو ذلك من الآيات وما في معناها من الأحاديث. 

فإقة النية بين العمافالدين والتقدة»» كالسية ١‏ 00 
ولازمه؛ لأن 0 بالدين ملزوم للتقدم» بمعنى أنه يلزم عليه 
التقدم» كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين 
الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة» أو 
الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. 
وقد يجوز أن يكون مساويًا لهء» أو أخف منهء ولا يتعدى ذلك. 
ومثال ذلك: الإنسان مثلاً» فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية» بمعنى 
أن الإنسان يلزم على كونه إنسانًا أن يكون بشرًا وأن يكون حيواناء 
وأحد هلذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني 
أعم منه ماصدقا وهو الحيوان» فالإنسان أخص منه خصوصًا مطلقًا 
كما هو معروف. 
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/ فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه. 
كاليتافي الذي بي التقيضين. دوالضدية؛ وأطاعوهم فى ."ذلك 
لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم.ء فهم ما تقوّلوا على الدين 
الإسلامي ورموه بمأ هو مئه بريء إلا لينفروا مله ضعاف العقول 
الفيت.. عر لفعلوا , بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم» فالدين 
00 ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار 
الدنيا تتكروا له ونظروا إليه بعين المقت والازدراء ؛ فجعلهم اللّه 
أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم 
وم وقادوا > جميع جميع أهل الأرض . وهذا مما لاش”ك فيه : 
50 وَلَوَ َه أله صر من و ولكن لَبْنوابَعَصَحكُم ببَعَض * . 

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : بيانه أن كل من اتبع تشريعًا 
غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله 
الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبى عله : الشاة تصبح ميتة من 
قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من 
الله!؟ - أنزل الله فيهم قوله تعالى : «١‏ وَلَا تَأْسحُلُوا َال دك سد اله 
عَلْنَهِ وَإِنَّمْ 1 ليس مد الشكييت وَحُونَ إك أوَليَايهِمَ ا وَإِنْ 
اطع طعتموف طعتموف تم 1ه 7 2 #0 وحذف الفاء من قوله: لكيه 
رون 1 4 ين ا سد دايا 


واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
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إذ لو كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد 
قوله في الخلاصة أيضا : 


واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل 


فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان 
في تحليل الميتة / أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة 
م الا وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله : +«#ألْرَ 

عَهَد إليَك ب جوت أن لا تعيذ تعَيدُوا القّيِطي إِكَمَ لَكْر عَدُوٌ مين +42 لأن 
طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته» وقال تعالى: # إن 
يدَعُورت من دُويو: إلّة كما وَإن يَدَغُوص إلا كَتطدما ئَرِيدًا 427 أي : 
واصدرد إلا شيطاناء وذلك باتباعهم 5+ تشريعه. وقال: # وحكدإلت 

نت لكيير ين الْمُتْر كيت قَنْلَ أوْلَدرِهِمَ مُركَاوُهْمْ . . * 
الأية فسماهم شركاء؛ لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى . وقال 
عن خليله : « يكبت لا صَبْرٍ الشَّيِطنَ » الآية» أي: بطاعته في الكفر 
والمعاصي . فَلما سال عدي بن ادم النبي كلد عن قوله تعالى : 
5 لدو تارق ورطستهنة مَهُمْ أربابا© الآية» بين له أن معنى ذلك 
أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم. والأياتك 
يك هيلا كديرة: 


والعجب ممن يحو صر اريم الله ثم يدعي الاسلام» كما 
قال تعالى : 5 إل اليرت ُو أنه مثوأيما أل يمار 
من قبَِكَ برِيِدُونَ أن يَتَحَاكَموأ إل لطَلحُوت وََدَ أعِروأ أن يَكُفروأ يه وَضِرِيدُ 
لطن أن مله كلا بيدا 47 وقال: « ومن لم يََكُر يا أل 


م 


سه مَوْكِكَ هم )1 كتفروت )4 * وقال: # أَفَعَير سم لله أَبَتَعى حَكما وهو ا أزى 
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رك 41 لود 0 ولد اكه كسم أ م 1 رقن رلك 


مر م اي 
أي فلا كوك مس المعييت :4 . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي 
يجب أن يعتقد أنها هي التي تريط ب بين أفراد المجتمع ‏ أن قاد 
بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط 

بين أفراد المع خب ابطر نوه تللق لز لد جميع المجتمع 
الإسلامى كأنه جسد واحدء إذا اشتكى منه عضو 2 له سائر 
افير بالسياق «والبشديج. .الويل ٠‏ لامقلا د للك باسيله عر بطل وله 
بمعصمك» ورجلك بساقك» كما جاء في الحديث عن النبي كه : 
«إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» 
ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس» وإرادة الأخ تنبيهًا 
على أن رابطة الإسلام تجعل أخا اسم كنفسهء كقوله تعالى : 
< دَلَاحيعَ شك ين كر » الآية» أي: لا تخرجون إخوانكم» 
وقوله: «اكوَلَا إذ ممعتموة طن الْمَؤْمِيُونَ وَالْمؤْمِئتُ يانيع حَيرَا 4 أي : 
بإخوانهم على اس التفسيرين» وقوله: 9 ولا تلمروأ 0ه الآية 
أي: إخوانكم على أصح التفسيرين» وقوله: « وَلَا مَأَطُوا أمَولكم 
يكم * الآية أي: لا يأكل أحدكم مال أخيه» إلى غير 0 من 
الآيات> . ولذلك ثبت في الصحيح عنه كَلِةِ أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هى الدين» وأن 
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حال ” ل عد وما مت 1 له وَآلوَمِ لخر يوآدوت من حَآدَ أله 
وا وكاتوا ءابَآءَهُمْ أو أنصاءه أو وهر أو عَشِيرَيَب 4 إذ لا 
رابطة نسبية 08 من رابطة الآباء والأبناء واللاخوان والعشائر. 
دفول :«وَالؤينن وَالمؤمكث ينيم رآ يَنين» الآبة» وقوله: رثن 
لْمَؤْمِمُونَ لحوه فأصلحوأ بين ين َموي » وقوله: ل تَصْبَحَمٌ يتْعَمِيوء > إِخْونا 4 
الآية إل يز 00 من الآيات. 


فده الآباك -وأعالها دل عن أذ التذاء وزابطة أخر ير 
الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية : لا يجوز. ولااشك أنه ممنوع 


ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه المتقاردى :في اصيكييه 


3 


قال: باب قوله تعالى : 5 فر جرى ال 
متها لذ لو ل رةه له وَلِْمُؤمِيت وَلكنَ الْمُكفييت لايعَلَمُونَ4 

حدثنا الحميدي». حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار 
قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة 
فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري 
ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / 
قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء 
فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري: ياللمهاجرين» فقال 
النبي كَكِِ: «دعوها فإنها منتنة. .» الحديث. فقول هذا الأنصاري : 
ياللآأنصاري» وهذا المهاجري: ياللمهاجرين - هو النداء بالقومية 
العصبية بعينه» وقول النبي كَكاة: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب 
ترك النداء بها؛ لأن قوله : «دعوها» أمر صريح كي والآمر 
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المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن 
الا يقر ل ا ل 0 فنْئَهُ أو ممم 
عَدَابُ أليمٌ 23* ويقول لإبليس: «ا ما مَتَعَكَ ألا مَييدَ إذ موك 4 فدل 
على أن مخالفة الأمر معصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه 
لأخيه : #أفْعصِيْتَ أَمْرِى 9 * فأطلق اسم المعصية على مخالفة 
الأمر؛ وقال تعالى: # وما لون ل مو تاقد الله ورمتولة آنا أن 

ون لم الِْيرةُ من أمْرِهِم 4 فدلت الآية على أن أمر الرسول يَكَِةٍ مانع 

من الاختيار»ء موجب للامتثال» لاسيما وقد أكد النبي َك هذا الأمر 
بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته 


على الخبث البالغ . 


فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية 
مخالف لما أمر به النبي كله وأن فاعله يتعاطى المنتن» ولاشك أن 
الموى عييةة نواه كان يقول: « للكت بِلْحَدِنَ 0 رةه 


ويقول: < َم لتم اموت 4 وحديث جابر هذا الذي قدمناه 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وأحمد بن 
عبدة الضبي» وابن أبي عمرء واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: 
أخبرناء وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو 
جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي يله في غزاة» فكسع رجل من 
المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاري: / ياللأنصار!؟ 
وقال المهاجري: باللمهاجرين!؟ فقال رسول الله كلخ «ما بال 
دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله» كسع رجل من المهاجرين 
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وا من انان فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث . 


وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم» مع أن في 
بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا 
لبنى فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح يذلك أنها من دعوئ 
الجاهلية فقد صح عن النبي كَل أنه قال: االيسن نا رخ ضرت 
الخدودء وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في 
الصحيح : اليد منا من ضرب الخدود» وق الجيوب» 0 دعا 
بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس 

ومما يدل لذلك قوله كَلِ: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية 
فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث صحعم ؛ أخر جه الومام 
أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي» عن أبي بن 
كعب رضى الله عنهء» وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ (إذا 
سمعتم من يتعزرى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشاز لذنة 
أخرجه أحمد فى المسند» والنسائى». وابن حبان» والطبرانى فى 
الكيرة والضياء المقدسى عن أَبَى رضى الله عنه» وجعل عليه 
علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم 
الرجل يتعزى. .2 إلخ. وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في 
المستد» والترمذي» وجعل عليه علامة الصحة . 

وقال شارحه المناوي: اع اها الطبراني. 


قال الهيتوي: ورجاله ثقات . 


فريك أضواء البيان 


وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح . 

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه 
(كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس) قال النجم: رواه أحمدء والنسائي وابن حيان» عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين 
الغزي في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على 
الألسن) فانظر كيف / سمى النبى كل ذلك النداء «عزاء الجاهلية» 
وأمر أن يقال للداعى به: عقيف عليه اليلق 0 فرجهء وأن 
يضرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا 
النداء» وشدة بغض النبي كَل له. 


واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل» 
وأبو لهب» والوليد بن المغيرة» ونظراؤهم من رؤساء الكفرة . 

وقد بين تعأ تعصبهم لقوميتهم ذ آيات ثيرة؛ كقوله: 

-ه 0 0 سبهم_ لقو ١‏ 6 أي 5 ا به وسه 

# قَالواً حسبنا ما وجدنا علو ءابكنا . . * الآية» وقوله: # قَالَوابلَ تسَيِعْ ما 
هله اق م 5 5 
لفْيَناعَليهِ !بآ * الاية» وأمثال ذلك من الآيات. 

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء ‏ كما ذكرنا آنقًا - في منع 
وإزالتها بالكلية ؛ فإن النداء بها حينئل معناه الحقيقى : أنه نداء إل 
التخلي عن دين الإسلام» ورفض الرابطة السماوية رفضًا باثاء على 
أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية» مدارها على أن هذا من 
العرب» وهذا منهم أيضًا مثلاً؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلقًا 
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من الإسلام» واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهى كما قال الراجز: 
فاته بالحمة. راكنا أزعوا” #وبالكنايا:. الواضحات» الدردرا 
كما اشترى المسلم إذ تنصرا * 


وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعذه 
كما لا يخفى. 

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله 
يتعصب كل شعب على غيره» وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل 

ع اوعس ضاي 2 ساسا رسسلفا له ل سس سل سس سيسة سد مدص سر صرق 

وعلا  :‏ يَكأًا اناس إِنَا حَلْقَبَوٌ من دك وأنى وجعلكي شعوبا ايل لتَعارفواأ 
ار سف موود ال يق و 0 
إِنَّ أَكَرَمَحٌ عِندَ أَسَّه أَلْقَنَكُم #4 / فاللام في قوله: #8 لِيَعَارفواً #4 لام 
التعليل» والأصل لتتعارفوا» وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف 
هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: « وَجَعَلكك سُعوا وَل »* 
ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية» 
طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه 
من مئن الله عليهء قال تعالى: ‏ أَلمْ يجَدكَ ينيِمَافَتَارَئ 22 » أي : 
آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب . 

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبى طالب فيه كَل : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا 


كما قدمنا في سورة هود. 


0 أضواء البيان 





اما سس ا 
الصلاة والسلام كما قال تعالى عن قومه: : « مَالْوأيَشمَيبُ مة كذرا 
وكأ د لو نا ردك هنا مهنا لاه كَ مَك 4 الآية. 


0. 


وقد نفع الله بها نبيه صالحًا أيضًا عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» كما أشار تعالى لذلك بقوله: ا 
وََهْلَمُ شد لفون ولي مَا سَهِدْنَا مهلك أَمْلِو وَإنَا يفوت 7 »* فقد 
دلت الآية على أنهم يخافون من أولياء صالحء ولذلاك 8 روا 
أن يفعلوا به سوءًا إلا ليلاً خفية» وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك 
أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوقا منهم. 
ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه 
ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: # لَوأنَ ل يكم فو أو ءَاوى ِل رن سَدِيِرٍ» 
وقد قدمنا هذا مستوفى في «سورة هود) / . 


فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين» ويعلم أن 
النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال. ولاسيما إذا كان 
القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام» وإزالتها بالكلية بدعوى 
أنه لا يساير التطور الجديد» أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب 
الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط 
القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب 
العواطف النسبية» والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الاسلام 
بصلة»ء كما وقع من أبي طالب للنبي كَل وقد ثبت في الصحيح 
عنه كَل أنه قال: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن 
تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع ؛ 
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لأنها تشمل المسلم والكافر» ومعلوم أن المسلم عدو الكاقر كبا 


قال تعالى : # لاجد قوم يُؤُميُو رب بِاللَه وَاَلَْوَ و الآخر يُوَآدُورت من آذ أله 
وَرَسُوآَة4 الآية» كما تقدم. 





والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف 
المختلف هى رابطة «لا إلله إلا الله»» ألا ترى أن هذه الرابطة التي 
تجن المحنية الإلنلاني سونط "فاته عالقيان 
ع ل 0 
الملائتكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف قال 
١١ 0‏ أي تف التزك وت عله ؛ يو ا 


1 00 كك 5 عد ا 7 وس ور ج جَنَتِ عَذَنِ 5" 
دنهم ومن صب لح مِنَ دَابَأيِهِم حيار وَدْرْصَتَهِم سَتَهمٌ إِنَكَ أ سس نس الْعَزِيرُ 

ل 0 
” خرالار اليم 42 فقد أشار تعالى إلى أ أن ارالقة التي ربطت 
الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم» إنما هى الإيمان بالله جل 
وله لأنه قال 1 الملائكة : : يمون د توصتيم؛ بالإيمان. 

000 فوصفهم ع بالإيمان» فدل ذلك 1 أن . الرابطة بينهم 


هي الإيمان» وهو أعظم رابطة. 


ا 0 4 
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ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبى ككل 
والمسلمين» وقد جاء عن النبي كل أنه قال فيه: «سلمان منا أهل 
اليذت)» ورواه الطبراني» والحاكم في المستدرك» وجعل عليه 
صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي. 

وقال الهيثئمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه 
الجمهور» وش رجانه تقاف وقد أسافامة كال 


لقد رفع الإسلامٌ سلمانَ فارس وقد وضع الكفرٌ الشريفَ أبا لهب 
القرباء إلا ابن كافرء أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام» ولا 
يكون لولده لصلبه الذي هو كافرء والميراث دليل القرابة» فدل 
ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية. 

وبالجملة» فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض» وتربط , بين أهل الأرض والسماء»ء 
هي رابطة ١لا‏ إلله إلا الله» فلا يجوز البئة النداء برابطة غيرها. ومن 
والى الكفار بالروابط الع ا لال و و0 
تعالي : وص بََوَلمُ يكم ونم متهم 4 وقوله تعالى: #8 إِلَّا مَفْعَلُوهُ كن 
فتَتَدّف لض وَسََة كب 4 والعلم عند اللّه تعالى . 

وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة 

الأولى : درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 

والثانية: جلب المصالح. المعروف عند أهل الأصول 
بالحاجيات . 
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/ والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» 
المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه 
المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم 
الطرق وأعدلها. 


فالضروريات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة 
أشياء : 


الأولى: الدين» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء كما قال تعالى : « وَفوُم عق لاككؤن يمه ويكنالِن ِل 4 
وفي آية الأنفال: «رَيَكُونَ أَلدِينُ كُلْم يله 4 وقال تعالى : 
نُفيِلُوممْ أو مْلِمُون * وقال يلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إلنه إلا الله» الحديث». وقال ككِلِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه» إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين. 


والثانى: النفس» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم 
الطرق وأعدلهاء ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن 


الأنفس» كما قال تعالى: « وَلَكُ في الْقِصَاصٍ حيوه يعار إلا لحت 
مَلَكُمْ 4 الآبة» وقال: ط كيب عَلَنِكْ الْقِصَاصٌ في الْمَتلّ 4 الآية» 


وقال : ## ومن َيِل مظلُومَا مَمَدَ جَمَأْنًا لولِيَوء سُلْطَدئا» الآية . 
الثالث: العقل» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 


8 5 4 يوس ص سس ساءيشة 22 مسر ممح س» روم+ 2 س روه هود 
وأعدلهاء قال تعالى: 9# اما الَذِنَ ءامنوا إِنَمَا الختر والمبير والاتصاب والازلم 


مس سا ممعم بر رس جر سير 
م 


رِجَسُ من عَمَلِ الشَيِطنٍ فاجتنبوه إلى قوله - فهل أن: 5 د © * وقال 
يكله: «كل مسكر حرام» وقال: ١ما‏ أسكر كثيره فقليله حرام» كما 
0 النحل» وللمحافظة على العقل 
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أوجب ككَِةٍ حد الشارب درءًا للمفسدة عن العقل . 


الرابع: النسب» وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق 
وأعدلهاء ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع» وأوجب 
العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موتء لتلا يختلط ماء 
رجل بماء ار .في رحم امرأة محافظة على الآنساب» قال تعالى: 
« ولا تَفَرووأ لزه إن كن فحِسَّهَ وسَآء سَبيلا 4# ونحو ذلك من 
الآيات» وقال تعالى: # ألرَايهُ وألرَآن كَْبلِدُوا / كل وعد متا أنه دو 4 
الآنة و قند يها آل الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة 
باقية الحكمء وقال تعالى في إيجاب العدة حفظًا للأنساب: 
« وَالْمطلقنت ينيص بأنفسهنّ تلَكَدَ ووو * الآية: وقال : # وَالَدنَ 


0100 م حو سس 


تهون منكم 0 روج ا ريص يصن بأنفْسهن أي بْسَهَأدَمْرِ وَعَكْرَا * وإن كانت 
عدة الوفاة فيها شبه تعبد 0 مع عدم الخلوة ة بين الزوجين. 


0 المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء 


مه 


غيره ؟ فمنع نكا اح الحامل حتى تضع ١‏ قال تعالى : « وََوْكتُ الْكّمَالٍ 


222 
ونأ 1 
الخامي * | ساو ل 1 
مس ص ِ ِ 00 


وأوجب عليه إن 0 بغرية حد القذف انان ا قال ال 


ع 


«ولاينت تسد سا4 0 جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح ؛ 
بقوله: © حب أمدشكر أن ] كل لَحَمَ لخ مَنِنَا خسو 4 وقال: 
# ولا موأ ألصسك ولا كلذلف ب بعس أله اسم سوق بعد امن ومن لم 


نْب فَوْتِيِكَ هم ألو ليصوت (وي ‏ وقال في إيجاب حد القاذف: # وَالَدبنَ 
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14 ا 0 رع ص 0 00 ل ل - اع سن 
َو لصتت ثم ل يفأ بيعم شهدا فَاجَلِد وهر تمئنين جلّدة ولا تلوأ هج شهلدة أبدا 


بعر صرح ل ب دص 


ولك هم الْفسِفُونَ < ُ إلا لدي تابوأ 4 الآية: 

السادس: المال. وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم 
الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على 
السارق حد السرقة وهو 0 قال تعالى :. 96 يتأيها 
ل امنا لا كلو ولك ييِنَسكُم كم بلطل إلا تكرت يدر 0 
عَن يَاضٍ يِسَكُم4 وقال تعالى: ا ولا مَأَكلُوَا مول يتخ بالبتلل وعد وا 
يآ إِلَ حار إِتَأَكُلُوا امن مول تيد لوقو وأكر تلم :2 ؟ 
وقال : « وَالتتارثٌ وَألتَاقةُ قط هُوَا أ ليما جز بها كسا تكلا من 
ّم الآية. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه / . 


المصلحة الثانية: جلب 00 وقد جاء القرآن بجلب 
المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب المصالحٍ في 
جميع العياذية : قال تعالى: فَإِدًا فْضِيَتٍ أَلصَلُوة تق وأ قا لاض 
َأبخوأِن مَضلٍ أللّو4 وقال: «الَيْسَ ءَكِنِحَكُمْ مساح أن مَبْتَعوأ فلا 


مَن رَتِحكْ) 4 وقال: يضرو فى الْارَضٍ ينون من مَضْلِ لله وروت # 
وقال: «إلادككئرت عق راض د 4 

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين 
الآخرء كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة» وما 
جرى مجرى ذلك . 

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات» وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض 
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على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدًا في كتاب الله وسنة 
نبيه لله ل ع ا 0 
قالت: «كان خلقه القرآن» لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم 
لدت لأن الله تعالى يقول في نبيه كله : « رك قل علق 
عَظِيوِ 20 


فدل مجموع الآية» وحديث عائشة على أن المتصف بما في 
القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم» وذلك لعظم 
ما في القرآن من مكارم الأخلاق» وسنذكر لك بعضًا من ذلك تنبيهًا 
به على غيره. 

فمن ذلك قوله تعالى: 8# وأن تَمَهُوَا أَوْمب للتّقُوىاء ولا تَنْسَوٌأ 
لَْضْلَ بيك 4 الآية . فانظر ما في هذه ل 0 
الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل . 

وقال تعالى : «وَلايجرِمَتَكُمَ سَننَانُ قور أن صَدَُّوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِدِ 
كرا أن تَعْتَدُوا* الآية» وقال تعالى : «وَلَاَجْرِمَيَسكُح مَكتَاتَوَوِ 
0 تيا اعَدِ واه أَدْرَتُ للمّتوهاً» . فانظر ما في هذه الآيات من 
مكارم الأخلاق» والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه 


فه. 


-. 


وقال تعالى: 9 # وَأعَبِدُوا الله ولا شْركوأ بو سيا وَبالودئن 
إِحَسَدنًا وى الْفَري واليتدئ 0 وَلْلْمَارٍ ذى الْفُرَيَ وَاَبْمَارِ 
لجس والمكاوب ا لجنم ب وَأَبنِ بل وما مَا مك يلتك 4 فانظر 
العاف وقان ند ليه 000 ل ننَإََِيِذِى 


6 
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لفرت وض عن الْفَحَسَاء والم سك وبي بوط مركم 5 بذ كروك # 
وقال تعالى : “3 8 ينمو مادم حَذُوأ زِيكَك عِندَ ظ ل مَسْحِدٍ # الآية» وقال: 
9 ولا تَشَرَبوأ اليس مَا طهسَرَ و 3 يناوا بطرت 4 وقال تعالى : وَإِدَا 
موأ ياللفْوِ مَرُوأ حكراما 0 )* وقال تعالى : واس سيوأ اللو أَعرضُوأ 
نهل أتكقا رخ أمتلخ سكم كلامت الو 42 إلى غير 
وللك م الأيانه الدالة عل با ينفو اله القرآن ف مكازم الأخلاق: 
ومحاسن العادات . 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل 
العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبين 
هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات». هي من أعظم ما 
يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام» - تنبيها 
بها على غيرها: 





المشكلة الأولى 


هى ضعف المسلمين فى أقطار الدنيا في العدد والعدد عن 
مقاومة الا وقد هدى القرآن العظيم إلى لعل هذه المشكلة 
بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار 
إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى» وقوة الإيمان به والتوكل 
عليه؛ لأن الله قوي عزيزء قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على 
الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا. 

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين 
ذلك الحصار العسكري العظنم في عروه الأحزاب المذكور في قوله 
تعالى : 8 إِدْ جَامُوكُم من / فَوقَكم و مِنْ أُسَفَلَ يدك وَإِد وَاعتِ الْبَصرٌ 





28 أضواء البيان 
01 مع وو يسا 


ويَلَتِ الْقُلُوث الحكاجر وَيَطونَ الله الظئونا © مالك امل النؤمئوت 
دلوا زرالا سَّدِيدًا (ا #9 - كان علاج ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة 
هذا الحصار لكر وقوة أثره في المسلمين» مع أن جميع أهل 
الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادّاء فإذا عرفت 
ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الآمر العظيم» وحلوا به 
هذه المشكلة العظمى» هو ما بينه جل وعلا (في سور الأحزاب) 
بقوله: وَلمًا را امنود درا ا ل 
و وَمَاَادَهُمٌ إلا يسنا وَشََلِِمَا 403 . 


فهذا الإيمان الكامل. وهذا التسليم العظيم ا لله جل وعلاء» ثقة 
به وتوكلاً عليه؛ هو سبب حل هذه المشكلة العظمى . 


2 ' 
لك كنا رو 0 417 لؤسم اليل 6س ةي 
ف 


عزييزا لا وي وَأَنرْلَ ين وهم من أَملٍ لكي اي 
2 8 


لوهم الرعب فَرِيقا تقَسَلُو وبروت ريا و 2 َ ص وديارهم 
مطح يآ م را وكاس أله عل سكل ْو كيرا 0 


وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه» ولا 
يون أنهم ينصرون به يعو الملائكة والريح, قال تعالى: 
« يكلا اين اموا روأ يمَة عمد أله عَكَ5ٌ إذْ جَآءَ:ٌ م جوة رسلا عَم رحا 
ونوا لَمْ وها 4 ولما 0 جل وعلا من أهل بيعة الرضوان 
الإخلاص الكامل. ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو 
العرصرل في توه « # لد وض أنه عن الْمُؤمييت إذ ييموئلك عنس 


4 ا ل ميو 


لسَّجَرَوَ محَلِم مَافى لويم 4 : أي: من الإيمان والإخلاص. . كان من 
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١ 00-0‏ 5 و ابدام الو سو ا 2 2 
6 0 4 دكرة الك كل 3 في قو © وأخرى لم تَمدِروا عليّها قد 
حاط ألّهُ يها وكنَ أله ك1 حكُنٍ شَىْو قرا 2 4 فصرح جل وعلا في 
هذه الآية بأنهم لم يقدروا عليهاء وأن الله جل وعلا / أحاط بها 
فأقدرهم عليهاء وذلك من نتائج قوة إيمانهم وشدة إخلاصهم. 


فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به» هو السبب 
لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له: «كم ين فِكة كيِاةِعَلتَ 
و سمل 


كد حكَييرة' بدن اه وَألَهُ مَعَ ألصَصديرِنَ ( 4 وقوله تعالى في هذه 
الآية : « لَمْ تَقَدِرُوأ عَليَيَا #4 فعل في سياق النفي» والفعل في سياق 
النفي من صيغ العموم عل 'التتحقيق»: كما 'تقرن في الأضول: 
ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح 
فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينجل عند النحويين» 
وبعض البلاغيين عن مصدر وزمنء» كما أشار له في الخلاصة 
يقوله: ْ 


المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 


وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 
وهذا هو الظاهر كم حرره بعض البلاغيين » فى ببحث الاستعارة 
الشسعية : 


فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعاء فيتسلط النفي 
الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه» وهو في 
المعنى نكرة» إذ ليس له سبب يجعله معرفة. فيئول إلى معنى 
النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم . 
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00 


فقوله: « لم تَعِْرُواعَليَِ4 في معنى لا قدرة لكم عليهاء نذا 
يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفى تدل على 
عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان» كما 
وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهمء 
ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليهاء لما علم من الإيمان 
والإخلاص في قلوبهم : «وَنَجُعَنَالمُ لكب 25> . 
المشكلة الثانية 


هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح» وأنواع 
الإيذاء» مع أن المسلمين على الحق» والكفار على الباطل / . 

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبى يل فأفتى الله جل 
وعلا فيهاء وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل 
وعلا. 


وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحدء فقتل عم 
رسول الله كَةْ وابن عمته؛ ومثل بهماء وقتل غيرهما من المهاجرين» 
وقتل سبعون رجلا من الأنصارء وجرح يلوه وشقت شفته» وكسرت 
رباعيته» وشح وَلِلة. 

اسك لفون لل قاروا كا ال نا ال 
ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: أو 


لمآ أصهتكُم مُصِبَة د صم اهم نهدا هل هون عدر أَنشيكُم» . 
وقوله تعالى: قُلَ هُوَينَ عند أَنَفسِكُمٌ © فيه إجمال بينه تعالى 
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بقوله: ##وَلَقَد صَدَقَ موه سد 
مَفِكْمْ وَكَكَرَحم ف الأشر وَعَصَيْتم واد ما رسك ما تُحِبُو رت 
منحكم من يُرِِدُ لديا - إلى قوله - لِيَْتَلِيَكُمَ 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط 
الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين» وتنازعهم في اللأمرء 
وعصيانهم أمره عله وإرادة بعضهم الدنيا مقدما لها على هل 
الرسول يَكيِةِ. وقد أوضحنا هذا فى سورة «آل عمران» ومن عرف 
أصل الداء عرف الدواءء كما لا يخفى. 


المشكلة الثالثة 


هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسياب في القضاء على 
كيان الآمة الإسلامية» لاستلزامه الفشل » » وذهاب القوة ابا 
كما قال تعالى: #وَلا سرَعوأ فنَفْسَلُوا ويَذْهبَ َي 4 وقد أوضحنا 
معنى هذه الآية في سورة «الأنفال» / . 


بح ع والبغضاء» وان ال حو بت رد ل 


وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي 
عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: هر جين 
يرق ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شتى بقوله: 0 دلِكَ نهر 


لا يلوت " 29 » ولاشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه 


ة١١ا/‎ 
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الضارء والحسن من القبيح» لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن 
نور الوحي يحيا به من كان ميتاء ويضيء الطريق للمتمسك به؛ 
فيريه الحق حقًا والباطل باطلاٌ والنافع نافعّاء والضار ضارا؛ قال 
تغال* #أوّمَن كنَمْيَكًا ا َيِه وََمَلمَا لم وْايَميِى يو ف الئاس كُمَن 
محل لطت لس يارج 4 وقال تعالى: # أضَّهُ وَِنُ لَدذبح ءَامَنُوا 
ا ِلَ الور 4 ومن أخرج من الظلمات إلى النور 
أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يكشف له عن الحقائق فيريه الحق 
حقّاء والباطل باطلاٌء وقال تعالى: 8 أَفَنَ يَمَنِى ماعل وَجهوء أَحدَىَ 
أ يَمثِى ًا عكَ صر مُسْتَقِيم 0 © وقال تعالى : لاوما يسَيَرَى الف 
0 > ولا الظَئْمتٌ ولا الثور زم و الل ل ار يي وما سَتَوى 
الْخَيَاه ول ارد 4 وقال تعالى: « ## مَثَلُ الْمَرِبِيَنِ :كا لقي وَالمَر 
صر وَالسميع هَل يوان مكلا 4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة :على أن الا يسان بكسي" الاسان: عاذ نلك من الموت الذي 
كان فيه» ونور بدلاً من الظلمات التي كان فيها. 


وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفًا عظيمًا؛ كما قال 
تعالى : «مَل رد كشكرو ها مسباقٌ - إلى قوله -: وريب ألَهُ 
لْأْسَلَ ساس وَأسَّهُ يكل م شَىْءِ علي (25 4 ولما الي بيه جردي 
قلبه-غذة الآية الكريمة من هدي القران اللي هي أقوم - يقتضي 
تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن 
للني هي أقوم؟ لقوله تعالى : « ينآ ءالدك الثلُ 1 مفحُوءوََائنة 
و 4 وكان تتبع جميع ذلك غير ممكن في هذا الكنات 
المبارك» اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي 
هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى. 
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#* قوله تعالى: #وَيَدْمٌ الإذن بِألشَّرّ دعم بِأَشَيرٍ وَكَانَ الْإضنٌ 
عجولا :> . 

فى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء» وأحدهما 
بهد 5 قرآن:: :وهو أن مدق :الآية: #وَيدَعٌ الإنكن بَِلثَّرَ 4 كأن 
يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر؛ فيقول: 
اللهم أهلكني. أو أهلك ولدي؛_فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن 
يستجاب له. وقوله: #ادْعَآءَم بير 4 أي: يدعو بالشر كما يدعو 
بالخير» فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي» كما يقول في غير 
وقت الضجر: اللهم عافه» ونحو ذلك من الدعاء. 

ولو استجات" الله دعاءه: بالشن لهلك.. “ويدل: لهذا المعتى: قوله 
تعالى : « # وَلَوْ يعَلُ أله لاس الشَّرَّ آَسْيِعْجَالَهُم لحر لقضى إِلنوِمْ 
َحَنُهْمٌ4 أي: لو عجل لهم الإجابة بالشرء كما يعجل لهم الإجابة 
بالخير لقضى إليهم أجلهمء أي: لهلكوا وماتوا؛ فالاستعجال 

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث 
العبدري: « اللّهُدٌ إن كات هنا مُرَ آلْكنّ ينْ مني مير عَيِهَ 
حج- دمن آلمَسمَك أَوَآفْيِنَاِسَدَانٍ أيِمٍ 43 . 

وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة» وهو أصح التفسيرين: لدلالة آية يونس عليه . 


الوجه الثانى فى تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير 
فيسأل الله الجنةء والسلامة من النارء» ومن عذاب القبر» كذلك قد 


يانه 


0 أضواء البيان 


يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته» أو قتل مسلم 


وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / 


لس سه صر جو لستدر 


* قوله تعالى: 3 وََحَلَنَا الل والئَارَ ماين حوبا ءايه الل 0 
ان تار مبَمة 09 سوأ فصلا من رَيْكْرْ وَلسَحَلموأ ع1 3 اليرِينَ وَلِذْسَاب و 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل الليل والنهار 


اك أ علامتين والقيخ على أنه الرب المستحق أن يعبدل وحذده» 


ولا يشرك معه غيره. وكرو عاص هذا المعتى” في تواضع كثيرة ‏ 
كقوله تعالى: 8 وَعِنَ ءَاينيَهِ َكَل وَأَلتَهَارُ» الآية» وقوله: وَءَايَةٌ 
َهُمُ بل تَلحُ نه اهار داهم مل يموق 09 وقوله تعالى: اد 


يلف أجلِ وَالتَّبارَ وما كَلَقَ أمَّدُ في السموات والارض لَأمنتٍ 

يتقو 20 »4 وقوله: # ف علق ) ا" 
وَألبََار لبت ولي لدبي )»4 وقوه :ع إةى على اموت وَآلَْرْضِ 
وَأخِْكَنٍِ أَْمَلٍ وَالتَهَارٍ وَالْمكِ لت يحرى فى البخر بِمَا يَنْهَمُ ألنّاسَ - إلى 
قوله - لآيات لِمور يعوو 9 * وقوله: « وكْرٌ الى ب د 
أخْيلث ألّلٍ وَالتَهَارِ أئلا َهَُو )> وقوله: « وَغْرَ الى جَعلَ الل 


ا 00 سا كو لا و ير ره 0 2 ىو 


وَالتّهارٌ خِلفَة ل وقوله: غك 
َلسَمَْوتٍ وَالَارضَ الح كور َجَلَ عَكَ عَلَ أَلتَارٍ وَيَكوْرٌ ألتّهسار ع1 عل الل 
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لس تهت سه ل رمع س راط ود سم 0 قد ج- 2 

وَسَخَرَ السَّصَن وَالْقَمَرَ كل جر لأجل مُسَمَّى ألا هو الْعَرِيرُ 
21 50 - . ا اح ل ل م ل هه 
لْعْمرُ نر * وقوله: # فاق اليصباح وَجَمَلَ الْتَلَ سكا والسّمس والْفَمرَ 


رص ل ل سد سر يلا» عر ترح سم مل 
١‏ 1 


م 2 وما رو مر واس مجاه نر 
سانا لِك تيد لع اللو 47 وقوله : «وَالئين واي وَالَْمَر ا 


3 أذ ل م 9 -- جد تر لل" - س» /, بر و ) 0 
للها ري وَالتَارِ إِدَا جلها ره اليلد يَْسَّلهَا > © الآية» وقوله: ا مَليِل دا 
سوم حفس لصوم اس 2ك لجار 10 ,: 2 00 

يَفْتَى رب كَلتَارٍ دا َل 22 * الآيةء وقوله: #9 والضكى 2 وَآلَيْلٍ إِدَا 


يد كن 


سج ز2* الآية» إلى غير ذلك من الآيات. 
1214 رس صر و ل سر رمسم 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # حون ءايه ليل وحَعلنا 
يعني أنه جعل الليل مظلمًا مناسبً للهدوء والراحة» والنهار مضيئًا 
مناسبا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم 
في النهارء ويستريحون / حين تعب العمل بالليل» ولو كان الزمن 
كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهمء ولو كان كله نهارًا 
لأهلكهم التعب من دوام العمل . 


فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلاء فهما أيضًا 

نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في 

مواضع أخرء كقوله: قُلَ يمير إن صل مه مكيِحَكُمْ اليل سَرْمدا ِل يور 

بصكل هكم الَّهَارَ مَرْمَدًا إل يور الْقَسَِمنْ إل عار هركم 
00201 سار 


ار ل عد كي يم جد عر ل - 0 
يكل متكنوت فيه أقلا تروت ( ومن يّحْمَيِو كل لك اْيلَ وَالنَهَارَ 


لصفو كشرع ال ا ل عسو عنم 
كوأ ويه نشوأ من فو ولك تفكرون 407 . 


فقوله: # لِتَسَكوأ فيه * أي : في الليل» وقوله: ولغوأ من 
٠. ّ 59‏ 535 ا ا خش ل سا كح جع سر سر سس وه سم 
فَضلِوء # أي : في النهار. وقوله: # وَجَعَلنا نوم سبانا :27 وجعلنا التل 


5 


2 هل ل ايف ١‏ عر عام صن جا جرت عبر ريز 37 ررم رسطرو 
لياسا > جنا تار ما 02 الآية» وقوله: وم هوّ أَلْزى جَعَلَ لَكم 


39 20 


لْتَلَ إياسا و لوم سباتا وَجَعَلَ النَّبَارَ شْتُورا 29 * وقوله: ا وَمِنْ يليه 
02 رص م روه سوسلا 004 ين 
امَك يا 00 4 الآية» وقوله: 8 وَهْوَأَلدى 
ا الكل سك اشر البار 4# إلىغين ذلك من الآناتا: 


وقوله في هذه الآية الكريمة : وول ل لكلمواع ده النين وَللْسَابَ » 
بين فيه نعمة أخرى على خلقه. وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؟؛ 
لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام» 
ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة» ويعرفون 

شهر الصومء. وأشهر الحجء ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعد 
بالأشهر ا إليها في قوله : « وَألَيِي سنس الْمحيضٍ من يسيك إن 
مح جا لم 2 ديم 


ريسم ب مَِدَعنَ تَلَنَدُ أَذْمَرٍ وال لَرَيحِضنَ 4. وقوله: ل وَالدينَ يوم 


ع. ديعم ب 0011 0 


منكم ويذرون نوع دريصن أَنفسهنّ أ يعَهَ قمر وَعَكْرَا 4 . ويعرفول 
فضي الاجال المضروبة للديون 50 ونحو ذلك . 


وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرء كقوله: 8 مر 
ال لشَّمْسَ ضِيةٌ لتر كمال لكو كه أله 
وَالمان عا شق أنه نتن ال لس ينضِلُ ليد رو ر يَسَلمُوَ 4 وقوله 
جل وعلا: « # كلك عَنِ الْأَسِلَةَ هل هى مَواقِيثُ لكايس وَأَلْحَج4 إلى 


غير ذلك من الآيات . 


71 


وقوله جل وعلا في هله الآ الكويمة :6 وععننا الكل والتبا 
اي ال 00 


0 حو وآ ايك ءَايةَ نار مبْصِرَهٌ * فيه وجهان من التفسير 
لاعلماف 


أحدهما: أن الكلام على حذف مضافء والتقدير: وجعلنا 
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نورى تلب نو انها وى الشهيو' العوير «ايتيق: 

وعلى هذا القول: فآية الليل هي القمرء وآية النهار هي 
لقعي بو انبهو الطمش» بعلن هذ القر وه سيقي 31 الزن فيل 
معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال علي رضي الله عنه. 
ومجاهد» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سر سم 


وقيل: معنى لمحَونا َايَةَ أل 4 أي: لم نجعل في القمر 
شعاعًا كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة» فنقص نور القمر 
عوقوو القن هن معدي الطينية غلى هذا القون: 

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: # وَحَعَلَآءَايَهَ ألنّمَارٍ 
وه »بلقن .أن مح سعير 1 الليل امراف اللي قي عدر 
ليس بظاهر عندي» وإن قال به بعض الصحابة الكرام»؛ وبعض 
أجلاء أهمل العلم؟ . 

وقوله: # وَبَعَلئآ ءَايَةَ أَلتَّمَارٍ 4 على التفسير المذكورء أي : 


الشمس #مبْصِرَةُ4 أي: ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على 
قال الكسائي: هو من قول 'العرت:- أبضر النهانة 5 أخناء 
وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي . 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا التفسير من قبيل قولهم: 
نهاره صائم» وليله قائم ؛ ومنه قوله: 
لقد لمتنا يا أم الغيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم 
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/ وغاية ما فى الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف» 
وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في 
الخلاصة : 
وما يلى المضاف يأتى خلفا عنه فى الإعراب إذا ما حذفا 

والقريئنة فى الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف 


2 


ا ا وه لاد 


قلط 229 12 أكن سملن ناكد التثار قتي فد افا فق اليه :الي 
الليل:والتهان:دليز: عق أن الأضن' المذكورتين لهما لاهما أنفسهما: 
وحذف المضاف كثير فى القرآن»: كقوله: 8 وَسَْمَلٍ الَْرَيَهَ الى كُنًا 
ا وَالِْيرَ أل 4 وقوله: « حرست عَكِتِكُمَ أكهك 453 أي : 
يكاحهاء: وقوله: « ربت عَيَكُ التبِبَةُ 4 أي + أكلهاء .ونحو ذلك. 
وعلى القول بتقدير المضاف» وأن المراد بالايتين الشمس والقمر - 
فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في 
سورة النحل . 

الوجة القانج “هن التفعين أن الآية الكريمة لين :فنها "بضيات 
خدوف. يوان العراد. بالايدية. لدي" اللنق كلها ل القنمين 
والقوي 

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة 
الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ» تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة 
الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ 
كثيرة في القرآن وفي كلام العرب». فمنه في القرآن قوله تعالى: 
شبن رمعتاة :+4 الآية:- ورمفات: هو تسن" الشهر : بعييه مل 
التحقيق» وقوله: ##اوَلْدَارُ َلْآحْرَوَ . . * الآية» والدار هي الآخرة 
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بعينهاء بدليل قوله في موضع آخر: #وَللدَّارٌ ألْآحِرَةُ 4 بالتعريف». 


والآخرة نعت للدارء وقوله: وحن أَقرَبٌ إِلّهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد :> * 
والحبل هو الوريدء وقوله: ## ومَكر ألسّى ٠‏ . * الآيةغ والمكر هو 
السيء بدليل قوله: # وَلَايحِقُ المكز ألسَّع إلا هروك 4 . 
ككن . الثقاناة” العاضن ٠‏ يعنفرة”- غذاها تصر الماء غير التخلل/ 
لأن المقاناة هي البكر بعينهاء وقول عنترة في معلقته : 
ومشك سابغة هتكتثٌ فروجها2 بالسيف عن حامي الحقيقة معلم 
لأن مراده بالمشك : السابغة بعينها ؛ بدليل قوله: هتكت 
فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التى عبر عنها بالمشك . 
وقد أوضحنا هذه المسألة فى كتابنا (دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب) فى سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن 
أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة 
التغاير المعنوي» لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن. وفي كلام 
العرب. وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القران» وعليه 
فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله فى الخلاصة: 
ولا يضاف اسم لما به اتحد مخيين: وأول موهما إذا ورد 
ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله: 


وإن يكونا مفردين فأضف حتمّا وإلا أتبع الذي ردف 


257 
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لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى 
إن كانا مفردين المستلزم للتأويل» ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى 
من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى 
تاويل كما ترى. وعلى هذا الوجه من التفسير: فالمعنى: فمحونا 
الآية التى هى الليل» وجعلنا الآية التى هى النهار مبصرةء أي: 
جعلنا الليل ممحورو الضوء مطموسه. مظلمًا له تستبان فيه الآشياء 
كما لا يستبان ما في اللوح الممحو. وجعلنا النهار مبصرًا» أ 
تبصر فيه الأشياء وتستبان. 

وقوه في هده الآية الكريمة : يل ل شىء فصَلْئكَ مفصِيلا :25 # 
تقدم إيضاحه» والأيات الدالة عليه في سورة عن في 0 
على قوله تعالى : #وَيَدَلَاعَكِلَك الْكتبَ بَنَدنًا لَكُلَ من . . * الآية / 


>< سر سو د سر عةذ ر عله و بو سوس 


* قوله تعالى: # وََكُلّ ل ار انة يرز علي و 1ب 
الداية سخ امه شرا أْرأكتتبك كف بِتَفْسِك لوم ليك حَسِيبًا ٠‏ 5 42 


0 


2 م 


في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # وَكلْ إِضَنٍ 
ألرَمئه طَكيرم ‏ وجهان معروفان من التفسير: 


الآأول: أن المراد بالطائر: العمل من قولهم: طار له سهم 
إذا خرج لهء أي: ألزمناه ما طار له من عمله. 


الثاني : أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو 
سعادة. والقولان متلازمان؛ لآن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يتول إليه من الشقاوة أو السعادة. 
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فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة 
هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان» أو 
أقوال» وكلها حق». ويشهد له قرآن» فتنذكر - جميع الأقوال وأدلتها 
من القرآن؛ لأنها كلها حق» والوجهان ا في تفسير هذه 
الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن. 

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة 
على أن عمل الإنسان لازم له كف 8 جد كقوله تعاك > « لين 
بأمابيكة و ماني أَهْلٍ الحكتّب من يَعَمَلْ سو جر بو © الآيةء 
وقوله : «إِنَما مرو ما مر تَسمَلود ( 4 وقوله تعالى: « بايا 


يس سي سه سا سل 


الت ا إكَ دَيِكَ كدَحًا مقي 25 و 0007 


رار 1 
2 0 س2 0 4 وقولة: * فَمَن 200 كه عَحَالَّ در ا 
1 َُ 


ع 3 وَمَن ار مِتْقَالَ دَرَوْ شرا 1 422 والآيات بمثل هذا 


كثيرة جِدًا . 


وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في 
الأزل من الشقاوة أو السعادة - فالآيات الدالة على ي ذلك أيضًا 
كثيرة ) كقوله : « هو الى حَلقَيٌ فَكّ كاف و وم 4 وقوله : 
# وَلِذَإِكَ حَلفَهِمَ »# أ للاختللاف إلى شقي وسعيد خلقهم» وقوله: 
« وكا مَدَئ وَكرِيكَاحَنَّ عكم الضكا 4 وقوله : « فَرِيقٌ فى اََةِ وَفَرِيقُ في 
يعبر 2*2 إل غير :ذلك من الآناك 0 


ا 


. : 74" 5 00 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # فى عنقوء # أي: جعلنا 


عملهء أو ما سبق له من شقاوة في عنقه؛ أي: لازمًا له لزوم . 


القلادة أو الغل له ينفك عنه؟؛ ومئه قول العرتب: تقلدها طوق 


3 
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الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته» 
ومنه قول الشاعر: 


وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: # ونج لَه يوم الْيَمَةٍ 
كتبا يلقنه مَنُورًا 407 ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن 
ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في 
كتاب يلقاه منشوراء أي : مفتوحًا يقرؤه هو وغيره. 


وبين أشياء من صفات هذا الكتاب الذي يلقاه منشور؟ فى 
آيات أخرء فبين أن من صفاته: أن المجرمين مشفقونء. أ 


0 


خائفون مما فيه» وأنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأنهم 
جل وعلا لا يظلمهم في الجزاء عليه شيئاء وذلك في قوله جل 


وعلا: # وَوْضِعَ الكتب فرّى الْمُجْرِمِينَ مُمْفِقِنَ مما فيه وَيعُولُونَ يننا مَالِ 

ساس ضع 7 2 ول عض ره ل ع سرغ لاس ريو ولا ابره قد 
هذا ألحجحتب ل حدر مقر ولا مَِيرَهَ إلا أخحصلها ووَجَدُوأ ما مانا افيا 
ل سرت وه 


ولا يظام ريك أحدا 4 . 


٠. 
3 


وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب 
بيمينه ‏ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم ‏ وأن من أوتيه بيمينه 
يحاسب حسابًا يسيرًاء ويرجع إلى أهله مسروراء وأنه في عيشة 
راضيةء فى جنة عالية» قطوفها دانية» قال تعالى: # قَأمًا منْ أوقَ 
ديل 20 موك اسَبُ جسلا يها (2) وبقلُِ إل لي متخو 22> 


2-0-0-6 7 
ادا 
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وقال تعالى : فَأَمَام مَنْ أوق كتَبَمٌ يو فقول هوم أفرءو]أ كتبية < 0 إِقْ ظتنتٌ 
و 0 ل سار 


أَق ملق ِسَاِيَة 0 هْهَوَف عسو رَاضِيََ )اف ج17 جَنَةٍ عَالِة "١‏ 3 7 موي45 
وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته. 
وأنه / يؤمر به فيصلى فيصلى الجحيمء ويسلك في سلسلة من سلاسل 
النار ذرعها سبعون ذراعا. وذلك في قوله: وما م من أُوق كب سمالي 
مَعَولُ يَكَدقٍ روت ككيية 0 ولد أَدَرِمَاسَاية ويه اس كانت الْقَاضيَةٌ يما أفق 


50000 وه 4 ده داس عجر و ملقو 2 ع 1 
عن ماله ' 2 هلك عق سلطينية (ؤي) خذوه فغلوه ارج )) ل الحم صَلُوه از ثدَ في ليلق 


رع ها سبَطُو ورا اتلك 42 أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من النارء 
وما قرب إليها من قول وعمل . 


وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى 

9 0 9 روي سح 4 را اساسا 7 

السعير» ويدعو الثبور»؛ وذلك في قوله: ## وأما من أوق كه و 
ظهروء 2 فَسَوفٌ يَدْعُوأ اه وَنضَن سعيرًا 2 * وقوله تعالى : م8 كر 


آم له له ليه 
ا 


كنبك كف بِنَفْسِك الوم عَلَيِكَ حَسِيبًا 49 يعني أن نفسه تعلم أنه لم 
يظلمء ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل 
0 عمره إلى آخره؛ كما قال تعالى: 8 يوا 


سا هر حيرم 


ع وو 


ل أنه إن أدكن شيعا م عمله 
شينيت عله حرايي درا ا : < أبن يد عل زمه 
كا أبن يم وَتَشْهَدُ رجهم يما كاثوأ يك موت 429 وقوله : #وَقَالوا 
0 ناوا أنطقن هئ و و عَلَقَ أَوَلّ 
مرو وإِليَهِ تيْحعون ( 4 وَمَا سر مسْيتروا 1 نَ أن يبد عَليِكُم ممم ولا صر 

جلك وليك تنش رأ كبن كا مامه 2 وول تكد الى 


0 
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ع 1 آت 


كم لاح عر 9 
المع د 6 6 ولق 1 0 وسيأتي إن شاء الله لهذا 
زيادة إيضاح فى سورة القيامة. 


ئنسه 


لفظة # كو ته ل في القرآن واللغة العربية استعمالين: 
52 وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين» وفاعل هذه 

الضعدية / 0 كقوله : « وك الله د الْمُوْمِنِينَ الْقِمَالٌ 4 
وكقوله : « أَلْتَى أده 0 . * الآية» وقوله: # سَيَكنيِكهُمْ 


2 # الآية ونحو كك من الآيات . 


وتستعمل لازمة» ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتواكيد 
الكفاية؛ كقوله في هذه الآية لعي # كف بِسَفْسِكَ ألْوْمْ عَلَيْكَ 
حَييبًا 5 * وقوله تعالى: # وَكَف باللَهِ وكيلا :2 * وقوله: * وَكَق باهم 


حسيبًا ,0 # ونحو ذلك. 


اسم ليا يا 


ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض 
جره بهاء ومنه قول الشاعر: 


عميرة ودع إن تجهزت غاديًا كفى الشييت والإسلام للمرء ناهيا 
ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدى عما غيب المرء مخبرا 


وعلى قراءة من قرأ: #9 يُلقّاه # بضم الياء وتشديد القاف 


سووة :بتي [نترائيل 0 


مبنيًا للمفعول - فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ 
فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ # يَخْرْجٍ * 
يعود إلى الطائر بمعنى العمل . 


القيامة يخرج هوء أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه 
كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة # يخرج # بضم الياء وفتح 
الراء مبنيًا للمفعول» فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى 
الطائر الذي هو العمل. أي: يخرج له هوء أي: طائره بمعنى 


وعلى قراءة: # يخرج # بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل» 
فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى» وقوله: # ككتبًا» مفعول به؛ 
أي : ويوم القيامة يخرج هوء أي: يخرج الله له كتابًا يلقاه منشورا. 

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في: « وف 4 
نون العظمة / لمطابقة قوله: 0ه و# كتبا # مفعول به 
لنخرج كما هو واضح . والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : 9# منِ أهتدَئ نما جَسَدِى لِنَفْسِوء وَمَن صل وإِنَّمَا يضِل 
ميهأ . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل 
خا في الله جل العاف أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو 
الذق ا إليه فائدة ذلك الاهتداءء وثمرته في الدنيا والآخرة. 


5 / 


6 
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وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلاء 
أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه 
السيئة الوخيمة» فيخلد به في النار. 

وبين هذا المعتى :في مواضع: كثيرة؛ 00 « مّنْ حعِلَ صللا 
قلتفْسيهء و اسك كته : # الآية وقوله: # من 2 كر مَعَكَهِ كدر ومن 
عل حا وشم يَمْهَدُودَ © وقوله: عد هخ صر ين يك 
َم صر يتفيس وَمَنْ ع فعَلَا وم1 أَنَاعَلكُم حَفِيظ 17 © وقوله: 
مي أقتدك وى لقي ا ا مآ أنا عَلِيَكُم 
بوحكيل #12 والأيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد قدمنا طرقًا.منها 


في سورة «النحل»). 
* قوله تعالى: # ولا ْو كاذه وذ أخرا» . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب 
أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: #ولا نَرْرَ »* أي: لا 
تحمل» من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه 
يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر 
وزراء إذا أثم. والوزر أيضًا: الثقل المثقل. أي: لا تحمل نفس 
وازرة» ع1 آثمة وزر نفس أخرى ؛ أي : إثمهاء أو حملها الثقيل ؛ 
بل لا تحمل إلا وزر نفسها. 

هذا اندي جاء في آيات أخرى؛ كقوله: # ولا تَزِروَازَِة وزْدَ 
ري ون َع مله إل جلها لَايحَمَل ينه ولو يضري 4 وقوله: 
( لا تكيث كل تين إلا عه كلا د ولق ودر رن ؛ نه إل ميكل / 
جك . . 4 الآية» وقوله: « يَلْكَ ته هد خَلَنْ كهتا 5 
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ئ ةو وَل شَكَلُونَ حَمًا كانوايَعْمَلُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح : أن هذه الآيات لا 
يعارضها قوله تعالى : # وَلسحمارى يتخلت أنقاط الام أتقاليم.. # 0 
ول قوله: # ليحيلوأً داهم كَامِلَه وم الْقيَدمَةٍ ومن أَورَارٍ أت 
دي كرت 4 الآية؛ لأن المراد بذلك أنهم كول 1 أوزال 
ضلالهم في أنفسهم . ان إضلالهم غيرهم؟ لأن هر سر “سيدة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
شيئًا - كما تقدم مستوفى. 





ا 


.هه 


يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان: 

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من 
«أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء 
غيره» إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ 
الأان يدنت قيوة: 

السؤال الثانى: إيجاب دية الخطإ على العاقلة» فيقال: ما 
وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟ . 

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: 
الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه» كما قال طرفة بن العبد 
في معلقته : 


إذا مت فانعيني بما أنا أهله 2 وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


ا 


ليلدك أضواء البيان 





لأنه إذ كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه 
بالمتكرء وذلك من فعله لا فعل غيره. 


الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته» مع أنه 
يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منهء ومخالفة 
لقوله تعالى: « فوأ أَنفْسَ؟ وأَهْلِيك نَارَا»# فتعذيبه إِذَّا بسبب تفريطه. 
وتركه ما أمر الله به من قوله: / « هوا أَنفْسَك» الآية ‏ وهذا ظاهر 
كما ترى. 


وعن الثاني : بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم 
ورر القاتل» ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ 
لأن الجاني لم يقصد سوءًاء ولا إثم عليه البتة» فأوجب الله في 
جنايته فلا الدية يخطاب الوضع » وأوجب المواساة فيها على 
العاقلة»ء ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما أوجب 
أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء . 


واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي 
حنيفة وغيره - أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. 
ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل 
السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة» فأقرها 
رسول الله كَلئْهِ في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنصرةء» ثم جاء 
الإسلام فجرى الأمر على ذلك» حتى جعل عمر الديوان» واتفق 
الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن 
رسول الله كَلْهِ ولا زمن أبي بكر ديوان» وأن عمر جعل الديوان» 
وجمع بين الناس» وجعل أهل كل ناحية يذَّاء وجعل عليهم قتال 
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من يل من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. 
* قوله تعالى : # ومَا كَامَعَرْبينَ حَقَّ بسك رسولا 402 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من 
حلقة لأ فى الذها بولا قن الأعرة: سس يبعث إلية رسولا ينذره 
ويحذره فيعصى ذلك الرسول». ويستهون علي الكفر والمعصية بعد 
الإنذار والإعذار. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى فى آيات كثيرة» كقوله 


ودس ساد سم 5 0 0 ل 7 مد مي لح سر سر 
تعالى : #8 مسلا مُبَشَرِنَ وَمنِذِرِنَ لِتَلَا يكَوْنَ نين عَلَ أله حَبَة بِعَدَ 
لرّسْلٌّ» فصرح في هذه الآية الكريمة: بأنه لابد أن يقطع حجة كل 
أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من 


وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين 
1 2-6 7 0 ا تس ور هه 
ومنذرين. / بينها في آخر سورة طه بقوله : # وَلَوَأنَا أهلَكتهم يعَدَّابٍ 


من قبْلِهِ- لَمَالوأ ريا لوا أَرسلت إَِْنَا رسولا قنَنِيِمَ يديك من قبل أن نَذْل 
وضْرَى 25 » 
5 انا 8 ريم كج 2 بي اس 
وأشار لها في سورة القصص بقوله: #أوَلْوَلا أن تصِيبه 
دودس و وم ا 5 ل 0# سمه 
مُصدبة يما هَدَّمْتٌ أيَذِيِهمْ فيفولوا رسَنَا لوكا أرَسَلْتَ إِلِينا رسولا فَنيِمَ َايَدِيِكَ 


وتكوت مرح الْمْؤْميِينَ 9 * وقوله جل وعلا: # لِك أن لَمَ يَكْن رَبك 


3 

١ 520 2 2‏ بر 5 000/4 2 0 ِ- عر 

مهلك الْقرئك يلو وَأَهلْهَا عَفلونَ 3 وقوله: ‏ يتأهل الكتب هَدَ جام 
082 ا 21 4 هو 


2 4 لسسع بسر لل 7 اس سد ص 

رَسُولنا يبن كم عل فرق من الرسل 1 
رصم 0 آذه م ا ل 0 
جاء م دَشِيرٌ وَنَذِيرُ* الآية» وكقوله: # وَهَذًَا كنب أ 


. سد مه 
مرك عر 
وبأند 


257 
و رو 
لننه مبارك فاتيعوه 


5 


5١ 
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وَأمَمُوأ 0716 جر يمون 2 أ مولا ا را الك 00 


2 ع سير - ره ل حت ل ل 0 
عن اب ل غليت 00 أو د موأ ل أنآ ل ع الككب لكآ أمدى 


ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في 

القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحذا إلا بعد الإنذار 

والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام - تصريحه جل 

وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار 

والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله جل وعلا: أل 
ا ل ا +17 


بام 32 َم حرا ألم يوك ذِيرُ ( قالوأ ل قد جآءنا تَذي كبا عنامال مه 


من شَىّء» الآية. 


و ل 2 


ومعلوم أن قوله جل وعلا: # كلما أل يا فرج # يعم جميع 
الأفواج الملقين في النار. 

قال أبو حيان في «البحر المحيط» في تفسير هذه الآية التي 
نحن بصددها ما نصه: و « لمآ 4 تدل على عموم أزمان الإلقاء 
فتعم الملقين؛ ومن ذلك قوله جل وعلا: لوَسِيقٌ الْرِنَ كَدَروًا 
ع غ1 وفيت أب بوبه كال لهم حَرَبمَ ألم ا 
يسم يََُونَ 1 ايت رَيَكُم وَيندٍ نزوت يك يريخ كنأ ل بك 1ج 
ع حتت نه الاب عل / لكف يا © وقوله في هذه الآية : 
وَسِيِقَ أل ذِنَ حكهرو# عام لجميع الكفار. 

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما 
من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتهاء وعقده في 
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فراقي السعوة قوله ف :صخ العموم: 
صِينهُ كل أو الجمييع وقد تلا الذي التي الفروع 


ومراده بالبيت: أن لفظة لكل ا وجميع ؛ 0 والتي' 


حكهدروأ ع 1 قوله 2 عام في جميع والكفار: 
وهو 0 في أن - جب امل الثار قد أندذر” تهم الرسل في دار الدنيا؛ 


ويه يها رلك نكا :لا والئية كت لهذ كوت و 
0010 ردير سحيو ن حادس 


لهم ووأ وا يحََكْ عَنَهُم من داه كَدَِكَ ىفل مكَفُور ١‏ ْ 
مط فا نا حرا ينا مَل ملحا حر الى سطع تم أذ 
وس وَعَاهكُم تدر 4 فقوله : © وَآلَدِينَ كَمْروأ 
لير جيو نالك تولةت بعكم المَنِد4 غام ايضا ف جميع أهل 
النار ؛ كما تقدم إيضاحه قريبًا. 

ونظير ذلك قوله تعالى: # وَقَالَ ألذِينَفى أَلَارِ لِحَرَبَةِجَهَنَّمَ أَدْعُوأ 
َيَكُم يحََفْ ناي لكا 13 قَالْوَا أوَلَمْ نك تأنيكُح رستحكم 
َنيَب فَالُوا م َل تالو كدض وما دعكوأ ألحكدفرن إلا فى < 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن جميع أهل ال: 
الرسل في دار لدي 


وهذه الآيات التى ذكرنا وأمثالها فى القرآن تدل على عذر 
أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت 
جماعة من أهل العلم. 


لخر 


وذهبت جماعة اخرى من اهل العلم الى أن كل من مات 
كتات الله وبأحاديث عن التي يله. فمن الآيات التى استدلو! 
3 0000 7ح ا 0 
بها / قوله تعالى: 2 ولا ألذِينَ يمونون وهم كفاز أؤلتيك عتدنا 
ا ا ا 200 11 ل ته بو سرس را ل دعم 1ع سس رده 
نم عَدَابًا ألما :>4 وقوله: 8 إِنَ الذي كفروأ مانو وهم كمَار أُوَِْكَ عَلهِمَ 
]سر كسس ع سام ]يه ا ىس 0 سر سر 5 7 سر 0 سس لجر 8 سر رس 
عَم أن وَالْمَكيَكَة ولاس لجْمَعِينَ 49 وقوله : ا إِنََّلَذِينَ كقروأ ومانوأ وهم 
لس ا ل د اخ اه 
ر فلن يقبكل من أحدهم قِلْء الآرض دذهبا ولو افتدئ يهء أَؤْلكيِكَ لهم 
ا م 01204 5 9 ص يجن ميو 5 مدي بدح سه 0 
عذَابُ ليم ومَا لهم من تَعِرَِ 1 4 وقوله: © إِنَّ أله لا يعفر أن يشْرَكَ بو 


رصاح , ع اصح ا ١‏ ل ل 1 3 آ ته د 2< يك لست عدي 00 0-0 
وَيَمْفرَ مادو دك لِمَن يدَكَمُ4 و قوله : ## ومن شرك الله فُكَأَنَمَا حر صن السّماء 
مه يرو م معو كي >ء 000 ام حدم 5 1 وم هي > 
فسَحْطْفَهُ الطير أو تهوى يد الرِيحٌ في مَكانِ سَحِقٍ #0 وقوله: إِنَممَن يشْرِك 
1 سس ل ومو سيل 


سه فَفَد حَرَّم لَه عليه آلْجَنَّة* الآية» وقوله: ##مَالْوا نت أنه حَيَمَهْمَاعَلَ 
الكنفريت :* إلى غير ذلك من الآيات . 


وظاهر جميع هذه الآيات العموم ؛ لأنها لم تخصص كافرًا 
دون كافر»؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار. 


ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم 
بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدئنا عفان »- حدثدا .حماة بن :مسلمة' .عر ثانت: عق أنش: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى 
دعاه فقال: (إن أبى وأباك فى النار» اه. 


وقال مسلم رحمه الله قن مبحيحة أيفيا: حدثنى يحيى بن 
أيويس ومحمد .بن عباد ‏ واللفظ 1 ليحي قالا: حدثنا مروان بن 
معاوية “عن يزيد يغتى ابن كيسان » عن أبى حازم» عن أبي هريرة 
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قال: قال رسول الله كلِِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد» عن يزيد بن 
كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: زار النبي كَل قبر أمه 
فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها 
فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها/ فأذن لي» فزوروا القبور 
فإنها تذكر الموت» اه. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين بالفترة / 


وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ‏ هل المشركون 
اللدون ماتوا ف فى الفترة وهم يعبدون اللأوثان في النار لكفرهم» أو 
معدورؤة بالند 62 وعقده في «مراقي السعود» بقوله: 


ذو فكترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع 


وشمة ذعهه إلى أن اقفن «القكرة لديف انوا على «الكر في 
التنقيح ‏ الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب «نشر البنود» . 


وأجاب أهل 3 القوال عون قر لة قاين ف ما كا ري 02 


م 
نبعمث رسولا 2 من أربعة أوجه : 


الأول: أن التعذيب. المنفي في قوله: #8 وما كا مُعَرّبينَ .. * 
الآية» وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في 


وقوم شعيب» وقوم موسى وأمثالهم . وإذا فلا ينافى ذلك التعذيب 


ارذرة 


5 
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في الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي». وأبو حيان» والشوكاني 
وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور. 


والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: 
9 وما كا مَعَذّبِينَ نَ. . * الآية» وأمثالها في غير الواضح الندى 50 لخللى 
على أدنى عاقل» أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل 
كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه د لأن الكفار يقرون بأن الله هو 
ربهم» الخالق الرازق» النافع» الضارء ويتحققون كل التحقق أن 
الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضرء كما قال عن قو 
إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: # لمَد عَلِمَتَ ما 77 
يَنطِفُوت 5 * وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت 
الشدائد يخلصون الدعاء لله وحدهء لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا 
قري كقرل ع ا الاو لصو ا 
الآيةقء :وقوله: ١‏ مَإِذا يوج َلك موا له ين لد أل 5 
الآية» .وقوله: #وَإِذًا سكم الصُرٌ في الْبْحْر صَلَّ من تَدعوبٌ إِلَا إِيَّه 
الآية» إلى غير ذلك /. من الآيات. ولكن الكفار غالطوا 2 
لشدة تعصبهم لأوثانهم» فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى» وأنها 
شفعاؤهم عند الله» مع أن العقل يقطع بنفي ذلك . 

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل 
الذين أرسلوا قبل نبينا كه كإبراهيم وغيرهء وأن الحجة قائمة 
عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلمء ومال إليه 
العبادي في (الايات البينات) . 


الوجه الرابع : ما جاء من الأحاديث الصحيحة عن النبي بَكِلِ 


سورة بني إسرائيل 0 


الدالة على أن بعض أهل الفترة فى النارء كما قدمنا بعض 
الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره. 


وأجاب القاكتلون بعذرهم بالفترة ه عن هذه الأوجه الأربعة: 
فأجابوا عن الوجه الأول» وهو كون التعذيب في قوله: # وما ها 
ل و إل إنما هو التعذزيب الدنيوي دون الأخروي 


من«رجيين: 

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء 
التعذيب مطلقًاء فهو أعم من كونه فى الدنيا»ء وصرف القرآن عن 
ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه 

الوجه الثاني : أن القرآن دل فى آيات كثيرة على شمول 


و _-6ٍ_ه 


اللعايت المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة» كقوله: # كلما ألقى 

وج سام ْنَا ألم يوك تير () و4 وهو دليل على أن جميع 
0 5 النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل» كما تقدم 
إيضاحه بالايات القرانية . 


وأجابوا عن الوجه الثاني : وهو أن محل العذر بالفترة في غير 
الواضح الذي لا يخفى على أحد ‏ بنفس الجوابين المذكورين آنمًا؛ 
لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن» فلابد له من 
دليل يجب الرجوع إليه» ولآن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا 
بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنياء بعد إنذارهم من ذلك الكفر 
الواضح» كما تقدم إيضاحه / . 


وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي» ومال إليه 
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العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله كلل 
بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ 
لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل» والقرآن ينفي هذا 
نيا بانَا في آيات كثيرة؛ كقوله في ايس» ٍ« إِمُندِرووماما دِرَءَبآوْهم 
فيه هم عَِلُونَ 20 »© و لامآ » في قوله: مآ أََذِرَءَابَآوْهُمْ 4 نافية على 
0 لا موصولةء» وتدل لذلك الفاء في قوله: 9 
عَفِلُونَ (* وكقوله فى «القصص» < ونا ةجاب أشور يكيل 
ا ا 0 من نير هّن قيلت . 4# 
الآية وكقوله في «سبأ»: 0 ا 
ملك من تدر 9 * وكقوله في «ألم السجدة»: #أم يقُولُوت 
فتَربة بل هو الح ين وَيْكَ لِشدذر َومًا مآ تنم ين مدر ين قنك . َُ# 
الذي إلى غير ذلك من الآيات. 


وأجابوا عن الوجه الرابع : بأن تلك الأحاديث الواردة فى 
صحوم امسلم وغيره أخبار أحاد يقدم عليها القا ٠‏ وهو 0 
لال طم وام ع سا سل سكاو 
ف هما كا معزت حَقَّ سك رسلا 25 » وقوله: ما ألقى فيا 6و" وج سأطهم 
رتنه ألر ييف قير و َالو ون ونحو ذلك من الآيات . 


وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل 
بها مخالفوهم كقوله: # ولا ان يَمُووْت وَهْمٌّ كَفَارٌ اوليك 
عكذ كم عد ليما 5 6 إلى آخر ما تقدم من الآيات 


-: بأن 
ذلك فيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: #وَمَا كا 


ودام مين ...+ نير التي ١‏ .علي 0 
مَعَزين حو يسك وَسُولا ل ليله يم 


وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول 
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مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: « وما كا معَدبينَ حقٍّ 
تمك رسولا #00 يجب تقديمه على بار الآحاد الدالة على تعذيب 
بعض أهل الفترة» كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين - بأن الآية 
عامة» والحديثين كلاهما خاص في شخص معين» والمعروف في 
الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص / يقضي على 
العام كما هو مذهب الجمهور» خلاقًا لأبي حنيفة رحمه الله؛ كما 
بيناه في غير هذا الموضع . 


فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم» وما لم يخرجه 
دليل خاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول. 


وأجاب المانعون بأن هذا التخصيص يبطل حكمة العام؛ لأن 
الله جل وعلا تمدح بكمال الإنصاف؛ وأنه لا يعذب حتى يقطع 
حجة المعذب بإنذار الرسل في ذا النقنا» :م أفنان ٠‏ لذن ذلك 
الإنصاف الكامل» والإعذار الذي هو قطع العذر علة لعدم 
التعذيب» فلو عذب إنسانًا واحدًا من غير إنذار لاختلت تلك 


أرسل الله الرسل لقطعها؛ كما بينه بقوله: # رسلا مُبَضَرِنَ وَمَنَذِرِينَ 
0 ل سه ردس مه مه سوام م حِ 0-9 رم دسم 
لِتَلَا يَكْوْنَ لِلنّاس عَلَ أله حَبَة بِعْدَ أَسْلْ . . * الآية» وقوله: # وَلْوَأَنَا 


2 يد 0 


هَل عَدَابٍ من ِو لََالُوا ريا ولا أَرسَلْتَ إِلِعَنا رَسُولا نيم يديك من 
قَبلٍِ أَنَنَذِلُ وى 4*9 كما تقدم إيضاحه. 

وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في 
دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة» وحصلت علة الحكم التي 


لطر 


/ة 
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.في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة 


الحكم مع فقد الحكم اقبي في اصطلاح أهل الأصول ب «النقض» 
تخصيص للعلة» بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل 
خارج كتخصيص العام ؛ أي قصره على بعض أفراده بدليل . 
والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة. أو تخصيص لها معروف 
في الأصول». وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله 
منها وجود الوصف دون الحكم سماه جالتقهمن وعاة العلم 
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح/ 
وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط لا التنصيص 
وعكس هذا قد راآه البعض ومنتقى ذي الاختصار النقض 
إن لم تكن منصوصة بظاهر وليس فيما استنبطت بضائر 
00 ات 
تخصيص» أو إنطالن للعلةه . مع التفاصيل 0 5 فى لقال 
المذكورة. 

واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم 
عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة» أو لفقد شرط 
تأثيرها فهو تخصيص للعلة» وإلا فهو نقض وإبطال لهاء فالقتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعا . 
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فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان» 
ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون 
الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم - فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ 
لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة» بل هي علة منع من تأثيرها 
مانع» فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع . 


وكذلك من زوج أمته من رجل» وغره فزعم له أنها حرة فولد 
منها؛ فإن الولد يكون حراء مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعا؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع» منع من تأثير 
العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد. 


فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا 
الحكم الذي هو الرجم» ونعني ذلك الشورط الاحماق فلا يقال: 
إنها علة منقوضة» بل هى علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا 
كر ةلهن تالم وض المسفية 7 


قال مقيده ‏ عفا الله عئه - : الذي يظهر: أن ية «الحشر» دليل 
عني أن الس تع يون الله سكا رو لهاك 3 عن اه 


«الحشر» قوله تعالى في بني النضير : #وَلْوْلَة أن كنب أَسَّهُ عليه الْجَلاء 
د لديا وَل في ادرو عَدَابُ ادر 420 . 


رس ده 


ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: "ل ذَلِكَ أنه سَأفوأ اله 


ورَشواة 4 الآية . وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله. ولم يعذب 
بمثل العذاب الذي عذب به بلو الفضير ) .امع الاشتراك ف العلة الع 


0 


ةا2 





هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة 
في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله 
تعالي»: 

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العراياء فهو 
تخصيص للعلة إجماعا لا نقض لهاء كما أشار له فى الأبيات 


بقوله: 
والوفق في مثل العرايا قد وقع * 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق فى هذه 
المالة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم 
معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار 
يأمرهم باقتحامهاء فمن اقتحمها دخل الجنةء» وهو الذي كان 
فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته فى الدنيا؛ لأن الله 
يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل . 

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين: 

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله وَكِهّه وثبوته عنه نص في 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية 
التي نحن بصددها ‏ بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على 
عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادًا على ابن عبدالبر تضعيف 
أحاديث عذرهم وامتحانهم» بأن / الآخرة دار جزاء لا عمل» وأن 
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الكل ف يزضول انان لقو يها الا تطاف يوقو الا يكو عاائضة: 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح 
كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» 
ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسنء وإذا كانت أحاديث 
الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند 
الناظر فيها . 

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاءء فلاشك أنها دار 
جزاء. ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النارء 
كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة من امتحان الأطفال» وقد قال تعالى: 8 يَوْمَ يُكْمَفُ عَن سَاقٍ 
وَيدَعَوْتَ إِلَ السّجود # الآية 

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله 
يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره كالصفيحة 
الواحدة طبقًا واحدّاء كلما أراد السجود خر لقفاه»؛؟ وفي الصحيحين 
في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ 
عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك منهء ويقول 
الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة» . 

وافااقرلك :كات كلدي لوصول النارنة ولس :ذلك في 
وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛؟ فإن الله يأمر العباد 
يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد 
من السيف وأدق من الشعر»ء ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم؛ 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» 
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ومنهم الماشي؛ ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المكدوس على 
وجهه فى النار» وليس ما ورد فى أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم! . 

وأنضا: ققد ثبعت السنة بآن. الدجال: يكوة عه بعنة وقار 
وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي 
يرى أنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك. 

وأيضا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم. 
فقتل بعضهم بعضا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألمّاء 
يقتل الرجل أباه وأخاهء وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم, 
وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضًا شاق على النفوس 
جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى 
كلام ابن كثير بلفظه. 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما 


ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات 
المحشرء فمن أطاع دخل الجنة. وانتكشف علم الله فيه بسابق 
'السعادة» ومن عصى دخل النار داخوا» واتكشف علم الله فيه بسابق 
الشقاوة. 


وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث 
المتقدمة المتعاضلة» الشاهد بعضها لبعض . 


وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
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الأشعري عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو 
نك الشهقن.» :فى كتات (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء 
والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله 


الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا 
خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهماء ولا وجه 
للجمع بين الآدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان» فمن دخل النار 
فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان» وتتفق بذلك 
جميع الآدلة» والعلم عند الله تعالى. 


ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن 
الآخرة دار جزاء لا دار عمل - لا يصح أن ترد به النصوص 
الصحيحة الثابتة عن النبي يك كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» / . 


* قوله تعالى : طوَذآ يك تيك مَة قز مها ثداح 
لز سر سي رح ص الور رح ب سه 2 4 


عَليهَا الْفَوَلُ فدَمَرَنهَا تَدْمِيرا ( 


زه 7 وول 


في معنى قوله: « أَمربَا مثُرَفيَا 4 في هذه الآية الكريمة ثلاثة 
مذاهب معروفة عند علماء التفسيو: 


الأول وهو الصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور 
العلماء: أن الأمر في قوله: # أَمَرَيَ4 هو الأمر الذي هو ضد النهي» 
وأث متعلق' الآمر محةوف لظهوره.. والمنى : :« آم مترفي 4 بطاعة 
الله وتوحيدهء وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به # فَفَسَُوا » 
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06 ع 


أي : خرجوا عن طاعة أمن ربهم» وعصوه وكذبوا رسله # فحقٌّ 
لْمَوَلُ © أي: وجب عليها الوعيد # مَدَمَرَهَا تَدْمِيرا 20 »* 0 
أهلكناها إهلاكا مستأصلا . وأكد فعل التدمير بمصذره للمبالغة فى 
شدة الهلاك الواقع بهم. 


وهذا القول الذي هو الحق في وله الارة يذ تشهد له آنا 
كثيرة» كقوله : ل وَإداسصَوا محم الوأ ود علي ابه 00 
رك لله لا َم بالْمَحَمَا .* الآية. فتصريحه جل وعلا بأنه لا 
بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: # أَمرنًا مترفا 00 : 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ 
لأن الله لا يأمر بالفحشاء . 


ات 


ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى : وَمَا أَرسَلَنَا فى فَريَةٍ 


م اوح ل و 2 م 


من َب إلا َال مترفوها انيم رمسلثم يد كفروت 1 وقًا لوحن أحكار آمو ال 


ره 52 
د عر الس 


وود وَمَاحَنُ معدن ١‏ دك 6 فقوله في هذه الآية : # وما يلما فى فَرَيَةٍ 
50 47 اليا لت عام اذ سحميع لاقع بسح ميم القوق 5١‏ 
الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون» 
وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من 
أن معنى: # أُمَرنا مترفها # أي: أمرناهم بالفسق ففسقواء وأن هذا 
مجاز تنزيلآً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة 
الآمر بذلك - كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إيطاله 
أبو حيان في «البحر4ء والرازي في تفسيره» مع أنه لايشك منصف 
عارف في بطلانه . 
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وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي 
المألرف» من قولهم: أمرته فعصاني» أي: أمرته بالطاعة فعصى. 
وليس المعنى : أمرته بالعصيان كما لا يخفى. 

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: 3 أمريا مثرْفِا» 
أمر كوني قدريء» أي: قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلا 
مور لحا تلق لفن بوالامى الكوتي القدوى > كقولة ىما 1 لا 
وِحدةٌ كتج يالِصَرٍ 2 © وقوله : «عَنَه قلاحم ونوا يردة حَيعِيت » 
وقوله : 8 أَبَنهَآ َم اواك وقوله: 8 إِكمَ أمرهُه إ15 اد ًا أن 
يَُولَ لم كُن مِسَكوتٌُ 400 . ظ 

القول الثالث في الآية: أن ا أُمرَي» بمعنى أكثرناء أي : أكثرنا 
مترفيها ففسقوا. 

٠‏ وقال أبو عبيدة #أمَررَا © بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا 
بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الومام أحمد .عن سويد 
بن هبيرة أن النبى كلَِةِ قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة» أو سكة 
مأبورة» . ْ 

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله 
فى" كتابه (الغريت) :: 'العامووة” “كترود الشيل ١4‏ والفكة::«الطريقة 
لعفم النخل» والمأبورة: من التأبير» وهو تعليق طلع الذكر 
على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن 
المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه 
إلى المفعول» فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد 
تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد 
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ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج» كقولهم: الغدايا والعشاياء 
وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوزء 
وإنما ساغ للازدواج مع العشاياء وكذلك مأزورات بالهمز فهو / 
على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في 
قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه 
مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع 
لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين. 

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: 
قوله تعالى: #أُمرََا 4 قرأ أبو عثمان النهدي» وأبو رجاءء وأبو 
العالية» والربيع»ء ومجاهد»ء والحسن 9 أمَري» بالتشديد. وهي قراءة 
على رضي الله عنه» أي: سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا 





وقال أبو عثمان النهدي : « أمَرا 4 بتشديد الميم : جعلناهم 
أيضاء وقتادة» وأبو حيوة الكنامى» ويعقوب» وخارجة عن نافع » 
(آمرنا» بالمد والتخفيف. أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءهاء قاله 
الكساى : 

وقال 9 عبيدة : «آمرته ‏ بالمد - وأمرته لغتان بمعنى أكثرته ؛ 
ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة» أو سكة مأبورة» أي: كثيرة 
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وكسر الميم - على فعلنا» ورويت عن ابن عباس . قال قتادة 
والحسن: المعنى أكثرناء وحكى نحوه أبو زيد وَأيق عبيدك . وأنكره 
الكساتي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد.» وأصلها أأمرنا 
فخفف. حكاه المهدوي . 
وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله بالكسر ‏ أي: 
كثر. وأمر القوم. أي: كثرواء قال الشاعر وهو الأعشى: 
طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد 
وآمر الله ماله بالمد -. الثعلبى : ويقال للشىء الكنين: أمرء 
والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / . 
قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر 
كل بني خرّة مصيرُّهمٌ قل وإن أكثرّث من العدد 
إن يُعْبَطوا يُهْبَطوا وإن أمروا يومًا يصيروا للهُلك والتكدٍ 
قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح: لهذا أمر أمة ابن 


أبي كبشةء إنه ليخافه ملك بني الأصفر؛ أي: كثرء وكلها غير 
متعد » ولذلك أنكره الكساتى . والله أعلم . 


شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شىء إلى العمارة؛ فعدى 
كما عدى عمر - إلى أن قال: وقيل: أمرناهم جعلناهم أمراء؛ لأن 
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العرب تقول : أمين غير مامورة أي : غير مؤمر. وقيل معئاه : بعثنا 
مستكيريهنا : قال هارون: وهي قراءة ف بعثنا أكابر مجرميها 
ففسقوا فيها. ذكره الماوردي. 


وحكى النحاس: وقال هارون فى قراءة أبى: وإذا أردنا أن 


. نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول 


وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: 


أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم 
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في هذه الآية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: إن الله 
2 الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: 8 أَمَرَنا 

فا فَمَسَفُوا فيا مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم 
في قوله: #فَحَقّ عَلبَا الْمَولُ فَدَمَرََهَا تَدمِيا 2 © يعني القرية» ولم 
يستثن منها غير المترفين؟ ٠‏ 


والجواب من وجهين / : 


3 أن “غيز المترفين تبع لهم وإنما خص ار المترفين 
0 ل يآ إِنَا 20051 ا ا ا 3 


ا الذى اتموا و الروك اكتتوا لكاب تلن بال 00 
الآية» وقوله: 8 حَوََإِدًا أَداركُوا فيا جِيعًا قَالت أخردهم هم لاولدهُم ربَنا صنو" 
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َصَنُونا 4 الآية» وقوله تعالى: « وَيَرَرُوأ يله حميعًاة 
أَسَدَكبروا إِنَا حكنًا لَك تبعا فَهَلْ أنشم مُغْنُونَ عَنَا من عدا أله ين شَىْ # 
الآية» وقوله: 7 وَإِدْ يتَحَلدْْته فى الدَّرِ يَُولُ أَلضُّعَمَئوًا ديت 
حك نا كنآ كم يبعا فصل أنشر موت عد اه 
أَلثَّارِ :2 . . * إلى غير ذلك من الآيات. 


0-3 


الوجه الثاني : أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى» ولم 
ينههم الآخرون فإن الهلاك ب يعم الجميع» كما قال تغالق: # وَأتّقوأ 
0د لضن أن لو كاين هس » وفي الصحيح من حديث أم 
العقوقين ا ريني جحخ سحن ني إل عليا : أنها لما سمعت النبي 
يَِهِ يقول: «لا إلله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب». فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل»ء هذه وحلق بأصبعه الإبهام 
والتى تليها » قالت له: يا رسول اللهء أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: «نعمء إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحًا في 

سورة المائدة. 
* قوله تعالى : « وَكَم أحلّكنا مب الفرون مِن بعد نوج مكف ريك يذو 


22 2 
عبادو جيرا بصيرا 002 * . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيرًا من 
القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة ل وَكَم في قوله: 8 وَكُمْ هلكا 
خبرية» معناها الإخبار بعدد كثيرء وأنه جل وعلا خبير بصير 
بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله: # وق رَيْكَ» الآية / 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع 
جهات : 
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الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكةء وتخويمًا لهم من أن 
ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلهاء أي: أهلكنا 
قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسلء فلا تكذبوا رسولنا 
لكلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم. 


والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة» و في قوم 
لوط: ا إن ليون لوم ضيح ُصيحِينٌ 2 وَبَل نكا تقوب :44 وكقوله 
فيهم أيضًا: 9 إِنَّف لِك ليت ري وَإَِّهَالِسَبيلٍ مُقِيمٍ 4 وقوله 
فيهم أيضًا: « وَلَقَد ركنا منهآ ءاي يعد عر كفاركت 0 
وتوا «< # فر يِرُوأ فى الْايْضٍ وروأ كف كن عَيِبهُ أن من َلِهِمْ دمر أله 
عت وَدْكَفِينَ ها 20 © وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح». وقوم لوطء وقوم شعيب في سورة 
الشعراء: #8 إدَّ في كَلِكَ ليه وما كان ا ري 4 وقوله في قوم 
موسى: 3 َف دَلِكَ لَِرَ لمن يحت 2 23> وقوله: 9 إِنَّ فى دَلِكَ ليه ِمَنْ 
حَاكٌ عَذَابَ الجر الآية»ء وقوله: 4 هم حَيُ أ مم بع وَالدِنَ ين قم 
أملككف »4 الآية» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على 


تخويفهم بما وقع لمن قبلهم. 


الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ 
فبينت كيفية إهلاك قوم نوح» وقوم هودء وقوم صالحء وقوم لوطء 
وقوم شعيب» وفرعون وقومه من قوم موسى. وذلك مذكور في 
مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى» وبين أن تلك القرون 
كثيرة في قوله: ## وعادا وَتمُودَأ وأصصب الس وقرونا بين للك كثيرا :2 * 
وبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلاء ولك 
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في قوله في سورة إبراهيم: ا بكم ود 
فوح وعحاد وَكَمُودَ ولت من بَتَدِهِمٌ لا يَعَكمُهُمَ إلا َه 
في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / 0 /ا 55 
2 وملهم من لم يقصصه عليه»ء وهما قوله في سور النساء : 

+ كا مَك عل كاي ويل 1 لاك الجر كد يك 

مُوسئ تَحكلِيما 479 وقوله في سورة المؤمن: وقد أَرَسَلْنَا رُسلَا 

هّن قََكَ نه من قَصَصنَا ليك وو نْهُم كن لَمْ تقض عَكِلكَوَمَا كن ِرَسُولٍ 

أن يأف بِكَايَةٍ إِلَّا بذ نأش الآية . 


م سه يي 


الجهة الثالئة: أن قوله: من بد توح 4 يدل على أن القرون 
التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام» كما قال ابن عباس: 
كانت بين ادم ونوح عشرة قرونء. كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن 
كثير في 'تفسير هذه الآية. 

وهذا "المي ذل :عليه آياك أخيرء» كقولة < 6ن قاس أ 
َه معت لله الب فريك وَمْدِرِنَ » الآية» وقوله: # وما 
اليتاش إل أصَدٌ عد واويرة واحد افوا خسكفواً 4 الآية؛ لأن معنى ذلك على 3 
الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام» حتى وقع ما وقع من قوم 
نوح من الكفرء فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفرء مبشرين 
من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم بالنار» وأولهم في ذلك 
نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 


1 


َ 


ويدل على هذا قوله: # #إنَآ أَوَحَيَمَآ إِلِكَ كنا أوَحَيمآ إل نوح 
لين مِنْ بَعَدِوء # الآية وفى أحاديث الشفاعة الثابتة فى الصحاح 
وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض 


لفك أضواء البيان 





كما قدمنا ذلك في سورة البقرة. 


الجهة الرابعة: أن قوله: « وَكَف رَيْكَ يذوْبٍ عبادو حيرا بَصِيرا 27 4 
فيه أعظم زجر عن ارتكاب مالا يرضى الله تعالى. 


والآيات ع 30 كثيرة جدّاء كقوله: # وَلْمَدَ حَلَقَنا 
اوسن وكا ما وسو يء نسم أب إل من حَبَلٍ الوريد * وقوله: 
ا م ييه توه تغط الاين يسْتَعْسُونَ ييَابَهُمَ يَعَلَمْ مَا 
ميوُو> وَمَا ون دم عَلمِْدَاتٍ ألصْدُورٍ ١‏ 4 وقوله: # وَاعَلموا أَنَ الله 
عل ماق نشي درو 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات . وقد 
قدمنا / هذا المبحث موضحًا في أول سورة هود. انط« 4 
في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به ل 8 أَهْلَكنا # 
و #ؤمت* في قوله: ## وس الْقْرُونِ» بيان لقوله: © وَكم» وتمييز له 
كما يميز العدد بالجنس . وأما لفظه #امِنْ» في قوله: # مِنْ بعد توح * 
فالظاهر أنها لابتداء الغاية» وهو الذي اختاره أبو حيان في 
«البحر». وزعم الحوفي أن لمِنْ #4 الثانية بدل من الأولى» ورده 
عله انق فحيا نب والعلم عند الله تعالى. 


لد سه لس ل ل لس جتن سي سس سس رس الاح جور 


قوله تعالى : و ا و1 الس ا لزن 
تاكبك سكن تر كوا 403 . 
ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن # وَمَنْ أََاد الآخْرَةَ 
وَسََ لما سَعَيَهًا 4 أي: عمل لها عملها الذي تنال به» وهو امتثال 
أمر الله» واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع # وَهْوَمُوْمِقٌ» 
أي : موحد لله جل وعلاء غير مشرك به ولا كافر بهء فإن الله يشكر 
سعيه» بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل. 


سورة د " بني إسرائيل 

وفى الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا 
الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط فى 
ذلك قوله: [ وهومَوْمِنٌ4. 

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة : : كقوله: # وَمَ يَعْمَلٌ 
القع تحر وان لتر َوْلِكَ يَدَخُْونَ لَْنّدَ وَل 


0 و اعم برع نو 
د 2 ّ 0 0 عل سًَِِامَكرٍ أو أن عو من 
0000 و آ ١‏ به عت 2 201000 الح -ه نو لح دعر به 2 


راد 2 ا م 
م وود اد سا 


زاك در أوْلتيِكَ د حَلُوتَ الحنة برو فيا بِعَير حِسَابٍ 27 # 
إلى قن :ذلك مق الآياث: 


ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص 
لا ينفعه ذلك» لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا / . 


وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخرء كقوله في 
أعمال غير المؤمنين: ا وَقَدِء ل ا 
مَنْثُورًا :2 > وقوله: 8م مَكَلْ اليرت كفروا ير ا داك مله كرماد اسَكَدت 
هار ف يَوْرِعَاصِقٌ . . 4 الآية, وقوله: 3 سي اقل كي 
يشَيعة َيه اللنتاة ماوَحَوَه ذا 1 رذ هيا ,.: 4 الآية»: إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي 
يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنياء ولا حظ له منه في الآخرة؛ 
ضع سام صاصر 20000 سه سس ١‏ ترم بل 


كقوله : # من كن يِرِيدُ لحيو دياق لم حلم فِمَاوهْر فالا 


و دو ده معه 


سحسون © 0 وقوله تعالى : ©# من كانس يرِيدٌ حَرّتٌ الآجْرَة رد له في 


لك 


وثبت عن النبي كَل نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع 
الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس. 


قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر 
بن أبي شيبة» وزهير بن حرب - واللفظ لزهير - قالا: حدثنا يزيد 
بن هارون» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كَلّْ: «إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة يعطى بها في 
الدنيا ويجزى بها الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها 
لله في الدنياء حتى إذا أمضئ إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى 
بها). 


حدثنا عاصم بن النضر التيمي» حدثنا معتمر قال: سمعت 
أبي» حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله يه : 
«أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنياء وأما المؤمن 
فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة» ويعقبه رزقًا في الدنيا على 
طاعته)» . 

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي» أخبرنا عبدالوهاب بن 
عطاءء عن سعيدء / عن قتادة» عن أنسء عن النبي كَلْكِ بمثل 

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن 
الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين» وصلة الرحمء 
وإكرام الضيف والجارء والتنفيس عن المكروب ونحو ذلكء» كله 
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لتقل ع جظالة وكاناكة كو زيك1 :4 الايد : 

فيد الأية الكريمة عفد لما“ورة سق الآيات. والأحادية: 
وقد تقرر فى الأصول أن المقيد يقضى على المطلق» ولاسيما إذا 
اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقى السعود) 
بقوله: 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب 


5 مومه لالص يه ال ام اي 0 
* قوله تعالى: 00 ا جَحَسَل مع أله لها ءاخر فنقعد مَذَّمُومًا تحذولا» : 
الظاهر أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة .متوجه إلى النبي 
نه؛ ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل 
وعلا ؛ لأنه يكل معلوم أنه لا يجعل مع الله إللهًا آخرء وأنه لا يقعد 


ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه كَللَةِ يوجه إليه 
الخطاب», والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو وَل - 
قوله تعالى : 8 إِنَايَُدَنَ عِندَكَ الحبكير أحد هما أو كلَاهُما ذلا عل دسا أَفْ 


وَلَاتَهَرَهُمَاوَقل لَّهُمَاهوَلَاكَرِيمًا4 لأن معنى قوله: 8 إِمَاببلْمَنَ. . » 
الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما 
أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل» فلا وجه 
لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل» إلا 
أن المراد التشريع لغيره كَللِ. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم 
إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول 


0١ 
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الراجزء وهو سهل بن مالك الفزاري / : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده 
غاتبًا؛ فأنزلته أخته وأكرمته» وكانت جميلة» فأعجبه جمالهاء فقال 
مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي : 
يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعنيى واسمعي يا جاره 

ففهمت المرأة مرادهء وأجابته بقولها : 
إني أقول يا فتى فزاره- لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة 
بمعنى رجع الكلام بينهماء أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي 
وفعت بيني وبينك» وهي كلامك وجوابي لهء ولا تحصل مني على 
غير ذلك! والهاء في «الاستحاره» عوض من العين الساقطة 


بالإعلال» كما هو معروف في فن الصرف . 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: 8« لَاجَمَلٌ 


مَعَ أله إلَهَاءَاحَرَ» ونحو ذلك من الآيات - متوجه إلى المكلف. 


وفرة أسالدت اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم» 
كقول طرفة بن العبد في معلقته: 
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ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
5 5 1 5 7_7 
وقال الفراء. والكسائي» والرمخشري: ومعنى قوله: © فلفعد © 
أي : تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز: 
لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب 
وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها؛ بمعنى 
صار. قاله أبو حيان في البحر. 
ثم قال أبعا: والقعود هنا عبارة عن المكث» أي: فتمكث 
في الناس مذمومًا مخذولاً» كما تقول لمن سأل عن حال شخص: 
هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم» سواء كان قائمًا أم 
جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن 
ففَعدٌ» فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اه محل 
الغرض من كلام أبي حيان. 
الناسء حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضرء ولا يقدر على شىء. 
والمخذول: هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصر» 
ومنه قوله: 


إن المرء ميئًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 


ع 


ومع 


سح ار لجسمو 


* قوله تعالى: #7 وَقَصَى رَيُْكَ ألا حَبدكأ إِلَآ إِيَاهُ بالود 
م 


أمر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له 
وحدهء وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 


وجعله بر الوالدين مقرونًا بعبادته وحده جل وعلا 00 
هنا ذكره في آيات أخرء كقوله في سورة «النساء»: 9 # وَأَعَبَدُوأ 
لله و مركأ يد يعوا سا4 الآيةء وقوله في البقرة: 
© وَإِد أَحَذَنًا مِيكّقّ بق مويل آ مْحُدُونَ إل لَه وَيالوَلدنِ إحسانًا # 
الآية» وقوله في وو لقمان لز أن اتقطرن رره واليةة 
وبين في موضع آخر أن برعا زم ولو كانا مركن داعي الى 
شركهماء كقوله في «لقمان»: « وَإِن هدك عل أن مسرل ف ماس لك 

2 يا َصَلحبَهُسَافِ ادا معرُوض» وقوله فير (العدكبوت»: 
صَينا لضن بولِدَيّهِ سنا وَإن نهاك ُِشْرِكَ فى ما يس لكَ يدء عِلَمُ فا 
م ا ا . # الآية / 


وذكره جل وعلا فى هذه الآيات : بر الوالدين مقرونًا بتوحيده 
جل وعلا في عبادته» يدل على قندة ‏ تأكل وجوب بر الوالدين. 
وجاءت عن النبي يَلِةِ في ذلك أحاديث كثيرة. 


وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: # ويا ا دأ * 
له ا نات عد الحكير أحذهما أذ كلاهمًا قلا تقل 
مآ أن ولا مره هَرَهُما وَقُل لماهلا كَرِيمًا 2 50 


221 


فكع وتلا لت اتسينا ران عقا 4 لأن عدا من الا حماد 
إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى 





خفض الجناح» وإضافته إلى الذل فى سورة «الشعراء» وقد أوضحنا 
ذلك غاية الإويضاح فى رسالتنا المسماة المنع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز». 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ## وَقَصَى رَيّْكَ 4 معناه : 
ع وألزمء وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. 


وقال الزمخشري: ### وقَصَى رَبك » أي : أمر أمرًا مقطوعا به. 
واختار أبو حيان فى «البحر المحيظ» أن إعراب قوله: « إعسدنا * 
2 مصدر نائب عن فعله؛ فيو مخنى الأمر وعطف الأمر المعنوي 


وقوفا بها صحبى على مطيهم 2 يقولون: لا تهلك أسى وتجمل 
وقال الزمخشري في الكشاف: ل وَرلوْلِدينِ لِحَسَنًا 4 أي : 


وأحستوا بالوالدين إحساناء أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. 


واس شتير وم 


* قوله تعالى : #وَإِمَاتعرِصَنَّ نهم يمآ رحمَةْ ون رَيِكَ وها فقّل لهم 
لاوا 4 . 

الضمير في قوله: #عَتجُمَ © راجع إلى المذكورين قبله في 

م صعو وى مر الم رصع 2 

قوله: وءات ذا القردن حقم / ا كين 2 َيِل . . # الآية. ومعنى 
الآية: إن تعرض عن هؤلاء 0 0 958 شك لأنة لسن 7 
عندك. وإعراضك / المذكور عنهم # َيِه رمق من ريك رم وها #6 أي : 
رزق حلال» كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم مله 3# قحل لمر فول 
سوا 422 أي : ينا لطيفًا طيبّاء كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق. 
ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه. 


إى (ه 2 
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وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق» وأنه إن لم 

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» صرح به الله جل 

٠.‏ 5 20007 3 #8 ب دقة هء- لسر حو اس ور سر فو ان 
وعلا في سورة «البقرة» في قوله : «[ #8 فول مَعروف وَمَعْفْرَةٌ حي من 


آ و0 


صَدَكَةٍ يَنْبَعَهَ] أذى 4 الآية . ولقد أجاد من قال: 
إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود 
والآية الكريمة تشير إلى أنه يَكةِ لا يعرض عن الإعطاء إلا 
عند عدم ما يعطي منهء وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم 
وقال القرطبي: قولا ميسورًا 4# مفعول بمعنى الفاعل من 
لفظ اليسر كالميمون: 
وقد علمت مما قررنا أن قوله: #8 أِتِمَهُ رَحمَةَ مّن رَيكَ # متعلق 
5 1 5 وه لاه 
وأجاز الزمخشري فى الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. 
ومعئنى ذلك: فقل لهم قولاً ميسو را ابتغاء رحمة من ربك» أ 
يسر عليهم والطف بهم 2 لابتغائك بذلك رحمة أللّه . ورد ذلك عليه 
أبو حيان في «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما 
قبله. قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا - أن تقول: 
إن يقم خالدًا فاضرب. وهذا منصوص عليه انتهى / . 
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من ربك» اي نصر لك عليهم» أو هداية من الله لهم. وعلى هذا 
فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله أبو سليمان الدمشقيء» 
انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديّا» وميسور من 
المتعدي». تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضا. 
5 ل الغررال ملحي سس حاسم وء دس دده 
0 تعالى : #ومن قَيْلَ مظلوما فقَد جَعَلْنا لوليّهوء سلطنا فلا 
ف ف الْمَيْلُ إِنَمُ كن منضويًا 4 . 
يي 0 
جعل الله لوليه سلطانّاء ونهاه عن الإسراف فى القتل» ووعده بأنه 
منصور. 
والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور: 
الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحدء كما كانت العرب تفعله 
في الجاهلية» كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن 
عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب» فخ 
الحارث بن عباد» وقال قصيدته المشهورة: 
قربا مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي ‏ الخ 
وقال مهلهل أيضًا: 
كلمل فى كلتب اغرة حتتتى: يحال القجل آل ميزه 
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ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في 
القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة. 

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لآن 
قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل» منهي عنه في الآية أيضا. 


الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل بهء فإن زيادة المثلة 
إسراف في القتل أيضًا / 


وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض 
أهل العلم ‏ ومال إليه ل ا ير 
الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل» تخويمًا له من السلطان» 
والنصر الذي جعله الله لولي المقتول - لا يخفى ضعفهء وأنه لا 
بلتكم مع قوله بعده: «إِنَمُ كََمَصُوبًا 48 . 

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا 
مفصلاً» ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله 
الله من السلطة لولي المقتول على القاتل» من تمكينه من قتله إن 
أحب . ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا. 

الأول "قول:هنا: « قلا مُتَرِف ف الْمَتَلّْ» بعد ذكر السلطان 
المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان 
المذكور يذل غلئ أن السلطان المذكور :هو ذلك القثل المنهى عن 
الإسراف فيه. 1 


- إلى قوله - ال لي الأ لتب . . * الآية. فهو يدل 
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على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذهء وخير 
ها ينيق به القران القران:: 
مسائل 
تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى : ينهم من قوله: مظلُومًا # أن من قتل غير 
مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق 
قدمه حلال» ولا سلطان لوليه فى قتله» كما قدمنا بذلك حديث ابن 
مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله كَل «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله - علد ا بإحدى 
ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس». والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / . 


وبيان هذا المفهوم في قوله: وطاة يظهر به بيان 
المفهوم في قوله أيضًا : « وَلاكْفمنُوا التّفْس الى حَيمَ هه إِلَا يا ك4 . 


وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة 00 أخر لإباحة قتل 
المسلم غير الثلاث المذكورة» على اختلاف في ذلك بين بعض 
العلماء: 

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن 
الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة» في قوله: # أن يَمَمَّلَا أو 
ا . * الآية» كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة». 


قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هود». 


/اةع 
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أضواء البيان 
وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور فى 
قوله: «التارك لديئه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر 
الساحر في قوله تعالى: ## وَمَا كَمَرَ سْلَيِمَنُ وَلكنَّ النّيطِيرت 
كرو أيَلمون الناس السسسر . © الآيةء وقوله: 2 
حَقٌ يفولا إِنَمَا ححْنٌ ِنَم فللا مكدر . . © الآيةء وقوله: #وَيَلَعَامو 
يَصضُرُهُمْ ولا يَنمَعْهُمَ وَلَعَدَ عَلِمُوا لم أسَرهُ ما لَمُ في 00 


وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد 
داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر 
بوجوبها فالذي يجوز فيه: القتال لا القتل» وبين القتال والقتل فرق 
واضح معروف. 


وأما ما ذكره , بعض أهل العلم من : ا ا 
ل ل 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى» وفيه 
محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن.». وبقية رجاله ثقات. 
وروأه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين». عن عكرمة» عن ابن 
عباس مرفوعًا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما 
يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث أبن مسعود 
المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديثء» مع التشديد العظيم 
في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق» إلى غير ذلك من 
المسائل المذكورة في الفروع . 





سورة د .9 بني إسرائيل 2_3 
قال مقيده ‏ عفا الله عنه : هذا الحصر فى الثلاث المذكورة 
إلا ما ثبت بوحي ثبونًا لا مطعن فيه» لقوته. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول 
غيطا لا يدخل في هذا م » كقوله: « ويس مَلِنِحكُم جتاح فيماً 
د 2 وقوله: ورم إِدضِيا 
0 وأبى هريرة: أن النبي / لما 327 قال الله: 7 قد 
فعلت . وقوله: #اوَمَا 6 ري لِمْؤْمِن أن يَفَكُلَ مُوْمِنًا إلا حَطنا ثم بين 
ما يلزم القاتل خطأ بقوله: ١‏ نكيل وما ًا مُق مُومكةٍ َ 


ديه تكله لك خاي ل أ د هَُأ. . * الآية. وقد بين كل الدية 
قدرا وجنسًا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي 
انضاحه. 


المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: #وين ِل 
مَظْنُومًا» أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح» وبغير 
محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه 
اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص . وهذا قول جمهور العلماء» منهم 
مالك» والشافعي» وأحمد في أصح الروايتين. 

وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء. 

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة» سواء كان 
من حديدء أو حجرء أو خشبء أو فيما كان معروفا بقتل الناس 
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كالمنجنيق » والإلقاء في النار. 

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه 
بأدلة: 

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / . 

الثاني: حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان» 
وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ 
والصها بالحجارة. فاعترف بذلك فقتله رسول الله ككِهّ بين حجرين» 
فى اراسة تهماء 
النزاع» تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ولاسيما 

الثالث: ما أخر جه أو داود» والتبيباتى > وابن ماجه وغيرهماء 

قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيدء قال حدثنا حجاج بن 





ممحمد . عن ابن جتري : قال أخبرني عمرو بن ديثار: أنه سمع 
وجنينهاء فقضي النبي كلد في جنينها بغرة. وان تقتل بها. 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصى. حدثنا 





طاوسًا عن ابن عباس» عن عمر: أنه سأل في قضية النبي كله في 
ذلك فقام حمل ابن مالك بن التابغة فقال: كنت بين امرأتين» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول 
الله يكِةِ في جنينها بغرة» وأن تقتل . 

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج. 

قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء . 

وقال“ ابوث ائعه:: لخدتن جمد ين فتك الدارفي» تتابو 
طاوسّاء عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء 
فقال: كنت بين امرأتين لي» فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح 
فقتلتها وقتلت جنينهاء» فقضى رسول الله يلد في الجنين بغرة عبد» 
وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها . 


ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح » فرواية أن داودء» عن 
محمد بن مسعود المصيصي» وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري» 
ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة». 
وهو ثقة عارف» ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي» 
وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفرء وهو ثقة حافظء 
وكلاهما (اعي محمد بن تقكوة المدكود عند أ ذاوة» 'وأتحمد 
ابن سعيد الملكون عند ابن ماجه) روى هذا الحديث ل أبن 
عاصم» وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني» 
وهو أبو عاصم النبيل» وهو ثقة ثبت. والضحاك رواه عن ابن 





جريج» وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج» وهو ثقة فقيه فاضل» 
وكان يدلس ويرسلء إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث 
والإخبار عن عمرو بن دينار» وهو ثقة ثبت» عن طاوس» وهو ثقة 
فقيه فاضل» عن أبن عباس» عن حمل» عن النبي كله . 

وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد» وهو ابن سعيد 
بن مسلم المصيصيء. ثقة حافظ. عن حجاج بن محمدء وهو ابن 
محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الآصل نزيل بغداد ثم 
المصيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل 
موته» عن ابن جريج» إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن 
ا ا 

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن 
ابن جريج» بدليل رواية أ عاصم له عند ف داود وابن ماجهء 
عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي. وأبو عاصم ثقة 
ثبت . ورواه البيهقي» عن عبدالرزاق» عن ابن جريج . 

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
جل الند كور 

وقال البيهقى فى «السئن الكبرى» فى هذا الحديث: وهذا 
إسناد صحيح . فيه كر أبق ١‏ يس الترمذني في كتاب «العلل» 
قال :.سالت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا 
حديث صحيح.» رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عياس . وابن جريح حافظ اه. 
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فيذا اللحودة تصن قزق :فى التعناضن قن القتل يغبن العسدد + 
لأن المسطح عمود. 

قال الجوهري فى صحاحه: والمسطح أيضًا عمود الخباء. 
قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري: 
تعرض ضيطار وخزاعة دوينا ١‏ وما خير ضيطار يقلب مسطحا 
لا غناء عنده. 


الرابع: ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في 
القتل بغير المحدد»ء كقوله تعالى : لهَمِنِ أغتّدى عَلِيِكم مَأعَدُوأعَلهِبثْلٍ 


2 2 عمسف 4 5 را ضح يرج مسا الترة دج سل بعر دم ير 
مَا أَعَتَّدَ علد # الآية» وقوله: #أإوَإِنْ عاقيتم فعاضوا يِمثلٍ ماعوقبتم 


اس يرم ل سه واررة 


يد » وقوله : ## وبحراو سد سنته مَتْلْها # وقوله: # ## ذَلِلك ومن عاقب 
- -ه ُ رد ع لس عم 0 5 ساس ل سس سسا مدوم ل 2 

بِمِثْلٍ مَاعُوِب به ثم بف عَكَقِدِ4 الاية» وقوله: وَلْمَنِ أَنتصَرَ بَعَدَ ظلْمهه 
ل سس سا ع سس 7 يج ة عر دس م ل رس يت سل اسه را مك 0 
ََوْلتيِكَ مَاعَليهِم من سيل ((4) ما ألسَّيلُ عل لين به مون الئاس #* الاية. 
نيد و لون عائشة بنت قدامة: أن عبدالملك بن مروان أقاد ولي 
رجل عن رجل قتله بعصّاء فقتله وليه بعصا. 

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا : 


أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجرء أو ضربه عمدًا فمات من 
ذلك». فإن هذا هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد 


عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه. 


كه 


ا أضواء البيان 


وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي 
عليه جمهور العلماءء منهم الأئمة الثلاثة» والنخعي» والزهري» 
وابن سير ين » / وحماد» وعمرو بن دينار» وابن أبي ليلئ» 
وإسحاق» وأبو يوسف. ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغني. 


وخالف في ذلك أبو حنيفة» والحسن» والشعبي» وابن المسيب» 
وعطاء.» وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل . 
واحتج لهم بأدلة : 

فنتهنا + أن القصاص يشترط له العمد.ء والعمد من أفعال 
القلوب». ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه» فإن كان القتل 
بآلة القتل كالمحددء علم أنه عامد قتلهء وإن كان بغير ذلك لم 
يعلم عمده للقتل» لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد 
قله فقول إلى شبيه العمك:. 





ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «قضى رسول الله يَكلِهِ فى جنين امرأة من بنى لحيان 
سقط ميثا بغرة عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة 
توفيت.ء فقضى رسول الله ككلةٍ بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن 
العقل على عصبتها» . 

وفي رواية «اقتنلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى 
أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها». 


قالوا: فهذا حديث متفق عليه» يدل على عدم القصاص في 
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القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير 





ومنها: ما روي عن النعمان بن بشير» وأبي هريرة» وعلي»ء 
وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا: أن النبي كَل قال: «لا قود إلا 
بحديدة» وفي بعض رواياته «كل شيء خطأ إلا السيف » ولكل خطأ 


ارون ا رن 


وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج 
مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي كك رأس اليهودي بين حجرين إنما 
رق اعرد دعوى: الجخاريه الت قتدهاء وأن ذلك دليل على أنه كان 
معروفًا بالإفساد في الأرض؛ ولذلك فعل به كين ما فعل. 


ورد رواية اين جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة - 
بأنها مخالفة للروايات الثابتة فى صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: 
أن النبى يَكلةِ قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص. 


قال البيهقى فى (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد 
الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما 
تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من 
طرق هذا الحديث» وهي قتل المرأة بالمرأة . وفي حديث عكرمة 
عن أيك غنات موصو لاه اوحزية حابن “طاوس عق انيه هرجاف 
وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابنًا - أنه قضى بديتها على 


و 
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وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث 
بآن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمروء فقال للذي 
راجعه: شككتني . 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه 
وأمق اليهردي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: 
أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص 
باعتراف القاتل» وهو نص متفق عليه» صريح في محل النزاعء 
ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي» كأبي 


وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب» وأنه لا يعلم كونه 
عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل - بأن المثقل كالعمود 
والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه 
بعمود أو صخرة كبيرة / يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت 
المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل. 

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبى كلِةٍ على عاقلة المرأة القاتلة 
بعمود أو حجر بالدية - من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه معارض بالرواية 'الصحيحة التي قدمناها عند أبي 
داوق" والسائى ٠‏ وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو 
كصاحب القصة ؟؛ لآن القاتلة والمقتولة زوجتاه - من كونه يَكةٍ قضى 
فيها بالقصاص لا بالدية. 


الثاني : ما دذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال : وهذا 


سورة بني إسرائيل 0 





محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبّاء 
فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة» ولا يجب فيه قصاص 
ولا دية على الجاني . وهذا مذهب الشافعي والجماهير اه كلام 
النووي رحمه الله . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا الجواب غير وجيه عندي ؟ 
لأن فى بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود 


الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل 
هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى» قال ما نصه: 


واللاقيون ميديو فعاضت الال ابقل يا 
غنود الفتطاظ: حلفت بالكير بو الفيغرة. تحره يقتل تعقية. غالياة 
ولا يتل بهشيه انا فبرطره المعائلة قن 'القصاصن لها شرع "فيما 
إذا:وققت الجاية "مار تقل رغالقا: 


وفى هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه 
القود لأنها لم يقصد مثلهاء وشرط القود العمدء وهذا إنما هو شبه 
العمدء فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن 
حدر اله 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والدليل القاطع على أن قتل هذه 
المرأة لضرتها خطأ فى القتل» شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل 
بما لا يقتل غالبًا - تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه يك جعل 
الدية على العاقلة» والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين. 
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وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم يثبت. 


+ قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن 
النعمان بن بشيرء وأبي بكرة» وأبي هريرة» وعلي رضي الله عنهم 
ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسنادء معلى :بن هلال الطحان 
متروك» وسليمان بن أرقم ضعيف» ومبارك بن فضالة لا يحتج بهء 
وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه. 


وقال ابن حجر «في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو 
عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث «لا قود إلا 
بالسيف» وهو حديث ضعيف أخرجه البزار» وابن عدي من حديث 
أن بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن 
قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. 

واحتجوا أبكمًا بالنهى عن المثلة» وهو صحيح » ولكنه 
محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين 
الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه . 

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فى «نيل الأوطار» ما 
نصه : وذهبت العترة والكوفيون» ومنهم أبو- خكيفة وأصحابه : ل 
أن الاقتصاهن لا يكن إلا بالسيفته. 
والطحاوي» والطبراني» والبيهقى» بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا 
بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضاء والبزار» والبيهقى» من حديث 
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أي بكرة» وأخرجه / الدارقطني» والبيهقي» من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه الدارقطني من حديث علي» وأخرجه البيهقي» 
والطبراني من حديث ابن مسعودء وأخرجه ابن أبي شيبة عن 
الخستة فرندياة: 

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك» 
حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: 
طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد» انتهى محل 
الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. 

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث. 
وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن 
البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي» ومبارك بن فضالة» 
مع أن جابرًا ضعيف رافضي» ومبارك بدن لين التسوية. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي : : هو القصاص مطلقًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدد. 
لما ذكرنا من الآدلة. ولقوله جل وعلا: « ولك ف الْقِصَاصٍ حَيَوه . . * 
الآية؟ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه 
جرأه ذلك على القتل» فتنتفى بذلك الحكمة المذكورة في قوله 
ال :ع وككان الفصاض له . . #* الآية. والفلع علد الله تعالن. 

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله 
الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء : 
وهي القصاصء والعفو على الدية جبرًا على الجاني» والعفو مجانًا 
في غير مقابل» وهو أحد قولي الشافعي. 
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قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب» 
وابن سيرين» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في 
الفتح إلى الجمهور. 

وخالف في ذلك مالك». وأبو حنيفة» والثوري رحمهم الله 
فقالوا: ليس للولي إلا القصاصء. أو العفو مجانًا؛ فلو عفا على 
الدية»ء وقال الجاني: لا أرضى إلا القتل. أو العفو مجانًا ولا 
أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا / . 


واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية 
اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين : 
أحدهما: أنه القود فقط؛ وعليه فالدية بدل منه. 


وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفوا 
مطلقاء لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنهاء فعلى أن الواجب 
عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق. وعلى أن الواجب 
أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية 
فهي لازمة» ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف 
المذكور روايتان عن الشافعي» وأحمد رحمهما الله. 

واحتج من - كال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي 
المقتول بقوله يَله: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
يفدى. وأما أن يقتل» أخرجه الشيخان» والإمام أحمدء وأصحاب 
البق ٠ه‏ حدية أ هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي: 
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«إما أن يقتل وإما أن يعفو» ومعنى «يفدى» في بعض الروايات» 
«ويودي» فى بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الذي وقوله: «يقتل» 
بالبناء للفاعل» أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق 
عليه نص في محل النزاع» مصرح بأن ولي المقتول مخير بين 
القتصاص وأخذ الدية» وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. 
وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى. 


و مس سس مم 


واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: 9 هَمِنْ عن لم مِنْ أَخيهِ شَيْء فَأنْباء 
بالمعروق 2516 لي بإِحْسَنْ © قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع 
بالدية بالفاء على العفو في قوله: لإهْمِنَ عفى لم مِنْ أَحِيه سَىْء قئاع 
امه روه . . # الآية؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم 
00 6 

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذاء كمالك وأبي حنيفة 
رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم 
حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي كَلِةِ: «كتاب الله 
القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخيرء ولو كان الخيار للولي 
لأعلمهم النبي كيهِ؛ إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له 
أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهماء 
فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير 
النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم 
الدية اه. 


وتعقب اس حجر فى (فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما 
نصه: وتعقب بأن قوله ككلِِ: «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند 


6 
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طلب أولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل 
على أن المجنى عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه 


من تأخير البيان. 

الثاني :: .ناا :ذكرة 0 من أنهم أجمعوا على أن 
الولى لو قال للقاتل: رضيت أن تعطينى كذا على ألا أقتلك - أن 
القاتل لا يجبر على ذلك» ولا يؤ ع مه عونا وإن كان يجب 


عليه أن يحقن دم نفسه. 


الثالث: أن قوله يَكيةِ فى الحديث المذكور «فهو بخير 
التلري 1 لديف سهان محري الغالته افلا مفهوة مخالفة ال :وقد 
تقرر في الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له 
مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج 
المفهوم عن حكم المنطوق. رادا ليخي جميون كلما مفهوم 
المخالفة في قوله تعالى: «وَرَيَكِبْحَكُمْ لق في خجُورحكم . . 4 
الآية؛ لجريه على الغالب» وقد ذكرنا هذه المسألة فى هذا الكتاب 
الجارك مزار. ْ 

وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله «فهو بخير 
النظرين» أن الجاني لو امتنع من قبول الدية» وقدم نفسه للقتل 
ممتنعًا من إعطاء الدية - أنه يجبر على إعطائها؛ لآن هذا أحد 
النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن 
الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان 
الحديث على هذا الأآمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما 
ذكره أهل الأصول. وعقده في «مراقي السعود» بقوله في موانع 
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اعتبار دليل الخطاب» أغقى مفهوم المخالفة: 
أو جهل الحكم أو النطق انجلب2 للسؤل أو جرى على الذي غلب 

ومحل الشاهد قوله «أو جرى على الذي غلب» إلى غير ذلك 
من الآدلة التي احتجوا بها. 

قال مقيذه عفا الله عنه _-: الذي يظهر 5 رجحانه بالدليل 
فى هذه المسألة: أن ولى المقتول هو المخير بين الأمرين» فلو أراد 
الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق 
عليه 0 ودلالة الآية المتقدمة عليه ولأن الله شر وك 
َقَملُوَا أنشْسَكُم. . 4 الآية» ويقول : « وَلَاكُلْقُوا ييف ِل املكو 4 . 

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله 
للوارث - أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق 
الصواب» ويجبره على صون دمه بماله. 

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: 
أغطي كافك آلذ انتلك لا صر على ذلك 

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطنى الدية المقررة فى قتل العمد 
فإنه يجبر على ذلك» لنص الحديث» والآية المذكورين. 
الشىء الذي أوجبه الشارع» والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث 
حالات : 


خخ 


الأولى: العمدء وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية 
كما قدمئا. 

والقائة كيه العوتت» “والعالنة الخطاء 

وممن قال بهذا: الآئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأحمدء والشافعى. 
ونقله في المغني عن عمر»ء وعلي رضي الله عنهماء والشعبي والنخعي» 
وقتادة» 1 وحماد. وأهل العراق» والثوري» وغيرهم . 

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: ٠القتل‏ له حالتان 
فقط. الأولى : العمد. والثانية : الفط . وما يسميه غيره شبه العمد 


واستدل رحمه الله بآن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة 
بين العمذ والخطأً؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهماء 0 
66:9 لمؤمن أن قشل مُؤمِنًا إلا خَطا وص قَكلَ هونا حَطنًا فتررُ 
رَقَبَق ا مُسَلّمَةٌ ِلك أميوء . . * الآية» ثم قال في العمد: 
ومن يفَكُل مُؤْوكَامُتَصَحَا فَجَرَآوم ‏ جَهَسَمْ حَنِدًا ذوحتست 
ألَّهُ عَيََّهِ وَلَمَمَمْ . . 4 الآية» فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطةء 
وكقوله تعالى : « ولي مَِتِحكُم ناح فيما أَخطأم يو. وَلدكن نا تعَسّدَتَ 
6 . . * الآية» فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن 


كانت في غير القتل. 


واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض» 


الأول: أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لآن من 


ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبّاء وهو 
قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب» ففعله 
هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب» وهو خطأ في القتل؛ 
لأنه ما كان يقصد القتل» بل وقع القتل من غير قصده إياه. 

والثانى: حديث دل على ذلك» وهو ها رؤاة أبو حذاوة ف 
سئنه : حدثنا سليمان بن حرب».. ومسدد المعنى قال شرك ياف 
عن خالد» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» عن عبدالله بن 
عمرو: أن رسول الله كلل قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكةء 
فكبر ثلاثّاء ثم قال: «لا إلله إلا الله وحدهء صدق وعدهء ونصر 
عبدهء» وهزم الأحزاب وحده (إلى هلهنا حفظته عن مسددء ثم 
اتفقا) - ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو 
مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج» أو سدانة البيت» 
ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» منها أربعون فى بطونها أولادها» وحديث مسدد 
تمه ْ 





حدثنا موسى بن إسماعيل » ثنا وهيب» عن خالد بهذا الإسناد 
نحو معئأه. 

حدثنا مسددء» ثنا عبدالوارث» عن علي بن زيد» عن القاسم 
بن ربيعة» عن ابن عمر» عن النبى كَل بمعناه قال: خطب رسول 
الله كَل يوم الفتح ‏ أو فتح مكة ‏ على درجة البيت أو الكعبة. 

قال أب داري كذا روك ابن عيينة: آيضاء عن على تن زية: 


ع 


لا 
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ورواه أيوب السختياني» عن القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن 
عمرو مثل حديث خالد» ورواه حماد بن سلمة» عن علي بن زيد. 
عن يعقوب الدوسي» عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَلةٍ اه. 
محل الغرض من سنن أبي داود. 

وأخرج النسائي نحوه» وذكر الاختلاف على أيوب في حديث 
القاسم بن ربيعة فيه» وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيف 
وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله. 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه : حدثنا محمد بن بشار. 
حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. ومحمد بن جعفرء قالا: حدثنا 
شعبة» عن أيوب» سمعت القاسم بن ربيعة» عن عبدالله بن عمروء 
عن النبي يلد قال: «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة 
من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها». 

حدثنا محمد بن يحيى» ثنا سليمان بن حرب» ثنا حماد بن 
زيدء عن خالد الحذاء» عن القاسم بن ربيعة» عن عقبة بن أوس» 
عن عبدالله بن عمروء عن النبي كَِةِ نحوه. 

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري» ثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
جدعان» / سمعه من القاسم بن ربيعة» عن ابن عمر أن رسول الله 
كه قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة» فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل : 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». 

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث» وقال بعد أن 
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ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان : 
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت محمد بن إسماعيل السكري 
يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس 
المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد.. فقال 
السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين: عمدًا 
وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟ . 

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن 
زيد بن جدعان؟ فسكت المزني» فقلت” المناظره:- قدا:روئ هذا 
الخبر غير علي بن زيدء فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه 
أيوت: السيختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة» وقد رواه عنه محمد 
اتن ستيرين :مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: 
إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» ثم أتكلم أنا 
اه ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور. 

قال مقيدة داغنا الله عددى: لا يعن غلى من له أدتئى معرفة 
بالأنائيد أن الحديك ثابت-من عبدالله .ين -عمرو بن العاضء: وأن 
الرواية عن ابن عمر وهمء وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه 
ضعيف . 

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا 
من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح . 

والقصة التى ذكرها البيهقى فى مناظرة محمد بن إسحاق بن 
خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني» تدل على صحة الاحتجاج 


الا 
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بالحديث المذكور عند ابن خزيمة. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء 
في حالات / القتل: هل هي ثلاث. أو اثنتان؟ وعرفت حجج 
الفريقين - فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض» وخطأ محض» وشبه 
عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك». ولأنه ذهب إليه 
الجمهون من علناء المسلمين . والحديف إنما أنيت. شيئًا سكت عه 
القرآن» فغاية ما فى الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة» ' 
وذلك لا إشكال د الى الجارئ: على أصول الأيوة إلى انا تعويفة 
رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ» وأن - 
المتواتر لا يتخ بالأحاد» كما تقدم اده في سورة ة «الأنعام». ش 
ولحن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المبالتة 
خلاقًا لمالك كما تقدم. 


فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات: القتل ثلاث - فاعلم أن 
العمد المحض فيه القصاصء وقد قدمنا حكم العفو فيهء والخطأ 
شبه العمدء والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة. 

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله 
تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية. 
وفي شبه العمد» وفى الخطإ المحض . 

اعلم أن الجمهور على أن الدية فى العمد المحض» وشبه 
العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهماء فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنها تكون أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض» وخمس 
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وهذا هو مذهب مالك وأبى حنيفة » والرواية المشهورة عن 
امك وهو قول الزهري» وربيعة» وسليمان بن يسار» ويروى عن 
ابن مسعودهء كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني. 

وذهبت جماعة اجرف ان أنها ثلاثون حقة. وثلاثون جذعة » 
وأربعون في بطونها أولادها. 

وهذا مذهب الشافعي» وبه قال عطاء» ومحمد بن الحسن» 
وروي عن / عمرء وزيدء وأبي موسىء والمغيرة. ورواه جماعة 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: وهذا القول هو الذي يقتضى 
الدليل رجحانه. لما تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه: من أن النبي كَكِْةِ قال: «منها 

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا 
الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)» ثم ساق أسانيده 
عن عمرء وزيد بن ثابت» والمغيرة بن شعبةٌ » وأبي موسى 
الأشعري» وعثمان بن عفان» وعلى في إحدى روايتيه عنه أنها 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة . 

وقال ابن قدامة فى المغنى مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما 
رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه: أن رسول الله. عِكلِْدِ قال : 


0 


0ق 
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«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوهء وإن 
شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة» وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد القتل. رواه 
الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اه محل الغرض منه 
بلفظه. ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا. 





ثم قال مستد لا للقول الأول: ووواحه الأول ما روى الزهري 
أزياعا: خمسًا وعشرين جذعة » وخمسًا وعشرين حقة)» وخمسًا 
وعشرين بنت لبون» وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن 
مسعود اه منه. 

وفى الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول فى دية 
العمد إذا قنلت : خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرود 
نشت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. 

وقد قدمنا: أن دية العمد» ودية شبه العمد سواء عند الجمهور. 


وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرناء منها ما رواه 
البيهقى. / وأبو داود عن على رضى الله عنه أنه قال: الدية فى شبه 
الععي: اتلديك: ثلاث وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» وأربع 
وثلاثون ثنية إلى بازل عامهاء وكلها خلفة. 

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضا: أنها 


أرباع: ربع بنات لبون» وربع حقاق» وربع جذاع وربع ثنية إلى 
بازل عامها. 
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هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد» وشبه العمد. 

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة» وهو ما قدمنا 
أولادها. 

وقذ قال البيهقى :زمه الله٠‏ فى الشيق الكبرى: .بعد أن :ساق 
الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف» وقول من 
يوافق سنة النبي كةٍ المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع» وبالله 
التوفيق . 


ئئسه 


اعلم أنَّ الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما 
هى فى مال الجانى» ولا تحملها العاقلة إجماعا. 

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين» وهو قول 
جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها. 

وعند أبى حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلء بل 
الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول» قليلآً كان أو 
كثيرًا» وهو حال عنده. 

أما الدية فى شبه العمد فهى منجمة في ثلاث سنين» يدفع 
ثلثها فى آخر كل سنة من السنين الثلاث» ويعتبر ابتداء السنة من 


وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم 


كلا 
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بالدية» وهي على العاقلة لما قدمناه فى حديث أبى هريرة المتفق 
عليه ا على العاقلة. وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبى حنيفة» 
والشافعي» وأحمد رحمهم الله. وبه قال الشعبي / والنخعي, 
والحكمء والثوري» وابن المنذر وغيرهمء كما نقله عنهم صاحب 
المغني. وهذا القول هو الحق. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال 
الجاني لا على العاقلة» لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل» وبهذا 
قال ابن سيرين» والزهري والحارث العكلي, وابن شبرمة» وقتادة. 
وأبو ثورء واختاره أبو بكر عبدالعزيز اه من «المغنى» لابن قدامة» 
وفك فلوف أن المير اج حللافدة لدل له السديع الاق هلك بال 
ذلك. 

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاٌء فهو عنده 
عمد محض كما تقدم. ش 

وأما الدية في الخطأ المحض فهي أخماس في قول أكثر أهل 
العله: 0 ْ 1 

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منهاء واختلفوا 
في الخامس» أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون 
جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض» 
وأما الخامس الذي هو محل الخلاف» فبعض أهل العلم يقول: هو 
عشرون ابن مخاض ذكرًاء وهو مذهب أحمد وأبى حنيفة» وبه قال 
ابن مسعود والنخعي» ويخ المند ش 


واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحد» ثنا الحجاج عن 
زيد بن جبيرء عن خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَهِ: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن 
مخاض ذكرًا. وهو قول عبدالله ‏ انتهى منه بلفظه . 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق 
قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة» عن حجاج عن زيد بن 
جبير»ء عن خشف بن مالك الطائي» قال: سمعت ابن مسعود 
يقول: قضى رسول الله كل دية الخطأ عشرين بنت مخاض» 
وعشرين ابن مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين جلعة». 
وعشرين حقة / . 

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصم» ثنا 
الصباح بن محارب» ثنا حجاج بن أرطاة» ثنا زيد بن جبير»ء عن 
خشف بن مالك الطائي» عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله 
لهِ: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنت 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكورا» ونحو 
هذا أخرجه الترمذي أيضا عن ابن مسعود. 

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون 
(بدل) بني مخاض . 

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده أقوى من إسناد 
الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفاء وهو 
أصح من المرفوع . 
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وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه 
عشرون ابن لبون ذكرّاء مع عشرين جذعة» وعشرين حقةء 
وعشرين بنت لبون» وعشرين بنت مخاض. وهذا هو مذهب مالك 
والشافعي. وبه قال عمر بن عبدالعزيزء وسليمان بن يسارء 
والزهري» والليث» وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» 
وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي» عن ابن مسعود. 


وقال الخطابي: روى أن النبي كَل «ودى الذي قتل بخيبر 
بمائة من إبل الصدقة» وليس فى أسنان الصدقة ابن مخاض. 


وقال البيهقي في السئن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد بن يوسف الرفاء البغدادي» أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد 
ابن بشرء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس» وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» أن 
أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم» منهم 
سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد وأبو بكر 
ابن عبدالرحمن». وخارجة بن زيد بن ثابت» وعبيدالله بن عبدالله بن 
عتبة»ء وسليمان بن يسارء في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم» 
507 اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيّاء وكانوا 
يقولون: / العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاعء 
وخمس حقاق.» وخمس بنات لبون» وخمس بنات مخاض» 
وخمس بنو لبون ذكورء والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة 
أخماس على هذه الصفة ‏ انتهى كلام البيهقي رحمه الله. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً 


قول من قال: إن الصنف الخامس من أبناء المخاض الذكور لا من 
أبناء اللبون؛ لحديث عبدالله بن مسعود المرفوع المصرح بقضاء 
النبى يله بذلك. قال: والحديث المذكور وإن كان فيه ما فيه أولى 
من الأخذ بغيره من الرائ: وسئلد أ داود» والنسائى رجاله كلهم 
صالحون للاحتجاج ؛ إلا الحجاج بن أرطاة فإن فيه كلامًا كثيرًا 
واختلاقا بين العلماء ؛ فمنهم من يوثقه» وملهم من يضعفه . وقد 
قدمنا فى هذا الكتاب المبارك تضعيف بعض أهل العلم له. وقال 
فيه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: حجاج المذكور من رجال مسلم . 
وأعل أبو داود والبيهقى وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود»ء 
قالوا: رفعه إلى النبى يَكلةِ خطأء وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا. 

أما وجه صلاحية بقية رجال السئن: فالطبقة الأولى من سنده 
يك أ داود مسدد وهو ثقة حافظ. وعند النسائى سعيد بن على 

والطبقة الثانية عند أبى داود عبدالواحد» وهو ابن زياد العبدي 
مولاهم البصري» ثقة» فى حديثه عن الآعمش وحده مقال» وعند 
النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة» وهو ثقة متقن. 

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور. 

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير» وهو ثقة. 


الما 


م 
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والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي 

والطبقة الثانية عنئده الصباح بن محارب اليم الكوفى نزيل 
الري» وهو صدوق» ريما خالف. 

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. 

والحاصل: أن الحديث متكلم فيه من جهتين : 

الأولى : من قبل حجاج بن أرطاة» وقد ضعفه الأكثرء ووثقه 
بعضهم» وهو من رجال مسلم. 

وما احتج به الخطابي من أن النبى يَلِّ «ودى الذي قتل بخيبر 
من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض» يقال فيه: 
إن الذي قتل فى خيبر قتل عمدّاء وكلامنا فى الخطأ. 

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية 
الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية 
أبناء المخاض» وكثرة من قال بذلك من العلماء. 

وفى دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا. 

واستدلوا لها بأحاديث أخرى. انظرها فى «سنن النسائى» 
وأبي داودء والبيهقي؟ وغيرهم . 
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واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار»ء وعلى أهل 


وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم, وعلى أهل البقر ماثتا 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفا شاة» وعلى أهل الحلل ماتتا حلة. 


قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيمء حدثنا 
عبدالرحمن بن عثمان؛ ثنا حسين المعلم.؛ عن عمرو بن شعيب». 
فنع أنه عن جده: قال:: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله عله 
توانفاقة::ديتار»: أو كمانية” لاف درهم» ودية أهل الكتاب يومئذ 
النضرفه من بدية المسلمين 7 

قال: فكان ذلك كذلك» حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى 
فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت». قال: ففرضها على أهل 
الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفّاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة. وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة» وتركتذية أل الكحاي الى زر نعها قيما رقع .من الدية. 

حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء أخبرنا محمد بن 
إسحاق» عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله كي «قضى في الدية 
على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة» وعلى أهل الحلل مائتى عل وعلى أهل 
الم ب ١‏ لم مك سكي ْ 

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقانى قال: ثنا 
أو اتملدي 15 متي ون ركسا ف اقارية بد و بلطل اد از 


م 


20١ 


عبدالله قال: فرض رسول الله كَلةِ. . فذكر مثل حديث موسى - 
وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه. 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا 
يزيد بن هلرون» قال: أنبأنا محمد بن راشدء عن سليمان بن 
موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن رسول الله كَل 
قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض» 
وثلاثون بنت لبون». وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور». 

قال: وكان رسول الله كل يقومها على أهل القرى أربعمائة 
دينار» أو عدلها من الورق» ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع 
قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتهاء على نحو الزمان ما كان» فبلغ 
قيمتها على عهد رسول الله يك مابين الأربعمائة دينار» إلى ثمانمائة 
دينار» أو عدلها من الورق. 


قال: وقضى رسول الله يك أن من كان عقله فى البقر / على 
أهل البقر ماتتي بقرة» ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة» وقضى 
رسول الله كَل «أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» فما 
فضل فللعصبة» وقضى رسول الله يَكةٍ «أن يعقل على المرأة عصبتها 
من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتهاء وإن قتلت فعقلها 
بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها» . 

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى» عن معاذ 
ابن هانىء قال : حدثني محمد بن مسلمء عن عمرو بن ديئنار (ح) 
وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن 
مسلمء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قتل 
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رجل رجلاً على عهد رسول الله كله فجعل النبي يَلْةَ ديته اثني 
عشر ألقّاء وذكر قوله: #9 إلا أَنْ أَعْمَلهُمُ اله ورَسُوامُ من مَضْلِوء # في 
أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: 
حدثنا سفيانء. عع عمزئ» عرو عكرمة :عن اق عباسن : أن النبى 
يه «قضى باثني عشر ألمًا» يعني في الدية - انتهى كلام النسائي 


رحمه الله . 





وقال أبو داود في سننه أيضًا: حدثئنا محمد بن سليمان 
الأنباري» ثنا زيد بن الحباب» عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل؛ 
فجعل النبي كَكِةِ ديته اثني عشر ألمًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة» 
عن عمروء عن عكرمة» عن النبي وَةِ ولم يذكر ابن عباس . 

وقال ابن ماجه فى سننه: حدثنا العباس بن جعفر» ثنا محمد 
بق كاف نا سيد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عباس» عن النبي كَلِ: «جعل الدية اثني عشر ألفًا» قال: وذلك 
قوله: وما تَقَمُوَا لَه أَنَ أَغْمَنِهُمُ لَه ورَسُوامُ من فَضْلِوٌ © قال: بأخذهم 
الدية. 

وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم 
الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثني عشر ألف درهم. 

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشامء» وأهل مصرء وأهل 
الورق أهل العراق. 


وعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في 
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قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلى فى ذلك . 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل 
القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق» ولا 
من أهل الذهب الورق» ولا من أهل الورق الذهب. 

فروع تتعلق بهذه المسالة 

الأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه 
العمد مؤجلة في ثلاث سنين» يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين 
الثلاث . 

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة 
فى ثلاث سئين؛ فإن عمر وعليًا رضى الله عنهما جعلا دية الخطأ 
على العاقلة فى ثلاث سنين» ولا نعرف لهما فى الصحابة مخالفًا؛ 
فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتياء 
وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول. وأشار إلى ذلك 
بذلك بقوله: 
وبجعل مخ سكف فكل “من أقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


وهو بفقد السخط والضد حرى مع مضى مهلة للنظر 


وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم. 


الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه 
قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة» أو لا؟ 





فمذهب أن حئيفة » ومشهور مذهب مالك : أن الجاني يلزمه 
قسط من الدية كواحد من العاقلة. 


وذهب الإمام أحمدء والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية 
شيء» لظاهر / حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي كَل 
«قضى بالدية عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية 
فصى ١‏ ل وه بجميع 
العاقلة . 


وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليهء» وهم معينون له؛ 
فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته . 

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل 
عن الجاني دية الخطأ. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن 
العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان» وأهل 
الديوان أهل الراياتء» وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في 
الديوان لمناصرة بعضهم بعضاء تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث 
سنين» وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته» وتقسم عليهم في 
ثلاث سنين» فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل 
نسبًا على ترتيب العصبات . 

ومذهت مالك رحمه الله البداءة بأهل الديوان أيِضاء فتؤوخذ 
الدية من عطاياهم في ثلاث سنين» فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا 
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فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب» ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا 
من العقل . 


والموالي بمنزلة العصبة من القرابة» ويدخل في القرابة الابن 


والأب. 


قال سحئون: إن كانت العاقلة ألقًا فهم قليل» يضم إل 
أقرب القبائل إليهم . 

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يؤخذ من واحد من 
أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين 
الغللاث ؟ فالمجموع أزيعة دراهم. 


ومذهب أحمد والشافعي : أن أهل الديوان لا مدخل لهم في 
العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هي 
العصبة» إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ فعن 
أجحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب 
العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في 
العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث 
المرأة لولدهاء والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ 
فقيس الأباء على الأولاد. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله 
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فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر 
شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد 
قدرا يسهل ولا يؤذي» وهنا مذهت مالك 4+ لآن التقدير لاايئيت: إلا 
يتوقيهف ؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم» ولا نص فى هذه المسسالة 
مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر فى الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على 
المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. 
وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد فى الشىء التافه. 
وما دون ربع دينار لا تقطع فيه . وهذا اختيار أبى بكر ومذهب 
العاف 

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم, 
وليس لأقله حد اه كلام صاحب «المغنى). 

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن 
درهمًا وثلئا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم . 

الفرع الرايع : لا تحمل العاقلة شيئًا من الكفارة المنصوص 


مه م 


عليها في قوله: «وَحردُ مو ثويكَةٌ» بل هي في مال الجاني 


والكفارة فى قتل الخطأ واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة 
الصريحة / في ذلك. واختلفوا في العمدء واختلافهم فيه مشهورء 
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وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في 
العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى 
في القاتل عمدًا: #فَجَرَوُمْ جَهَنَم حَدِلدًا فيا وَعتضج أله عَلدَدِ 
وَلَمَمَمُ وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَْظِيمًا 47 فهذا الأمر أعلى وأفخم من أن 
يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى. 

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابنًا بإقرار الجانى 
ولم يصدقوه. بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة» كما ذهية إلى 
هذا عامة أهل العلمء منهم ابن عياس ١‏ والشعبى» وعمر بن 
عبدالعزيز» والحسن» والزهري. وسليمان بن مو سى © والثوري. 
والأوزاعي» وإسحاق. وبه قال الشافعي» واحميلع ومالك» وأبو 
حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى. 


الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة 
المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا. 


قال ابن المنذرء وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما 
قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذء مخالف لإجماع الصحابة 
كما قاله صاحب المغني. 


وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت 
الثلث فعلى النصف . 


قال افو قدامة فى «المغنى) : وروي هذا عن عمرء وابن 
عمرء وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وعمر بن 
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عبدالعزيزء وعروة بن الزبير»ء والزهريء وقتادة» والأعرج» 
وربيعة» ومالك . 


قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؟ وجمهور 
أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم. 


وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي 
الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن 
سيرين. وبه قال الثوريء» والليث» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة. 
وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثورء والشافعي في ظاهر مذهبه. 
واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف 
أرش جراحهما اه وهذا القول أقيس / . 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : كلام ابن قدامة والخرقي صريح 
في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيهء وأن تفضيله عليها بنصف 
الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة 
المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من 
الجائفة والمأمومة ثلث الدية» وأن عقلها لا يكون على النصف من 
عقله إلا فيما زاد على الثلث» كدية أربعة أصابع من اليدء فإن فيها 
أربعين من الإبل» إذ في كل إصبع عشرء والأربعون أكثر من ثلث 
الماتة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث 
كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية 
الرجل.» وأن محل استوائتهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة 
كالموضحة والمثقلة» والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان 
معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك» ورجحه 


الله 
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ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتى إن شاء الله تعالى. 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول مشكل جدًاء لأنه 
يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع» كانت ديتها 
ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل» لأنها دون الثلث» وإن قطعت من 
يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على 
الثنلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع 
الثلاثة ثلاثين من الإبل» ودية الأصابع الأربعة .عشرين في غاية 
الإشكال كما ترق: 


وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن» على سعيد بن 
المسيب» فأجابه بأن هل نهر الب تلن موطإ مالك رحمه الله عن 
مالك» عو ةاون أب عبد الرعسين قال تشالت يمه بن النسيي 
كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ 
قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من 
الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين 
عظم جرحهاء واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي 
أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم. .فقال سعيد: هي 
السنة يا ابن أخي! . 


وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي كَلِةِ. ولو قلنا: 
إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي 
كِهِ. / ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى 
في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة 
هنا سنة أهل السنة . 
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وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس 
قال: حدثنا حمزة» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله كَلة: 
«عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اه. وهذا 
يعفة قول يد" إن هذا نهو السنة. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : إسناد النسائي هذا ضعيف فيما 
يظهر من جهتين: 

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. 
وابن جريج ليس بشامي» بل هو حجازي مكي . 

الثانية: أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب» وابن 
جريج رحمه الله مدلس» وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت 
السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث. 

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله : من أن محمد 
ابن إسماعيل - يعني البخاري ‏ قال: إن ابن جريج لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في 
ترجمة ابن جريج المذكور. 

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيحٌ ابن خزيمة لهذا الحديث غير 
صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه. 
والله أعلم . 


وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن 
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يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون» وفي اوه أصابع 
ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل 
فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط؛ فيكون في أربعة أصابع 
من أصابعها خمس وثلاثون. فيكون النقص في العشرة الرابعة 
فقط. وهذا معقول وظاهرء والحديث محتمل له والله أعلم . 
ومن الآدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 
ما رواه البيهقي في السئن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي» 
المرأة على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله : 


وروي من وجه اخر. عن عبادة بن نسي وفيه ضعف . 


ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل؛ فالخ لضعف الذي يعنيه 
البييهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضا عن علي مرفوعًا «دية المرأة 
على النخصف من دية الرجل في الكل» وهو من رواية إبرأهيم 


من وجه آخر عنه» وعن عمر. قاله الشوكانى رحمه الله . 


الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية 
الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل 
الكنات كانت حل «عهد وشول الله 6ل على النصك من إدية المسلحية» 
وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل. 
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الرملي» ثنا عيسى بن يونس» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جدهء» عن التبو عد قال: (دية المعاهد 


نصف دية الحر) . 


قال أبو داود: ورواه أسنافة بن زيد اللي وعبدال جهن بخ 


وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى.. - وذكر 
كلمة معناها ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال 
رسول الله كِ: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى». 

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبآنا ابن وهب قال: 
أخبرني أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبدالله 
ابن عمرو: أن رسول الله يَكةِ قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننئه: حدثنا هشام بن عمارء 
ثنا حاتم / ابن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن عياش» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كلْهِ «قضى أن عقل 
أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى». 


وأخرج نحوه الإمام حي والترمذي» عن عمروء عن أبيه» عن 
حذده. 


قال الشوكانى فى «نيل الأوطار»: وحديث'عمرو بن شعيب 
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هذا حسنه الترمذي. وصححه ابن الجارود. 


وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل 
الذمة كدية المسلمين» كأبى حنيفة ومن وافقهء ومن قال: إنها قدر 
المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقى رحمه الله تعالى 
ضعفها في «السنن الكبرى» وقد حاول ابن التركمانى رحمه الله فى 
حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة 
للاحتجاج» وهي ليس فيها شيء صحيح . 

ع عي مه 2 

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ل وَدِيَةٌ تُسَلَّمَةٌ لك أمَر 4 
فيقال فيه : هذه دلالة اقتران» وهى غير معتبرة عند الجمهور. وغاية 
ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر» والسنة 
نت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال 


فشة . 


أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها 
مسألة أخرى. والأدلة التى ذكرنا دلالتها أنها علئ النصف من دية 
المسلم أقوى» ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي كَل لعمرو 
ابن حزم: «وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» فمفهوم قوله 
«المؤمنة» أن النفس. الكافزة: لست كذلك. علن. أن المخالف في 
هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر 
دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه» ولا يقول 
يحمل المطلق على المقيد» فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان 
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في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر 
المقتول عمدّاء فتكون ديته كدية المسلم» وبين المقتول خطأء 
فتكون على / النصف من دية المسلم - لا نعلم له مستندًا من 
كتاب ولا سنة. والعلم عند الله تعالى. 


وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس 
دية المسلم؛ فهى ثمانمائة درهم» ونساؤهم على النصف من ذلك. 
وهذا قول مالك» والشافعى» وأحمدء وأكثر أهل العلم» منهم 


عمر» وعثمان» وابن مسعود رضى أللّه عنهم » وسعيد بن الستب؟ 
وسليمان بن يسار» وعطاء» وعكرمة» والحسن» وإسحاق. 





وروى عن عمر بن عبدالعزيز» أنه قال: ديته نصف دية 
وهذا هو مذهب أبى حنيفة رحمه الله . 

والاستدلال على أن دية المجوسى كدية الكتابى بحديث 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية 
الحديث للاحتجاج»؛ فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط. بدليل أن 
نساءهم لا تحل» وذبائحهم لا تؤكل اه. 


إن ية المجوسي ثلث مس دي امس ل يخالفهم في أ من 


وقال 20 العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية 
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الدية» وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة 
عمرة» أو في الأشهر الحرمء فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة 
ثلثها / . 
فدية وثلثان» ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان. 

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله . وروى نحوه عن عمر» 
وعثمان» وابن عباس رضي الله عنهم . نقله عنهم البيهقي وغيره. 

وممن روي عنه هذا القول: سعيك بن السمية وسعيد بن 
جبير » وعطاء. وطاوس» والشعبي» ومجاهد» وسليمان بن يسارء 
وجابر بن زيدء وقتادة» والأوزاعى» وإسحاق» وغيرهم» كما نقله 
عنهم صاحب | لمغني . 

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرمء 
والاشهر الحرم» وذي الرحم المحرم. وفي تغليظها بالإحرام عنهم 
وجهان. 

وصفة التغليظ عند الشافعي: هي أن تجعل دية العمد في 
الخطأ. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا فى قتل الوالد ولده 
قتلاآً شبه عمدء كما فعل المدلجي بأبيه. والجد والأم عنده كالأب. 


وتغليظها عنده: هو تثليثها بكونها ثلاثين حقة وثلاثين 


سورة بنى إسرائيل اخروع 


جذعة» وأربعين خلفة في بطونها أولادهاء لا سالي من أي الأسنان 
كانت » ولا يرث.الآب عنده فى هذه الصورة من"دية الولد ولا من 
020 ظ ْ 


وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث 000 ص .دية ولا غيرهاء 
سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ١‏ 


رقف النالكية فى المتطاايو الدية وطيرة توا مد ةنده 
الدية دون غيرها من مال التركة» والإطلاق أظهر من هذا التفصيل» 


والله اعم 


وقصة المدلجي : 00 مالك في الموطاء عن يحيبى 
الو سيا ع مرا حي الوخد بر حي مداع يتان 
له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف» فأصاب ساقه فتْزِيَ في جرحه 
فمات.. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك 
الي سو م الا 0 
ا حقة ) ا جذعة» ا خلفة وقال: أين اخ 
المقتول؟ قال: هلأنذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله كللهِ قال: 
«ليس لقاتل شىء». 


الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر 
ما خلفه من تركته. 


ومن الآدلة:الذالة: على :ذلك».ما.روق عن شعيك ين المسيت أن 
عمر رضى الله عنه قال: الدية للعاقلة» لا ترث المرأة من دية 
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زوجهاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى: أن رسول الله يل 
كي إلى أن أورث امرأة أشيم الضبابي َه فية زوحعها: .واه 
أحمد» وابو داود» والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من 
رواية ابن شهاب عن عمرء وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم 
أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي 
نحوه عن المغيرة بن شعبة» وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني 
في شرح الموطإ. 

ومنها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي 
يه «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه 
الإمام أحمدء وأبو داود. والنسائي» وابن ماجه. وقد قدمنا نص 


هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل. 


وفةا! “الشديكة “قراه نابو “عبزاليرة: واعله "الفيناتة ب قالة 
الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي» وبإجماع الحجة من 
أهل العلم على مقتضاه. 

ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص 
النميري قال: أتيت النبى كلِِ أنا وعمى» فقلت: يا رسول الله.» عند 
هذا دية أبي فمره يعطنيها ‏ وكان قتل في الجاهلية ‏ فقال: «أعطه 
دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته ماتة 
من الإبل . 

وقد ساقه البخاري في التاريخ هكذا: قال قيس بن حفص: 
أنا الفضيل بن سليمان النميري قال: أنا عائذ بن ربيعة بن قيس 
النميري قال: حدثني / قرة بن دعموص قال: أتيت النبي عله 


أنا وعمى ‏ إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه 
البخارق ريحيه- الا .ورجان إشعاد فبالكرن ليها إل عائد 
ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله. 

وذكر له البخاري في تاريخهء وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ترجمة» وذكرا أنه سمع قرة بن دعموصء ولم يذكرا فيه 
جرحًا ولا تعديلاً. 

وظاهر هذه الآدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته 
على فرائض الله» وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ولا 
يخلو ذلك. من خلاف. وروي عن على رضي الله عنه أنها ميراث 
كقول الجمهورء وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة 
الذين يعقلون عنهء وكان هذا هو رأي عمرء وقد رجع عنه لما 
أخبره الضحاك بأمر النبي كَل إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور 
من دية زوجها. 

وقاله ابق ثور هي ميراث» ولكنها لا تقضي منها ديونه» ولا 
تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك. 

قال ابن قدامة فى «المغنى»: وقد ذكر الخرقى فيمن أوصى 
بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالثلث ثلث الدية 
في إحدى الروايتين. 


والأخزق: ليسن لمق أوضى له بالثلث من الدية شىئ2: 


ومين هذا: على أن الدية ملك: للميت» أو على ملك الورئة 
ابتداء. وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها 


2: 
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بدل نفسهء فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة» 
ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًاء وليس له 
إاشقاط تحق _.الوركة:.ولأتها “غال: موزاثك' فأكبهيع سائن أموالة: 
والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء» لأنها إنما تستحق 
بعد الموت» وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له» ويخرج عن أن 
يكون أهلاً لذلك» وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافا 
في أن الميت يجهز منها اه محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه 
الله / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لهو القولين عندي: أنه يقرر 
ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي 
يه للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من 
ديته» والميراث لا يطلق شرعا إلا على ما كان مملوكا للميت» والله 
تعالى أعلم . | 

المسألة السادسة: اختلف العلماء فى تعيين ولى المقتول 
الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكورطة الي 


ل ساح نر 0 رح ته 


قوله: # ومن قل مَظلُومًا فقد جعلا لوليّهِ سلطننًا» الآية. 

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية: 
الورثئة من ذوي الأنساب والأسباب» والرجال والنساء» والصغار 
والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص»ء 
وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛ 
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منهم عطاع, والنخعي» والحكمء وحماد» والثوري» وأبو حنيفة » 
والشافعي» وروي معنى ذلك عن عمرء وطاوس» والشعبي . 


وقال الحسن. وقتادة. والزهري» وابن شبرمة» والليث» 
والأوزاعي : ليس للنساء عفو؛ أي: فهن لا يدخلن عندهم في اسم 
الولى الذي له السلطان في الآية. 

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات 

قال مقيده ‏ عفا الله عله -: مذهب مالك فى هذه المسألة فيه 
تفصيل: فالولى الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو 
استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكرء 
والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في 
مختصره : «والاستيفاء للعاصب كالولاء» إلا الجد والإخوة فسيان» 
اه / . 


وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو وكذلك 
النساء غير الوارثات: كالعمات» وبنات الإخوة» وبنات العم. 

أما النساء الوارثات: كالبنات» والأخوات» والأمهات فلهن 
وهذا هو معنى قول خليل في مختصره : «وللنساء إن ورثن ولم 
يساوهن عاصب». 


فمفهوم قوله: (إن ورثن» أن غير الوارثات لا حق لهن» وهو 
كذلك. 


0 
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ومفهوم قوله: «ولم يساوهن عاصب» أنهن إن ساواهن 
عاصب: كبنين» وبنات» وإخوة وأخوات» فلا كلام للإناث مع 
الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات» 
وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص 
لا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع» أعني ولو عفا بعض 
هؤلاء» ين هؤلاء . وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: 
«ولكلٍ القتل ولا عفو إلا باجتماعهم» يعني هؤلاء وبعض هؤلاء. 

قال مقيده _عفا الله عنه: الذي يقتضى الدليل رجحانه 
عندي في هذه المسألة: أن الولي في هذه الآية عَم الورثة ذكورا 
كانوا أو إنانّاء ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد 
ل م 
منهما يوالي الآخرء كقوله تعالى: والل ل تك 1 


عر ومء 


عن ٠‏ وقوله: # وَوْلوا ديار مضه أو ببَعَضٍ د 


والدليل على شمول الولي في الآية ا فخ النباء ول 
بالزوجية - الحديث الوارد بذلك. 


قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا 
داود بن رشيدء ثنا الوليد» عن الأوزاعي أنه سمع حصنًاء أنه سمع 
أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله كَةِ أنه 
قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة» / . 

قال أبو داود: بلغنى أن عفو النساء فى القتل جائز إذا كانت 
إحدى الأولياء. وبلغنى ا عبيدة فى قوله: «ينحجزوا» يكفوا 
عن القود. ْ ْ ْ 
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وقال النسائى رحمه الله فى سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
قال: حدثنا الوليد» عن الأوزاعى قال: حدثني حصن قال: حدثني 

ا الحسين 3 حريد 0 حدثنا لخم قال: حدثنا 
أن 0000 كله قال : «وعلى المقتعلين أن 0 الأول فاللأول 
وإ كان امرأة» اه. وهذا الإسناد مقارب؟؛ لأن رجاله صالحون 

فطبقته الأولى عند أبى داود: هى داود بن رشيد الهاشمي 
مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقة» وعند النسائي مطمبيوة .تن 
حريث» وإسحاق بن إبراهيم» وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم 
لان 
وهو من رجال البخاري 0 رياني الجحاعة. 

والطبقة الثالثة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن 

لمشهور» ثقة جليل. 

والطبقة الرابعة عندهما: هي حصن المذكور وهو ابن 
عبدالر حمن» أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي. 


قال فيه ابن حجر فى «التقريب»: مقبول» وقال فيه في 


لا 
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«تهذيب التهذيب»: قال الدارقطني : شيخ يعتبر به» له عند ع 
داود والنسائي حديث واحد «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالأول وإن كانت امرأة» (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اه) وتوثيق ابن حبان / له لم 
يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم 
يحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر فى 
«تهذيب التهذيب» عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا 
نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي. 

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف 
رضي الله عنه. وهو ثقة مشهور. 

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها عن عر الي 
يليد فقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنًا المذكور فى 
الثقات» وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج» 0 
الله تعالى . 


ئنسه 


ابيا 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًاء أو مجنوئاء أو غائبّاء فهل 
للبالغ الحاضر العاقل: القصاص قبل قدوم الغائب» وبلوغ الصغيرء 
وإقامة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب» وبلوغ الصغير. 
الخ . 

فإن عفا الغائب بعد قدومهء أو الصغير بعد بلوغه مثلاٌ سقط 
القصاص ووجبت الدية» في ذلك خلاف مشهور , بين أهل العلم . 


فذهبت جماعة مع أها | آل أثه لاد مزه انعظاز. ملواغ 
6 من ِ! بك من عه 


قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة» والشافعي» وأبو يوسف. 
وإسحاق» ويروى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه أللّه . وعن اين 
رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤهء» وبه قال حمادء ومالك» 
والأوزاعي» والليث» وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام 


انتظار قدوم الغائب» ومئع استبداد الحاضر دونه /. 
قالمقيده ذغفا الله.صندت:: إن كانتت الغيية قرنة فهو كما 
قال» وإن كانت بعيدة ففيه خالاف معروف عند المالكية» وظاهر 


وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد 
الغيبة» وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك» 
الذي قال في ترجمته مبيئًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم 
تبعد غيبته» لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه). 


وقال ابن قدامة فى «المغنى» ما نصه: والدليل على أن 
أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع 
غيره لنافاه منفردًا كولاية التكاح . والثانى : أنه لو بلغ ااستحق » 
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ولو لم يكن مستحمًا عند الموت لم يكن مستحمًا بعده؛ كالرقيق إذا 


والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن 
مستحمًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبى . 


والرابع : أن لو مات الصغير لااستحقه ورثته» ولو لم يكن 


حمًا لم يرثه كسائر مالم يستحقه. 


واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي» ولا إفاقة 
المجنون المطبق بأمرين : 

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصرء إلا أنه لما 
كان عاجرًا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر 
حقوقه. فإن النظر فيها لغيره» ولا ينظر بلوغه في جميع التصرف 
بالمصلحة في جميع حقوقه» وأولى من ينوب عنه في القصاص 
الورثة المشاركون له فيه» وهذا لا يرد عليه شىء من الأمور الأربعة 
ال 5ك خا تاكن الدد الا سوقان يليه مدر جيه "قال لج عو 
مستحق لكنه قاصر في الحال» فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في 
القصاص كسائر حقوقه؛ ولاسيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه 
في القصاص إلى زمن بعيد. 


الآمر الثاني: أن الحسن بن على رضي الله عنه قتل عبدالرحمن 
ابن ملجم المرادي قصاصًا بقتله عليا رضي الله عند وبعض أولاد 
علي إذ ذاك صغارء / ولم ينتظر بقتله بلوغهم» ولم ينكر عليه 
ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم» وقد فعل ذلك بأمر علي 
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رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ» ولو كان انتظار 
بلوغ الصغير واجبًا لانتظره. 


أحدهما: أن ابن ملجم كافر؛ لأنه مستحل دم علي» ومن 
استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافرء وإذا كان كافرًا فلا 
حجة في قتله. 

الثاني: أنه ساع في الأرض بالفساد» فهو محارب» والمحارب 
إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه 
في سورة «المائدة» وإذن فلا داعي للانتظار. 


قال البيهقى فى السئن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحاينا : 
إنما استبد الحسن بن على رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار 
من ولد على رضى الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا. 


وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه 
قتله بكفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلاً لدمهء معتقدًا كفرهء متقريًا 
بذلك إلى الله تعالى. وقيل: قتله لسعيه فى الأرض بالفساد وإظهار 
السلاح» فيكون كقاطع الطريق إذا قتل» وقتله متحتم» وهو إلى 
الإمام» والحسن هو الإمام» ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة» 
ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم . وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد 
اتفقنا على خلافه» فكيف يحتج به بعضنا على بعض . انتهى كلام 
صاحب المغني . 
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بقتله بلوغ العباس بن علي» فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: 
له كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اه. 


واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي 
عن النبي يَلِيٍ قال: قال لي رسول الله كلِِ: «من أشقى الأولين»؟ 
قلت: عاقر الناقة. قال: «صدقت. فمن أشقى الآخرين»؟ / قلت: <- 
لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يضربك على هذا وأشار 
بيده على يافوخه - فيخضب هذه من هذه - يعني لحيته - من دم 
رأسه» قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم» وفك “ساق 
طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله فى تاريخه» وابن عبدالبر فى 
«الاستيعاب» وغيرهما. 1 1 


قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي عليه أهل التاريخ والأخبار 
- والله تعالى أعلم ‏ أن قتل ابن ملجم كان قصاضًا لقتله عليًا رضي 
الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة» وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر 
الخوارج» ولما سئل عنهم قال: من الكفر فرواء فقد ذكر 
المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم 
ويحسنوا إساره» وأنه إن مات قتلوه به قصاصّاء وإن حَيّ فهو ولي 
دمه؛ كما ذكره ابن جريرء وابن الأثيرء وابن كثير وغيرهم في 
تواريخهم. 

وذكره البيهقي في سننهء وهو المعروف عند الإخباريين. 
والأشك أن ازق ملنجع متأؤلي نيجه اللاند د لكنة تأويل بعيد فاسدء 
مورد صاحبه الثنار» ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال: الحكم لله 
يا علي» لا لك ولا لأصحابك» ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين: 


سورة بني إسرائيل 0 


أبي موسى») وعمرو و بن العاص - كفر بالله أن الحكم لله وحدهء 
كم إِلارنه 4 . 


ا ل ا ل 
ورجلاه لم يجزع. ولا فتر عن الذكرء ثم كحلت عيناه وهو في 
ذلك يذكر الله وقرأ سورة «أنأ ير بي 4 إلى آخرهاء وإن 
لتسيلان على خديهء ع ل 
شديدّاء فقيل له فى ذلك؟ فقال: إنى أخاف أن أمكث فواقًاء لا 
أذكر الله اه ذكره ابن كثير وغيره. 

ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم 
قبحه الله فى قتله أمير المؤمنين عليًا رضى الله عنه : 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اتن لاذكتيه بوتا فاحبسة أآوفن البرية: هيك اساهيوانة / 

وجزى الله خيرًا الشاعر الذي يقول فى الرد عليه: 
قل لابن ملجم والأقدار غالبة ‏ هدمت ويلك للإسلام أركانا 
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما ‏ سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا 
صهر النيى ومولاه وناصره ‏ أضحت متاقبه نؤرً) وبرهانا 
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت: سبحان رب العرش سبحانا 


07 
إني لأحسبه ما كان من بشر 
أشقى مراد إذا عدت قبائلها 
كعاقر الناقة الأولى البق بعلت 
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها 
فلا عفا الله عنه ما تحمله 
لقوله في شقي ظل مجترمًا 
«يا ضربة من تقي ما أراد بها 
بل ضربة من غوي أوردته لغلى 


كأنه لم يرد قصدًا بضربته 


أضواء البيان 
يخفى المعاد ولكن. كان شنيطانا 
وأخسر الناس عند الله ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خسرانا 
قبل المنية أزمانا فأزمانا 
ولا سقى قبر عمران بن حطانا 
وناله ما ناله ظلمًا وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا» 
فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 


إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا 


وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن 
ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم 


انتظار بلوغ الصغير. 


وحححة فرط قال آيضنا يكفرةقوية للتحدية الذال على أنه أشن 
الآخرين مقروئًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: #إذ أَنبِعَتَ 
َشْقَْهًا 5-» وذلك يدل على كفره. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمّاء الذي جعل الله 
بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين فى هذه الآية الكريمة» التى 


عا عه عا جاده ع مت اح .اع 


هي قوله تعالى: # ومن قَئِلَ مَظلُوما فَمَدٌ جَعَأنَا لويم سلطا . . © الآية» 


يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان منها متفق عليهاء وواحد 
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مختلف فيه / . 


أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتل» 
والبيتة المشاهدة عليه . 

وأما الثالث المختلف فيه: فهو أيمان القسامة مع وجود 
اللوث» وهذه أدلة ذلك كله. ش 

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان 
المذكون: فى الآية الكزيمة يه 

قال البخاري فى صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] 
حدثني إسحاق» أخبرنا حبان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» حدثنا 
أنسن بن مالك أن يهوديًا رض راض جارية بين حجرين فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى اليهودي؛ فأومأت 
برأسهاء فجيء باليهودي فاعترف» فأمر به النبي كله فرض رأسه 
بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين. 

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم 
ساق حديث أنس هذا وقال فيه: فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه 
بالحجارة. وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور 
فى الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا 

ومن الأآدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: 
حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري» حدثنا أبي» حدثنا أبو يونس عن 
سماك بن حرب أن علقمة بن وائتل حدثه أن أباه حدثه قال: إني 
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الله» هذا قتل أخي! فقال رسول الله كه : «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم 
يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: 
كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس 
على قرنه فقتلته. فقال له النبى كلد «هل لك من شىء تؤديه عن 
نفسك»؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك 
يشترونك؟؟2 قال: أنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته 
وقال: «دونك صاحبك. .» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على 
ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار. 


ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء 
الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة». 

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عذوانًا - فقد دل الدليل أيضًا 
غَلَنَّ:ثوات السلطان الجذكو فى الآية الكريمة يهنا: 


قال أبى ذاود فى شننة: حتدثنا الحسن .بن على بخ راشد: 
أخبرنا هشيمء عن أبي حيان التيمي» ثنا عباية بن رفاعة» عن رافع 
ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق 
أولياؤه إلى النبي كك فذكروا ذلك له فقال: «لكم شاهدان يشهدان 
على قتل صاحبكم»؟ قالوا: يا رسول الله» لم يكن ثم أحد من 
المسلمر وإنما هم يهود! وقد يجتركون على أعظم من هذا! قال: 
فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي كَل من 


عئده) اه. 


فقول النبي كلد في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل 
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- 


صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
بشهادة شاهدين على القتل . 

وهذا الحزيث سكف علية ابو داودء والمنذري» ومعلوم أن 
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن 
راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في «التقريب» : صدوق رمي 
بشيء من التدليس . 

وقال النسائي في سنئنه: أخبرنا محمد بن معمر» قال: حدثنا 
روح بن عبادة» قال: حدثنا عبيدالله بن الأخسنع عن عمرو نن 
شعيب » عن أبية؛ عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً 
على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / كلِِ: «أقم شاهدين على من 
قتله أدفعه إليكم برمته» قال: يا رسول الله» ومن أين أصيب 
شاهدين» وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: «فتحلف خمسين 
قسامة» قال: يا رسول الله» وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال 
رسول الله : «فتستحلف منهم خمسين قسامة» فقال: يا رسول 
اللّهمء كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله كَكِْةْ ديته عليهم 
وأعانهم بنصفها اه. 

فقوله كَِةِ في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه 
إليكم برمته» - دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الاية 
الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال 
فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن . 

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت 
القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا. 
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وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الأحاد تعتضد 
بموافقة الإجماع لها حتى تصير 'قطعية كالمتواترء» لاعتضادها 


بالمعصومء وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن 
اعتضاد خبر الأحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقى السعود فى مبحث أخبار الأجاذ: 


ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق 


وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا 
مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي 

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا.. الخ: مسألة أخرى غير التي 
نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / . 

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل 
العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم. 

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه. 
واحمد» وهو أحل قولي الشافعي» وروى عن ابن الويون: وعمر بن 
عبدالعزيز. والظاهر أن عمر بن عبدالعزيز رجع عنه. 

وبه قال أبو ثورء وابن المنذرء وهو قول الزهري» وربيعة» 
أن الزناد» والليث» والأوزاعى» وإسحاق» وداود. 

وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان» وأبوه مروان. 


وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله كه متوافرون» إني 
لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان. 
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وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي 
م بزواية عبد الحم بين "أت الزياة .عن أبن والا.فابو الزناد لا 
رضم السزان وو جه الشهانة تقدداعى النن. 

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: 
الشافعي في أصح قوليه» وهو مذهب أبي حنيفة» وروي عن أبي 
بكرء وعمرء وابن عباس» ومعاوية رضي الله عنهم» وهو مروي 
عن الحسن البصريء» والشعبي» والنخعي» وعثهان البتي» والحسن 
أبن صالحء وغيرهم. 

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن 
القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم 
ابن عتيبة» وأبي قلابة» وسالم بن عبدالله» وسليمان بن يسارء 
وقتادة» ومسلم بن خالد» وإبراهيم بن علية . وإليه ينحو البخاري» 
وروى عن عمر بن عبدالعزيز باختلاف عنه. 

وروي عن عبدالملك بن مروان أنه ندم على قتله ونه 
بالقسامة» ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان» وسيرهم 
إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه / . 


فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة» فدونك أدلتهم على 
أقوالهم في هذه المسألة. 

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما 
ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم 
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وير أن رسول الله كك قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري 
بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله كك في هذا الحديث الثابت 
في صحيح مسلم وغيره «فيدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه 
بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة. 

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه 
قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي كله فيه: «أقم شاهدين على 
من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضًا في القود بالقسامة. 

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية - 
عيك هذا كما توي 


ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل 
المذكور: أن رسول الله يك قال لأولياء المقتول: «تحلفون خمسين 
ا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم. .» الحديث. قالوا: فعلى أن 
الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة» وعلى أنها 
«صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا. 


وأجيب من جهة المخالف بيأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج 
بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله كله ولو فرضنا أن لفظ 
الحديث ل الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به 
المقتول»-وأن المعنى: تستحقون ديته» والاحتمال المساوي يبطل 
الاستدلال كما هو معروف فى الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين 
يصير بها اللفظ مجملا.» والتتجيا محنية الث قلت بخ حت زو لا 
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بين للقراة مئه. 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول 
الله يلي قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينا ثم 
للها د 

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله 
يله قال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) قالوا: معنى «دم 
صاحبكم» قتل القاتل. 

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» 
الدية» وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية» 
ومله قوله: 


اكلت :دما إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 





ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سنئنه: حدثنا محمود بن 
خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح). 

وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» أخبرنا الوليدء عن أب 
عمرو» عن عمرو بن شعيب» عن رسول الله يكلةِ «أنه قتل بالقسامة 
رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة» 
قال: القاتل والمقتول منهم» وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود 
وحده على شط لية اه وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله : 
عن عمرو بن شعيب عن رسول الله يه كما ترى . 

وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا 
وقال: هذا منقطع» ثم قال: وزوف أبنو داوة أيضا فى المراسيل عن 





موسى بن إسماعيل» عن حماد عن قتادة» وعامر الأحول» عن أي 
المغيرة: أن رسول الله يَكلدِ «أقاد بالقسامة الطائف») وهو أيفها 


منقطع . 


وروى البيهقي في سنئنه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة 
ابن زيد بن ثابتء أن رجلاً من الأنصار قتل وهو سكران رجادٌ 
ضربه بشوبق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه 
ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله كله ومن فقهاء 
الناس مالا يحصى» وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول 
ويقتلوا أو يستحيواء فحلفوا خمسين يميئًا وقتلواء وكانوا يخبرون 
أن رسول الله كَكهِ قضى بالقسامة» ويرونها للذي يأتي به من اللطخ 
أو الشيية أقوى مما يأتي به خصمه. ووأوا ذلك في الصهبي حين 
قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد 
فيه: أن معاوية كتنب / إلى“سعيف ين الغاضصى+ إن كان نا ذكرثا له 
حمًا ألا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا. ْ 


وقال البيهقي في سننه أيضا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمروء 
ثنا أبو. العبامن. الأصمء ثنا بر ابن انصره: كنا غبدالله بن وهب 
أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن 
رجلا من ال خاطحة -يق أن بلتعة: كاتنت رينه :وس وا عفن 
آل صهيب منازعة. . فذكر الحديث في قتله قال: قركب ينحدى بن 
عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى 
بالقسامة على ستة نفر من آل حاطبء فثنى عليهم الأيمان» فطلب 
آل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن 
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يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه. 
قال هشام : فلم 0-0 ذلك عروة» ورأى أن قل أصيب فيه 

الحق» وروينا فيه عن الزهري وربيعة. 





ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: 
أنهما أفادا بالقسامة. 

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن 
وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس» فإن هذا لا يقضى فيه إلى 
يوم القيامة - انتهى كلام البيهقي رحمه الله. هذه هى أدلة من أوجب 
القود بالقسامة. 

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية ‏ فمنها ما ثبت في 
بعض روايات.حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي كلل 
قال: «إما أن يدوا صاحبكمء وإما أن يؤذنوا بحرب». 

قال النووي في شرح مسلم : معئاه إن ثبت القتل عليهم 
بقسامتكم» فإما أن يدوا صاحبكم - أي: يدفعوا إليكم ديته - وإما 
أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» 
ويصيرون حربًا لنا. 
اه كلام النووي» رحمه الله / . 
التخاري: وقيزة: أن" الي يله قال: «أفتستحقون الدية بأيمان 
خمسين منكم» قالوا: هذه الرواية الثابتة فى صحيح البخاري 


11١ 


2.6 


11 أضواء البيان 





صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص . 

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: 
وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية» بما أخرجه الثوري في 
جامعهء وابن أي شيبة » وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى 
الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب. فقال عمر: قيسوا ما 
بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يميئاء 
وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن 
منصورء عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران 
ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم 
منهم خمسون رجلةٌ حتى يوافوه في مكة» فأدخلهم 0 
فأحلفهم. ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكم 
ولا يطل دم رجل مسلم». 

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبى عن الحارث الأعورء 
فإلجا فوفر مق ان ْ 

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتياكٌ 
وجد بين حيين فأمر النبي كَكْهِ "أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته 
على الأقرب» ولكن سنده ضعيف . 

وقال عبدالرزاق في مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: 
أعلمت أن رسول الله يَلٍ أقاد بالقسامة؟ قال: لاء قلت: فأبوبكر؟ 


قال[ قلق + افعونر 29 قال “ل قليث: فلم تجترئون عليها! 
فسكت: 


وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال 
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في القسامة: توجب العقل ولا تسقط الدم . انتهى كلام ابن حجر 


رحمهة الله . 





فهذه هى أدلة من قال: إن القسامة توجب الدية ولا توجب 
القصاص . 


وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم - فهي أن 
الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه» 
ولم يعلموا أحق هو أم باطل. وحلف الإنسان على شيء لم يره 
دليل على أنه كاذب . 

قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدئثنا أبو 
بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. حدثنا الحجاج بن أبي عثمان» 
حدثنا أبو رجاء من آل أبى قلابة» حدثني أبو قلابة أن عمر بن 
عن ةالعزير راز ستريرة يونا للنان» تر ادن لي فدخلواء فقال: ما 
تقولون فى القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق» وقد 
أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. 
فقلت: ياأمير المؤمنين» عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! 
أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
زنى لم يرو افك امحوة؟ قال الا قلف ارايت لو أن سين 
منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق» أكنت تقطعه ولم يروه؟ 
قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله كك أحدًا قط إلا في إحدى 
ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل» أو رجل زنى بعد 
إحصان, أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر 
حديثه. 


0. 
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ومراد أبي قلابة واضح. وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم 
يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه! . 


هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود: بالقسامة» وهذه 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي دليلاً: القود 
بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التى قدمنا فيها أن النبى كلةٍ قال: 
(إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه 
القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا. 


والقسامة أصل وردت به السنة» فلا يصح قياسه على غيره 
من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنقًا؛ لأن 
القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس 
وردع المعتدين» ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا 
مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك / . 


ئنسه 


وم 


اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد» عن بشير بن يسارء عن سهل 
ابن أبي حثمة التي فيها: أن النبي كك «لما سأل أولياء المقتول هل 
ال ل 0 
اليهود المدعى عليهم» وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلً - 


اا :وليل :فيه المخ لفن القوذ- بالقسامة؟ لأن سعيد بن عبيد وهم 


فيهاء فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين» لكونه لم يذكر في 
روايته رد اليمين. 
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ووواة انيع بود سو ضرع رنيو سان دكي أن النبي كك 
عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول» فلما أبوا عرض عليهم رد 
الأيمان على المدعى عليهم» فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على 
زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها. 


وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب 
مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم'» 
الحديث. والخطاب فى قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول». 

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة 
زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولهاء» كما هو مقرر 
في علم الحديث» وعلم الأصول. 

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: كَمَلْنَا 
ل لل الآية؛ وقد أسند. بحديف سهل أن البى كله بدا 
المدعين : يحيى بن سعيد» وابن عييئة » وحماد بن زيد» وعبدالوهاب 
الثقفي ١‏ وعيسى بن حماد» وبشر بن المفضل» فهؤلاء سبعة. وإن 
كان أوييلة مالك فقد وصله جماعة الحفاظ» وهو أصح من حديث 
سعيد بن عبيدك. 

وقال مالك رحمه الله (فى الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى 
اين سغييد: 7 المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا» والذي سمعته 
والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون فى القسامة فيحلفون اه 





واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث. 
ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامة. 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين : 


الآول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يكفي شاهد 
واحد على قوله ذلك» أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم . 


عدلين . 


قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندناء والذي 
سمعته ممن أرضى في القسامة» والذي اجتمعت عليه الأئمة في 
الفلديم والحديث: أن بيكا نال ونان المدعون في القسامة فيحلفون. 
ون القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي 
عند فلان» أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة» وإن لم تكن قاطعة 
على الذي يدعى عليه الدم. فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على 
من ادعوه عليه» ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هلذين الوجهين - 
اه محل الغرض منهء هكذا قال في الموطإ. وستأتي زيادة عليه إن 
شاء الله . 


واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله 
إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن 
بالإويمان على دعوى مجردة. 
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الأول: أن المعروف» من طبع الناس عند حضور الموت: 
الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء» وقد دلت 
على ذلك آيات قرآنية» 8 ا .0 ين قل أن يأف 
حدم لْمَوَتُ بَقُوْلَ رَبّ لَوْلك لحرن إل ْجَلٍ قريب أ دَق وأ ب 
لصَلِحِينَ )» وقوله: / ف عَيإوا صر عدف الموك َال ِف بَنَتَ 

ار 0 
ايهف 





- 
0# 


أَلكَنَّ » وأقولة: « قَلَمًا رَأوأبأْسَنَا كَالْوأءَامَنَا باه وَحَدَمْ وَحكَعَرَيَا يما 
مَشرَكينَ 4225 إلى غير ذلك من الآيات . 


قاتله ويعدل إلى غيره» وما حر عن هذا نادر في النامن له حكم 
له. 


الأمر الثاني: أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول 
المقتول دمى عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور 
عا -ضيظة القوله بالشياية يقزله» لين :قلذن :7 أن :فس عند لان 
في رواية ابن وهب وابن ن القاسم -. ْ ْ 

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي 
الله موسى» وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه» وذلك يتضمن الإخبار 
بقاتله خخيرًا جزمًا لا يدخله احتمال» فافترقا. 

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما 
كانت في إحياء المقتول» فلما صار حيّا كان كلامه كسائر كلام 
الناس كلهم في القبول والرد. 


قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك» وليس 
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فى القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اه 
كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضى 
أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحبي أخبرهم بقاتله» فانقطع 
بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: « وَإِدْقَتلُرَ تَقْسَاكدْثُمَ ذييا4 
فالغرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار 
المقتول إذا ضرب ببعضها فحييء» والله تعالى أعلم . 

والشاهد العدل لوث عند مالك فى رواية ابن القاسمء وروى 
اقهيت عو هالك: أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى 
ابن وهب: أن شهادة النساء لوث وذكر محمد عن ابن القاسم: أن 
شهادة المرأتين لوث» دون شهادة المرأة الواحدة / . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربى: اختلف فى اللوث اختلاقًا 
كثيرًا. ومشهور مذهب مالك : أنه الشاهد العدل. وقال محمد: هو 
أحب إلي» قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم. 
سعد» وروي عن عبدالملك بن مروان. 

والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول: دمى عند فلانث» منهم 
من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح» ومنهم من أطلق . 

والذي به الحكم». وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد فى 
ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول» ولا يقبل قوله بدون وجود 
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الأولن: أن يشهد عدلان بالضرب» ثم يعيش المضروب بعده 
أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة» وبه قال الليث أيضا. 


وقال الشافعى : يجب فى هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة 


النافية» آذ يرجه كر ل وله أذ بالقرتي عله مق بيلها آله 
القتلء وعليه أثر الدم مثلاء ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند 
مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل . 
وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن 
القسامة على الطائفة التى ليس منها القتيل إن كان من إحدى 
الخلا تست 4 نا ]3 ان ع عدر لها فالعتاننة بعانواة< ادير عا 
أن القسامة عليهما معًا مطلقًا. قاله ابن حجر في الفتح. 

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو 
أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله» فيحلف خمسون 
رجلاً من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما 
قتلناه ولا علمنا له قاتل» ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية» ولا 
يحلف الولي» وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه 
الصورة / . 

وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: 
الثوري والأوزاعى. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن 
يوجد بالقتل أثر. 


وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب 
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القسامة» بل يكون هدر لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم 
التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا 
وجبت القسامة؛ كقصة اليهود مع الأنصاري . 





وأما الشافعى رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا 
شيف القذل متها دنه اكالر اعد" أن سماقة حيو كدو ركذ للك 
تجب عنده بوجود المقتول يتشحط فى دمهء. وعنده أو بالقرب منه 
من بيده آلة القتل» وعليه أثر الدم معان بول لووبحل ترود ولعو ب 
افتراق الجماعة عن قتيل . 

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين 
المقتتلتين. والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى. الطائفتين 
المتسلعيةق: أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته 
التي هو منهاء وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع 
الأنصاري . 

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه 
وشا : 


الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى 
عليه» كنحو ما بين الأنصار واليهود.ء وما بين . القبائل والأحياء 
وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك . 
ولا يب يشترط عنده على على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم - نص على ذلك 
الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم 
كمذهب الشافعى. قاله فى المغنى . 
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به على الظن صدق المدعي. وذلك من وجوه: أحدها: العداوة 
المذكورة. 


والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لونًا في حق 
كل واحد منهمء فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة 
فالقول قوله مع يمينه. ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعي / . 


والثالث: أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين » 
أو سيف ملطخ بالدم. ولا يوجد غيره . 


الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهماء 
فاللوث على الأخرى. ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل 
سهام بعضهم بعضًا فاللوث على طائفة القتيل . وهذا قول الشافعي. 
وروق عن احهد: .أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا 
اقنتلت ٠‏ الفئتان إلا أن يدعوا غلى واحد :بعينة. وهذا قول مالك. 
وقال ابن أبي ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يحتمل أنه مات من 
فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا 
قول الجمهور. 


الخامس: أن يشهذد بالقتل عبيد ونساءء فعن أحمد هو لوث 
لأنه يغلب على الظن صدق المدعي» وعنه ليس بلوث؛ لأنها 
شهادة مردودة فلم يكن لها أثر. 

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام 
يوم الجمعة أو عند الجمرة: فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس 
بلوث. فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته في بيت 


/ااه 


من 
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المال. وهذا قول إسحاق» وروي عن عمر وعلي» فإن سعيدًا روى 
في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء 
أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتلهء فقال علي: يا أمير 
المؤمنين» لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله» وإلا 590 
ديته من بيت المال. انتهى من المغني . 

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو 
قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة 
رضي الله عنهما ما نصه: وحجته (يعني إعطاء ديته من بيت المال) 
باا مور ال يعفان رده ص ينا ريع ينا اجرحة أب العباين 
السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحدء 
قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين» فواداه رسول الله عَكِهِ . 
وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطأ) وروى 
مسدد في مسئده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلاً زحم يوم 
الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال. 

وفي المسألة مذاهب أخرى: 


(منها) قول الحسن البصري: أن ديته تجب على جميع من 
حضرء وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا 
يتعداهم إلى غيرهم . 

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: أنه يقال لوليه ادع على من 
شئت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية» وإن نكلت حلف 
المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا 
يجب إلا بالطلب. 
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«(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم 
قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى 
الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) ‏ انتهى كلام 
ابن حجر رحمه الله . 


والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي 
الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. 
استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: 
«غفر الله لكم» عفوت عنكم» وهو لا يعفو إلا عن شىء استحق أن 
يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى 
ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : أظهر الأقوال عندي في اللوث 
الذي تجب القسامة به: أنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء 
المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد 
تقرر فى الأصول «أن المعتبر فى الروايات والشهادات ما تحصل به 
غلبة الظن» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله فى شروط الراوي: 
بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير الخ 

فروع تنعلق بهذه المسالة 
الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان فى القسامةء 


ا 


وإثما يحلف فيها الرجال» وبهذا قال أبو حنيفة وأحيدة والثوري- 


والأوزاعي؛ وربيعة / 0 0 0 0 قسامة العمد» 
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فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة. 

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان 
أو أنثى» عمدًا كان أو خطأ. 

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض 
روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلا منكم. قالوا: 
ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم. 

واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله كَل : «تحلفون خمسين يميئًا 
فتستحقون دم صاحبكم» فجعل الحالف هو المستحق. للدية 
والقصاصء ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئاء فدل على أن 
المراد حلف من يستحق الدية. 

وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح 
مسلم؛ فإنه قال في شرحه لقوله ككة: «يقسم خمسون منكم على 
رجل منهم» ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون 
على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة . وتأويله عند أصحابنا : 
أن معناه يؤخذ منكم خمسون يميئاء والحالف هم الورثة» فلا 
يحلف أحد من الأقارب غير الورثة» يحلف كل الورثة ذكورًا كانوا 
أو إنانّاء سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القعل خطأء 
وأما فى العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يميئًا؛ ولا تحلف 
النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث» والأوزاعي. وأحمدء 
وداودء وأهل الظاهر. انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله . 

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر 
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اللفظء ولاسيما على الرواية التي تصرح بتمييز ز الخمسين بالرجل 
عند أبي داود وغيره. 

الفرع الثاني : قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم 
على التحقيق كما تقدم إيضاحذء فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية 
على الخلاف المتقدم» وإن نكلوا ردت الآيمان على المدعى 
عليهم؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهورء / وهو الظاهر لقوله ككِِ: 
«فتبركتكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. 
وهذا قول مالك والشافعى» والرواية المشهورة عن أحمد» وبه قال 
يحيى بن سعيد الالضارع: وربيعة» وأبو الزناد» والليث» وأبو 
ثورء كما نقله عنهم صاحب المغني. 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة 
التى وجد بها القتيل أن يغرموا الدية» وذكر نحوه أبو الخطاب رواية 
ع اليا وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم 
أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم» ولا حلف على 
الأولياء عنده كما تقدم. 


الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا 
بأيمان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ 
لأن النبي كل فعل كذلك» والله تعالى يقول: 8 لَفَدَ كانَلَكُمْ فى رَسُول 
امداخ 4 

الفرع الرابع: إن ردت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال 
بعض أهل العلم: لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين 
يمنا و توزع الآيمان عليهم بقدر عددهم . 
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قال مالك فى الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت فى ذلك. وهو 
مذهب الإمام أحمد. 


وقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددهم 
بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين 
اللذين ذكرناء فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون 
حتى يحلفواء وهو قول أبي حنيفة» ورواية عن أحمد» وهو مذهب 
7 0 إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا 
تركواء وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة» ولا أعلم لهذا 
دليلاً . 


وأظهر الأقوال عندي: أنهم تلزمهم الدية بتكولهم عن الأيمان» 
ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمدء وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / 
حكم ثبت بالتكول فثبت في حقهم هلهنا كسائر الدعاوى. قال في 
المغني: وهذا القول هو الصحيح . والله تعالى أعلم. 


الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن 
يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن 
يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو 
كان للمقتول ابن واحد مثلاًء استعان برجل آخر من عصبة 
المقتول» ولو غير وارث يحلف معه أيمانهاء وأظهر الأقوال دليلاً 
هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ 
لأن النبي يَِةٍ قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم. .» 
الحديث. وهما ابنا عم المقتول» ولا يرثان فيه لوجود أخيه» وقد 
قال لهم: «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن لعبدالله بن 
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سهل المقتول عشرودن رجلة وارثون؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو 
فى درجته» أو أقرب منه نسبًا. 





وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهمء 
وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده» فإن كانوا خمسين 
حلف كل واحد منهم يميئّاء وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم 
بحسب استحقاقهم في الميراث» فإن نكل بعضهم رد نصيبه على 
الباقين إن كان الناكل معيئًا لا وارئّاء فإن كان وارثًا يصح عفوه عن 
الدم سقط القود بتكوله. وردت الأيمان على المدعى عليهم على 


نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله. 

وأما القسامة فى الخطأ عند مالك رحمه الله: فيحلف أيمانها 
الوارثون على قدر أنصبائتهم» فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة 
حلف الخمسين يميئًا كلها واستحق نصيبه من الدية. 

وأما الشافعى رحمه اللّه فقال: لا يجب الحق حتى يحلف 
الورثئة خاصة خمسين يميئًا سواء قلوا أم كثرواء فإن كان الورثة 
خمسين حلف كل واحد منهم يميئاء وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم 
ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين 
من "واس ىق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب 
والولاء حلف واستحق. 

وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله: أن 
القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص . 


وأما الإمام أحمد فعنه فى هذه العنالة روايتان: 
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الأولى: أنه يحلف خمسون رجلا من العصبة خمسين يميئاء 
كل رجل يحلف يميئًا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة 
العنتول :فذلك :: .وإلا كملع" الفمسودة من الحضية لذو ل يرقون 
الآترض نهم فالأقربيه حكن :تق الحمسوت! هذا قزل امالك ايض 
وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح . 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان 
القسامة إلا الورثة خاصة» وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد 
منهم. فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن 
النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمدء فالمراد بالورثة عنده 
الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي 
حامد. 

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أيمان القسامة 
عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد بها 
القتيل؟ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا. 


ئئسه 


قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا 
ورعك على هده أتلمة الشسيرن ووقع فيها انكسار فإن تساووا 
جبر الكسر عليهم» كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل 
واحد منهم ثلث الخمسين يميئًا وهو ست عشرة وثلثان» فيتمم 
الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة 
يمينا / . 


فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على 


فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوزء. وتحميل 
بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر 
الكسرء فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها 
الحالفون» كأن كان على أحدهم تنصفهاء وعلى آخر ثلثهاء وعلى 
صاحب الثلث والسدس. وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل 

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين 
خمسين يميئاء» سواء تساووا فى الميراث أو اختلفوا فيه. 

واحتجح من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف 
الخمسين يميئًا كلها. قال: وما يحلفه منفردًا يحلفه مع غيره 
كاليمين الواحدة فى سائر الدعاوى . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن 
الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقطء 
وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع السادس : لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا 
واحد» وهذا قول أكثر القاتلين بالقود بهاء منهم مالك» واحسك 

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التى 
قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم 





فيدفع برمته. .» الحديث . فقوله وكيد في معرض بيان حكم الواقعة : 
«(يقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على أنهم ليس لهم أن 
يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ 
لذنها ينهد تو حية للقترقه الالارن “فيه :الوالكف و التضماعة: كالبيية 
وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني. 

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل 
تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع 
على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة 
الأنصاري المقتول بخيبر ؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. 
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على 
معين» قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي كَل 
قال فيها: ايقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى 
عليه لابد أن يعين 

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على 
واحدء وهو قول أحمد ومالك. 

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على 
جماعة معينين» وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا 
يقتل إلا واحدء وهو ظاهر الحديث» وهو الحق إن شاء الله . 

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة 
ويختاروا واحدًا للقتل» ويسجن الباقون عامّاء ويضربون مائة. 

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند 
الله تعالى . 
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الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت» 
ودعوى القتل أيضا على البت. 

لاق كاه مولت القانته فلي انو ل عقي وكيف 
يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟ 

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذاء فإن غلب على 
ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك». وإن لم يغلب على ظنه 
غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف. 


الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل 
إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان» وكانت بينهم على حسب 
مواريثهم» ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل 
على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه / . 

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة. 
ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدّاء وقد بسط العلماء عليها الكلام 
في كتب الفروع . 

غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

وهي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه 
الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه 
وبين معاوية رضى الله عنه - أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية؛ 
ل د لاد مانا وى الن مك وو فو له لكا رواش يخا ل 
يقول : #وَمن مل مَظنُومًا مَقَدَ جملا لِوَلِيَوء سُلَطنمًا4 الآية. وكان الأمر 
كما قال ابن عباس . 
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وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة» 
وساق الحديث فى ذلك يسئده عند الطبرانى فى معجمه. وهو 
استنباط غريب عجيب. ولنكتف بما ذكرنا من الآحكام المتعلقة 
بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. والعلم عند الله تعالى. 


قونه تعالى : < ولا كفك ماج لك بو. ول إغ لطن ولد 
رصح وم رلا د معوع د 
َالْمُوَاد عل أوْلتِكَ كَانعَنْهُ 0 


نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما 
ليس له به علمء ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم ير» وسمعت ولم 
يسمع» وعلمت ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علمء وأن 
يعمل الإنسان بما لا يعلم. د ار 
آيات أخر؛ كقوله: 8 إِتَمَايَا مركم بألسوء وَالْمَحْشَِ وَأن تَعُولُوأ عَلَ أسَّمَا 
تَكمُونَ 5 > وقوله : : اع نو لمق 6 عفري ا كن 0 


والبغى يغير الحق وأ مركا يه ما لديل يوه سُلطلنا سَلْطلًا وآن تَمُولواً عَلَ 


5-4 د 


تقو > > وفوله : «عَليا كز اموا ليوا يها ون قب بت از 


0 


ورم 
2س 


»> الآية» وقوله: « ول ممه آنه أومت لك أر عل أله تكرورت م 4 


ا و 


وقوله: * وَإِنَ لظن لايعنى مِنَ لي سَيعًا 0 © وقوله: “9 ام 
إلا لياع لطن 4 والآيات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي 
عنه فى هذه الآية الكريمة كثيرة عفدا : وفى الحديث : «(إياكم 


والظن» فإن الظن أكذب الحديث» / . 


تنسه 


.م 


أخذ بعض أهل العلم من هذه الاية الكريمة منع التقليد, 
قالوا: لأنه اتباع غير العلم. 


سورة بني إسرائيل لضا 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم 
الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات 
على منعه.» وكفر متبعه؛ كقوله: # دقل كم هاما أل ال دَهُ الوا بل 
تخ مآ أَلْعيَنَا عَلَيَهِ 26 َوَلَوَ كارت ءَابَآَؤُهُمْ لا يحْقَلُورت سينا ولا 
يَمَتَدُوتَ 22 * وقوله: #وَإدًا ِل كم تَصَالَا إل م1 أَنزلَ أله وَإِلَ 0 


ا 000 0 


الوا كينا عض تا متنا كد 12ئ12 ولو كان َابآؤهم لا يَعَلَمُونَ سَيْعًا وَل 


ُو 479 وقوله: ١‏ مَإِذا قل هم أي يعوا مآ أن 221 

ءاب 5 كا تيوه ذا أ عير 21 * 00 مآ 
لم ته ين يو هم بو مشكطي كر 2 بل كا 0 
َك أحوَوَِنَاعَكَ اكرهم مهدو« وَكَدَِكَ مآ أرسلنا من بك فى يقن تير 
لا قَالَ مترفوها إِنَا وَجَدَكا 7 عل أ َناَك انهم مُفْتَدُوت :> # قَنلَ 
ولو ِنَع بأَحَدَ مما وجَدٌ عَكّه اب22 4 وقوله : « مالا إن شر إِّ 
10 ل 


امك مَْلا دون أن تَصِرود عي 6ص بن 41/7 الآية؛ إلى غير ذلك 


أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية 
التي نحن بصددها وأمثالها من الايات: على منع الاجتهاد ق 
الشرع مطلقًاء وتضليل القائل به» ومنع التقليد من أصلهء فهو من 
وضع القرآن في غير موضعه. وتفسيره بغير معناه» كما هو كثير في 
الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر 
معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض 
أصحاب النبي كله فيفتيه فيعمل بفتياه» ولم ينكر ذلك أحد من 
المسلمين» كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص 
من كتاب الله أو سنة نبيه كَل فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في 
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تفهم كتاب الله وسنة نبيه وله ليعرف حكم المسكوت عنه من 
المنطوق به - / لا وجه لمنعه» وكان جاريًا , بين أصحاب رشول الله 
كله ولم ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن 
شاء الله تعالى «فى سورة الأنبياء» والحشر» مسألة الاجتهاد فى 
الشرع. واستنباط' حكم المسكوت عنه من المنطوق به الاق 
قياسًا كان الإلحاق أو غير وننين أدلة ذلك» ونوضح رد شبه 
المخالفين كالظاهرية والنظام»ء ومن قال بقولهم في احتجاجهم 
بأحاديث وايات من كتاب الله على دعواهم» وبشبه عقلية حتى 
يتضح بطلان جميع ذلك. 

وستذكن عقا لزنا لاك مف ذللقة. عرف نه «ضيحة القرل 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيهء» وأن إلحاق النظير بنظيره 
المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم. 

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي 
الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابرء وهو نوع من القياس 
الجلى» ويسميه الشافعى رحمه الله «القياس فى معنى الأصل» وأكثر 
أهل الأضرل: لأ يطلقون عليه اننع الفياس »امع أنه العحاق 'ممتكوت 
عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في 
الحكم. 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: 8 قلا نكل لمآ ف © فإنه 
لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي 
عو الشيزت كوه ع 

وقوله تعالى: # فَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَْ حيرا يَرَمٌ رن ومن 


سورة بني إسرائيل وذخا 





0 00 و و سه حدم 


تعمل متمتال درو شرامرم #1 فإنه لاشك أيضًا 5 أن التصريح 
بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على 
المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه. 


سر بج سرحو 


وقوله تعالئ : #وَأَشْيِدُوأ دَوَىَ عَدلٍ » الآية» لاشك في أنه يدل 
على أن شهادة أربعة عدول مقبولة» وإن كانت شهادة الأربعة 
ونهيه كله عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية 


عرس صم 


وقوله تعالى: إن الزن يأصلوت أمول ليك .. # الآية؛ 
لاشك / في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لآن 
سن 


العبد 0 ود 
العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق» يدل على أن من أعتق شركا له 
فى أمة فحكمه كذلك» لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة 
والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان» لا تأثير لهما في أحكام 
العتق» وإن كانا غير طرديين فى غير العتق كالشهادة والميراث 
وغيرهما. 

وقوله كَلِلةِ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لااشك 


في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش 


60_17 
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والحزن المفرطين» والحقن والحقب المفرطين. 


ونهيه يَنْةٌ عن البول في الماء الراكدء لاشك في أنه يدل على 
النهي عن البول في قارورة مثلاً. وصب البول من القارورة في 
الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة» 
وصبه فيه من قارورة ونحوهاء وأمثال هذا كثيرة جدّاء ولا يمكن 
أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك كله استدلالاً 
بمنطوق به على مسكوت عنه. 


وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول 
اابتحقيق المتاط» يه يمكن أن ينكره إلا مكابر» ومسائله التي له 
يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصرء وسنذكر 
أمثلة متها 


فمن ذلك قوله تعالى: #8 يحَّكُمْ يو دَوَا عَدَلٍ مك4 فكون الصيد 
المقتول يمائله النوع المعين من النعم اجتهاد في .تحقيق مناط هذا 
الحكمء نص عليه جل وعلا في محكم كتابه. وهو دليل قاطع على 
بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله. 

والإنفاق على الزوجات واجب. وتحديد القدر اللازم لابد 
فيه من نوع من الاجتهاد 0 تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم 
المتلفات واجبة على من أتلف» وتحديد القدر الواجب لابد فيه من 
اجتهاد. 


والزكاة لا تصرف إلا في مصرفهاء كالفقير ولا يعلم فقره / 
إل بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؟ لأن حقيقة 








لجز ةل عراف نهنا 


الباطن لا يعلمها إلا الله» ولا يحكم إلا بقول العدل» وعدالته إنما 
تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول 
المعاشرة» وكذلك الاجتهاد من المسافرين فى جهة القبلة بالأمارات» 
إل قير للك مما لأ يعسن ْ 


ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع : 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
انة: :كين التميعدت) أخيرنا عبدالعزيز بن محمدء عن يزيد بن 
عبدالله بن أسامة 0 الهاد» غن محمد بن إبراهيم» عن يسر بن 
سعيدء» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص: أنه سمع رسول الله كك قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) . 


وحدثني إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن 
عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله» وزاد فى عقب الحديث: 
قال يزيد: فحدئت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. 


وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: أخبرنا مروان يعني 
ابن محمد الس حدثنا الليث بن سعدء ا يزيد بن عبدالله 
ار النافية جو ليناد للك مهدا "العدييقة سان بزو نه عه العررق جد 
محمد بالإسنادين 1-0-8 انتهى . 


8 8. 


فهذا نص صحيح من النبي كله صريح في جواز الاجتهاد في 
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الأحكام الشرعية » وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد 
مخطعًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من 
أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعًا بانًا كما ترى. 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع 
المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم» فإن 
أصاب فله أجران : أجر باجتهاده» وأجر بإصابته» وإن حيط فله 
أجر باجتهاده . 

وفى الحديث / محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم 
فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن 
حكم فلا أجر له بل هو آثم» ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم 
لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى» فهو عاص 
كت جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم ل وهى مردودة كلهاء 
«القضاة ثلاثة: قاض فى الجنةء واثنان فى النار»ء قاض عرف الحق 
فقضى به فهو في الجنة» وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في 
النار» وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام 

فإن قيل: الاجتهاد المذكور فى الحديث هو الاجتهاد في 
تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد. 

فالجواب: أن هذا صرف لكلامه كك عن ظاهره من غير دليل 
يجب الرجوع إليهء وذلك ممنوع. 

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد 


فأصاب أو أخطأ. 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثني يزيد بن عبدالله 
ابن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» م 
عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص: أنه 
سمع رسول الله كَلهِ يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران». وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال: فحدثت بهذا 
الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة 
ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. 

وقال عبدالعزيز بن المطلب» عن عبدالله بن أبي بكرء عن 
أبي سلمة عن النبي كَكَِهِ مثله اه. 1 

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع 
الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف 
هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح 
لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما 
ترى؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين 
جليلين / من أصحاب رسول الله كَكِلْهِ عن النبي عله 

ومن الآدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي 
الله عنه أن النبي كَكةِ حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم»؟ 
قال: يكتاب الله . قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله عَكة . 
قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله 
يك في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول الله ككل 
لما يرضي رسول الله كلكا . 


مان 


قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا 
الحديث ما نصه: وهذا الحديث فى المسند والسئن بإسناد جيد كما 
هو مقرر في موضعه. 

وقال ابن قدامة (في روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: 
قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو»ء عن رجال من أهل 
حمص » والحارث» والرجال مجهولون. قاله الترمذي . 

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم. عن 

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة 
من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن 


غنم عله . وهذه الرواية سيت هي مراد ابن كثير بقوله: هذا 
الحديك فى الممطد: والستة باسداة يد لآنها لدف فى المشيك ولا 
في السئن» ولعل مراده بجودة هذا الإسنادء أن الحارث ابن أخي 
المغيرة بن شعبة» وثقه ابن حبان» وأن أصحاب معاذ يراهم 
عدولا ليس فيهم مجروح.ء ولا متهم. 

وسساتق استقضياء: البحف فن. طرق هذا الحديت فى :سورة 
الأنبياءء ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمناء وعبدالرحمن 
ابن غنم قيل : صحابي » وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . قاله 
في التقريب. 


وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثا بالقبول. 


وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»» و«سورة الحشر» 


سورة بنى إسرائيل 50١‏ 


ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم . 

ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع 
جائز : ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبى كَل فقالت: يا رسول الله 
كان على أمك دين فقضيتهء. أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. 
قال: «فصومى عن أمك» وفى رواية لهما عنه قال: جاء رجل إلى 
النبي يلِلهِ فقال: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وعليها صوم شهر » 
أفأقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين» أكنت قاضيه عنها»! 
قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى . 





واختلاف الرواية فى هذا الحديث لا يعد اضطرابًا؛ لأنها 
وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاهاء وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى 
به المرأة» كما نيه عليه غير واحد. 


وهذا نص صحيح عن النبي كله صريح في مشروعية إلحاق 
النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه يلةِ بين إلحاق دين 
الله تعالى بدين الآدمي. بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط 
المطالبة به بأداته إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس 
كما ترى. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه الشيخان في 
محعيحيينا أضاحية ديف أبن هويزة رقي دض كان جناء 
رجل من بني فزارة إلى النبي كل فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا 
أسود! فقال النبي كَلِهِ: «هل لك إبل»؟ قال: نعم. قال: «فما 


خوك 
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ألوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن 
فيها لورقًا. قال: «فأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه 
عرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» اه. 


فهذا نص صحيح عن النبي يله صريح في قياس النظير على 
نظيره» وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي» وهو كون سواد 
الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة 
على أنها زنت / بإنسان أسودء لإمكان أن يكون في أجداده من هو 
أسوة فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر 
فيها جمال ورق». يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى 
الورقة. وبهذا اقتنع السائل. 


ومن الأدلة الدالة فل الحاق التظيريظيرة# ما رواه أب ذاو 
يومًا فقبلت وأنا صائم؛ فأتيت النبي كله فقلت: صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا! قيلت وأا صائم!؟ فقال رسول اللّه عله : «أرأيت لو 
تمضمضت بماء وأنت صائم»؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال كه 
«فمه» اه. 

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائى: منكر. 

قلنا: صححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم . قاله 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: هذا الحديث ثارت وإسناده صحيح . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن يونس» ثنا الليث 
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(ح) وثنا عيسى بن حمادء أخبرنا الليث بن سعدء عن بكير بن 
عبدالله» عن عبدالملك بن سعيد» عن جابر بن عبدالله قال: قال 
عمر بن الخطاب: هششت فقبلت... إلى آخر الحديث بلفظه 
المذكور انف : 

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح» فإن طبقته الآولى أحمد 
ابن يونس » وعيسى بن حماد» أما أحمد فهو ابن عبد الله بن يوشس 
الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ» وعيسى بن حماد بن مسلم 

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو 
الحارث المصري ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور. 
عبدالله» أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة. 

وطبقته الرايقة ٠‏ عند املك بن سعيد بن سويد الأنصاري 
المدتن ثقة : 

وطبقته الخامسة جابر بن عبدالله عن عمر بن / الخطاب عن 
النبى كَلِِةِ. فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص 
صحيح صريح في أنه يد قاس القبلة على |1ذ لضمضة؛ لأن المضمضة 
مقدمة الشربء والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلا 
تيجا فقلامة المقظر رع ل« تفطر النظن لذاقيا. 

فهذه الأدلة التى ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق 
النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه يَكِدِ فعله» والله يقول : 


نفد 
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2 مه ل ٠.‏ مغر رع الهم كين 7 
© لَقَدَ كان لكم في رسول أله أسوةٌ حسكة وهو كَكْةٌ لم يفعله إلا لينبه 
الناس له 


فإن قيل: إنما فعله كك لأن الله أوحى إليه ذلك . 


قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعلء» ولو كان فعله 
بوي كسائز أقواله وأفعاله'وتقريزاته ».قكلها تثنت .بها الحجق. ون 
كان هو يَدِةٌ فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى. 

مسألة 

قالخ انخ كوي مدذاء"مق علماة المالكة :تيده هذه الذرة 
الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: # ولا تَقَفٌ ما ليس لَكَ به عِلْر» دل على 
جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز 
أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه 
ضرب من غلبة الظن» وقد يسمى علمًا اتساعًاء فالقائف يلحق 
الولد بأبيه من طريق الشبه بينهماء كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل 
عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله كه دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم 
تري أن مجزز] المدلجي نظر آنمًا إن زبد :بن خارثة) وأسامة بن 
زيد عليهما قطيفة» قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن 
بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفيى حديث يونس بن يزيد: وكان 
مجزز قائفًا اه. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره / . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : من المعلوم أن العلماء اختلفوا 
في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها. 
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واحتج من قإل بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التى لاعنت 
زوجها وجاءت بولد شبيه جدًا بمن رُميت به» ولم يعتبر هذا الشبه 
النبي كك فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد"'' المرأة. 

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبى جَلْهِ به أن 
الحد عليهاء والحكم بأن الولد ابن زنى» ولم يفعل النبي كَل شيئًا 
من ذلك كما يأتى إيضاحه «فى سورة النور» إن شاء الله تعالى. 

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة 
وإسحاق والثوري وأصحابهم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع 
فى الولدء» محتجين بما ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة: أن 
النبي عَكَئةٍ سر بقول مجررزر سس الأعور المدلجي : إن بعض هذه 

قالوا: وما كان يَكِلَهِ ليسر بالباطل ولا يعجبه» بل سروره بقول 
القائف ذلمل على أنه من الحق للا من الباطل ؛ أن تفريره وحده 
كاف في مشروعية ما قرر عليه»ء وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور 
بالأمر على التقرير عليه» وهو واضح كما ترى. 

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفواء فمنهم من 
قال ٠ل‏ يقبرج ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائرء» ومنهم 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: ولم يرجم. 
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قال مقيده ‏ عفا الله عنه : التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر 
والإماء لأن سرور النبي كله وقع في ولد حرة» وصورة سبب 
النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول» وهو قول الجمهور 
وهو الحق. خلاقًا / للإمام مالك رحمه الله قائلاً: إن صورة السبب 
ظنية الدخول» وعقده صاحب مراقى السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب20 وارو عن الإمام ظنا تصب 

تنبيهان 

الأول: لا تعتبر أقوال القافة فى شبه مولود برجل إن كانت 
أمه فراشا لرجل آخر؛ لأن النبي يكل رأى شدة. شبه الولد الذي 
ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب» لكون أم الولد فراشا لزمعة» 
فقال كَلِيْةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه يَلةِ اعتبر هذا 
الشبه من جهة أخرى غير النسب. فقال لسودة بنت زمعة رضى الله 
عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط . 

وهذه المسألة أصل عند المالكية فى مراعاة الخلاف كما هو 

التنبيه الثاني : قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت 
والقذف بالباطل. ومله الحديث الذي روى عن النن عَكَئِيد : «نحن 
بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا» أخرجه الإمام 
أن وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس . 


وساق طرق هذا الحديث ابن كثير فى تاريخه. وقوله: «لا 
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نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبهاء ومنه قول الكميت: 

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 
وقول النابغة الجعدي: 

ومثل الدمى ثم العرانين ساكن2 بهن الحياء لا يشعن. التقافيا 


والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العزب: الاتباع كما 
هو معلوم / من اللغة. ويدخل فيه اتباع المساوىء كما ذكره من 
قال: إن أصله القذف والبهت. 


01 
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وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # إن ألسّمْعَ وَالبصَرَ وَالْفوَاد 
علَّ لِك كَانَعَنَهُمَسَعُولًا 49 فيه وجهان من التفسير : 

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن 
أفعال جوارحه» فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم 
نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل 
لك العزم عليه؟ . 


ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى» كقوله: 


عه 7 0 
10000 02007 36 د ء ماع ما ةر 5 000 ا ل ديك حر اح دوس سي دعر 
« ولِتكن عا كُسْرصَمَلُونَ 42 وقوله: 2 فوربلك لنسَكلنّهم أجمعين 90 


عَنَا كانوايَحَمَلُونَ »© ونحو ذلك من الآيات . 


والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبهاء 
قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة» فإنه 
يقع تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي كما قال: 8 الوم نَم 
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ل تَكيْما أيْرٍ يدم وَكَْهَدُ أَجِلْمُم يما كوأ يَكسِبُونَ 425 وقوله: 
« مد علوم سمعه وَأَبصدرَهمٌ وَجَلُودَهُم يما كأنوأ يحْملُونَ :42 . 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : والقول الأول أظهر عندي» وهو 
قول الجمهور. 

وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله 
تعالى: # إنَّ لمع وَاِصَرَ وَالْفوَاد عل وليك كان عَنْهُ مسشرا #2 يفيد 
تعليل النهي في قوله: ولا تُقف ما ليس لك يه عِلْمَ # بالسؤال عن 
الجوارح المذكورة. لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان 
والتنبيه: أن #8 إنَّ4 المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن 
المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر 
والعقل لتشكره: وهو مختبرك بذلك وسائكلك عنهء» فل" تستعمل 

ا - 8 وق 

تيم | 0 ل ا 
كور 0 ونحوها من الآيات . 

والإشارة في قوله 0 الآية الكريمة بقوله : أوليةق» 


راجعة إلى # السَّمَمَ وَالبِصَرَوَالْمْوَاد4 وهو دليل على الإشارة ب « أَؤليكَ» 


ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي : 
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر 


وقول جرير: 
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ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
خلافًا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه» وأن الرواية فيه 
«بعد أولئك الأآقوام» والعلم عند الله تعالى. 


ئَ الك 11 


* قوله تعالى : ## وَلَا تمش ف الْارْضٍ مريحًا إِنَّكَ إن نَحْرِفٌ الارض وان 
ص بال عل ل 4 . 
نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر 
والتبختر فى المشية. 
وقوله: © مرا # مصدر منكرء وهو حال على حد قول ابن 
مالك فى الخلاصة: 


ومصدر متكر حالا يقع يكتنير 6 كبعتية زد 


وقرىء: م حا 4# يكسيو 7 على أنه الوصف من فوع 
00 مراع (بالفتح) أي لا : تمش في الأرض في حال كونك 
لاسي سس 


لقمان مقررا: له : ار وَ ا 
حب كل مختال فَخُور وَأَفْصِد فى مَشيك # الآية» وقوله: ا 


و 
1 
0-3 


تكن ريرص يشو عل الأ 4 الآئة+ إلى :غير :ذلك مق :الاباك 


وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاطء وإطلاقه على 
مشي / الإنسان متبخترًا مه مشي المتكبرين ؛ لآن ذلك من لوازم شدة 
الفرح والنشاط عادة . 


21 


00 أضواء البيان 





وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: 8 إِنَّكَ إن خَحْرِقَ الارضَ »* 
أن معناة لن تجعل فيها عزفا يدوسك:لها-وقيدة (وطناف اغليها؛ 
ويدل لهذا المعنى قوله بعده: « ول بم كال ولا 25 * أ أت 


أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! نت 
عاجز عن التأثير فيهماء فالأرض التى تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها 
فتخرقها بشدة وطئكك عليهاء والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك 
طولهاء فاعرف قدرك, ولا تتكبرء ولا تمش في الأرض مرحًا. 
القول الثاني : أن عق © أن عَخْرِقٌ انض »* لن تقطعها 
بمشيك . قاله ابن جرير» واستشهد له بقوله رؤبة بن العجاج : 
وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق 


لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق» أي: المشي والمرور 


وأجود الأعاريب في قوله: #طولا 27 * أنه تمييز محول عن 
الفاعل» أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافًا لمن أعربه حالاً» ومن 
أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ##وَلَا سَمِش في الْدرْضٍ 


* قوله تعالى : ل أهَسْمَدك ربكم أل وَاقْدَونَ المكيكة ركنا دك 


٠. 
سمه‎ © 
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نووت قوْلَا عَظِيمًا 22 الهمزة في قوله: «أفْأصمَدك رَيْسكُم يلدي * 
للإنكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه الخصوص 
والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم نصيبًاً لنفسه. 
واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة» 
فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من 
الشوب». ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونهاء فلو كان جل وعلا 
متخدًا ولدًا «سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» لاتخذ أجود 
النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. 

وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات 
الله» سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيراء فقد جعلوا له الأولاد! 
ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها 
لأنفسهم . 

وفك ين هذا القع فى اثافت كقيرف اكتوله 1 الك الك 
وَل الاق <: يِْكَ إِدا تمه ررقت 27 4 وقوله: أ لَه أبنت وَل 
لبك :2 4 وقوله: الالو واد لَه أن يمد وَلَدَا لصي مما يَخْلْقُ ما 
يك »4 والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا ذلك بإيضاح في 
ااسورة النحل». 

و له سح م 


٠ 1 5‏ 55 8 | 0 4 جا ير 
وقوله في هذه الآاية الكريمة : إِنَّحَ لتقولون قولا عظِيما :4 #* بين 


فيد أن اذعاء الأولاه لله يجان وقالن عن ذلك غلوًا كبيوات آمر 
. 90 . 1 5 0 سا رصي ص م حل 
عظيم جدَاء وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: # وَقَالوا أتحذ الرحمن 
020 م 5-0 ا اهار عسل 00 007 ساس سا بر صمح م 
ولدا د لقد جم يما إِدًا (20) تحكاد | دوات ينْفطرَن مِنه وَيَشمَقٌ الْارض 


3 
. 





ره 0ه 
وك حا ب 


0 و صمح لاغ مركن حمر ل 00 00 بجت سسسه م حمر 6 2 مجه عر 
وتخِرٌ الجبال هذا ري أن دعوأ لمن ولدا ع وما يتبغى للنمان أن يَنَخِذ ولدا .:ي 


01 


0+٠ 





وتم م حَصَلخ وَعَدَهُمٌ 


إن حكن مَن في لسَّمَوتٍ وَالْاَرْضٍ إِلَّا اق ليحن عبدا (() لَقَدَ ا َحْصَدم وَعَدَ 
نكمُم يديم الِبموَمَزا ) فالمشركون قبحهم الله 0 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن انان ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم 
عبدوهم ؟ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث. 0 
والفاء في نحو قوله : © أفأصفدك »* قد بينا حكمها بإيضاح 
«سورة النحل» أنغيا 
20 


* قوله تعالى: قل لَو كن مَعَدد ءاه ا يمُولُونَ ذا لبوا إل ذى الْمْشٍ 
سبلا 4 قرأ جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب» وقرأ ابن 
كثير وحفص عن عاصم: 9# صا يعُولُونَ» بياء الغيبة . 


وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسيرء كلاهما 
حق» ويشهد له قرآن. وقد قدمنا فى ترجمة هذا / الكتاب المبارك 
أذ الأله قي يكون فنها 'وههان + كااهي: مدق بوكادهما ‏ كزيد اله 
قرآن» فنذكر الجميع لأنه كله حق. 

الأول تمق الوعحهية المذكورية:- أن عض الارة الكاريينة الو 
كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا -أي: الآلهة 
المرعومة 2ت آئ:. لطلبوا إلن: ذي. العرشن ب أ إلى“ آله سيلا 
أي: إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إِذَا يكونون شركاءه كما يفعل 
الملوك بعضهم مع بعض . سبحان الله وتعالى عن ذلك علو كبيرًا! . 

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي» وهو المتبادر 
من معنى الآية الكريمة. ومن الأيات الشاهدة لهذا المعنى قوله 
تعالى : 2 0 2 


ا ل 0 .ى سب ملح اج سا سر صن 
و 


خلق ولعلا بِعضِهم عل بض سبحين لله عمًا 
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امد مَل عَم ُو 42 وقوله: لو كان فيِما آله إلا أ أله 
تدكا حنمب الو نض 4 وهذا المعنى في الآية مروي 
عن ابن عبان وسعيد بن جبير » وأبي علي الفارسي» والطاتن” 
وأبي منصور » وغيره من المتكلمين. ظ 


الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى 


ذي العرش سبيلاً» أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم 
عله ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: « أَزليك ادن يدَعُورت يخوت 

يهم لمهي أدربُوَيخْنيحَمَتَُ واو عَدَابد» الآية. ويروى 
هذا 0 واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره. 

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة 
العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال» والمحال 
المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها 
تتقرب إليه» بل تنازعه لو كانت موجودة» ولكنها معدومة مستحيلة 
الوجود. والعلم عند الله تعالى. 


ال ا ل 00 


* قوله تعالى : ## وَإدَا فَرأت الفرءان جعلنا بيك ويين لذبن لا يمون / 


بِألآخِرَةَ حِجَابًامَسْبُورا# في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير. 
الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابًاء أي: حائلاً وساترًا يمنعهم من تفهم 
القران وإدراكه؛ لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: 
ل ا دي ا اي 0 لس د 
والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة» كقوله: م 


2ع عر سم سا و م 0 


هما عونا َيه وف ءَاذاننَا وفر ومن ينا وَيَييكَ حاب قا عَمَز عَمَلَ إِنَاعنِحِلُونَ 4 


0:١ 


0 


وقوله: 9 حَمَمَ أللّهُ عَلَ قُلُوبِهِمْ © الآيةء وقوله: 8 إِنَا جَعلْنا عل قلويهم 


حكن أن فقي :4 الكية. إلى عقي وللكينتة الآياض» مدن قال 
بهذا القول في معنى الآية: قتادة» والزجاج وغيرهما. 

الوجه الثانى فى الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله 
يستره عن أعين الكفار فلا يرونه. 

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج 
ابو يعلى» وابن أب حاتم وصححه» وابن مردويه» وآابو نعيم ) 
والبيهقى معًا فى الدلائل عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما 
قالت: لما نزلت: « تبت ينآ أَى لهب 4 أقبلت. العوراء أم ميل 
ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي تقول : 

هما أبيئا :.: وديئة قلئنا : . زآمره خصينا 

ورسول الله لله جالس». وأبو بكر رضى الله عنه إلى جنيهء 
فقال أبو بكر رضى الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك؟ 
فقال: (إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم بهء كما قال تعالى: # وَإدَا 


*- له 5-25 
سه صصح طخ هص هت سر هت اس م 


فَرأت الْفْرءَانَ جَعلنا بيك وَييْنَ لذن لا يَؤْمُِونَ الجر حِجابًا مُسكُورا 22 * 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي كلل 
فقالت: يا أبا بكرء بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهى تقول: قد 
غلبت 1 قريشن أني ينث سيدهاة: إلى غير ذللته من” الرؤايات بهذا 
المع ْ 


وقال أبو عبدالله القرطبى رحمه الله فى تفسير هذه الاية» بعد 
أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا فى هذا الوجه الأخير ما نصه: 
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ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل 
هذا: :وذلك أني هزيت. مام العدى واتحرتة إلى 'تاحية عنهء اقلم 
ألبث أن خرج في طلبي فارسان» وأنا في فضاء من الأرض قاعد 
ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من 
القرآن» فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للاخر: هذا ديبله (يعنون شيطانًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم. 
فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو 
الأظهر. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #حِجَابًا مَستُورَا (9©* قال بعض 
العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي: 
حجابًا ساترّاء وقد يقع عكسه كقوله تعالى: اين مَلودَاقٍ 9* أي : 
مدفوق 9 عِسَّةٍ رضي 4 أي : مرضية» فإطلاق كل من اسم الفاعل 
واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ 
والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازا عقليًا» . 

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية - 
قولهم: ميمون ومشئوم» بمعنى يامن وشائم . 

وقال بعض أهل العلم: قوله مَسَتُورا 9* على معناه الظاهر 
من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس 
فلا يرونه» أو مستورا به القارىٌ فلا يراه غيره» واختار هذا أبو حيان 
في البحر. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى : « وَعَلا عل لوي كه أن يَففَهُوهُ وف اذاي ورا » 
بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب الكفار 


وك 


7 أضواء البيان 


أكنة, جمع كنان» وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه. لثلا يفقهوا 
القرآن» أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين 
فقه القرآن» أي / : فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه» وأنه جعل في 


آذانهم وقرًا» اي صممًا وثقلاً لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع . 


وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع 
به» وأنه هو كفرهم». فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائرء 
وإزاغة القلوب والطبع ا 0 الكانجه من وصول الخير 
إليهاء كقوله تعالى: 9 قَلمَا زعوأ أزاع الله ويه 00 وقوله : 
بل طبع حلي يكف 4 وقوله : وك َم بوهم كما ل 


ممأ بوء أوَلَ مرو 4 وقوله: « في لوبهم مرف أل 2 
الآية وقوله: ا وم اليرت ف قلُوبهم تَرَض دَرَادمْهُمْ رِجَسا ِل 


لس قر 9س ري 


ِجَسِهِرْ وَمَاوَأُوَهُمٌ ككتيروت 49 إلى غير ذلك من الآيات. 


ئنسه 


في هذه الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم : 
إن الشر لا يقع بمشيئة الله بل بمشيئة العبد: سبحان الله وتعالى 
ل ا وَلَوَ سَآءَ أنه مآ 

شُرَووَاْ 4 ولو سْْمَا لَأَيِنَا كل تين هُدَسْهًا » الآبة #وَكوْ سل أنه 
4 إلئ غير ذلك من الآيات. 


* قوله تعالى : لوَإِدا كت رَيَكَ في لمان وحدَم ولوأ عل بكر 


1 نقورا ((4 . 


وبين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن نبيه كَل إذا ذكر 


سورة بني بق إسرائيل /لا 07١‏ 


ربه وحده في القرآن بأن قال: «لا إلله إلا الله» ولى الكافرون على 
أدبارهم نفوراء بغضًا منهم لكلمة التوحيد» ومحبة للإشراك به جل 
وعلا. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرء مبيئًا أن نفورهم من 
ذكرنة وجده جل وعاذ سبثب خلوذهم في النارء كقوله: دا كر 
اكوتدة سمارت / ُُوبُ لذن لا يُؤوئُوت يالآجخرة َوَإِدَا دك أل ذِدِن 
من دونو إذَا هُمْ يَسْمَبَشْرُوتَ (وي * وقرله: # كم أن إذًا دع 00 
مده حكن وإن ترك يود ونوا للك 1 لعن الكو 
وقوله: # | الخ 9ل لال ستكيلة < :شل 00 


00 تون 20 »© وقوله: « كبر عَلَ الْمَتْرِكِينَ مَا نَعُوهُمَ 
ُ الآية» ؤقوله؛ ( وَِذَاق عَلهمْ أيا نت صرف فى وجوه 


001 ره 


0 | المنجكر هي كاد ونكت لسطوره بلي يثلوت لهم 
ينا » وقوله : # وَكَالَ الدِنَ كَمَروأ لا مََمَمُوأذَا اران وَالْمَوأ فيه لعَلكي 
يو 42 . 

وقوله في هذه الآية: قُورًا 423 جمع نافر؛ فهو حالء» أي : 
ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون 
إشراك. والفاعل يجمع على فعول كساجد وسجودء وراكع وركوع. 

وقال بعض العلماء :نور 29 * مصدر» وعليه فهو ما ناب 
عن المطلق من قوله: « ولأ 4 لأن التولية ع ذكره وحده بمعنى 


* قوله تعالى: # قل د عا لين رمث ين ذونه. فاب وت كُقْفَ 
م دل ل سطع لدب 2ه 2 نم عن سر 
الصَرٍ 1 أَولتِكَ لذن دعوت ينتغوت إِل يهم الْوسِيلة أنهم 


ه00 


4 [ى, أضواء البيان 


9 و سح و هي | ع ل اي 12001 
3 قرب ودرجون رحمتم وخافوت عذابه: إِنّ عذاب ريك كن عدوا (4 . 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون 
الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ويشفعون لهم 
عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه 
عنهمء ولا تحويلاً» أي: تحويله من إنسان إلى آخرء أو تحويل 
المرض إلى الصحة» والفقر إلى الغنى» والقحط إلى الجدب ونحو 
ذلك. ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون 
الله يتقربون إلى الله بطاعته» ويبتغون الوسيلة إليه؛ أي: الطريق إلى 
رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن 
تكونوا مثلهم . 

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من 
خزاعة أو غيرهم / كانوا يعبدون رجالاً من الجن. فأسلم الجنيون 
وبقي الكفار يعبدونهم» فأنزل الله: « أَوْلِيكَ ادن يدَغوت ينتفورت إِلّ 
رَيّهم الْوسِيلَة. . * الآية. 


وعن ابن عباس : أن هذه الآية تلك “ف الديرة كانوا يعبدون 

وعنه أنفياء وعن ابن مسعود » وابن زيد» والحسن : أنها 
نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نرلت في عبدة 
الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. 

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: من 
أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده. وأن كل معبود من دونه 


سورة بني إسرائيل ا 


مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا > بينه أيضًا في مواضع أخرء كقوله 
«في سبا): 7 قل أدَعُوأ أذ رَحَمَمُ ين ون لَه لا يمْلِحكُوت يِنْقَالَ درو 
ف لسوت وان الْارّضٍ وَمَا لم فبهما من شرل وما لمهم يّن 
ا ف آلشَّفْعَةُ عندَه: إِلَالِمَن ؤت لم4 وقوله «في الزمر»: ‏ أَفرََيَسممَا 
تَدْعُونَ ين دون أَلَّهِ إِنْ ادق أَلَهُ بر هَلْ هن كفت صُرْدِ أو أراد 
َعَمَةٍ هَل هرك من كت يميد" فل حَرِىَ َه عليه بسكل الْمتولونَ 4 
إلى غير ذلك من الآيات» وقد قدمنا «فى سورة المائدة» أن المراد 
بالرسيلة قن نت الآية الكروية دوقن آي الببائد 16 هي التقرت إلى 
الله بالعمل الضالح؟ ومله 'قول لبيدة. 


أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم2 بلى كل ذي لب إلى الله واسل 
وقد قدمنا «فى المائتدة» أن التحقيق أن قول عنترة: 

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي 
من هذا المعنى» كما قدمنا أنها تجمع على وسائل» كقوله: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيئنا والوسائل 


جد« سر 


له 3 
م 1 


4 م 


كر 1 و 


الفاعل فى قوله: # يدتغورت* وقد أوضحنا هذا «فى سورة المائدة» 
بما أغنى عن إعادته هناء والعلم عند الله تعالى. 


عد هه 0 5 44 5 ا بير ررم 2 مس لس 
* قوله تعالى: #وإن من كَربَةٍ إلا نحن موَليحكوها مَبْلَ يوم 


ة 20 الت مرا يد 7 ا ل حر سس د ساح خخ ب ير 
لْقِبِسَةٍ أو مَعَذّبوَهَا / عذَاباسَييدًا كان ذلك في الكني مسطورا :> 


قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة» 


7*١‏ أضواء البيان 


أي: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف 
دلق عليه آيات. من كتانت الله :تغالى 4 كقو له« ويا كا ميل 


لْشُرَت إِلَّا وََمَنْهًا بيخت 8 » وقوله : « ولك أن ل مَك رَبك 
مء رسا 


مَهَيلك اشر بظلر وَأَملُهَا لون 3* أي : بل لابد أن تنذرهم الرسل 
١ .‏ 7 ع . صرح ع مرا را 
فيكفروا بهم وبربهم»ء وقوله: # ومَاكاد ربك ليَهَلِك الْقْرَى بظَلى 
ره 5 عه عير 5 2 يت ل سا سساح ماع 5 72 
وَأَهْلْها مصلحوت 25 * وقوله: ## وكين من قَرَيَةٍ عَنت عن أمي ريها ورسلوء 


020 ا 0 2221 لي ع تك اد ل لح لس كر سا د ل رخ - 
فحاسيتئها حسابا شريدا وعذينها عذابا ك1 لي فذاقت وبال مها وان علقبة أمرها 


00 : 
ل عير 


خنرا :8* إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما فى هذا القول حذف 
النعت مخ وجود أدلة تدل عليه . ونظيره فى القرآن قوله تعالئ : 
لوا وَرَدَمُ مَلِكُ يَْهْدُ كل سَفِيئَةٍ عَصَبًا 423 أي : كل سفينة صالحة؛ 
بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به 
سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التى فيها الخرق 
وإتما اعد الصتحيحة .. :ومن جلف التعك قولة تغالى : +« مالا الكن 
جِنَتَ بالْحَقّ # أي : بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات 
البقرة المطلوبة» ونظيره من كلام العرب قول الشاعرء وهو المرقش 
الاك 
ورب أسيلة الخدين بكم مهفهفة لها فرع وجيد 

أي: فرع فاحم وجيد طويل؛ وقول عبيد بن الأبرص : 

أي: قوله قول فصل» وفعله فعل جميل» ونائله ناكل جزيل» 
وإلى هذا أشار فى الخلاصة بقوله : 
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وقال بعض أهل العلم: الآية عامة» فالقرية الصالحة إهلاكها 
بالموت» والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب» ولا شك أن كل نفس 
ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ. والمسطور: 
المكتوب» ومنه قول جرير / : 


من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا 


وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه 
الآية: من أن مكة تخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة 
بالغرق» والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف. وأما 
خراسان فهلاكها ضروبء ثم ذكر بلدًا بلدا - لا يكاد يعول عليه؛ 
لأنه لا أساس له من الصحةء وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه : 
أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية» وأرمينية آمنة حتى 
تخرب مصرء ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة» ولا تكون الملحمة 
الكبرى حتى تخرب الكوفة» فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت 
قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم» وخراب الأندلس من قبل 
الزنج» وخراب إفريقية من قبل الأندلس» وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيهاء وخراب العراق من الجوع. وخراب 
الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات» وخراب 
البصرة من قبيل الغرق» وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برًا وبحرّاء 
وخراب الري من الديلم» وخراب خراسان من قبل التبت» وخراب 
التبت من قبل الصين» وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان» 
وخراب مكة من الحبشة» وخراب المدينة من الجوع اه كل ذلك 
لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات. 


/ا60 


الا أضواء البيان 


* قوله تعالى : وَدَاتاتَمهَالَاهدَ مره مطلمُوأ 4 الآ 


ب يه الناقة في 
حال كونها آية مبصرة» أي: بينةً تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا 
00 فظلوواايها نوم بين لمهم نوا عدواابتواكلة اوضع في 

ضع أخرء كقوله: # مَعقَرواأَلنَّاقَ وَحَمَوَأعَنْ أ رَيّهِمٌ . . 4 الآية» 
0 # مُكَدَبُوهُ فَمَقَرُومَا» الآية» وقوله: 2 اا َي كال 
َعَفَرَ :55* إلى غير ذلك من الآيات . 


سي إل ا 


* قوله تعالى: كر و تبك 1 


قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل 
فى هذه الإحاطة» .قوله تعالى: « ميرم لم ويولون الذي :2 > 
وقوله: # قل لِذيست كُمَروأ سَتُعْلبَوَت * الآية» وقوله: وآطهُ 
يَعَصمْلك يِنّ اناي 4 وفي هذا أن هذه الآية مكية» وبعض الآيات 
المذكورة مدني . أما آية القمر وهي قوله: « سيهرم لحم » الآية فلا 
إشكال في البيان بها لآنها مكية. 

* قوله تعالى: # وَمَاجِعَلنَا أ يديا أل أرَيسنَكَ إِلَافتَمَةٌ زياس وَالشَّجَرَة 
المأعونة ق الكران 4 التحتيق فى مع هذه الآبة الكريمة: أن الله عل 
وعلا جعل ما أراه نبيه كَل من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء 
والمعراج فتئة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك» 
معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حماء قالوا: كيف يصلي ببيت 
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المقدس» ويخترق السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدةء 
ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال! فكان هذا الأمر فتنة لهم؛ لعدم 
تصديقهم به واعتقادهم أنه لمكن وأنه جل وعلا جعل الشجرة 
الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فتنة للناس؛ لأنهم لما 
ات اس ؟ د ده كه وال 7ع | اس بجا سزل 
سمعوه كَكِهٌ يقرأ: 9# إِنَهَا سجر تخرج ف أصلٍ الجحيم 312+ قالوا: ظهر 
كدي لآ :السيهو لا .سك فق الآزهن. الباسنة»فكيف بت ف 


أصل النار؟ فصار ذلك فتنة. وبين أن ا 0 “من كون 
الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله : 8 أَذلِكَ حير نرْلًا َم سَّجَرَةُ الرَفُوم 5 إِنَا 
جَمَلتهَا تند يت © إِنَهًا هَجَرَهٌ ترْعْ فق أُسْلٍ الججير :2 . . » 
الآية» وهو واضح كما ترى. وأشار في موضع آخر إلى الرؤيا التي 
جعلها فتنة لهمء وهو قوله: # أَمَمَروتم عل ما يرف 1 وَلْقَدَ ماه َرْلَه 


ص ذ#آ#آ ذه أ م هه سج سر 


حك <> عند در لتق 3 عِندَهَا به الأو 2 د يمت اليذه ماقف :2 مَا 
َم ألْبصَرٌ ومَا طق :3 لَْد رأ من ايت ويه لكر لم »* وقد قدمنا إيضاح 
هذا في أول هذه السورة الكريمة. 

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا 
التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره» وإن 
المراد بالشجرة الملعونة فى القرآن بنو أمية لا يعول عليه؛ إذ لا 
أساس له من الصحة» والحلية الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به 
حجة» وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها فى أصل النارء وأصل 
انار مون رحمة لدو الله الها معن رعمة اللدة أل لضف 
صفاتها التي وصفت بها في القرآنء أو للعن الذين يطعمونها. 
والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: ##وَإِدُْ قلنا الملإيكة أسجدوا لدم حدقا إل 


-ه 


00٠ 


0 أضواء البيان 


5-14 م هت 
.- 


. كس مكاج وو كل بمج يم 
إبليس قال أسجد لمن حَلفَتَ طبنا #23 . 
”0 - 9 


0-8 سر سد حت عر 


وله قطان .يدلام «الآنة: عق بلي بغ نغة رلا علدت 
لب 7 © يذل فيه إتكار إبليشس للسجوة بهمزة الإتكاز على إبائه 
وإستكباره عن السجود لمخلوق من طين» وصرح بهذا الإباء 
والاستكبار في مواضع أخرء فصرح بهما معًا «في البقرة» في قوله: 
إلا إبيسَ أن وَاستَكرٌ وان من الكفزيت 0 4 وصرح بإبائه «في 
الحجر» بقوله: 8 إِلَآ يس إن أن يَكدَمَعَ للتدجديرت :ث4 وباستكباره 
«في ص» بقوله : # إلا إبليس أَسْتَكيرَ وك مِنَ الْكَلفْرينَ 445 وبين سبب 
استكباره بقوله: « أَأحَرينة حدق نر وَحَلئمُ من لين 420 كما تقدم 
إيضاحه في «البقرة» . 

وقوله: #طِيئًا 20 * حال» أي: لمن خلقته في حال كونه 
طينا. وتجويز الزمخشري كونه حالاً من نفس الموصول غير ظاهر 
عندي. وقيل: منصوب بنزع الخافض» أي: من طين. وقيل: 
تمييز» وهو أضعفها. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # َال أَرَْبَتَكَ هَلدًا ألَِى حكرَّمَ عَلَ لين أَخَرَتَنِ إل 
يو الْقِيسَةِ لَأَحتَيِكتٌ ذُرَيتَم إلا لا :2 * ذكر جل وعلا في هذه 
الآبة: الكريمة+ أن إبليشساللغيرة قال :له # أَرَءَيتَكَ * أي : 00 
هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدمء أي لم كرمته 
على وأنا خير منه! والكاف فى # أَرَمَيئكَ »# حرف خطاب» وهذا 
رك به الأرايي» بالمعي ا ارا وقيل: إن الكاف مفعول 
به» و # هَدَا» مبتدأ» وهو قول ضعيف. 


وقوله: / « لأحتيكت ذريتهد » قال ابن عباس: لأستولين 
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عليهم» وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: 
لأصلتهم . 

قال القرطبي: والمعنى متقارب»ء أي: لأستأصلنهم بالإغواء 
والإضلال» ولأجتاحنهم. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه : الذي يظهر لي في معنى الآية: أ 
المراد بقوله : « لَأُحتَيْكنٌ دُريتسس) أي : ا م 
قول العرب: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده 
حيث شئت. تقول العرب: شك ارين اكه مذ زات ضرب 
ونضر :واحدكته: إذا جعلت فيه الرسن4: لأن 'الرسن يكون. على 
حنكه. وقول العرب: اجتنك الجراد الأرض» أي: أكل ما عليها 
من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه. والحنك حول الفم. هذا هو 
أصل الاستعمال فى الظاهرء فالاشتقاق في المادة من الحنك» وإن 
كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستتصال» كقول الراجز: 


أشكر إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت 


# واحتنكت أموالنا واجتلفت ‏ *# 


وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: 
١‏ السك درسم + # الاريك أيضا في مواضع أخر فم كاي 
كقوله : « تدك مَك امسقم 02 م لايم 0 
من نهم ومن سوم ولا جد هرهم شكريت 7( © وقوله: 9# ضعرً: 


خْْرتهمْ مهن :4 إلى غير ذلك من الأيات كما تقدم الشائعه في 
سورة ة النساء») 00 


هو١‎ 


أضواء البيان 





وقوله في هذه الآبة: 8 إِلَّاقلا 9* بين المراد بهذا القليل 


5 ع 0 2 م ا صر . مغر .بد 


5 000 . #6 هم 6 وى 1 20 0 0200 
وقوله: # لايس لَهُم فى الأرضٍ وَلأعويَئَمَ أبمَعِينَ 29 إِلَا بادك متهم 
المخلصِيت (* كما تقدم إيضاحه. 


وقول [بليس.افي :هذه الآية: « لأحتَيكنَّ ورك ,4 الآية : 
قآلها:ظنا بمنة. آنه سيقع :وقد تتحقق له .هذا "الظن : كما قال تعالى : 
« وَلََدَصَدَقَ ميس طَّمَْأتََعُوه اهام المؤمين 42 / . 

* قوله تعالى: # قَالَ آَذْهَبَ هَمَن يَنََكَ مِنْهُمْ فإ جَهَئَمَ ج211 
جَرَآءُ مَوفُورَا 49 قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: « قَالَ 
َدَحَت 4 :هذا أخر تإهائة؟ أي :. اجهد: يلاك :ققد انظارتك: غط هَدّنَ 
يَعَكَ * أي: أطاعك من ذرية آدم #قَإِت جَهَتَمَ جَرَاؤه: جر 


و عر * مه ع 95 2 ٠‏ 
مُوفورا 25 أي : وافرًا؟ عن مجاهد وغيره. 
الذي هو نقيض المجيء. وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته» 
وعقبه بذكو ما جره سوء اختياره فى قوله: # فمن يَنَعَكَ منْهُم وَإِنَّ 
م 6 سار ره د كل دهعم 1 
جهنم جرَاؤٌكر جزاء موفورا 4*0 . 
وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه فى هذه الآية 
8 ع : 0 ع 9 ل سرع +ع جد سهد سج 4 جحعهر 
الكريمة بينه أيضا في مواضع أخر؛ كقوله: # قال الي للق أقول 2 
كه سدور ساس 0 ع سا سا 0 بس 1ح 0 سلا ببح تير 2 أ .> رمه 
لاملأنَ جَهَم نك وَمِمّن يَنِعَكَ مِنْهُم أَجمَعِينَ (دي © وقوله: #8 كبحبو فها هم 
والغاود :> مَحنودُ ليس لَبمَُونَ 4 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #جَرَّا 4 مفعول مطلق 
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منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة : 
والذي يظهر لي: أن قول من قال إن # مَوَفُورا . 5 © بمعنى 

وافر له داعي له بل © مَوفُورًا 2 # اسم مفعول على بابه ؛؟ من 

قولهم: وفر الشيء يفره » فالفاعل وافر» والمفعول موفور؛ ومنه 

قول زهير: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الش: يشتم 
وعليه: فالمعنى جزاء مكملاً متممًا. وتستعمل هذه المادة 

لأزمة أبيضا عقول «بوفر ماله فهو زافر» أئ: كثير. 


وقوله: وفوا ال 4 نعت للمصدر قبله كما هو واضح» 


موة الى 


* قوله تعالى: « وَأَسْتَفْزِرْ من أستطعت ه 0 ينهم بِصَويَكٌ وَلَجِبَ علوم 
صيَلِكَ وَرَجللَك وَسَارِفْهُرْ في امول وَالْأوْدِ وَعِدْهُمْ وما يَصِدُهُمْ ليطن 
إِلَا عرويًا 25-* قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه إلآدة الكوينة: 
هذا أمر قدري» كقوله / تعالى: « أَلرَمَرٌ نا أَوسَلََا الشَّينِينَ عل الْكفْربنَ 
ويه أن 2 25+ أي : تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاء وتسوقهم إليها 
سوقًا. انتهى. 

قال مقيده ‏ عفا الله عنه -: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في 
قوله: 8# وَأسْتَفْرِرٌ # وقوله: 8 وَلَبَلتَ 2 وقوله: # وَسَارِكهرٌ * إنما 
هي للتهديد» أ افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة» كقوله: 


0 


« أعْمَلُوْما شِنّْم* وبهذا جزم أبو حيان «في البحر»» وهو واضح كما 


/ا 7 


0625 
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ترى. وقوله: # وَآسْتَفْزِرْ # أي: استخف من استطعت أن تستفزه 
منهم. فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. 
ورجل فز: أي: خفيف. ومنه قيل لولد البقرة: فز» لخفة حركته. 
ومنه قول زهير: ْ 

كما استغاث بسيءٍ فَرٌّ غيطلةة خافّ العيونَ ولم يُنظر به الحَشَّكُ 


«والسيء» في بيت زهير - بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء 
ساكنة وآخره همز- اللبن الذي يكون فى أطراف الأخلاف قبل 
نزول الدرة: +والسكتك أصله المكون لأنه مصدو ششكت اللار 
إذا امتلآت». وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش 
والق اللين + 

وقوله: #يِصّوْتِكَ* قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير» 
أي: استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك 
إنما وقع طاعة له. وقيل: © يِصَّوَتكَ*: أي: وسوستك. 

وقوله: ل وَلَِتِ4 أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. 
والجلبة: الأصوات» تقول العرب: أجلب على فرسه» وجلب 
عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على 
نفس الأفراس» وعلى الفوارس الراكبين عليهاء وهو المراد في 
الآية. والرجل: جمع راجلء كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل 
وصمًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة» واخترنا أنه 
جمع موجود أغفله الصرفيون» إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم 
من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل» 





وصاحب / وصحب ») وراكب وركب» وشارب وشرب: إنه أسم 
جمع لا جمع»؛ وهو خالاف التحقيق . 

وقرأ حفص عن عاصم: # وَرجلاكَت4 بكسر الجيم لغة في 
الرجل جمع راجل . 

وقال الزمخشري : هذه القراءة على أن فعاكٌ بمعنى فاعل» 
نحو تعبا وتاعب» ومعناه وجمعك الورخل اه أي : الماشيين على 
أرجلهم . 

« وَسَا رف الأموال وَالْأوَكر» . 

أما مشاركته لهم في الأموال ‏ فعلى أصناف : 

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له» كالبحائر 
والسوائب ونحو ذلكء» وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية 
الله تعالى» وما يأمرهم به من اكتساب الأموال .بالطرق المحرمة 
شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك 
طاعة له. 


وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضا: 

(ومئها) : أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم 
طاعة له وموالاة. 

(ومنها) : تسميتهم أولادهم عبد الحارث» وعبدك شمس » 


مه 


00 





طاعة لهة-:ومنخ “ذلك أولاه الزتن ؟ لأنهم إنما تشبيوا ف واجودة 
من نى* 7 نهم إنما سسببوا في وجودهم 
بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك . 


فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه 
بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال 
والأولاده: كقوله: < قد حي لذن مَمَنْوَا أَولَدَهُمَ سَمَهَنَا بعَيرِ عِلْوِ 
وَحَرَمأْمَا َوَفَهُمْ الله أفيرَة عَلَ اه قد صَلُوأوَمَا حكَاووا مهكرت :4 
فقتلهم أولادهم المذكور في هذه الآية طاعة / للشنيطان مشاركة منه 
لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعتهء وكذلك تحريم بعض ما 
رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم 
أيضاء: وكقوله + # وَبَعْصَلوا وو وكا زمر الْحتَرّث والأنك ميت 
الوأ هَدَا َه رمه وهنذًا لِشُرَكيسا . . © الآية» وكقوله: 8 وَفَالُوا 
هنزو عند ورت حجر لا يَطعَمُو] إلّامن داه رمه وَاَْعلدٌ حرمت 
طهُورُهَا َال لا درون نش مأل لها قرا علدو مسبَجْزِيوم يِمَا حكانُوأ 
يفتكت 442 وقول : « قل ريش انَل امه لك ين رَدْق مَجمَشْر 
ِنْهُ حَرَامًا وَلَلَا هل للَهُ أذرت لَك َم عَلَ أله تقرورت 29 4» إلى غير 
ذلك فق “الات 

ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر : ها'فت 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن 
رسول الله وَلِةِ قال: «يقول الله عز وجل : إني خلقت عبادي حنفاء 
فجاءتهم الشباطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت 
لهم». 


وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


سورة بنى إسرائيل 7 


عن رسول الله كلِ أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتهى . 


فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم». وتحريمها عليهم ما أحل 
الله لهم في الحديث الأول» وضرها لهم لو تركوا التسمية في 
الحديث الثاني: كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم. 

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي: استخفتهم 
الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب 
وجاء» ومنه الجولان فئ الحرب واجتال الشء: إذا ذهب به 


والأمر في قوله: # وَعِدْهُمٌ» كالأمر في قوله: # وَاسْتَمْزِرٌ # 
وقوله: # وَأَجْلِبَ» وقد قدمنا أنه للتهديد. 

وقوله: # وَمَايَحِدُهُمُ الشَّيِطان إِلَّا عُرورًا 429 بين فيه أن مواعيد 
الشيطان كلها غرور وباطل؛ كوعده لهم أن الأصنام تشفع لهم 
وتقربهم عند الله زلفى» وأن الله لما جعل لهم المال والولد في 
الدنيا سيجعل لهم مثل ذلك في الآخرة» إلى غير ذلك من المواعيد 
الكاذبة / . 

ا د ل ل أخر ؛ كقوله: يعدم 
دَيُمَِوم ومَ يعِدهُمٌ شط إلا 0 > وقره « لكك فش 
أَنفسَكُمٌ وتريصم وأريسم « ع ألما 2 حص له مل لله وَحَرَكُم يله ارون 


000 لَلَيّ 


وقوله  :‏ وَكَالَ اَلقّبِطنُ لَمَا من الْأَمَرُ إرك لَه وَمَدَسكُْمْ وَعَدَ لَلْيّ 


006 


005 
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وو 0 0 


دكأتت »4 إلى غير ذلك من الآيات. 
* قوله تعالى: ا ان ا . * الآية. 
بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا 
سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف 
الصفة كما قدرناء ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه 
إضافة تشريف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: 
إلا عِبَادكَ متهم التخلصيت 0 »© وقوله: # إن ليس لَمْ سلطن عل 
77 7 1 2 ع م 56 0 0 ده 
ليت اتثأ ل رز رسكو 9 إِنَّمَا سلطدتم سلطدتم على اليرت يسولونمم 
لذبن هم يو مشر رت 49 وقوله : # إِنَّعبَادى لِنْس لَك عَلييِمَ سلطدنٌ إلا 


هد همه 


من بسك مِنَ ألْعَاون إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه. 

* فول على : (تلكاتتي الو الجر حلم نر 10 
َك ل اررض ون الإدكك كرا © دليش َكِب الور 
ا 18 حاضيا ند لا خدوا ل 0 0000 0 فيه نه 
تر يِل َك اصَِا ازيم تبغر ما 1 2 تحدوا ل لي ينا 
يد يبعا 403 . 


بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم 
الضر في البحرء أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر 
كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهم» 
أي: غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا 
يعبدون من دون الله جل وعلاء فلا يدعون فى / ذلك الوقت إلا 
الله جل وعلا وحده» لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من 
الكروب إلا هو وحده جل وعلاء فأخلصوا العبادة والدعاء له 
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و ات الحين الذي أحاط بهم فيه هول ل فإذا 2 
الكفر» كما قال تعالى : “20101 عرف كن الجن كفن » . 





وهذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة أوضحه الله جل 
وعلا في آيات كثيرة » كقوله : « هْرَالرّى ينف لبر وار حَق | اش 


ف لفك وَجَريْنَ يم برد طَيَبَةَ وفَرحوأ هَاجَةَتَجَارِيٌ حاصف وَجَاَهُم الموج 
ين كل سكاف ولوأ َم د أحيط بهم دَعَوَأ أنه مُْلِضِينَ لَه أدبن لين أمِيسَنا مِنَهَذِوِ 
لتكورك من لصن 00 > قَلمَآ هم دا هم 3 موق الك در الح > 
وقوله: # قل مَن يتك ين لنت لوا 1 تف يشل نين 
مذو لَمَكوينَ من الشلكرين ‏ قل أَلَهُ يكم يَنْهَا وَمِن كل كرب ثم ألم 
مون 5 * وقوله: # سحا ف الك دعر لهي لذي قن 
ع إن ال را قم 429 وقوله: # لعشمو َالظْكلٍ َعَوَا 
ل مَقَنْصِد وما جد كَاييماً إل 
ع خَتَّارٍ كَشر 4 وقوله : «+ وَإذا مل النسن طيٌ ماري ثيب 
0 ِعَمَدٌ مَنْهُ شََىَ ما كَانَ يَدَعْوأ ليه من قبَلُ وَل لله أندَادًا ليضِلَ 
عن سه * إلى “غير :دللته هر من الآيات كما قدمنا إيضاحه في سورة 


ثم إِنَّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده 
سخافة عقول الكفارء وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول 
البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله» مع أنه قادر على إهلاكهم 
بعد وصولهم إلى البرء بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر 
فتبتلعهم الأرض» أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم» أو 


/امه6 


”7 أضواء البيان 





يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة» / كما قال 
هنا متكرًا عليهم أمتهم وكفرهم بعد وصول البر: « أَفأْمِنثْم أن يحخْسِفٌ 
3 جاب أل أو مْسِلَ يكم حَاصبًا © وهو المطر أو الريج اللذين 
فيهما الحجارة # آم 9 مني أن يكم ذه نا أخرئ هسل كم ًا ين 
الربيج فَيَعْرِفكُم ب بمَا كفرح 4 اق اسيية كرك فالاء سيةة وما 
مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب 


وغيرهاء» ومنه قول أن تمام : 


إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبآن بالرتم 


يعلى : إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان 
أو غيره. 


وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهمء 
في غير البحر أو عذاب من السماء - أوضحه في مواضع 
أخرء .كقوله : « إن نَمَأْ حسف يهم ارس أو مقط علو ل مرج 
آلصَمَلِ . . > الآيةء وقوله: ل ثُلْ هْرَ لَك عق أن يت َلك دابا ين 
وق أ من عَحتِ يسيك . * الآية» وقوله: ينم مّن في سمل أن 
ييف بك الْأَرض يدا" ى تور 42 أ ينم تن فى السمكَ أك يِل لم 
عاب مسن كن تدر | 2« وقوله «في قوم لوط»: # إِنَا سلما 
عن عليه 110101 فى بتر 60 وقوله : أ لِفْرْسِلَ عَلِمَ حِبجَارَةٌ مّن 
طن 75 * إلى غير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الآية قد 
قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح» وكلا القولين صحيح؛ لأن 
كل ريح شديدة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة 
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مستقبلين شمال الشام يضربنا ‏ بحاصب كنديف القطن منثور 
وقول لبيد: 


جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه 
وقوله في هذه الآية: « ثم لايجحدوا ل عَلَينَا يو ديعا 21 4 فعيل 
بمعنى فاعل؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بتأركمء» كقوله: 
سح ده دي ح له > ع يمدي سا عضر دي كك ل شري جنم )بي ١‏ 
© هَدَمَكم عَلِيّهِم ريهم يِدَمْهِمْ وها ل ولا ياف عقبئها 22 # 6ك 
يخاف عاقبة تبعة تلحقه بذلك» وكل مطالب بدين أو ثأر أو غير 
ذلك تسميه العرب تبيعًا» ومنه قول الشماخ يصف عقايًا : 


تلوذ ثعالب الشرفين -منها كما لاذ الغريم من التبيع 


أي كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. 
ونه قول الأحر: 





غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ‏ ضوامن غرم لدهن تبيع 

أي: خصمهن مطالب بدين» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
مانام بالْمعْرُونٍ وَأَدكهُ ليه بإِحْسَض . . © الآيةء وقوله كلهِ: «إذ أتبع 
أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره 
# يبعا 421 : أي : نصيراء وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا. 


نسيه 


لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار 
وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له 
وحذده» ولا يصرفون يا من حقه لمخلوق» وفي وقت الأمن 


به 


0" 
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والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحدهء التي هي 
عبادته وحده في جميع أنواع العبادة» ويعلم من ذلك أ ير 
جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان» فإنهم 
إذا دهمتهم الشدائدء وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير 
الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يسخلص فيه الكفار 
العبادة لله» مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة 
المضطرء وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره. 


ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى «في سورة النمل»: 
اليا ما مر (©) أ لق التعنوت وَالْأَرَضٌ وَأنْرّلٌ لحكم 


سم 20 هم ساح ما 


مٍُ لص يآ كيتنا يق حدارى دانتك توك كا كارك لك أن ةا 
0200 رد نه هدم ماع 70 سحيو م 2 

سَجَرها أولله مم لَه بل هم كوم يرو 121 حل البق قا و1 
ا 000 1 عو دس ص ماح 5 
0 ك الحرق كلها لدم لديل 


ال وار 1 اس سسا 


هم لا كلمو ١‏ © َس رخ شنط 1 2122 ويكقق الشوةه 5 0 
0 فتراه جل رق فى هذه الآيات الكريمات جعل إجابة 
المضطر إذا دعا وكشف السوء عنه من حقه الخالص الذي لا 
يشاركه فيه أحد؛ كخلقه السملوات والأرض» وإنزاله الماء من 
السماء» وإنباته به الشجرء وجعله الأرض قرارا» وجعله خلالها 
أنهاراء وجعله لها رواسي». وجعله , بين البحرين حاجرّاء إلى آخر ما 
ذكر فى هذه الأيات من غرائب صنعه وعجائبه التى لا يشاركه فيها 
أحد؛ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 


وهذا الذي ار الله 0 وعلا في هذه ا لياع 


سورة بد بني إسرائيل ها 


مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة» فركب فى البحر متوجها إلى 
العياق :> لجادتهن. رمد عاق لقان ادوم يم تعض 1 إن ل 
يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن 
كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك 
علي عهد»ء لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد 
كيد فلآجدنه رعوقا رحيمّاء فخرجوا من البحرء فخرج إلى رسول 
الله كَكِةٍ فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اه. 

والظاهر أن الضمير في قوله: يه يبعا 0 4 راجع إلى 
الإهلاك بالإغراق المفهوم من قوله: « مبَعْرفَكُميمَا كَفرَت» أي : لا 
تجدون تبيعًا يتبعنا بتأركم بسبب ذلك الإغراق. 


وقال صاحب روح المعاني. وضمير #بهء# قيل : للإرسال» 
وقيل : للإغراق» وقيل : لهما باعتبار ما وقع . والعلم عند الله 
تعالى 1 

* قوله تعالى: «# وَلَقَدَ كنا دم 4 قال بعض أهل 
العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنهاء 
فإن 00 ماركا ويأكل بيذيه » وغيره 

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى : «# لَمَد حَلَقَنَا لضن ف أَحْسَن 
مويو * وقوله: #وَصَوَّرَكُمْ َلَحْسَنَّ صْوَكُمَ 4 وفي الآية 
كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى : «مَمَلتَحْ في الرّ وَاَلَْرِ . 4# الأية أي : 





6 


01 


7,7 أضواء البيان 





البر على الأنعام» وفي البحر على السفن. 
والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدّاء كقوله: #وَعَلََا وَعَلَ 


ماع ره 29-5 7 . هئ 0010 يو الل ال 0 020 
الفلا تحملون 220 © وقوله: # وَالَذِى حَلَقَ الأزوج كلها وجعل لكر ين 
مح > رص 1-6 هه وه جح تر 2 5 ٠‏ 


سورة النحل). 
ا و : 


* قوله تعالى: « يوم تنعوأ حكلٌ أناي ي مهم » قال بعض 
العلماء: المراد # بِإِمنِيه* هنا كتاب أعمالهم . 


ويدل لهذا قوله تعالى: ل وَكلٌ شَئْءٍ أَحَصَيْنَهُ ف إِمَاو بين 2 »4 
ا دده سك عجر ار ع روه عا ١‏ و ماسر ب عو ا لور 3 
وقوله : ا وتروك كل أموَ جاه كل عق مد إل ككيها البقم مرو ما كلم نملو <> 4 


وقوله: «اوَوْضِعَ الكتث مَرَىَ الْمعرمين مُمَفقِينَ ميا فد . .4 الآية 

5 . لاس 2 سو .ع جاع لج بو يو مع مج لسر عه رس عو 
وقوله : # وحكل إضن الزمه طكيرة فى عنقَدء ونخرج له يوم الْقِيَمَةٍ ححتا يفده 
منشُورًا 25* واختار هذا القول ابن كثير»ء لدلالة آية «يس» المذكورة 
عليه . وهذا القول رواية عن ابن عباس ذكرها 2 جرابن وغيره» 
وعزاه ابن كثير لمق عياس وأبي العالية والضحاك والحسن. 


0 5 عط 
وعن قتادة ومجاهد: أن المراد # بِإِمليهم» نبيهم. 


ويدل لهذا القول قوله تعالى: « رَلِكُل أيَوَ رول وا بجة 
رَسُوْهُرٌ / فى بنْتَهُم بلس وملا بِظلمونَ 420 وقوله: # فَكَِِدًا 
حِفْنًا من كل م هيل وما يِكَ عَلَ موك سَهِيدًا :2 4 وقوله : 
«وَيَم بست فى كل أَمَةَ سَهيدًا لهم يِنْ يم مَحِنَْا يلك سَيِيدًا عل 
مولا . .> الآية» وقوله: اوَأَشَرَتِ الْارَضٌ بور دَيها وَوْضِعَ الْكِنَبُ 
وجأق> ايحن وَاَلشبَدَآءٍ . . © الآية . 


قال بعض السلف: وفى هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ 
لأن إمامهم النبي كَل . 


5 01 6 - 01 5 03 
وقال بعض أهل العلم: #يإميم * أي: بكتابهم الذي أنزل 
على نبيهم من التشريعء وممن قال به: ابن زيد. واختاره ابن جرير. 


0 


سو سا سا ار سا © 


وقال بعض أهل العلم : 0 وم ندعو كل أناس يإمليههم * أي : 
ندعو كل قوم بمن يأتمون به» فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهمء وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من 

27 - 20 01 ٠ 4 

رؤساء الكفرة. كما قال تعالى: #وَحَعَلْننهُمْ أيِمَهَ بدغوت إل 

لكر . . * الآية. وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي. والعلم عند 
إل تال 

فقد رأيت أقوال العلماء فى هذه الآية» وما يشهد لها من 


0-5 
4. 


قران. 
5 فإ سه 4 لي جمد بير #-ه مه . 
وقوله بعد هذا: ©#هَمِنْأوقَ كتابة سَمِِنهء 4 من القرائن الدالة 


على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
الأعمال. 


وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون 
كتابهم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلاً . 


2 5 ع سكس سام الى 00 
وقد أوضح هذا في مواضع أخرء كقوله: ا مَأمَّامَنَ أوق كليم 


0 عه سس قر مج بو ه 3< 52 جر 8 مم 3 2 سر .2 رماعو 
سَمبنوء فيفول هاؤم أفرءوأ كنبية 09 - إلى قوله - وأمامن أوق كديم يملق ضقول 


لس سا ل د ع سس سح الاير .2 : . 0 آٌ 
يكن لَرَأوتَ كتية (29* وقد قدمنا هذا مستوفى في أول هذه السورة 
الكريمة. 


5ه 


له أضواء البيان 





وقول من قال:. إن المراد 8 بِإِمّيهم © كمحمد بن كعب 
«أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة - قول باطل بلا شك. 
وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: «يرفع يوم 
القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فللان ابن فللان»). 

* قوله تعالى : # وَمَن كات فى هلزوء أعمئ فهو ف الأخرة أعمئ وأَصَلٌ 
سيبلا 40 . 

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى 
العين. ويدل لهذا قوله تعالى: 8 فَإِمَسَالا تحص الأبصر ولكن تح الوب 
لي في أأصُئُور © » لأن عمى العين مع ا 0 لا يضرء 
بخلاف العكس. فإن أعمي العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة 
قلبهء قال تعالى : لاعس وَتَوَل (©© أن جَةء الخ (و)) وَمَايدريكَ لوبي ) 
20 ددر عه الوق )4 . 
إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره 
كما روي عنه من وجوه كما ذكره ابن عبدالبر وغيره: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل2 وفي فمي صارم كالسيف مأثور 

وقوله في هذه الآية الكريمة: #هَهْوَ فى الْآخْرَة أعمض وَأَصَلُ 
سيلا )> قال بعض أهل العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل» بل 
المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع وبهذا حرم 


سورة بني إسرائيل كد 





قال مقيده ‏ عفا الله عنه _: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة 

ع4 الثانية صيغة تفضيل» أي: هو أشد عمى في الآخرة. 
هم مس ك2 

ويدل عليه قوله بعده: # وَأَصِلٌ سيلا 9* فإنها صيغة تفضيل 
بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة 
التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء» 
كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 

2# وغير ذي وصف يضاهي أشهلا 2 

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغًا من صيغة تفضيل 
أو تعجب / غير مستوف للشروط - أنه يحفظ ولا يقاس عليه» كما 
أشار له فى الخلاصة بقوله: 
وبالندور احكم لقين. نا ذكر لتقن :على الذي مننه أثر 
ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ 

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال 
طباخ» ليس صيغة تفضيل» بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال 
طباخ من بينهم . 

* قوله تعالى: «وإن كادوا َفْتِبوْئَكَ عَنِ الى قينا يلت 
َفترِىَ علا غير وَإدَا لََقَقَدُوكَ خيلا © * روي عن سعيد بن جبير 
أنها نزلت في المشركين من قريشء قالوا له كَلْهِ: لا ندعك تستلم 


0 


0_3: 


حرف أضواء البيان 


الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. 


وعن ابن عباس في رواية عطاء: أنها نزلت في وفد ثقيف» 
أتوا النبي فسألوه ه شططًا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى 
لهاء وحرم وادينا كما حرمت مكة. إلى غير ذلك من الأقوال في 
سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لد بخصوص 
الأسباب . 





ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه» أي: قاربوا 
ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا 
50 إليلكة: 


نفس الأمر. وقيل : عاو ااي ل ير 
بعض ما أحبواء ليجرهم إل الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم . 


وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحى 

إليه» وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم : إنه لا يمكنه أن يأني بشيء 
ا ار وق 0 وذلك في قوله: # قال 
ليت لاير يَرَجُونٌ كنا / أي يشان عبر هادا أو بره ل ما مكرك ل 
أذ درن ينف كنيو إن أب لاما ح ِلك إِفْة لَمَافُ إن عصَْتٌ رق 
عَذَابَ يور عَظِي عَظِيرٍ 9 »* وقوله في هذه الآية: #وإن كادوأ © هي 
المخففة من الثقيلة. وهي هنا مهملة. واللام هي الفارقة بينها وبين 
إن النافية كما قال في الخلاصة : 


وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 


سورة بنى إسرائيل إزذرة 





والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسحًا كما 
فى هذه الآية» قال فى الخلاصة: 
والفعل لم يك ناسخًا فلا تتلفيه غالبًا بإن ذي موصلا 

قوله تعالى؛ رول أ تتتكك نقذ كدت 2ه ا 
ادن دا لَددَفسَككَ ضِعْفٌ الْحبَؤةٍ وَضِعْفَ 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه يكو وعصمته 
له من الركون إلى الكفارء وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة 
وضعف الممات؛ أي: مثلى عذاب الحياة في الدنياء ومثلي عذاب 
الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. 

وقال بعضهم : المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف 
فى القبر» والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة 
بعد حياة البعث . وبهذا رم الزمخشري وغيره. اليه تشمل 
الجميعء وهذا الذي ذكرة هنا من سد العرا» الدبية وم 


له لحت ل 


بينه في غير هذا وت كقوله: 3# وو 1 ول عَلا عض الأقاوبل <١‏ 52 مما 


من لين 2 م لَعَطَمَناء منه ألوتِينَ 5 . . © الآية . 


هه مر 
ع ا 


1 


لَمَمَاتِ ثم لا جمد لك عليَنا 


وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة 
أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بينه في موضع آخرء كقوله: 
#مضآء دن من يِأتِ مِنَكُن بِمَلحِمَوقٍ مسد يصَنْعف لها الْعَدَابٌ 
صعَفَين .  .‏ الاية. ولقد أجاد من قال : 


0516 


وف أضواء البيان 





وكبائر الرجل الصغير صغائر ‏ وصغائر الرجل الكبير كبائر / 


ئنسه 


هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا بك من 
مقاربة الركون إلى الكفارء فضلاً عن نفس الركون؛ لأن «ولزلة» 
حرف امتناع لوجودء فمقاربة الركون منعتها #اوَلَوْلَ 4 الامتناعية 
لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه يِه فصح يقيئًا انتفاء 
مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسهء وهذه الآية تبين ما قبلهاء 
وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: «الْقَد كدت رَبِكَنٌُ 
ِليْهُمَ سَّيِتًا4 أي: قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب #اوَلوْة » 
الامتناعية كما ترى. ومعنى ربكن لبهم 4 : تميل إليهم . 

* قوله تعالى : « أي الصو إدلوكالقّمين. .> الآية. 

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات 
التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: 8 لِدُلُوكِ ألَّيين» أي: 
لزوالها على التحقيق» فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية 
في قوله: #إِلعَمَقٍ الل أي: ظلامهء وذلك يشمل وقت المغرب 
والعشاء. وقوله: # وَقَرْءَانَ ألْفَجَرٌ # أي: صلاة الصبح» كما تقدم 
إيضاحه وأشرنا للايات المشيرة لأوقات الصلوات؟ كقوله: 9# ا 
الكو طرق الَارِ ودلا مَنَ لل . .© الآية» وقوله: « مَْبْحَنَ لله 
حِدنَ تسوت وحن ضبِحُونَ 9 . . 4 الآية. وأتممنا بيان ذلك من 
السنة في الكلام على قوله: 8 إن ألصَّلَوهَ كانت عل الْمُؤمييت كبا 
مَوَفُوصَا )4 فراجعه هناك إن شئت. والعلم عند الله تعالى. 


جه رست وح ع يد ع ساس سل صء ما م» كان رَهوقًا 4 


* قوله تعالى: 7 وقل جَاء الح ورهق الَْطِلُ إِنّ البتطل كان رهوقا 


وؤة بف إسرائيل نارف 


الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل » والباطل: 
هو الذاهب المضمحل. والمراد بالحق فى هذه الاية: هو ما في 
هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام» والمراد بالباطل 
فيها: الشرك بألله » والمعاصي المخالفة لدين الإسلام / . 





وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء 
تابثا زاسيكاء وأن الشرك بالله زهق ؟ أي : ذهب واضمحل وزال. 
تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده. 


1 ع 5 0 2 ماس سه كم 
وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: # قل إِنَّ رق يَقَذِفُ يلي 
صرح سه ساس اله 


لم ليوب 2 قل جا الحق وما بدي لبها سَطِلُ وَمَا يْعِيدُ (9* وقوله: # بل 
نَقَذْفُ يللي عل البتطل فَيِدمَعْه َإِذا هو رَاهِق . . © الآية . 
وقال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية الكريمة: 
أخرج ابن َس شيبة » والبخاري» ومسلم. والترمذي» والنسائي» 
وابن جرير » وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن مسعود رضي اللّه 
عنه قال: دخل الصو نئل مكة» وحول البيك سيتون وثلثمائة نصب» 
7 3 رس صرح سر د سر سه سه سس فرحل أي صعر اس 
فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جا الْحَقٌ وزهق الْبنطِلٌ إِنَ ابل 
ا 0 جر آ ا 0 5 صر 2004 
نوهو )> جك أَلَقَ وَمَا دالبل وَمَابِْيدُ 409 . 
وأخرج اس أي شيبة » وأ يعلى» وابن المنذر عن جابر 
رضى ألله عنه قال: دخلنا مع رسول اللّه عط مكة» وحول الست 
ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فأمر بها رسول الله كَل فأكبت لوجههاء 
5 0 ص صر سا عي سل سيو كر 
وقال: جا الْحَقَ وَرَعَقَ الْسنطِلُ إِنَّالْبتطِلٌ كان رهوقا (3ج)4* . 


011 


/ا1ه6 


كلا أضواء البيان 


وأخرج الطبراني في الصغير» وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله كَل 
مكة يوم الفتح. وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم 
إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول: جَآه الْحَفُّ وَرَعَقَ الْنطِل إِنَّ البتطل كان 
يواه 4 حتى مر عليها كلها . 


وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على 
كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب: عليهم. ويدخل 
بالمعنى كسر آلة الباطل كله» ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير 
والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله. 


. قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من 
المدر والخشب وشبههاء وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا 
اللهو المنهي عنهء ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون 
من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه 
وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها. 


قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد 
كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها 
بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن 
عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي يَكةِ بتحريق دور من تخلف عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله يَكهِ في 
الناقة التى لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها 
تأديبًا لصاحبتهاء وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد 
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أراق عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبا شيب بماء على صاحبه اه 
الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى . 


وقوله كيةِ: «والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً فليكسرن 
الصليب» وليقتلن الخنزير» الحديث - من قبيل ما ذكرنا دلالة الاية 
عليه والعلم عند الله تعالى. 

تقولد ععان : « ونروة لذو واناهر قل رع للؤينت ول 
َزِيدُ ألطَدلوِينَ إلا حَسَارا 42 قد قدمنا في أول «سورة البقرة» الآيات 
الميينة لهذا الجغنى الذي 5 الآية الكريمة؛ كقوله: 


4ت 


م 0 020 سس مح وس سر ير سالج مرج مره جار 2 ل . زو 
فَأمَا ارت ءامنوا فراد نهم يمنا وهر مِسَمَبشْرُونَ 9 وأما أأذرت ف قلويهم 


اد سح ء عم 1 5-3 ساس العم ماغرس 2 جد« مر 
مرضصض_-. فزاد تهم رجسا إك رجسهم ومانوا وهم كتنزروت م 4 
5 1 ل 2920 َ را سنره عور . سه و م 25 2 3 

وقوله: # قل هو للدي ءَامَنُوأ كدف وبضك وألذن لا يومنت فآ 


اا ا 000 


َاذَانِهِمْ فر وهو عَلَيَه م ع4 كما تقدم إيضاحه. 

وقوله في هذه الآية: # ماهو شِقَآهُ# يشمل كونه شفاء للقلب 
من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك» وكونه شفاء للأجسام إذا 
رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الركل كدخ 
بالفاتحة» وهي صحيحة مشهورة. وقرا أبو عمرو 0 نل # 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالى: # وَإدَ1 أَنْمَمََا علَ لضن أَعَرْضَ وَنَنَا يحَانة وإِدَا مسَّه 
لشن كن يعْوسَا 9 © بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه إذا 
أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق - أعرض عن ذكر الله 
وطاعته» ونأك بجانيه . أي : تباعد عن طاعة ربه ؟ فلم يمتثل أمره. 


01 


7,738 
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ولم يجتنب نهيه. 


وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه» مستبد 
بنفسه 9# وَتََايحَانيِة © تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشىء أن 
يوليه عرض وجهه والنأي بالجانب» أن يلوي عنه عطفهء ويوليه 
ظهرهء وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليئوس: 
شديد اليأس» أي: القنوط من رحمة الله. 


وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه 
كقوله في سؤرة هود : «وَلِينَ ذقنا لضن نا رح ِحَمَة ثُمَّ تَرَعَتَنهًا 
مه إنَهُ بوي مكَفدٌ © رين أده ةقد صَيْة مَيَئه ها 
حب لكات عََانه لول 45 وقوه في «آخر فصلت»: « ل 
ل ار سف م ول 


سم 00 


َِتَق إن ندم الشدق 0 لي كتواية عأ لطم قن 


عذَا ما تأ ماعل ان أْرَضٌ وَبَاجَانِه 0 7 
يه صم 00 
دعسكٍ عريض * وقوله في سورة ا ل 


سه و عرسم 8 وو ما ء داك اب ب غير مس رةه 


ل 4 
وقوله فيها أيضا: « وَإِذَآ قا الئاس رَحَهُ فيجُوأ يها وإن بهم ميك تنما 


دمت لدم دا هم يقتطوة 43 وقوله «في سورة يونس»: © وَإِذَا مس 
لاضن الصِّيٌ دعانا لِجَنْيوء أو دَاعِرَا أو فَايمَا فلَمَا / كُسْفْمَا عَنْهُ ضْرَّمْ مي 
لع ب لج برعم ا سرح 
ن لَمَ يدَعْنَآ إل ضر مّسَّمٌ 4 الآية» وقوله «في سورة الزمرا: 
#1 دامس لضن صر دع ريم ينا إل مإ حولم وقمَة فَمَد عِنة كن ما كن 


يَدَعُوَأ إَِيّهِ من مَبَلُ وَبَعَلَ ينه أندَادا لضِلَ عن حل 4 الأية بوت لسافيقا 
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أيضًا: ل وَدَا مس لون صر دَحَانَا شم دا حَوََْدهُ ِعَمَةٌ ينا قَالَ إسَّمَآ أُوددسمُ 
َلَ عَم بل هى فِنَمَه لين كرك لَايَعلمُوتِ4 إلى غير ذلك من الآيا 


ع( 


وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في 
سورة هود" : «اإلَا اين صََروأوَحَملوا لصحت وليك لهم تَعْفِرَة وجو 
كبيرٌ :2 * كما تقدم إيضاحه. وقرأ ابن ذكوان «وناء» كجاء. 
وهو بمعنى نآى ؛ كقولهم: راء في رأى . 

* قوله تعالى: اوَمَآ أُوتيشر يْنَ أله إلا قلا 2 4 ذكر جل 
وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً 
بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لآن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة 
إلى علم الخالق قليل جذا. 


وعد الاناف الى افيه الاقنارة إلى :ذلك كزله تمالن + قل لو 
د اند عداذا لكلا رق انيد اليم قل أن نقد كملث وق ولز احثنا نوكل 
1 عدو ل ل راك الاق ل ين قي الك السك مدع 
سد سَبْعَةُ محر مَاتَِدَتَ كلمنث أله إنَّ لَه عَزودٌ حك :42 . 


م 


2 0 0010 524 كه رجدا» غرز 


* قوله تعالى: #إنَّ صَْلَمُ كن عَليْكَ كبيا 22 #4 بين جل 


2 


وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه يَلكِِ كبير. 


ا 59 م م ا ا 
واوضخ هدأ المعنى في مواضع آخر؟؛ كقوله: # وعلمَكَ ما 

ل ل رس ب عرو مي سا 2 جه ير سس عر سه سه سرع 

لم تكن تَعَلمٌ وكات فَضْلٌ أله عَلَيَكَ عَظِيمًا 42:5 وقوله : 9 إِنَ سحا لَكَ كنا 
الا ا ل الا ا ا 2 ١‏ سر لأس لعو ا ات سخ لس ل لصو سل سس ىم 
ينا ١‏ لحف رلك أله ما تَصَدِّمُ من ذلك وَمَا تَأَحْرَ ويم يعَمَتَمٌ عليَكَ وَبَبْدِيكَ صرْطا 


ل سرع ددمت لس لوه سو مخض 2 #2 خم 7 5 2 006 بس ساس ص وي يده عرز 
مستقيما 0 يتصرك لله نصرا عبرا #2 وقوله: © ألم نشرح لك صَدرك ع 
عم ل شل سر دمي ادوع وص 39 د 27 عن زر 0200222 آ-2 39 5 

ووط اتوك ان شرعة وزرك 29 الزى أنقض ظهرَكٌ 1 ورفعنا لك ذكرك # إلى مر 
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ذلك من الآيات /. 


وبين تعالى في موضمٍ آخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين؛ 
وهو قوله: 9# وش الْمَؤمِنِينَ ل 2 وبين المراد 
0 الكبير في قوله : « وَلَيِينَءَامَمُوأ وَعِلُوأ ألصَكلِحَتٍ ف رَوْضاتِ 

لْجَكَاتْ َم مَايَمَآُ يدر َمَصَلُ الْكَيرٌ 22> . 


1 دمر ب م دم وي 


* قوله تعالى : «وََالُوا آن فين لَك حَقٌ تفَجر لنا من لض 


”هك 


آم م ب 54 الى سل ص 2000 
ينبوعا :2 أوْد مون للك جنو ين جيل وص نير لتر لها تَقجِرا 2 
و مقط ألصَمَآء تمت مكنا كتمًا أو كأ أنه وَالْمْكِبِككةَ فيلا : أو 


رى ظلء اس لت له 


يَكوْنَ َك و ا ار ل الما دل رو وك حر تنا كلا 
َرَفُهلٌ سْبَحَلدوَق هن كت إِلِطن] مركا :42 . 

بين الله جل وعلا فى هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار 
وتفعهم ‏ :وككزة. التراحاتي أجل" التعتك لا للك الحق + افذكر 
أنهم قالوا له كَلْةِ: إنهم لن يؤمنوا له -أي: لن يصدقوه ‏ حتى 
يفجر لهم من الأرض ينبوعاء وهو يفعول من نبع : أي : ماء غزير» 
ومنه قوله تعالى: ## فَسَلَكُم يد ينيم ف الْأرَضٍ * #أو تَكون لم جَنَّه * 
أي : بستان من نخيل وعنب» فيفجر خلالهاء أي: له 00 

من الماءء آأى ستقط «السماء عليهم كسفاء قي قطعًا كما زعم؛ 

أي : في قوله تعالى : «١‏ إد نكيف بهم ارس أو مط عَم كنَنا 
عي القاء ..* الآية. أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً» أي: 
معاينة . قاله قتادة وابن جريج. كقوله: # لول َل مكنا الملتيكة أو 
يري . 


وقال بعض العلماء : ميلا 4 * : أ كفيلاً؟ من تقبله 


سورة بني إسرائيل 
بكذا: إذا كفله به. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد. 
وقال الزمخشري: قبيلاً بما تقول» شاهدًا بصحته. وكون 
القبيل فى هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك . 
وقال مقاتل: # قِِيلًا 5 * شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة؛ 
أي: تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من 
الملاتكة» أو يكون له بيت من زخرف». أي: من ذهب؛ ومنه قوله 
افي الزخرف»: 9 وَلْوْكَا أن يَكونَ لاس أَمَّدُ وده لجعلا لمن يكثر 


6 
0 


اليم لجُمُوتيجَ سَقَفامّن فِضَّةِ4 إلى قوله # وَيُحَرا» أي ذهبًا . 


أو يرقى في السماء» أي: يصعد فيه» وإنهم لن يؤمنوا لرقيه. 
أي: من أجل صعودهء حتى ينزل عليهم كتايًا يقرءونه. وهذا 
التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في 
مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من 
سبق عليه الشقاء لا يؤمن؟؛ كقوله تعالى: « وَلَوَْرْلَ عليَكَ كتبًا فى 
رايس كسمو يدي لََالَ لين كفَروأ إن ذا إلا حر يي :> * وقوله : 
« # وَلو نا را م الْمكيحكة وَلْمهُم الوق وَحَكَرا عل عل َو فبلا 
كاثوأ يووا له أن يما أسّهُ 4 وقوله: « وَلْوْ مَتَحَاعَلِوِم ابا ون آلسَّمَا 
َظَلوأ فيد يصرجوت 2م لعالوأ إَِمَا سرت أبتصدرًا بل نحن قوم َسْحوُون 5 * 


سبع سيل 


وقوله : # وَمَانمْعِركُمَ أَنّهسآإدَا جلت لا مْومبُونَ 45 وقوله : # إن لذت 


2 1 و 

م < ديس ا 01 4 ع 2 جضن سا اسع حو يي 
- 1 ى“ .م جام ا 7 
حفت 9 حكلمت ريك لا يوه ن 0ك ولو جاء تم حكل عايمَّ حقّ بروا 

04 


لْعَدَابَ الْأَليِمَ 42 والآيات بمثل هذا كثيرة. 


ع عع 


وقوله في هذه الآنة: كنبا نَفَرِوٌمٍ # أي : كتائا من الله له 


كل ركل نا 


75ع0 


ى2», أضواء البيان 


00 هذا 00 تعالى «في 5 ا 0 


001 # ا 


ص 
تت 


وقوله في هذه الآية الكريمة : قل سْبَحَانَ رق هل كُنت إ لاسرا 
ولا 9 4 أي: تنزيهًا لربي جل وعلا عن كل مالا يليق به. 
دحل ا بي امير ان الجر كا ارس لوو لاخر على 
كل شيء» لا يعجزه شيء» وأنا ب بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي . 


0 


وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # قل إِنَّما أن مي 
تدكا ١‏ ب إل نآ إلَمَح إله وكيد فى كنبا ل يي 
ةي )4 وقوله؛ هلَ ِنَم نأ بد مَتلكر بو ] 
لمك إِله ود مَاسْتَقِيموًا لَه وَأَسْتَعْفموةٌ . . > الآية. 0 الك 
عن جميع الرسل: دَلتَ لَه وُسْلْهُمْ إن حَنُ امت رمَدلْكُمْ وَلَكنَ لله 
معن عل من قاذ هن عبتاد .4 إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ ا «تتيره 
الأولى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم 
الجيم» والباقون بضم التاء وفتح الفاء وتشديد الجيم مكسورة. واتفق 
الجميع على هذا في الثانية» وقرأ نافع وابن عامر وعاصم « كسما 
بفتح السين» والباقون بإسكانهاء وقرأ أبو عمرو 8 تُْرْكَ4 بإسكان 
النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وشد الزاي. 


* قوله ا 0 وَمَا منَم ألنّاس أن ب« وْمِنُواأ َم ألْهُدَى إلا أن الوا 
بست ألَُّ سما وَسُوله 69 4 هذا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت 


عادة : الأ 2 رسلاً من البشر؛ كقوله: 
« مالو إن شر لات يننا يتنا . > الآيةء» وقوله : « أَوِْنُ لسرن يلكا » 


7/5 


الآبة وقوله : لك تاودا سهان ذَا ل صلل وَسْعْرٍ رِ 409 وقوله: 


ءا لِك ينه كا نه له ألْيتِ الوأ أ د يهدُوكنًا. . # الآية» وقوله: 
اول الثم ينا 1 و وا لَخَِرُوت © » إلده غير ذلك من 


والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي: أنه تعالى صرح 
بمانع آخر غير هذا في سورة الكهف» وهو قوله: # وَمَاممَعَ لاس أن 
ونوا إذ جاءهُم لْهُدَئ وَيَسْتَفْفمُوا َيّهُمْ إل * أن تيب بخ سم الأولِينَ أو نهم تت 
العذَاب قبل بلا و 4 فهذا المانع المذكور «في ا فآ حقيقي ؛ 
لآن من أراد الله به سنة الأولين: من الإهلاكء أو أن يأتيه العذاب 
قبلآًء فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع 
خلاف مراده جل وعلاء بخلاف المانع في اية «بني إسرائيل» هذه. 
فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب». 

د 


* قوله تعالى: # قل لَوْ كن في الْاْرْضٍ مَكِيِحكة يسَئُون 
مُظمَيينَ رايهم يب ألسَمَك ملكا رسلا )4 . 


بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من 
جنس المرسل إليهم. فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل 
عليهم ملكا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا 
وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ‏ وَمَالوا أو 
ِل عَلْيَهِ ملك ولو أَرَلنَا ملكا لَتْضَىَ لدعم اه 0ك عن ست 


هت لور ا لا 06 


لجعلئته رجلا وللبسنا عليهم ما يلبشوت 29 * وقوله: * ومآ أَرَسَلْمَا 


0 


:لاه 


5 7 أضواء البيان 


1 قء له: #وما أدَسَلنا فيلكت من 
إلتهم 4 2 82 0 قد 


ٍ 
نو 
ِنَهُمْ لعو الطلكاء وَيسَسُورت ف الْأَسْواق * كما 


* قوله تعالى: « #أُولَمْ يرو أن أله الى حَلَقَ لسوت 
تدع دياق نهر وَجَملَ) . 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السملوات 
والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من 
خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك. 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: # لَحَلْقُّ 
َلسَّموتٍ وَالْأرْضٍ أَحكَبَرٌ من حَلْقِ ألكّاس . . * الآية» أي: ومن قدر 
على خلق الأكبر فهو قادر على خلق الأصغرء وقوله: 8 أولَتسَالِى 
حَلَقَ اموت وَالْأَرْضٌ يقَددِرٍ عَك أن يلق مِمْلَهُم بل وَهْوَ» وقوله: « ور 
روأ أن أله الى حَلَقَّ لسوت وَالْارّصٌ وَلِمْ يَىَ بلقن در حك أن ييِىَ 
لْمَْنّ بَكَ إِنَمُ 4 وقوله: «اءَأنَت أَسَدُ حَلْهَا و اَمَك بها © رَعم سَمَكها 
وها (ي) وأَعْطْسٌ للها وأَحَحَ ضصلها (() وَالَارْضَ بَعد دَلِكَ دحَنهَآ 7 أخرج منها 
مده ومرَعَلها () وَلْبَالَ أرَسنها () مكعا لد راضخ 46 / . 

* قوله تعالى : فل لَوْ سم يلون خَرَآينَ يَحْمَةٍ رق إذا سكم 
حي اناق ون الإوضخ فَيُورًا 40 . 

بين تعالى في هذه الآية: أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن 
رحمته - أي: خزائن الأرزاق والنعم ‏ لبخلوا بالرزق على غيرهم, 
ولأمسكوا عن الإعطاء» خوفا من الإنفاق لشدة بخلهم. 


إصء و سا 
آ#آ# ره 0 


والارض 


سورة بنى إسرائيل يئيى2ى”, 


وبين أن الإنسان قتورء أي: بخيل مضيق» من قولهم: قتر 


وبين هذا المعنى في مواضع أخرء كقوله تعالى: آم لَُمَ 


2 اس صجوم م وء هل مادا م ين يي حاير 75 صا م ا 1ه 
تَصِدبُ ين ألْملْكِ فإِذا لا يَؤْنُونَ ألنّاس تيا 47 وقوله : *9 ©#إِنَ لون لق 


ل ا ا ا ا ا ا ا 00 عع ل ماع لا د 2 
هاوعا إِذا مسَّهُ لسن دوعا ليها وَإذامَية الخير منوعًا تر إلا المصلين ا 4 
الكية إلن عن تكن الا 


والمقرر في علم العربية أن <الَرَ » لا تدخل إلا على 
الأفعال» فيقدر لها في الآية فعل محذوف. والضمير المرفوع بعد 
#لَوَ # أصله فاعل الفعل المحذوف». فلما حذف الفعل فصل 
القنمير؟ والأصل “قل + لو تملكوة: فتحذك الفعل »فقت الواو 
فجعلت ضميرًا منفصلاً. هو: أنتم. هكذا قاله غير واحدء والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى: 9# وَلَقَدَ ءَايسَا مومئ يسع ايت بيعت . . # الآية. 


6م 
لم عع ع 


قال بعض أهل العلم: هذه الآيات التسعء هي: العصاء واليدء 
والسنورقة والبحر» والطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع. 
والدم. آيات مفصلات. 


وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخرء كقوله: 
عر را ورور ور 0 


مس * امير واس دح جك فر ملم 22 1 ل مكب ا 1 سبه 
© فألقى عصَاه فَإِذا هى تضبان مبين 9 وترع يدم فإِذا هى بِيِضَاءُ للتظرن 2:0 # 


ل 


وقوله: # وَلْفَدَ أَحَذْنا َالَ فرَعَوْنَ يأَلسَدِينَ وَنَقْصٍ مَنَ أَلثّمررْتِ . . # الآية: 
.- 52 سح لك | 7 2 0 2 هه كط ا ني و 3 
وقوله: ## فَأَوْحَيَما إل موموخ أن أضرب بَمَصَاكَ البحر فانقلق فَكانَ كل فرق 


لوم الْمَظِيمٍ :2 » وقوله: #مَرْسَلَنَا عَلييمُ الطُوقاتٌ وَكَْرَادَ وَالْقُتَلَ 


030/6 


751 أضواء البيان 


الي 20 


الماع / وَلدَمَ لت مُقَصَتٍ» إلى غير ذلك من الآيات المبينة 
ا و 0ه الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين 
ذلك قوله تعالى : [## وَإْ ابل فر كَأنُ ل 4 ونحوها من 
الآيات . 


* قوله تعالى: # وَالَ لَمَدَ عَلِمَتَ مآ أل هكؤْلاة إلا رب السَمود 


2 ع آ ها له 


بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن 
الآيات المذكورة ما أنزلها إلا رب السمئوات والأرض بصائرء أي : 
بنك و البح لام ردل فلن افتطتر له فرعف ل مدن 1ك 
يكموتى 5 »> وقوله : # قَالَ وَعَوَن وَمَارَبُ العنلييت 22 * كل ذلك منه 
تجاه عارفن. 

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبيئًا سبب جحوده لما 


1 ساح سر سر 


علمه فى «سورة النمل» بقوله : ## وَأَدِيْلُ يدك في بك جر بِيِضَاء مِنْ عير 


وسرحظ . اا ساس ا سس مي © اوس ملم 0 يي ل ا بخص 217 جره ما سعد ره ل 
سو في يسع ايت إن عون وفومه إنهم كانوأ قوما فايقِين رب فاما جاء تهم ايلثنا مبصبرة 


لس ترم سس سم 2 0 2-0-5 03 سر شد و سس د سد سه جو سرس 2 . 2 0 _ 
َالّوأْ هندًا سِحْرٌ ميت 2 وَحَحَدُوأ يبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعلوا . . 4 
الآية . 


قوله تعالى : يلوق 


بين جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن 
بالحق» أي: متليسًا به متضمنًا له؛ فكل ما فيه حق». فأخباره 
صدق. وأحكامه عدل؛ كما قال تعالى: # وَتَسََتْ كِلِمَتٌ ريك صِدَقًا 


3 
ل سس كم 


وَعَذَّلا* وكيف لا! وقد أنزله جل وعلا بعلمه؛ كما قال تعالى: 


سورة بني إسرائيل 75 


ديفم بها أل للك أنرَديسِنية. . > الآية 
« لكين يما أل للك أنرْلَةُ بعنمة.. . » الآية. 


وقوله : تق 4 يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا 
تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا 
يغلب عليه حتى يغير فيه؛ أمين لا يغير ولا يبدل» كما أشار إلى 
هذا قولهة « ند بد أو لْمِينُ :© عَلَ قَلبِكَ . . * الآية» قوله: 8 إِنَمُ 
وَل وَسُول وو 2 ذى َو عند ذى الْعرْش مكين :> مطاع ثم مين :2 . . © الآية» 
وقوله في هذه الآية: 8 لْقَوَلْرَسُولِ» أي : لتبليغه عن ربه» بدلالة لفظ 
الرسوق ١‏ نهدل لي أنه ريه د + 


سح ل و اس سو سما 


* قوله تعالى: 9# وفرءانا فرقنه لتقرام عل ألنَاه اهمد قرأ هذا 
الحرف عامة القراء # فرفَئه © بالتخفيف» 0 بيناه وأوضحناه» 
وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. أ بعض الصحابة 
© ورَفَتَهُ * بالتشديدء أي: أنزلناه مفرقًا بحسب له في ثلاث 
وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى : 
« فِبَايْفرَكْكُلُ آمْرِ عكر :>. . © الآية. 

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه» ليقرأه على الناس 
على مكث» أي : مهل وتؤدة وتثبت تثبت» وذلك يدل على أن القرآن لا 
ينبغي أن يقرأ إلا كذلك» وقد امن تداني يها بدا على ولاق ف 
ره #وَرَيّلٍ القَرَانَ تتلا > * ويدل لذلك أيضًا قوله : « وَيَالَ أي 

فوأ د رّلَ عه لمان جه وِوِدَةٌ حكَدَلِكَ نيت يد- ادك وريه 
تيلا :42 . 

وقوله تعالى: # وَفْرَءَانَا © منصوب بفعل محذوف يفسره ما 
بعدهء على حد قوله في الخلاصة 


آلاه 


/ا/اة 


”,> أضواء البيان 


فالسابق انصبه بفعل أضمرا- حتمًّا موافق لما قد أظهرا 


* قوله تعالى : ل فل أدَعُوا اله أو دعأ يمن يعوا لهُ الأمنمآه 


كلْسَى »4 أمر الله جل وعلا عباده في هذه الآية الكريمة: أن يدعوه 

بما شاءوا من اماف إن شاءوا قالوا: يا أللهء وإن شاءوا قالوا: يا 
رحملن» إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا. 

وبين هذا المعنى فى .غير :هذا الو كقوله: مويه 

لاو« دء ب 


ور 0-3 0 : 
سق فأدعوم يها وذروأ أَلد 1" بن يلْحِدُورت ١‏ فة أَسْملْيدء سيحزونت م 0 


يَعَمَلُونَ 0 وقوله : هْوَ أنه الى 57 


سي 118 


ا 


لآ ه إلا مو عي أل وا الهس 
200 لََى ل إِلَه إلا ا هو لمك ألمدُ وض 1ل]: 
لوو لير 0 لْجبَارُ ايكيا سُبحنَ الله عَمَا 
متروكوت ا هْوٌ رَآشَهُ ألَْيِقُ بارع الْمصوْدٌ له له الأسماء الْحسَي مسيم مما 
د تكوب وين تفارك ايكذ > ” 

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: ا اسم 
الرحمن في قوله: «وَإِدَا ِلَ لَهُمْ أسجُدُوا لعن قالوأ وما لمن #0 
الآية. وبين لهم بعض أفعال الرحمن جل وعلا في قوله: #البحمَنُ 3 
عَلَّمَ الْفّرْءَانَ © حَلَنََ / الود فح © عَلَمَهُ َلَبَادَ 40 ولذا قال 
بعض العلماء: إن 5 لمن © عل الكزناة © > جوان 
لقولهم : مووي كيه غ.. * الآية. وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة 
إيضاح «في سورة الفرقان». 

* قوله تعالى : وَل للد الى لد بنذ ود وليك لم م سرِيِكُ في 
ْمك وليك وين اذكه كرأ 40 . 


أمر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه 


3 


سورة بد بني إسرائيل م 


كه؛ لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا - أن يقولوا: #المد 
ِلَّهِ 4 أي: كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت لهء مبيئًا أنه 
منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء» سبحانه وتعالى عن 
ذلك كله علوا كبيًا. 


تن تنزهه عن الولد والصاحية في مواضع كثيرة» كقوله: 
«#ذل هو أَّهُ عد 3 » إلى آخر السورة» وقوله: # َنم سق جَذَمينَا 
د يرلاو : 0 0 4 دم المت رالا أن يكوك ل 

دوكر دكن لم لَه وَحَلَنَ كل مو وَهْوَ يكل شن لم 27 4 وقوله : 
# وَقَالُوا أححَدَ تفن 5 27 16 لَعَدُ ا 25 تحكاة اموت 
يرد نوين الس وَقِْ بال هذا نج أن مهو لمن ولد ني وما ينض 


ل 


لِلسَحَن أن يَنَّحِد ولا * . . # الآية» والآيات بمثل ذلك كثيرة . 

وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملكه. ‏ أي ؛ ولا 
ى عبادته ؛ كقوله: وما هما من ضري وما ل م متهم من فآ 0 5 
وقوله : الم نامك ْم يلور الْقَهّارِ وقوله: 1 برك أأَزى بد 
للك يعر ع1 ل وو كيك 25 4 وقوله : « قل الَهُمَّ مَيِكَ ْمَك تود 
انلك من ققك وَيَْ لفالف وكن كقَاء وَمقِدُ ومن 0 
الآنةة والآيات مكل ذلك كثيرة: 


ومعنى قوله في هذه الذي « وَلْديَ لَوُوَيَنَ لذ يعني أنه 
لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهار. الذي كل 
شي ء نحت قهره وقدرته» كما بيئه في مواضع ا كقوله: 
وَأسّهُ عَالِبٌ عَلَحَ أَمَري * الآية» وقوله: 08 لَه عرد كيم :7 * 


55 


والعزيز: الغالب» وقوله: #8 وهو / الْمَاهِر فَوْقَ عِبَادِوء # والآيات 


07/4 


26 أضواء البيان 





وخا :ذلك كثيرة:: 

وقولة: وكير ْيأ 8 4 أي: عظمه تعظيمًا شديدًا. ويظهر 
تعظيم الله ف شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نيه 
والمسارعة إلى كا ما يرضية» كقوله تعالى : # لتْكيروا أنه عل مَا 
هد 45 وتحر ها مق الأراقه والعلم عند الله تعالى. 

وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن النبي كَل كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه 
الآية ## امد لله ألَزِى لم مسَخِذُ ولدا . . * الآية . 

وقال ابن كثير : قلت : وقل جاء فى حديث : أن رسول الله 
كه سمى هذه الآية آية العز. 

وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق 
أو آفة. والله أعلم. 

ل ل ا 

أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضرء ثم : إسناده ضعيف» 
وفي متنه نكارة. . والله تعالى أعلم. 

وصلى الله على نبينا محمد وسلم. كَل. 

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء 
الرابع إن شاء الله تعالى» وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق. 


فهرس الموضوعات 1 





فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان 


سورة هود الخ اجو لاما حك لخ ف لوا و عا ل والوالور واللمارة اوه اولوت حو و 1 03 
قوله تعالى: «اكر ككك أََكت ءايث» الآية» وأقوال العلماء في الحروف 

المقطعة في أوائل السورء وما يرجحه القرآن منها يز 110001000 
قوله تعالى : # الا تَتيرُوا إِلَاأمّه> الآية» والآيات الموضحة لذلك ا 


آي 


قوله تعالى: # ون أستَغْفرواً ريك » الآيةء والآيات الموضيحة لذللقه :د ١‏ 
قوله تعالى: #8 أله يلون حورم إسنتخفرا منةُ4 والآيانف المزضيحة 


لذلك ا ل ل ل 1 
تنبيه مهم ا ا ا ااا اا 0 
الحكمة التي خلق الله الخلق من أجلها ا و ا 
أقوال العلماء في معنى : 8 ينومَصدُورَهْرْ» و « يسْتَعْسُونَ يَابَهمْ# ومرجع 
الضمير في قوله: «يتتخفايئة» 15 11111 1 1[ 11111و( 
قوله تعالى: # وَهْوَ اَذ حَلَقَ يموت وَالَْرْصَ فى سِنَةٍ تا رِ الآية» 

والآيات الموضحة لذلك ون لت ار دوادو سوق ار ام ورا و ل اا 
فول تغالى 4 2 ولن ا حرا نهم ألْعَدَابَ ِكَأْمّةِ» الآية» والآيات الموضحة 
لإطلاقات لفظ الأمة في 5 ل ل ل ل إن وس اا 11 


ا 0004 


قوله تعالى: 9# من كا يريد حير حَيوة لديا وَِيئتَا4 الآية» والآيات المبينة 


3 


لذلك لذ[ 1 اا ااا 0 
قوله تعالى: و كك بودي الكدان لا تر 4 الأيةه ابوالا يانيع 
المؤضيفة لذلاق ا ااا 00 
توله تعاق + «ثلائك فق ريوقنة4 الآية:-والآيات الموضحة لذلك ١9-1‏ 
قوله تعالى : # وَلكنَّ أحكار ألنّاس لا يمرت 409 والآيات الموضحة 
لذلك ا ل 10 


قوله تعالى: # يصَْحَثُ َه الْعَدَابُ » الآية» والآيات الموضحة لذلك.. ١9...‏ 
قوله تعالى: #ما موا يسطِيعوه َسْتَِيعُونَ المع الآية» وأقوال العلماء في ذلك 


”,> أضواء البيان 





وما يشهد لها من قرآن 0 ااا 7 
قوله تعالى: ### مَثَل الْمَرِبِيَيْنِ كالْأَعَ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك وخ د قوت ب ل ا م وو لم لل اي 
قوله تعالى: # مالك إِلَّا بَمَرَاك الآية والآيات الموضحة لذلك د 
قوله تعالى: 9 قَالَيمَوم ريم إن كنث عَلَ ينين رَّقّ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك انك تدس وماد و امسو واي ا ا 
قوله تعالى: # وَيْقَو ول أ تملك عَركَومَا لآ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ب وك الام ا ا ا ا اي يا 
الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد» والحلال 
والحرام جا جني ب ووه او ار وو ا ا ا ل ا 


أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك 

قوله تعالى: «قْلْنَا جْلْ فِيَامِن كل رَوَجَينِ أَنَْيْنِ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا ا 
قوله تعالى : « وَأَسْلك إِلَامَن سَبَىَ علو الْمولُ4 الآيةء والآيات المبينة من 
سيق عليه القول ابيع ب ا حور لبود وو لهك باق لوا وه اللفاسييوا ,رويك ها موق كن هذا لو" اليك رو" لها ا سه و ل ع يل حو 24 
قوله تعالى: 3 #وَوَال أركبوا فبَاسَي 4 الآية والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك اواو أو مام الوق لقم اول جا لماج وت عور لد قو للم نالحد 
تفسير قوله تعالى : # وما كنا لم مفْرِنِنَ 49 وشواهده العربية 000 
قوله تعالى: ل 2 لجبال* الآية» والآيات الموضحة 


قوله تعالى: ‏ وَلْمَاجَكَ أَمرَنَاججكَنَاهُودًا» الآية. والآيات المبينة لذلك 
قوله تعالى: # فَلَمَّاج أََرْنَا يسنا صَلِحًا» الآية» والآيات المبينة لذلك . 


وى 


قوله تعالى : « وَلَقَدَجَءَتٌ رمُلنا انهم ِالْسْرَى » الآية» والآيات المبينة 


فهرس الموضوعات تيا 





قوله تعالى: # قَالَتَ يوتلوَءَأْلِد ونأ عَجِودٌ وعدا الآية» والآية التي فيها زيادة 
نان :لذلك 00 اا 0 
قوله تعالى : # وَجَآءَنَه اشر داف مَوْمِ لوط 49 والآية المبينة لذلك 


الجتدال ع ا 6 ااا 00 
قوله تعالى : ١‏ يإبرسِمْ عرض عَنْ هذا إئّ4 إلى قوله « عَيْرْسُْوم 403: 

والآيات المبينة لذلك ل ل ل 
قوله تعالى: #وَلْمَاجَاءَتٌ رسن لوَطاسِىَء يم وَصَافَّ بم دَرَعَا4 الآية» 

والآيات المبينة لذلك 18 زذ ز 1 0 
تفسير قوله: لا بْجْرَعُو4 وقوله: « وَلَاعخْرُونِ4 وشواهده العربية 1 
تفسير 8 لْعَمَرَ» وإعرابه وما فيه من اللغات ا المج عت 14 
أقوال العلماء في المراد ببنات لوط في قوله: هَوّْلَآِبتَاقِ* الآية .... 4١‏ 
قوله تعالى: # قَالَ لَوَأنَ بحم قو الي والآية التي فيها زيادة بيان 

لذلك يا ااا 0 اا 
بيان معنى القراءقين بالنصب والرفع في قوله: « أترأئكَ نم4 5 
وجه الجمع بين قراءة النصب وقراءة الرفع 100 
أوجه القراءة في قوله: ابأَمَلِلك بقِظع» وشواهدها العربية ا 
قوله تعالى: 8 إِدَّمَوْعِدَهُم ألصّبَحُ4 الآية» والآيات التي فيها إيضاح لذلك 45 
قوله تعالى : # وََمَطْرََاعَلتْهَاحسَارَةٌ يَنْسِجِلٍ 4 والآية المبينة للمراد 

بالسجيل مخ حا كوم ف العف اشاس ساسا خا الي اح خا ا 08 
ني الحفين والبضييا القةءت وق اهدهما عن العرقة 8ب 10000000 
قوله تعالى : أوَمَاصَمِنَ ليرت _,ٍِبَعِيدٍ 47 والآيات المبينة لذلك ... 45 
أقوال العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوطء ومناقشة أدلتهم . . 47 
قوله الله « وما ريد أدْلْمَالِفَك إل م أنَمَدحكُم عَنةُ4 الأنة..و الآيات 
الموضحة لمعناهاء وبعض الأحاديث الدالة على ذلك ام 01 
قوله تعالى : #وَْوْلَارَمْظكَ َبَمَدَكُ» والآيات الموضحة لما دلت عليه . هه 
دلالة الآيات القرآنية على أن المسلم قد تنفعه عصبية قريبه الكافر .... 1ه 
عرف النبي يَلِيْةِ لبني المطلب بن عبد مناف عصبيتهم لبني هاشم 
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فأعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الآخرين من بنى عبد 


شمس وبنى ثوفل ابنى عبد مناف لاصوا تا الوه لمج ف اداو الم و 1د ب لزه 
لا يجوز النداء بالروابط العصبية» والدليل على منع ذلك .. ا 
الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابطء 

ودليل ذلك 1ذ1[1[1[1[1[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ اا 
قوله تعالى : « يي ؤِيهَاما ءات اَمو وَالْيْضُ إِلَّامَاطَ ريك 4 

والآيات المية: فلك اسفن الموضعية 00 
52070 ا ا ل 
قوله تعالى : 8 إِذْقَالَ يُوْسُ ف لابه يكبت إن رََيتُ أَحَدَ عضر كرما الآية 

والآية التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا ا ا 0 
قوله تعالى: 9 كييك ريك وَيُمَلمُكَ من كأوبل الْخمَاديثٍ» والآيات التى 

فيه هذا المعنق ا ا 


أقوال العلماء في المراد بتأويل الأحاديث» وما يشهد له منها قرآن . . . . >١‏ 
قوله تعالى : © إِنَأباالَِى صَكَلٍ مين 4 والآيات المبينة للمراد بذلك 


الضلال وشاهده العربى 11000 1ذ1[ذ[1[1[ [ [ز[ [ [ 1200711171 
إطلاقات الضلال في لقو وشواهده العربية د ا ات و و و م 1 
قوله بعال > وان ِل هِ لَه يِأَمْرِهِمْ هندًا» الآية» والآيات التي بين 

فيها إنجاز ذلك الوعد 00000001 212 
أقوال العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: # وَهُمْ لَا 

لشعروت دل # ل ل 
أوجه القراءة فى غيابة الجب» ومعناه على قراءة نافع» وبعض شواهده 
اللخوية ا 0 
أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: #قَلَمَادَهَبْوأيو» الآية 0000-0 
كولم سال « ولِقَدهَمِّتَ ِو وَهَمَيجَا4 الآية؛.والآيات الميكة ززادة 

يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي» وتحرير المقام في الموضوع مع 1 


أقوال العلماء في هم يوسف, وفي معنى البرهان في قوله: «ا لوك أن يما 
برهن ريه 4 ا و العو وام 


فهرس الموضوعات 0 





أقوال العلماء في المراد بالسوء والفحشاء في قوله: لِنصرف عنه ألسُوء 


والفحماء 4 الآية كن ون وا نر الم ولول لد« لطر الو ا ادو لمان 2 
أوجه القراءة فى قوله: لا تمن باوكا الشخلصِيت 409 مي نه 
قوله تعالى: «وَمَهِدَمَاهِد ينا هلهآ4 الآية» والآيات التي فيها بيان 

ذلك و ب 4 لاج ا انام انع سنح اا ا اقم ما 
دلالة الآيات على الحكم بالقرائن» وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن .. /١‏ 
أقوال العلماء فى شاهد يوسف المذكور د لو ا 1 


قله ا إن يِدَكْنَعظِي 49 والآيات التي فيها بيان لذلك 0 
9 0 وَوِلْنَ سس ينه مَاهذًا برا الآبة والآيات التى فيها زيادة 


0م 
يضاح لذ ع ا نون ا ني ا لبا ا و مه د عار وأ طوف وكاو 
7 تعالى : ل م 7 جمعواً مهم وهم > رن 400 كالآية المبينة 
لأمرهم الذي أجمعواء ومكرهم الذي مكروا ا ا ا بت لق ابر 7:6 
إشارة قوله تعالى: #وما كنت لديم إذ أجمعوأ م4 الآية إلى صحة نبوة 
نبينا علد , والآأيات المشيرة إلى ذلك م ل امام و تبط مفب او جاة 1 
قوله تعالى : # وَمَابْوْمِنُ رهم يانه إلَاوَهُم مُفْرووْنَ 4 والآيات المبينة 
لذلك ا ااا ااا 112100000000000 1101111ظ 


ساسا ترج بير 


رفع إشكال قوي في قوله تعالى: « وَمَابوَمن كرحم ياد لاوم 


مقرو 407 ا ااا ااا 0 


قوله تعالى: «لتذس ف صَصِي عِبرَه لول الأبب» والآيات المبينة 
لذلك ل لاس ١‏ للستي اه سد ا موف السطا ا لمكم 3 
سورة الرعد وأ بهن أن 7 اه مف لهذا موا أو بأد لج يواكع و ا 7 1 اهدأ يهل“ علا ريق و لبقتي جو باطو اا ا 48 


ا ل 
سح ساس سمس 


قوله تعالى: « لهاع مأوت بير عر رويب 4 الآية» وأقوال العلماء 

في السماء ء هل لها عمد لا نراها أو لا عمد لهاء وما يشير إلى أقوالهم من 
آيات قرانية م ااا از[ ز 100111 1 ذا 
معنى قولهم: «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» ا ا لاك 
'قوله تعالى: رك لئيَحَةِ مَل أَلْحَسَنَةِ» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا[ [ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1010000011 





ودود كير دح ل دي رم ظره عد ل 0-9 
قوله تعالى: ##وَإن ك لذو مغفرة لاس عل ظامهمر» الآية» والآيات 
الموفييد نالك ااا 00 


4 
د ا مر 


قوله تعالى: # إِنَّمآ أنت مَنذِرٌ» الآية» والآيات المبينة لذلك ا 3 
قوله تعالى: #وَلِمُلْقَرَرِ مَادٍ 46 والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي 

فى الآية توكاعة اترة و تود طحي و ب ا و الا 3 
1 7 سول بو مر سن بر و 4م 2 : 

قوله تعالى: 9 أله بعلم ما تحمل حكل أن 4 والآيات المبينة لذلك ا ظرة 


الاحتمالان في قوله: ل وَمَابنِيضُ الْأريكاء وَمَائرْداد 4 0000 
: 00 


أقوال العلماء في معنى # وَمَابْقِيضُ الأريكاء وَمَاتَرْداد » 00001 
أخذ بعض العلماء من. هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره. وأقل أمد 
الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد ز زؤز[ز[ز[ [ [ز[ ز [ ز [ 00001 
إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وكون الأشهر بالأهلة 

ودلالة القرآن على ذلك اخ مور مب عابي جو ا تي له 
ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر 00 
لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة» والعلماء 
مختلفون فيه. وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل .... 08 
مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره» ومناقشة الأدلة في 

ذلك اجو امسو سيد وه له اج اما وروت م وم ادا 
اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل» ومناقشة أدلة الفريقين .. ٠١5‏ 
مذاهب العلماء في أقل النفاس وأكثره» ومناقشة أدلة الفريقين 000 
قوله تعالى : # سَوَآءمَسَيْ بن أسَمَ الْقَوَلَ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك ١١4‏ 
معنى المستخفي والسارب في الآية. والشواهد العربية على ذلك .. . ١١5‏ 
قوله تعالى: « إدك لله ليما بوم حي يما ضيه 4 والآيات التي 

فيها هذا المعنى من ع واو اجا سل 1 لوا خاو شار وسو لو امنا 
قوله تعالى : « هذى برِيَكُمُ َرَت حَوْمَاوَطْمَحَا4 والآيات التي 

فيها زيادة إيضاح لذلك وشاماو لوووط من الال اب عم الو لله ل ا اا 
قوله تعالى: «وَيَِهسَجِدُمَْفنٍ السَّموتِ وَالْأرضِ» الآية. والآية التي فيها 


ذلك المعنى 1100 1 011 11 1[1[1[[111[ 1[ ا 


فهرس الموضوعات ‏ 0 





أقوال العلماء فى سجود الظلال» وسجود غير المؤمنين الجا 
كد الميحوة لذ لنة العرديه وق ااا التدرية ا 
العحفيفة الشرغية مقدمة على الحقيقة اللغوي عه النالكنة والهابلة 

وغيرهم أ سا ان مقو ا موا متو للستي او لاف ال لت 11 
قوله تعالى : # آَم جَمَلُوَا يه سك حلفا كَسَلْقِ © والآيات الموضحة لها ١١9...‏ 
وله تعالى : « وَبُوْل ان كمالك أل ليك يريك وبعض الآيات 
الموضحة لها ع مان ابو اشن بول لالم او كأ ونوا ع ا 
الآية الدالة على أن فى القرآن كفاية عن غيره من الآيات ا 


قوله تعالى : ل وَلَوْ أََفِْاناسيْرتَ ِهِألْحِبَالُ» والآية التي تشير إلى 
الجواب المحذوف و طب جار نري امو اث الما واس اوس ل ف لو 1 


عر سخ د 


ربجا ودْرِيّة4 والآيات 


م30 1 0 
هك . 0-6 ست سير سر سر سيم 


قوله تعالى : # وَلْقَد أَرسَلنَا رسلا ين قبِكَ وَحَعَلْنَا َم 


5 5 . م د سس دسي سا سرع سح ١س‏ صرح سا مامه - حو وس سا 
قوله تعالى: # قل حكي بِللَّوسَّهيدابيِق وَيَدَسَكُمْ وَمَنْ عِندمِ ع م الْكتبِ» 


والآية التى فيها بيان ذلك 1[ ا ا 0 
سورة إبراهيم ل ا مخ ا ا 


ع سح سر ير سل من 


قوله تعالى : « د رليك در لئاس ين الظلمي إِلَ الثور » 
والآيات الموضحة لذلك تو اوبات لأس لسع م0١‏ 
قوله تعالى : 9 وَمَاأَرسَلْنَامِن رَسُولٍ إلا بِلِْسَانِ م4 والآيات المبينة 

فضل نبينا يل بعموم الرسالة 000 
قوله تعالى : #َرَدواأَيْديَهُمْ ف أَكّهِهمَ 4 وأقوال العلماء في معنى ذلك» 

وما يشهد له منها قرآن 0 0000 ا 
جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ افمو 11 


قوله تعالى : « وَفَالوا نا كرا يما أَرْسِلْتُم .4 والآيات الموضحة لذلك . ١١15‏ 


قوله تعالى : « وَكَالَ رن حكَمَرُ أ شح لجف رِحَئَكُم يِنْ نضا 4 

والايات المفصلة لذلك اس و عو ل أوقة لو ل اسم لا م م اا 
قوله تعالى: « فَأَوْح لم رب لَهُلِكَنَ الظدلييب 409 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ا اخ ا ا 
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ولك كاك ! يكاب كن كار عَنِيرٍ )4 والآناة الموافحة لذللف: ١‏ 
قوله تعالى: # من ورايد 2 والآيات الديينة للم افدبالو زاء هك 


والشواهد العربية على ذلك ع عوط د وق جاه لعز امد ا ١1‏ 
قوله تعالى : #مَكَلْ اليرت كُمَرُوايرَيهِرٌ أَعَمَذْهْرْ كَرَمَادٍ4 الآيق 

والآيات الموضحة لذلك اج يا 1 سواسو ف او ا اا 
الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن 01 00000 
كون الأمبال لا يعقلها إلا العلماف وكونها سبب هداية قوم وضلال 

آخرين» والآية الدالة على ذلك ا اق جا مو ب ا 
كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت 

ونحو ذلك 582 كج وسقي الا ش محر اس د لاو ل 7114 


يه ل وير 00 


قوله تعالى : # فَفَالَ أَلصَعَمَئوا لِيَدِنَ َسْمَكَبروا4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك وعد ف نون بن وق اج سسا اوم بع فيه اموي 
قوله تعالى: ‏ وَكَالَ أَلشَّيِطنُلَمَّافْضِىَالْدَمَدُ4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ا ا ا 0 
قوله تعالئ: #تَحيَنجُم فبَاسَكْمُ 4 والآيات الموضحة لذلك ل 
كول تفال 1 مَصِيرَكُمْ إِلَ ألئَارِ (4 والآيات الموضحة 
لذلك «اجوختيحة ا بدو انع اا ا و ال و و ل وخ جا و ا 
قوله تعالى: ا فل لِصِبَاد نينامثو قيشو لصَّلَرِة» الآية» والآيات 

الموضحة دلق 000111 ا 0 
قوله تعالى : ل وَأَجَمْبْن وي أن بد لصحام 40 والآية المبينة أنه أجاب 
دعاءه في بعض دون بعض وال و ل ترك وض وي وا او 11 


قوله تعالى : سن يعن فَإِنّهُ مق 4 الآبة» والآيات التي دلت على موافقة 
بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاء. ومخالفة بعض آخر منهم له 


في ذلك و الود ب روط أطت فال ل تيوق ل ره الو د لو و ا ا ا 1 
قوله تعالى : ا فَجَمَلْ أَفِْدَهٌ ص ألَايس تبُوئة إِلتيِم4 والآية الموضحة 
لذلت و ا ا ا يز 0 00 
قوله تعالى: # ريسا عفرل وَلِوّلدَقَ4 الآية» ليت التي فيها يضام 








3 
78 


قوله تعالى: 8 إِنَمَابوَحَرْهُح ليو شَنَحَص فيه الأبْصَرٌ 4 والآية الموضحة 


اد 
لذلك هله ها وهاه ود هدو ا واه قاع .د واو وى واوا مه قلى د و ماهد عا .ا وا.ا .ع عاأوا و .ا وا. ا .د م و٠‏ 056 . 


قوله تعالى: # مُهُطِعِيت# الآية» والدنات الييينة لذلك الإهطاع . 
قوله تعالى: 9 وَتَرَى الْمَجَرِمِينَ يوميل مقر يَف لسكا 40 3-7 


الموضحة لذلك ا ل ا ةي 
قوله تعالق : « وين وُجُوسَهُم لاز 49 (©* والآيات الموضحة لذلك .. 
قوله تعالى: 9# 000 والآيات الموضحة لذلك 252000 


قوله تعالى: #وَلِيَعلموأ أََاهْوَ إِلّه وبِحِدٌ» والآيات الموضحة لذلك . 


سورة الحجر هالول و هلها هد هاو هد ىد ها . واو وا هادع و هد وا وه واو يا و .ا واو ود .د وا و وده وا هم 


قوله تعالى: # زُيَمَايَوَدُ أن حكفروأ الو ومين 409 والآيات 


00 


البوفتحة لذللكه. أوحه القراءة وزاللكات فى« رمنا يود © الآزة 52007 


اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هل هي للتكثير أو للتقليل 
بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية» مع أن الأصل 


دخولها على الماضي 111111110 


204 


قوله تعالى: « دَرَهُمْيَأكُلُوا َلهأ حكلوا رمعو وله الْأَملٌ» الآية» والآيات 


التي في معناها 1111 1[ [ز[زؤز 1111 
إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر ذ في أصول الفقه وفن المعاني 0 
ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط بكب جا الو ل ا 
قوله تعالى : ل وَكَاثأييه الى مُرْك اكد نك مجنو (ي)» والآبات 
التي تمائلها في المعنى ا ا 
قوله تعالى: « َوْمَاََتِسَا اَلْمَكيكَةِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
المعاني التي 0 ولوما اا 000 


قوله تعالى: 0 مَاننرْل أ 2 كَإلَّااْلَقَ» الآية والآيات الموضحة 


لذلك لا 
أوجه القراءة في قوله: مَاتزلُ لْمَكيَكة4 الآية 000 


قوله تعالى : 8 إِنَاحَحَنُ تنا ألذّكرَوَإِنَلمْلفِظُوتَ )4 والآيات الموضحة 





”7 أضواء البيان 





قوله تعالى: ## وَلْمَدجَعَلنا فى السَما بروجًا» الآية» والآيات التي بمعناها . ١554‏ 
أقوال العلماء في معنى البروج» وأصل معناها اللغوي م 1 
قوله تعالى : # وَرَبَشنهَا إلتتطريت 409 والآبات الموضحة لذلك ... . ١50‏ 
قوله تعالى : لأاوَحَفِظْهَامن كُلْ سَبَطنِ تجو 409 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك م توس كي رب ل ا الا وهم اواو رق جل لل وان ب رق ١‏ 


الاستثناء في قوله: ظ إِلَّامْنِ أسترقَ لمم قيل: منقطع» وقيل: متصل . ١51‏ 
أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى 

السماء ولا يبنون على القمر ني ون ب وق ود ب ا 4 

وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك ان ا ا 

جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين» وبسط 

القول في ذلك مر وا قجس لبود م ايا مرا ملك بق جلما 117 

رد الاستدلال بآية: ا وَمِنْ َيِه حَلْقُ لسوت وَالْارْضِ وَمَاسَك فِهمَاون تاي 

الآية ‏ على اتصال أهل الأرض بأهل السماءء وبيان أن الآية لا تدل 

على ذلك 11 1 1 1 0 

رد الاستدلال على ذلك أيضًا بآية : ا يسَعْسَرَ لل وَألوض إن اسْتَطعئم أن 

تتفذواً» الآيةء ونات أ الاية لا تدل على ذلك بأوجه متعددة 0.0.0 ١63”‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية: ا كَالَ ري يمل اقول في السَمَآ وَالْدرْض» الآية ١54‏ 

رد الاستدلال على ذلك بآية: «لَيَكي امن طَبقٍ )4 مع تفسيره آية؛ 

“لكين طَبَقَا؟ الآية» وبيان أوجه القراءة فيها ا 

رد الاستدلال على ذلك بآية : ا وَسََرَلَكْئَافِ اموت وَمَافِ الْديَضِ بِيَا 

4 داقر يف الذوا را ل وح 1ك الو وده لمم ل الح لوا 

رد الاستدلال على ذلك بآية: وكين ينْءَايَْ في ألسَّمْوت وَالارَضٍ يَمْرُورت 

عَلبَا» الآية كو م1 ع و قي سم وج ال لو ا ل 1 اا قا 

نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم 

العملى فى كل الميادين ا ا 

اللذوا جحو كو ناهر )الك مقط اليب امام قراط ام ا 


سسسب 


الجن دون الإنس فق الح ا جنا 1 او وا اي ارد ما م م 1 
قوله تعالى: 8 وَأَرَسَلْنَااْيحَلَوقَمَ» الآية» والآية التي فيها بيان لذلك . 
أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة حرط ف لمق ات سام مت ته 
أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر 0000 
ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح ا 0000 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: 5 


المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب 


ويسنبل جا ده أو 14 لدجو 3# لور و احا و ا بول جو ها را مقو لف واج م أو ع7 نار يط وق 07 بوجو قل لخم عاد 
المسألة الثانية: تلقيح الثمار إبارها إلخ سو الخد و يي 


ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر الل ا أي وا و كو ايك يد اهز !381 م “نيجول ابو زر 1 يق اهدر جيك ريه 


مالم يؤبر تبع لما أبرء كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غيره تبعًا له 
المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن 


يشترطها المبتاع» ودليل ذلك 00116 0 000 
ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري اللمد و اق ا سي ا ا 11 


اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبير» 


وأدلة الفمريقين ل لخدم فو لام وذ موقم اوتامو بيه كه اووس واد رك ار ال ف "دريف بجا سه لير لا رف عا ل جه 


يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري» 


وخالف في ذلك أبو حنيفة والأوزاعي. ومنطوق الحديث يرد على ابن 


أبي ليلى القائل بأنها للمشتري مطلقًا 1 
لا يقول أبو حنيفة بحجية مفهوم المخالفة محم عا لو ب اوساو ص و ا ماد ود أي عافد 0ه 


أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض . 


يجور استفناء بعض الثمرة دون سحن خلانا لابن القاسم 000 


الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت 
الانتتفاع المعتاد بهاء خلافًا لأبي حنيفة القائل: يلزم قطعها حالاً . 
المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري 


الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحهاء وأقوال العلماء في ذلك 00007 


المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو 





ك7 أضواء البيان 





صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ الوا كان وابطار أو ابطر مف اط ايا 
أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والحب قبل أن يشتد 
ويأمن العاهة» والعنب قبل أن يسود الو ون رب موا ل 1 
أوجه القراءة في قوله: # وَأَرْسَلْنَا أله ريح لوقح » م و ل د نذا 
وه جمعه لراقج على قراءة إفراد الريح مجح شو 1 ا لماكو ام وعم نيا 
قولة فال : « ترك ماقمل نه امك 24 ن4 والآيات الموضحة لذلك ١7١‏ 
سقى وأسقى لغتان وقراءتان» كسرى وأسرع؛ وشواهد ذلك دحو را ا 
قوله تعالى: # و نص أسّمْ لَمُيحَدرِننَ 4 والآيات المبينة لذلك على 
الوجهين ا ا را م ا ا الا 
قوله تعالى: # وَإِنَالنَحَنٌ ني وَيْمِيتُ» والآيات الموضحة لذلك لا 
قوله تعالى: « وحن اوفوت 40 والآيات الموضحة لذلك اا 


حم جو سر سير حت سر ره 


قوله تعالى: # ولْمَد حَلَقَنا الْإضَنٌ من م1 صَلْصَدِلٍ ‏ الآية» والآيات المبينة جميع 
أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» وتفسير بعض الآيات 


المبينة لذلك بشواهدها العربية 1 1 00 
قوله تعالى: 8 إل بلس أ أن يكن مَمَ ألسّدجِدِبرت* والآيات الموضحة 

لذلك 01 0 0 
قوله تعالى : ل فَالَيكَإِيسٌ مَالكَ ألَامَكْونَمعَ ألسجدِينَ ()4 والآيات الموضحة 
لذلك ل ا ا ا 
قوله تعالى : ل فَالَلمْ أَكْن لَأسْجُدَ سر حَلَقَتَمُ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ب يي ا 


قوله تعالى : 8 قَالَو رع نانك َحبءٌ 40 9©* والآيات الموضحة لذلك . ١76‏ 
قوله تعالى: # وَإِنََّلك الْلَعَمَةٌ حَدَإِكَ يم لين 4 والآية التي فيها زيادة 


إيضاح لذلك تدع ام ري بك مات روماه ولط ب و ب قلا 
قوله تعالى: #8 قَالَ رب يمآ أَعْوَيْكني 4 والآية التي تشهد لمعناها على أحد 
0 متا ع فاصم سل الس وال 14 بجا عولد م او للق الور العامة ذا 


0 


جهات متعددة عد أي مط مويق معد ف رافق ادال بارا جع وق مارو اا لف ادف لوخ عد ب 13787 


فهرس الموضوعات ”7 





لَاعَادكَ تيم المُخْلصِيت 42 والآيات الموضحة 


- 
6 
3 
3 
3 


أوجه القراءة في قوله : « المغكصيت )4 اا واف لكا 
قوله تعالى : # إدك الْمُيَّقِينَ ف جَئتٍ وَعُمُونٍ 4 الآية» والآيات التي 

نوغتاها 000 اا 
أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللغوي» وشواهده العربية 010000000 


00 


قوله تعالى : # وَنْرْعَنَا ماف صدُورِهِم من غْلْ # الآية» والآية التى فيها زيادة 
بيان لذلك يا 101 1 0 10000 


قوله تعالى: # عَلَ سور مُنْقَنِيلِينَ 4 والآيات الموضحة لذلك ل هلا١‏ 


قوله تعالى: ا لَايَمَسُّهُمُ فِِهَائصَبُ4 والآيات الموضحة لذلك 00 
قوله تعالى: ‏ وَمَاهُم يِنَْابمْخْرَجِينَ 49 والآيات الموضحة لذلك .... ١8٠‏ 


قوله تعالى : 8 وَبِبْقَهُمْ عَن صَيفإِبرهِيمَ 4 والآيات التي فيها بيان لذلك ١8٠١‏ 
قوله تعالى : 8 إِدْدَحَلُواعَيْه فَفَالُأْسَلَما» والآيات التي فيها بيان لذلك .. ١8٠١‏ 
قوله تعالى : # قَالْوالَا نوَجَل إِنَا بَصَركَ بعلم علي 47 والآية التي تدل على 

أن هذا الغلام هو إسحاق ا و اا ا سي الا 
الغلام في قوله: «مَبَقَرَْهعكرَِلِيرِ4 هو إسماعيل كما سيأتي بيانه 
بالقرآن فى الصافات ا ا ور ا ب الام و انا 
إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدهاء وكون الأنثى يقال لها 
غلامة نان وشاهده العربى ال ل روب ل ا 


0 
2 َ<َ د 


قوله تعالى: ‏ قَالَ أَسسَرتْموفٍ عل أَنْمَنَىَ الحكبرٌ #4 والآيات التي فيها زيادة 
بيان لذلك يي ل يي 


قوله تعالى: # فم يسشَّرُودَ(©» والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك .. ١87‏ 
حذف نون الرفع له خمس حالات. . إلخ ا 0000 
بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب» ووجهه وشواهده 10000000 
قوله تعالى : « فَالَوَم يَفْتَطمِن يَحْمَوَرَيْء إلا ألضّآلُوت 49 والآيات 


لىء2», أضواء البيان 





الموضحة لذلك طقل ول لم يدف جيم ع دب ب لاس وه وب وو 
دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستئناء من 
الاستثناء» خلافا لابن مالك فى الخلاصة م ا 


إلخ 000 1ز[ز[ؤ[زؤ[ز1ز111111111ك1 


قوله تعالى : ل كَلتَّاجَآءَءَال لوط الْمرْسَلُونَ © قَال كك يه محكترة 407 
والايات الموضحة لذلك تف ١‏ التو نكو وخ و كل اط ا مي د 
أوجه القراءة فى الآية المذكورة و ل 5 
قوله تعالى : « و أَمَلْ الْمَبك و يتَئَيئرُونَ )4 والآيات المبينة لذلك . 
قوله تعالى : 9 إِنَّفِ دَلِكَ لآب لِلسَوسمِينَ )4 والآيات الموضحة لمعنى 
ذلك ا ا 
أصل التوسم في اللغة» وشواهده في العربية 201000 
أقوال السلف من المفسرين في قوله تعالى: 8 رِلمَوَسِينَ 49 وما يدل 
لبعضها من الحديث عامط ١‏ لالرمل تف ل و بغرا ير لالش ورتومهو أو روطع لبط رات م 
قوله تعالى: 9 وَإِتََالسَلٍ مقر (* والآيات الموضحة لذلك 2 
للك « وين كان حصب اليكو ليون © كَلْقَمَْا ننه 4 والآيات 
المبينة لذلك ا 
أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين» 
وشواهده العربية وق حة وشا عرمطة ارس ع اوبح اراد انا ونوك مام وسو و ا 
قوله ال + «وَْتَدَ كدب حب الجر الْدرْسَنَ» والآباك الموضحة 
لمعناها حكن نا اق امه رن را ارا جو بال جر عي ا مات واو الو ل الف ا لك ل م 


وجه جمع المرسلين في قوله: ل وَلْمَد كَذّبَ أب الجر الْمرَْاِنَ )4 

مع أنهم كذبوا صالحًا وحده» والآيات الدالة على ذلك 0 
مروره يٍِ بالحجر في غزوة تبوك» وما قال وما فعل في شأن ذلك مما 
ثبت بالأحادية المحيية ال 0 
الكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها عوسي ويه ا 
حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلة» وأقوال 


فهرس الموضوعات ذه 


العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل زؤز ز ز ز 01 0 0 00000 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة اا 00 
قد علمت أن أرض الحجر أرض خسفء, وأن العلماء اختلفوا في الصلاة 
فى أرض الخسف» فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التى نهى عن الصلاة 

فيها 211010010100 00 
الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن: 

في المزبلة والمجزرة إلخ 111111 1 1  [‏ ا اا 


المواضع التي نهي عن الصلاة فيها نسعة عشر 0 
حكم الصلاة في المقبرة وإلى القبر» ومناقشة أدلة الفريقين» وما يقتضي 

الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام 1 
الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد 01 
حكم الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم» وهل تصح الصلاة فيهاء 

ومناقشة أدلة الفريقين ل 0 
علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل وكسوب انرو ما ام ج11 
حكم الصلاة في مبارك البقرء وما جاء في ذلك» وأقوال العلماء فيه . 5٠١‏ 
حكم الصلاة إلى جدار مرحاض مع جا رادم الف ا و ا لم 3011 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة» وأقوال العلماء في ذلك نك 
أدلة النهي عن الصلاة إلى التمائيل» وهل تبطل بذلك أو لا 1 
منع تصوير الحيوان والوعيد عليه لمكي فلم دام اسه و حو 7173 
حكم الصلاة في المكان المغصوبء وأقوال العلماء فيه مع 1 
حكم الصلاة إلى النائم والمتحدث اممف تج اتاب ال لبقو ا وال 71 
حكم الصلاة في بطن الوادي مح ار أعارواة فووا لطر امي 
حكم الصلاة في مسجد الضرار المقاول واس وو لا ا ا 


حكم الصلاة إلى التنور اع حب و اا طاسقا الم لا اا 7 


قوله تعالى : طاوَمَايك مرضي 4 والآيات الموضحة 
لذلك دحاوو وسو قا وتوأ ذو مسوم لوا ل اقب مو ف لكو هاا ف ملم 1 


تي 00 


قوله تعالى : # وَكانوا حون من لِلْبَالِ يوبا يني 429 والآيات الموضحة 


ل“ 


ك7 أضواء البيان 


5359 


قوله تعالى : «#وَمَا لقنا ألسَّموات وَالْايْص وَمَايِيْئيمَآ للحن » الآية والآيات 

الموضحة لذلك 00 اا 0 
قوله تعالى: #وَإِدَكَآلماعَةَ لَآنيَةٌ» الآية» والآيات الموضحة لذلك .. 779 
قوله تعالى : صمح ألصَّفْحَ ليل 3 والآيات التي بمعناها 00000 
قوله تعالى: # إنَريكك هو للق العليم )4 والآياتك الموضخة لذلك. . . 84؟ 
قوله تعالى : ## وِلْقَدَءَائْسَكَ سَبْعَامَنَ آلْمَئَانِ4 الآية» وبيانها بالكتاب والسنة ١0‏ 


و- 
م حي 


قوله تعالى : #لَأاسَدَنَ يتيك إِلََمَامَمَنَا بهد أَروحَامَنْهْمْ 4 والآيات 

الموفيعة لذلك ا 
قوله تعالى : # وَلَاتَحْرَنْعَكيِم# والآيات الموضحة لذلك وعم ا ا 
قوله تعالى : لآ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلَمومننَ 4 والآيات المبينة لمنطوقها 
ييا الب 3 بون يرج جام كو أي نوم م لك اماي م 1 
قوله تعالى: 9 كَمَآ َال الْمَمَتسِمِينَ 40 والآيات التي فيها بيان لهاء 

على الاختلاف في معناها ااا 0 


بم تتعلق الكاف في قوله: 8 كما أنرلنَاعلَ الْمََيِيِنَ 40 لمم ا 91 


قوله تعالى: لا فَأَصْدَم يِمَائؤْمَرٌَ# والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك» 

ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية ع اح اله وام را و 7 
اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل 

المبني للمجهول ا يا اا مو ل ا ا ال ا 11 
قوله تعالى : ##وأعرض عِنٍ الْمتْرِكينَ 4 والآيات الموضحة لذلك #” 
قوله تعالى: 8 إِنَا كتبك الْمسَتهرِيرت 49 والآيات التي فيها زيادة 

بيان لذلك ا ل ا ا ا 
قوله تعالى : ا وَلْمَد تعر أَنك يضِيقُ صَدْرَك يمَايفوُونَ )4 والآيات التي 

وتاها 11 1 اا 
قوله تعالى : ا صَسَيَحْيحمَدَِيْكَ ون ين لسن 49 والآيات التي بمعناهاء 
وبيانت معنى التسبيح هنا كش شيرف تله ارق دق أفقيف افك قر مره ساسا ا واف 7 
ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهورء خلافا لأبي حنيفة ويمان 


ابن رئاب وي لاجد مو وشا و او مدق يه ممسشنيه مناه اواو ا جوف لك خا الم ل الحا ل ايا 11 
حديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» . . . . /51 7 
الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن» ودليل ذلك من الكتاب والسنة .. 5151 
قوله تعالى* #8 واعبد ريك حَقٌ أَيَكَ القت 406 والأواك المومجة 


حديث ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين. .» الحديث 59؟ 
دلالة هذه 0 الإنسان ما دام حيًّا وله عقل مأمور بالعبادة .. 56١‏ 


رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية مس سي ا الركوتم الس وتوص مس مي 0 7 
سورة النحل م الود ب وما ل لح الو اجام قاو الاو ل و و ا ا 4 7017 
قوله تعالى: ##أَدَ أَمْرَ أنهو والآيات الموضحة لذلك 0 
قوله تعالى : 8 فَلَا سَْتَصْلُوة4 والآيات الموضحة لذلك اي بل 
قوله تعالى: 9 ينل الْملهِكَةأَلروح من أمْرِو4 الآية» والآيات الموضحة 

لذلك ل مط صم وك رف اما ل فيج امم الحا و ميك 50 
قوله تعالى : #أَنْأنَذِروَا أَنَّمُلآ إلَهَ ِل آنأ دَاَتعُونِ 4 والآيات الموضحة 

لذلك اا اااي اا 1 ا 0 
قوله تعالى : لاتوت ولاس بالق دل عفرت 40 
والآنالك الموقيدة لذللك كي سي ل 
قوله تعالى : « حَلَقََالْإِضنَّ ين تلْفَةِ»4 والآيات الموضحة لذلك» 

وبعض شواهذها العربية ماج ود تسد ما سسا لاوا ماي م م103 
قوله تعالى: #فَإِذَاهْوَ حَصِيممُبِينُ (» والآيات الموضحة لذلك ... 5*١‏ 
كلام علماء العربية في (إذا» الفجائية ا اا ا 
شواهد «أبان» اللازمة ا لت و ا 
قوله تعالى: # وَالْأَسَمَ حََقَهَاً حك هادف »4 الآية والآيات الموضحة 
لذلك ا ا 
إعراب « اناد كته اح» ب ل ا ا ا 0 
قولة تقال :3# ولك نيوا جال4* الآ :والآيات: التن فيها ؤيادة بين 

لذلك ل ل ا ا م ا 


,> أضواء البيان 


وشواهد ذلك ابن ونا بأ شمف ونوا ما كل مو لهل كمس أطوم دنحم كحم مد وات 12 7 
إعراب قوله: «وزيئةٌ» ا ا جو با ادم لب ابو ا 1 
دلالة اقتران # وحْلْقُمَا لا نمَلمونَ 4 بقوله # لِرَرَحكبُومَا4 على الامتنان 
بالمركوبات الحادثة؛ كالطائرات والقاطرات» وتأييد ذلك بالحديث 


الصحيح واأفاع قاو و ود .د وا ع هدو و وى وه هاو هد و .ده وا قا ود و و قاأوار ا و ها .ارام نورام 53376 


فى الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته عَللٍِ ياس 
اختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران 1 


اا لي 0# 71 


قوله تعالى: # عَلَ لَه قَصَدُ لتيل وَمِنْهَا ]4 الآيات الموضحة لذلك» 

مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية ا ا 
قولة ابعال : « ركه نَدَدكْر لمي 49 والآياث الموضحة لذلك.. 77 
قوله تعالى: # هْوَ الى أَنَرّلَ مر السَمَآهِمآة* الآية» والآيات الموضحة 


دلالة القرآن على وجوب النظر فى هذه الآيات على كل إنسان ا 
إشارته جل وعلا في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى البراهين 
الثلاثة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث» 


وإيضاح ذلك لبن اموه وتطا ‏ تتنه اند داتسا اموا و ا 
هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات» وإيضاح هذا 

البرهان اي مم و بي لت اج ا اس الو و و 
معنى « سَجرَ فيه شِيمُورت 40 وشواهده العربية ا 
قوله تعالى : «وَسَكرَلَحكُمْ اليل وَألتَّارَ ومس وَالْمَرٌ4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك انط الو ا اا ا 
أوجه القراءة فى الآية 1 1[ 1[ 00000 
أكين ارج الاعزاي فى فونه جك على كاه النضت ا" 
قوله تعالى : « وَصَادَرَالَحكُمْ ف الْأَضٍ َيف لوث والآيات الموضحة 
لذلك لمان وداه مرق انق 0 لو و لخب ار ل اح فرق وكا ودر و 1/0 


دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر فى شيء إلا الله جل وعلاء 
وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها اذ[ 1 0 


7 


2 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : 0 يشر ادفو سر حر ِتَأْحكُوأمنْهُ لَحْمّاطْرِيا وَشََخوأ 
فتشعلرة سكيف الكياة ا الموضحة لذلك في جميع 


ل اا ما الولو ان ان تو ملت ويا لاس الما قا ات و لا 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله # لَحْمَاطْرِيَّا» 
فلا يمتنع القديد مما في البحر 0001 اا 0 
كون النص مسوقا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر 

في الأصول ب ا م ا م ل ا ا 


المسألة الثانية: أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في 
البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة في هذه الآية . 5179 
أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آيات 


أخر؛ كقوله: # أجلت حِلْتْ لَك بهِيمَة 308 عَيرِ # و ال 
أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من 

قوله تعالى: # وَل طَيْر 4 الآية م ل اجن تي و ل لا و فاو يلار تقار 
الجراد عندهم جنس واحد» وهم مختلفون في ربويته 0 لضن 
مذهب أبي حنيفة في اللحوم 1 ز1 1 1 ا 
مذهب الشافعي وأحمد في اللحوم 79 0 


السالة الثالثة : بيع الحيوان باللحم» ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ١/87‏ 


مطبوخ م ا ا 00 
المسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب 
المكلل باللؤلؤء وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك ا حيس وا وت الم 
الترجيح بين الاية المذكورة في الدلالة» وبين حديث لعن المتشبهين 

من الرجال بالنساء اج ف يه ناو ابه مسج اج د ماد ادن ل ل 
المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضة» وأدلة ذلك من 

السنة حي سا ذم امج ا 1 امود بجع وبي حي مدي ا 
منع لبس الحرير والديباج للرجال» وأدلته من السنة لس وس اع و 


منع لبس الذهب للرجال» وأدلته من السنة لش بوه مسو و ل 


فا أضواء البيان 


جواز لبس الحرير للنساءء وأدلته من السنة م ا ال 
جواز لبس الذهب للنساءء وأدلته من السنة م م ا ا 
المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ نك 
حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على 

الرجال ا 
حكم جعل الرجل الفضة في ثوبء واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد 
النقدين» وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك .... 59454 
حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة 

ما استدل به على ذلك مع نات فرح وا أبفما لمر ا مار ا س3 7 
احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة ١‏ 
دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 7٠04‏ 
دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع» وأنه إن 

أطلق على الواحد ذكرء وإن أطلق على الجمع أنث ا 
تفسير شكر العبد لربه» وشكر الرب لعبدهء والايات 0 لذلك . ”١1‏ 
فوله تعالى : لوَألْقَف لاض مويو أ يديك فقاومب كسك 

دود 9 وَعَلَسَت اتج هْم يدود 40 والآيات 0 نذلك م 


قوله تعالى : « وَإِديروأنقَمَةَ مه لا حصوهاً » والآيات الموضحة لذلك . م 


دلالة الآية على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة عم . 
قوله تعالى : 8 وَإِذَا ميل طم مادا ول ربك َالَأ ُسَطِيرُ آلأوايرت* والآيات 
الموضحة لذلك عي ا ويد رتو يس نك رحج الجر وو وام ال 


أوجه الإعراب فٍِ قوله: 0 ياد كول رق 4 ا 00 
اسع ل ضع 


قوله تعالى: ‏ لِيَحَمِلواأورَارَهُمَ كَامِلَة ْم الْقيَمَةِ) الآنة والآيات 


الموضحة لذلك ب كع ع سب عر نش سساواون ست دوه و ال و 

وجه الجمع لين قوله: 9 ومن أزراد المت ارقم ع4 وقوله: 
ولشيرك و سكب وك مله لغ - مه 

« وَلحمارى يرك تفاط َأتَْالامَمَ َعَم 4 وبين قوله: « وَلَاتَرِروازِدة وِنْدَ 

ميف ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع ممق تو عد #ف ‏ ل 1 2 


دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا 


فهرس الموضوعات كا 


ه؛ لأنه هو الذي مين لنا كل سنة حسنة مخ جد دولج اتج ا ا 71 
قوله تعالى: ويبترور» والآيات الموضحة لذلك اننا 
قول لبعض العلماء في معنى قوله تعالى: # لِيَحَمِلْواأوْرَارَهُمْ» الآية .. "1١‏ 
تفسير قوله: « الاسامَايرِرُوت امكل تومت مده جاه الخ و 11 


سح ما 


قوله تعالى: 0 َرَمُحكرٌ الْررجحعن قله 4 والآيات الموضحة لذلك . 7١7‏ 
قوله تعالى : # قأق أنه بُِْكَتَهُم برح الْقَوَاعِلٍ4 والآيات المشابهة لمعناها 71 


قولة عالق : «ثُمَيوم الِْيمَةِ بيهر 4 والآيات الموضحة لذلك ا 
فول تعالة. : « ويقول أن شك ى الْدْنَ هُثْرْ تفقوت في 4 الآية 

والآيات الموضحة لذلك اجافس فب حو جه اا سكي اماك 
أوجه القراءة في قوله: « تورك في »4 1110 0 د 
قوله تعالى : « مَآلَْهْالمَكرٌ» والآيات الموضحة لذلك 0 
بعض الآيات الدالة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع 0ن 


خاي سح لاجر 


قوله تعالى : # مَاكن نْحَمَلُ مِن سوعٍ» والآيات التى بمعناهاء والآيات 


الدالة على تكذيب الله لهم في ذلك 8 00 
تحقيق المقام في معنى لفظة #ابَك* في اللغة العربية والقرآن ا 
وجه الجمع بين قوله: # مَا حك نَحَمَلُ من سوع 24 وقوله: « وَلَا يَكْمُونَ لله 
حَدِيمًا ب 00 ال 1010121 0 
قوله تعالى : ا فَادْحَلوَاأبَوبَ جَهَمَ» والآنة المئنة لعذة أبؤانها م 
قوله تعالى : 7 # وَقِيلَلِيَِّينَ تماد أَرَلرَمْ» الآية» والآية المبينة 
لمفهوفها ا 
قوله تعالى: « لِلَِي أَحَسَْوافهذِه وَالدنات حَمَي4 والآيات التي بمعناها "١9‏ 
قوله ال : « وَدَء اليفرو »4 والآياك اليوهتحة ليا ان 
نفظة غير رشب حييها نشي 00 ل 
إيضاح معنى الدار الآخرة ودليل ذلك من القرآن 00000 الس م 
مبحث في إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين 1 


قوله اتعالى: «وَلم دار الْحيّقِينَ 4 وبعض الآيات الموضحة لذلك 87١.‏ 
قوله تعالى: # جَتَّتُعَدَنِيْدَخْلُويمَا# والآيات الموضحة لذلك 0 


يتا أضواء البيان 


نول كمال « جرى عا الأنهدرٌ» والآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . 77" 
قوله تعالى: «لَمنِبَامَ مَتَجُوَ» والايات التي بمعناها مو و 1 
قوله تعالى : «# كَدلِك جَرى أله المتّقيرت 49 وبعض الآيات الموضحة 

لذلك اا 
قوله تعالى : « ان نويه المتيكة طيبين» الآيةء والآيات الموضحة 

لتطو فيا وسفهومها ا 0 
وجه الجمع بين قوله: « ليم المكيكة 24 وقوله: #9 فُلْيوَفَدَكُم مَك 
لْمَوَتٍِ* الآية» وقوله: 9# برق الى س6 الآية 0 
قوله تعالى : « وَلَمَدَبَمَمَئَي كلأ حو رَسُولُا أن أعبدوا َه ولحت نبوأ 

عكرت #والابافهالمومكة ذلك مهرما وحضرك اخ 1 
ما عبد من دون الله فهو طاغوت ل 0 
لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه» ودليل ذلك من 

القرآن اا 00 
قوله تعالى: «مَنْهُم تَدْمَتى للَدوَْْ ئَنْحَدَتْ كه الضّكَلاً»ه 

والآنات الموفيدة لذااك او م ا 
قوله تعالى : 9 إن عرض عَلَ هُدَسهُ انَأ لايد مَن يضِلٌ 4 الآية» 

والآياث الموضحة لذلك 0000000 ززز ‏ [ ا 
أوجه القراءة في قوله: « لَايَبَدِى من يِضِلٌ » م 
قوله تعالى : «اوَأقْسَمُوأ َه جَهَدَ تنم لَابعَتُ لدم يَمُوثٌ4 الآية, 

والآات الموسيفة لذلك ل لم م ل ا 
ال ا 1 ل لهم الى يحطَلعُونَ فيه و 11 
قوله تعالى  :‏ إِنَّمَاَوَْنًا لنَىتء إ5آ 5200 يكن :4 الآيةء 
والآيات الموضحة لذلك ال ا ل 


أوجه القراءة في قوله: # فسكرن »4 .ومعنى اللام في قوله: «إتىء» 0 
قوله تعالى: «وَمَآ أَيَسَلنَامِن قَلِكَ لاا لا الآية» والآيات الموضحة 


ع مرو ل م ا 5 1 5 1 
أوجه القراءة في قوله: # نو إِلَِمّ4 هنا وفي سورة يوسف وسورة 


فهرس الموضوعات نفف 





الأنبياء ذ فى الحرفين ا 111 
الآية المذكورة لا تنافي أن من الملائكة رسلا» ودليل ذلك من القرآن نفس 
دلالة الآية على أن الله لم يرسل امرأة اا م او و ا 111 
دلالة الآية الكريمة في قوله: #مَسْمَُوَاآهْلَأَلذّمْ 4 الآية ‏ على أن غير 

العام لحك علد وال آهل العلخ ا 
بم تتعلق الباء في قوله : « يليت وري » وأقوال العلماء في ذلك .. "ا" 
قوله تعالى : ل وَأَرلنآ إيَكَ لكر لبن إلنّايس4 الآية» والآيات التي فيها 

زيادة إيضاح لذلك اا ا 


+ امه سس - 


قوله تعالى : 2 كلمن لذن مَكَروا السيَاتٍ أن يَخْسِفٌ أله . بهم الارض # الآية» 


والآيات الموضحة لذلك ا 1لا 
أوجه الإعراب في قوله: # مَكَرْوا لكات ال ا 
قاعدة : فى كل ما في القرآن من دز اسطهام بحدها واو العظف أو 

فاؤه» وأقوال العلماء في ذلك ا نا عو اي ا 1 


سما مه دوو د مه 10 درس موه 


قوله تعالى: # #6 وقَالَ أله لا ننجِذ وأ إِلهَيْنِ انين 4 الآية» والآيات الموضحة 


لذلك 1 ذ1 1[ ز 121 12 121 1 1 0 
دلالة الآيات القرآنية على استحالة تعدد الآلهة عقلاً ع ا 
نكتة تقديم المعمول في قوله : 8 َإِتَىَ أَرْهبُون 4 في المعاني 

والأصول نظ نه ان واف ات الو د ا ل 0 
الآيات الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول 0 
قوله تعالى : # وَلَهُألِينوَاضَا» والآيات الموضحة لذلك ام 


مه 4 2 


قوله تعالى: # أَكعَير أسَهِ نتَقُونَ ((4» الآية» وبيان المراد من الآية بما 
بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة 


على ذلك ان و دشمكد واج تلن جك ددا م وص لسر م ا 101 
قوله عالق « كر ع2 د كَمَىَ كشَفَ الصَّعَنَكُمَ إذَا هرد ١1‏ بق مك ا مك بريهم سرون 407 
والآيات 0 5 111 


قوله تعالى: # تمتَّمو مسو تدلمُوة )4 والآيات الموضحة لذلك 2 511 
قوله تعالى: 7 وجَمَلُونَ لما لا يعَلّمونَ تيبا # الآية والآيات الموضحة لذلك» 





وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: « يعَلَمُونَ4 وما يشهد له منها 


قرآن ما جا وا قاد ندع ولخ متسو و واف او بجو ا محر ا 1 
قوله تعالى + «وَعَن يبلَق ك4 إلى قوله ةب 

عَكْود )4 . والآياك الموفسة لذلك من يقي ا لا 
أوجه الاعرات في 413 عقولا رق لا رت# مع مناقشة نحوية 

فى ذلك ذا ا 1110111111 
ع القارة نج ا ع كربت يا عيدو وناو قم لمعا سو لط اسم واس قفوي 1 
شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات 00 
المعاني التي تأتي لها لفظة «جعل» فى اللغة العربية وفى القرآن را 7 
تع قزل سيان ا 


لت تي 


قوله تعالى: 3# وَلَوْيْوَاِدُ اه لئاس يظلْيهر َاتَرَكَ ليها مِن داق إلى قوله 8 وَل 
يَمْتَقْدِمُونَ 4 والآيات الموضحة لذلك» وبعض أدلة ذلك من 


الريك جنع عر انو امج الل بنرا وريز الأترا بحر ام وا وت املق الم ع اخ ا 
مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه» وشواهد ذلك 
من العربية تغنيامةه مت و مله مرقة متمد جار ا ين رس ا 0 1 
مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك» وتفسير ## يواد 

تمن الفط المجرد 17 لبان بو ور ب ا لو ا ا الا 1 
قوله تعالئ : وتو ِيْماَكرُوت» والآيات المبينة لذلك من 
ثلاث جهات ا ا ا 
قوله تغالى > # وتيت اسه اكز بك لَهُدُ لَلْمَىَ4 والآيات الموضحة 
لذلك على كلا القولين ا ا مد م 
قوله تعالى : لا لاجكرْم َك ألَرَوَابم مُفْرطون» وأوجه القراءة في الآية» 
والآيات المبينة على أوجه القراءة ل 0 
أقوال العلماء في # لَاجَرم»* امتي 1 وجو سه او ابد ور 
قوله تعالى : «ريذ نكن الأمر لير شي يق لزيد > الآية» والآيات 
الموضحة لذلك 011 ال 


فهرس الموضوعات انها 





جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيئهاء وأمثلة لذلك من القرآن وبعض 


الشواهد العربية مادأ سوج اسع به و وم ا و ار 
مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير 
الضمير في قوله: امَف بَطُونو4 أن لبن الفحل يحرم اع 
بيد ف الكلام عاق /الحريم لبن الفحل” 0 سودي ع و ا 1 
المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الاية طهارة المني مع 

مناقشة فى ذلك نعنية برضل وام أ شد ينو ابس ندج ماش وو 10 
أقوال العلماء في مني الإنسان هل هو طاهرء أو لاء» وأدلتهم في ذلك 
ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل ل 
المسألة الثالثة : قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع 

بالألبان بالشرب وغيره تمانو مض امرسامة اط سروه الما كو ا 1 
مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة» والمرأة الميتة والتحريم به ع 


قوله تعالى: ومن تَمَرتٍ ألَخِل وأ لخن نَتحِدُونَ منه سَحكرا وَرزْقًا حسنا 4 الآية 
والآيات الدالة على نسخ هذا الحكم المنصوص في هذه الآية تدريجاء 
وأقوال العلماء في معنى السكر م ب لا 
ا ترد بمعنى الأمر مر ام ا 3 
أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: : ومن تَمَرتٍ ألتَضِلٍ» 
وأقوالهم في لفظة #وّين» الأولى والثانية» وأقوالهم في مرجع الضمير 


فى قوله: # لذو منه 4 ا لامر و توت با قرافم خا و 1 
التحقيق أن اح لحر ا التخل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ» 

خلافا لمن زعم أنها إباحة عقلية. وأن رفعها ليس بنسخ مح دو ات لق 101 
فإن قيل : آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ» 

والجواب عن ذلك 11 0 
صراع ل سوم اع امو خم ف م و 1/1 
قوله تعالى : «وانس ربكل لّلِ» 200 المخابية تاها ا 


اد وده مه 


قوله تعالى: # وم: نير إل أل الشثر » والآيات التي بمعناها»ء وبعض 
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الأحاديث على ذلك از [ز[ ز ز[ ااا 


قوله تعالى : ا وَأنَّهُفَضَّلَ بَعَضَكدعلَ بْحْضِ في الرَزْق4 والآيات الموضحة 
لذلك تنه وق و جاتو و مأمي تر ساونة اكد او وا الك و كل الا 
قولان آخران فى معنى الآية الكريمة وس توما امو م ا 


*ي2 سمس مير 


تفسير قوله: #هِْنِعْمَةٍنَّهيحَحَدُورت 4 وبيان أن اجحد» قد تتعدى 


بالباء اعر ن ل موة ا و اخ بق و لنت اواو ا و وز مج ا الح 1 
5 7 : 6 2و ع عر هم 2 ا ا 00 22 
قوله تعالى : # وَاللهُ جَعَلَ كم مِنْ أنف يك روجا وَحَمَلَ لَك منْ أروَجِحكُم بين 
وَحَفَدَة* الآية» والآيات الموضحة لذلك باو ا ا 


أقوال العلماء في المراد بالحفدة» وما يدل عليه القرآن منها ا ا 
في هذه الآية الكريمة رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح 

مع الجن» ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن» وهجاء 

بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن ا ا ل 
الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًاة» مع ذكر قصص مروية 

في ذلك» وبيان أنها لم يصح منها شيء كر ا ا ا ما 
أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن» وما يظهر رجحانه منها 
بالدليل. وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل 
الأصول وما يعم منها وما لا يعم جح ف ماما أ ناه م طقاس كنم 
قوله تعالى : # وَيَعْبَدُونَ من دون أَلْهِمالَايَمإِكَ لهم رقا مَنَ السَّموَت وَالْارضٍ سينا 
وَلَاِسَتَطِيعُونَ 4 والآيات الموضحة لمفهومها ا له 
أوجه الإعراب فى قوله: # شيعا فى هذه الآية الكريمة فعا دا وتو ون قرم 


ًَ دح لير 
. 


قوله تعالى : « فلا تَضْرِهوا نه الْأَمَتَالَ4 الآيات الموضحة لذلك م مهم 


قوله تعالى: 9 وَمآ أَمْرٌأَليَاعَةٍإِلَا كمْح البَصَرِ4 والآيات المبينة لذلك . 894٠‏ 
اختيار أبي حيان أن #أوٌ» من قوله: «أوْهْوَأَقَربُ» للإبهام ا 
قوله تعالى : ل وَجَمَلَلَكُم السّمْم وَالَْبصدرَ وَالْأَفِدَة املك تفكرُوت 49 

والآيات التى فيها زيادة بيان لذلك ل 
نكتة. إفراد ال في جميع القرآن موك ل ب ا 


7-1 


قوله تعالى: 8 أَلْميَرَواإِلَ الظَيْر مُسَخَّرتٍ فج وَالصمَآءِ4 الآية» والآية 


ااا 





التى بمعناها مق جب لمخم لوف وو يز قاد طون للق بو ا ١‏ 
استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل -بفتح فسكون- جمع تكسير 
لفاعل وصمّاء وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله 


علا القويية ا 0 
قوله تعالى : اوبعل لكمسَرَيِل حك الْحَرَوَسَويل يتبكر حك 4 
والآباة؟ الموفيدة ذلك ا ا ا ا ااا 
قوله تعالى : 8 يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ سور نحكروتها4 الآية. والآيات المبينة 
لذلك 111 1 1[ 000111 
قول مجاهد فى سبب نزول هذه الآية الكريمة 0000 
فول السلئ اف امير هده الآبة الكرومة م وما سه لسن القرآن .ج 0و 
قول آخر في معن الآية وما يشهد له من القرآن ا ار إققع 
أقوال العلماء في معنى قوله: #وأحكررهم الكفرورت ©4 اما قم 


بمو 


قوله تعالى : « شر لا يوت لِلَدِنَ كتررأ4 والاية المبينة متعلق الإذن . 59460 


وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار 
يوم القيامة» وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات 


من القرآن دطكوق اا نط اواو رابا اتوي لاط وخا جر االمو و ا اا 1 
حكم الترتيب بثم في قوله : 8 ثم مودت للدت الآية مم 
قولة تعال: « وَلامْ نتتعوا 4 والآيات الموضحة لذلك مع بعض 
الشواهد العربية اا 
قوله تعالى: #8 وَإِدَارءًا لين ظَلَمُوا ألْعَدَاب فَلَايحَقَكُ عَنْجم» الآية» والآيات 
الموضحة لذلك اس او ا الو 
قوله تعالى : 9 وَإدَارََ ال أَشْرَوٌا شْنَكآءَ م4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا ل 0 
الجواب عن تكذيب آلهتهم لهم» وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع 
خلاف ذلك 111 1 1 
مراد الكفار بقولهم : 6 هنول شرحكاؤْنا4» وا ا 1 و 2 


دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النارء 
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وإخراج مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: 8 إِنَالذم 


م سَبَقَتْ 
لك تاسوه الآية مح شح لوج لوبو وان ا ل مضي وا ال ا ور لل ابرع 
قوله تعالى : ل ولق ِكَ أََّهمَوَصِذِ ألتَلرَ وَصَلَّ عَنْهُممًا ينين 40 
والآيات الموضحة لذلك ا ااا 


كر سان الذي كَعأودُواع سيل رةه عَدَموْقَالْعَدَابِ» 

الآية» والآيات الدالة على أن # وَصحَدُواً» متعدية ومفعولها محذوف 

وقد تضمن البحث بيان «صد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما 
ومصدرهما نك كاد اباس كسم موك ادق ل الوا ساون ا و الل ا 1 


آ ته له هو ل لور 


قوله تعالى: « وَيْوْم بَسَتُ ف كلأُحَقسَّهِيدَا4 الآية:والآنات الموضحة 


لذلك 0 
قوله تعالى : # وَبَرَلَاعَيلَك الْكيب يَتِبَدنا َكل س4 والآية التى بمعناها 

على أحد التفسيرين ل ا 2 
السنة كلها تدخل في آية واحدة من كتاب الله فوع اد ام أله 
مبحث طويل منقول من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي» يتضمن 

أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق ل وو ا ا ا ا 1 
أوجه الإعراب في قوله: # يَنِينا لْحلْ نَع 0000 
أظهر القولين أن التبيان مصدر ا التفعال مصدرا إلا في 
التبيان والتلقاء ا ا و لع و ا ال 
قوله تعالى : 9 وهدى وَرَحَمَةٌ ور ِنْمْسْلِيِينَ» والآيات المبيئة لمفهومها 4١5‏ 
قوله تعالى: # ## إِنَ أله يَأْمْرٌ م بِأَلْعَدَلِوَالْهِعْسَدنِ - إلى قوله - َلك 

تدك ورت > والآياها الموضحة تذلق 0000 
معنى الوعظ» وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر 

والنواهي ع لامتكوة اطاط كو و جار وطن جو ل لمن اماما ال وا مجو 213 
معنى الفحشاء والمنكر وبعض الشواهد العربية ل 11 
ضرر البغي يرجع على صاحبه. ودلالة القرآن على ذلك 1 


قوله تعالى: #وَأَرف يمه انه إِدَاعهَدثْرَ4 والآيات الموضحة لذلك . 68”١‏ 
قوله تعالى: اعدف يد اند آم ]40 والآيات الموضحة لذلك . 45١‏ 


قوله تعالى : 9 وَلْسَجَر ب لذن صَإر وا جرش ْنِم كاف سمرت )4 


فهرس الموضوعات 


والآبة التى فيها زيادة بيان لذلك ا 0 
اباط يعن الفلناة سن حهنة الآية: أن المبالم حتين »وقول عفن قل 
الأصول بذلك وبعض الايات الدالة عليه 1 
قوله تعالى: ل مَْحَمِلَ سكين بكر أوَأنقَ وَهْرّمُرْنُ4 والآيات 

الموضحة لمفهومهاء وقد تضمن البحث بيان العمل الصالح ا 
أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منهاء وقد تضمن 

البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحثا أصوليًا ا 2 
قوله تعالى : # وَدَاقَتَ انان َاَسْتَهِذْ يله مِنَ لطن لبر 407 والآيات 
الدالة على حذف الإرادة: أي إذا أردت تراه القرآن 2117 
ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة» وكثير من أهل العلم على أنها 
مندوبة تدخ ماف تسب سواط اذيك سات و لضع الراوئية اجات لو جا مق ا ا 210 
قوله تعالى: # إِنَّمْ ليس لَمُ سُلطَوعَلَ الس ءَامَنُواأ» الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا ا و ب ا ا ا ل 
معنى السلطان في الآية لج ا ال ا اا و م ا 
تفسير قوله تعالى : « وَألْدنَهُم بد مشركورب 4 والآيات المبينة له 

وبيان مرجع الضمير في قوله: 4 ا 
المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونهة 5 
رجه اليم بين قوله : ل إِنَّمَاسَطَدتُهعَكَ أل يَولوتمُ4 الآية ونحوها 

من الآيات وبين قوله: ل وَمَا كان أمَعََّهِم ين لطن 4 ونحوها من 

الآيات اا 1 ا 
قوله تعالى :. # وَإِدَابدَلْنَآءَايَه»* والآيات الموضحة لذلك ا 
إيضاح أن الحم لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد ا ا و اناا 
الآيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت 

النسخ وتمحضها في الناسخ ا 
مسافل: تتغلق بيده الآية الكريمة المع م ا ات سي ا 


الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعًاء ووقوعه 


046 أضواء البيان 


معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع 
الحكم الآول» بل بيان لانقضاء زمنه ا ا 11 
مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ... 477 
المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة 477 
المسألة الثالثة : في تحقيق أن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى: 

# أت حير مها أومِفْيهاً4 وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام 
لأحد مع كلام الله جل وعلا ونه نت موحي كدعقم لوس مسد و لال 
المسألة الرابعة: يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف» وبيان 

أمثلة لذلك 1 0 ااا 
الجواب عن إشكالين قوبين في قوله: « تَأتِحَي بها أوَونْيهاً» .. . . + 
المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معّاء 

أو التلاوة فقطء أو الحكم فقط. وذكر أمثلة لذلك ا 
المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة 

بمتواتر السنة» واختلفوا في نسخ القران بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر 


بالآحاد 00 1 ااا 
استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر 

بعض الأمثلة لذلك بع ا انوايك ونون سوسس اام و ا 
استظهارنا أيضًا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه 
وذكر بعض الأمثلة لذلك اسان رتو اسه الور اللو ا 


العبيالة السابعة : التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل» وبيان 
الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له تج ارقا ف كر م ع ا و 21 
المسألة الثامنة: التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها 

ما ليس بنسخ خلاقا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ 

' مطلقّاء وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها ... 41١‏ 
قوله تعالى: # قُلَ نَرَمُ روح الْصدُسس من ريلك بِلّقّ4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ل ا و و ا 


ل 


0 ما حم انين 7 “< 
قوله تعالى: #وَلِمَد تعلم أتهم يقولون إِنَّما يِمَلْمم مم4 والآيات 


6. 


الموضحة لذلك كال ونون اانا :1 لمق اللاسسط ا لامو عات 81 
أقوال العلماء فى تعيين البشر المذكور فى الآية ' 00000 


تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله: #لسَاث ألْلِى يُلحِدُو ب إِليَهِ 
أَعْجَسٌ* الآية» وآيات أخر ا 


تفسير قوله: # يلْحِدُوت* وأوجه القراءة فيه ا 
إطلاق اللسان على القرآن فى الآية الكريمة» وشواهد ذلك من العربية» 
ومحواؤ تذكير اللسان بمعنى الكلام وتأنيثه ا ا 111 
قوله تعالى : وَصَرَبٌ أله هريد حكَائتْ َ!مِنَفٌّ إلى قوله - وَهْمْ لوت »* 
وقول بعض أهل العلم أنها مكة» والآيات التي ترشد لذلك» وتفسير 

الع ا ل ل 


و ج20 


الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: 8 فَأَدفَهَا أله َِاسَ 

: - 

الجوع »* تسن بن يك جمد ذل اكز و ل و ورف بطي ابن سار كر رايس ا اج ان 
كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب 000000000 


رك 21 > بلي رومع 


قوله تعالى: # ولا تَُولُوا لِمَاتصِف سكم الْكِبَ4 والآيات الموضحة 
لذلك بحن فر توي مق امو لاق باو مامه تخ بوكو ا و 556 
تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام» خوفا من هذه 
الآية وأمثالها فى القرآن د ا م اس 1 
مبتحك في إتيان اللام الغين: علة غاقية 0100 
قوله تعالى  :‏ إنَادبن يشْترودَعلَ أَموالْكَذِبٌ لَابفيمُنَ4 والآيات الموضحة 
لذلك» وإعراب قوله: # مَنَْم كليل ا ك1 


ل ا ل له 701 هه 


قوله تعالى : #6 وعل الذي هادوا حَرَمَنَاما فَصْصَناعَليكَ من قَبْلُّ» الآية» والآية 


م 


قوله تعالى : # وَءَائَدسَهُ فى لديا حسئة» والآيات التي فيها بيان لذلك ... 454 


قوله تعالى: #8 إِنَإِْرَهِيمَ كا أُمَّهقَانتايلهِ والآيات التى بمعناها .. . . 40/8 
م :. 


-_- م 
عرسم مره 


قوله تعالى: 8 ثُمَأوْحينَا لِك أَنِأبَعْ مله تيم حَنِيِقا ومَا ماعن 


لْمُتَّرككينَ4 والآيات الموضحة لذلك ون وه م ا ا قا 


- ات 


معنى الحنيف وبعض شواهده العربية» ومسوغ إتيان الحال من 


قوله تعالى: « وَحَدرِ لَه يلس أحَسَنٌ» والآيات الموضحة لذلك .. . 3غ 
قوله تعالى : # إِنَدبَكهْوَأَعْكرُبِمَن صَنَّ عن سو وَفوَعَكَمْبالْمهِمَينَ 43 
والآباك امومع لذللت اذ ا 


صيغة تفضيل فى الآية لمطلق الوصف. وبعض الشواهد العربية على ذلك 55١‏ 
قوله تعالى: 9 وَإِنْعَاقَإِتُرَ قَمَاقبوابِمْلٍ مَاعُوقبتُريي» والآيات الموضحة 
لذلك لكايه ار شفع ماني ع آمل توم سيد د حسم ا ول و ا 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 000 ز ز 00 
الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفرء وأقوال العلماء 
في ذلك» وما يظهر رجحانه بالدليل 1-6 0000 
المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية المماثلة فى القصاص 

بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائرًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو 

لواط أو زنى ا جا و مسامه اا ا ااه شن ات اي 0 
المسألة الثالثة: مبحث في المشاكلة وبعض شواهدها ا 


34 


قوله تعالى: # وََصَررْ وَمَاصَبرك إِلَا ياه وبعض الآيات المشيرة لذلك 
العيفف 00 ا م ا ا 


0 


قوله تعالى: 9 إِنَّأمَهَمعَ أَلِّبنَ نوأ الآية» والآيات التى بمعناهاء وقد 
تضمن الث المعية الخاضة والعامة-وبيان كل :متهما 1000 
سورة بنى إسرائيل درف الل وا نو قور 3 واي لنت مك ا ا وق ا ا ال 


م« ماس 


قوله تعالى : #اسْبَحَنَ أل أَسْرَ بِسَبَدِو- كلام الْسَْجِر الْكرَارِ © الآية» 677 
والآيات المبينة لذلك» وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن الإسراء 
والمعراج بالجسد والروح معًا يقظة لا منامًا م ا ال 
مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين» وبعض شواهده العربية 
خلافًا لمن أنكر ذلك ب 
الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامّاء 
والجو انب عه ا ع 1 
مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة .... 67١‏ 
مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك ل ا 


فهرس الموضوعات 





فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير م م أ ا ل 1 
فائدة أخرى منقولة منه أيضًا فت ا نج م واد ا 


إعراب # سْبّحَنَ» وملازمة لفظها للإضافة» وبعض الشواهد العربية. .. ”/اغ 
دلالة التعبير بلفظ العبد 0 المقام على أن العبودية هي أشرف 


صفات المخلوقين» وبعض الشواهد لذلك بون ام لو 1 
مبحث فى تلكير قوله: لا» اا وخ ا اا 51 
مع 1 1 أسرى وسرى لغتان» وبعض الشواهد العربية لذلك ... 61/6 
الباء في قوله: 8 يِحَبَدِو» للتعدية ا 00 
تَحقَيوٌ تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيهاء وهي رؤية 
النبي يَكَِةِ ربه بعين رأسه ليلة الإسراء مكو ادق اج اا لاماي ور نفك 201/853 
تَحقَيوٌ تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعًا وعقلاً في الدنيا 

والآخرة 111[ 1[1[1[1[1ذ[1[ز[ [ 01 
قوله تعالى: 8 الى برَكنَا حول والآيات التي بمعناها 000 
قؤلةتعال:» 00 والآيات المبيئة لذلك كا او ا ع 6 
قوله تعالى: ©# وَءَاتَيَنَامُوسَى الْكدبٌ*» والآيات الموضحة لذلك ا 


قرلا « ألانََِذوأين دون مكيلا 409 والآيات الموضحة لذلك» 
وأوجه القراءة فى الآيق والكلام على معنى «أن» فى هذه الآية 


الكريمة ا 0 
قوله تعالى: #ذُرَيَّةَ مَنْحَمَلْنَامَعَ و4 والآيات الموضحة لذلك 
وما يشهد لها من قرآن وان بو 4 لتل ل امتاخ ماسب ور جما وف ل ار انك لقره 
إعراب ##ذرِيَّةَ مَنْحَمَلْنَا4 سو ا اد نه لدو ل لط بع اح إل لز 
قوله تعالى : # وَقَصَيْمَا إِلَ بَنَإِسْردِيِلَ» الآية. وبعض الآيات التي 
انا ا ا ااا 121ص ا 
قوله تعالى : # إن كَحَسَنشُرَ حشر لَأَنشيَك وَإِن أسَأَمتَلها> والآيات 
الموضحة لذلك م ل ااا 0 


اللام في قوله: # فلهَا»* بمعنى على» ودليل ذلك من القرآن وبعض 
الشواهد العربية 0000 اا 


:8/, أضواء البيان 





قوله تعالى : # فَإِدَاجَاء وَعَدُ الخرة كوا و رتست:» والآية الدالة على 
العامل المحذوف» وبعض الشواهد العربية ا ا ا ا 
أوجه القراءة في قوله : « إستئواوجومحكم» ا 
قوله تعالى: «وَإِنْعْدتم مدنا 4 والآيات الموضحة لذلك لت 
قوله تعالى: أ وَبَمَلَْاجَهَم للْكفنَ حَصِيرًا 49 والآيات الموضحة لذلك 
على كلا التفسيرين محم مع الفط قدا اس حلي اكوا امم لا ل 311 


سس سه شرح رت م سل مرو 


قوله تعالى: # إِنَّهذًا الْفرمَانَ يَبَدِى ليح أقوم » وبيان أن الله أجمل فى 
هذه الآية جميع ما في القرآن والسئة من هدى إلى أقوم الطرق وأعذلياء 


ووعدنا بأنا سنذكر جملاً من ذلك تنبيهًا بها على غيرها 1000 
من ذلك توحيد الله» فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها .... 588 
أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن ان مخ رن اناه ب انوا ل 
يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛ 

لآن الرب هو المعبودء وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن ا ا 13 
من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ ع 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ 1 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم : تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
إلخ وقد تضمن البحث فى ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء !9ع 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ ا ا ان 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص إلخ ساس وسو ده 


ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ» وقد تضمن 

البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح» 

الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها 

من أنواع التعدي على المال كالغصب والنهبء ومنها غير ذلك .... 509 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزانين المحصن» وجلد الزانين 
البكر مائة إلخ نا أن وسطو و س4 لبد ا قار نومار وا بطش جيك قاززة 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك 
بالدين إلخ الا واي جتن 1ل متو ورف وك لعفبو واب وا وما اني وو ع/0 


فهرس الموضوعات 





ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير 


ذلك بالقرآن ابا متام اماو امم جم لو ا 511 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام 
دون غيرها من الروابط ل ا 1 ا ا و ما ا ات 01712 
ريما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة» وأمثلة لذلك 
وآيات دالة عليه 0000010101 0 000 
النداء بروابط القوميات لا يجوز. ولاسيما إن كان المراد بذلك القضاء 

على رابطة الإسلام ف ب ا و ع ل 4 ف ل ل 51 


الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلله إلا الله» وأمثلة لذلك من 

القرآن العظيم ١‏ مه ةج انمه كر مدلا قو واه توه و لسيعه يعدي لزه 
المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى : درء المفاسد. والثانية: 
جلب المصالح. والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن 


العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها م اه 
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية» وذكر 
حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل اص ساوطحد اس أي لا 
المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفارء 
وعلاج ذلك من القران ا ا ا ااا 111110000غ 


المشكلة الثانية: تسليط الكفار على المؤمنين... إلخ. وعلاج ذلك في 
القرآن اي ا ا ا ا 
المشكلة الثالثة : هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب 


في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن 1ك 
1 00 وه ته مه برسم ره قط ل 3 

قوله تعالى: #ويدع الوضن يأَلشّرٍ دعام بير » والآية السيتة تذللف» على 

أصح التفسيرين لكاو ارجا لمن عا كيان سمو وذ اموه 


مه مم عط بس سرج برست عر سر ير م دم 


قوله تعالى  :‏ وَحَمَلْنَا ايل واَلبَّارَ يلين حوبا ءايه ليل وحَعَلنَآءَايَةَ لبمار 
مَبَصِرَةُ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين» وقد 


المضاف والمضاف إليه» وشواهد ذلك من القرآن واللغة ن ا اانة 
أ اسل كمسولو يي ميرة عد أ 2 

قوله تعالى : # وَحَكُل إضَان الزمئه طتيره في عنْقِهء - إلى قوله - عَييبًا 43 

والأيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه 


القراءة في قوله : # وَخرْج لَمْيَوم الْقِيمَةٍ ححِبًا4 وإعراب لفظة « صحتبًا4 

على جميع القراءات. وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة 

للاية المذكورة» ومبحثًا في الكلام على # كَقَ» اللازمة والمتعدية مع 
بعض الشواهد العربية اك موا و ف ملؤم ما الاح مط لوج8 ووو الا لو 89 6 
أيه ل سس يس سي سن ل م عند لس عي سي سس خخ لسك 

قوله تعالى : # من أهتدى فَإنَمامجسَدِى لَفْسِوء ومن صل وَإِسَّمَا يضِلٌ علتها # 

والآيات الموضحة لذلك 1[ 0 
قوله تعالى : # وَلَا تر وَازٌَِ ورْرَ أُخْرَين4 والآيات الموضحة لذلك 000 
يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر فى تعذيب الميت 


ببكاء أهله. والثاني: إيجاب دية الخطا على العاقلة» والجواب عن 


جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي يَلْةِ ولا أبي بكر رضي الله 

عنه مرا وا بو اقم ارو بوووط نا ماسوو لق كس اج و لت "ار موي لم م ال تن فرج يا 6:6 
قوله تعالى : # وَمَا كُاممَزْينَ حَقّ تبسك رَسُولًا )4 والآيات التي بمعناهاء 
والآيات التي يفهم منها خلافهاء وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمهء 
ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث 

مبحثًا أصوليا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض» وأقوال العلماء 
فيه قبط مجعو ع له اي بلحو م وو ورم ا لا ا ع ا 986 


2 م 0 ل م صم هه 
٠‏ 
ن مهلا 


قوله تعالى : 96 وَإِذَا أردنا أن حبَلِك فريدَ أمرنا مترفيبَا» الآية» والآيات المبينة 

لذلك» وأقوال العلماء فيهاء وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن 

البحث أوجه القراءة في 8 أُمرَاك ومعانيها مع بعض الشواهد العربية .. "لاه 
الجواب عن إشكال فى هذه الآية الكريمة ووو ما ل ا له 
قوله تعالى: « وَكُم أَحلّكتَامب لفون مِنْبددِنوج4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من أربع جهات لتو ب الوجارف اوتا ماق الو ا 01/4 


7 ل مجه آ هل صلا سس سبش لس الور حت الور 


قوله تعالى: # ومن أراد الاخرة وسعنلماسعيها وهو موٌّمِنٌ» الآية» والآيات 


فهرس الموضوعات 





الموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا جد جو لطبو باه قير ازة 
انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة» وأدلة ذلك من 

الكتاب والسنة ب ف ا نه سا حي الما العامة" اكازة 
لادتعا 2 لاما جَسَلْ مَمَ أ هاعر تفع مَدْمُوما دولا 49 والآيات 


الموضحة لذلك وقهاتعنمة الببينة تنتسي الآية وسبب المثل الذي هو: 


إياك أعني واسمعي يا جاره ا ا ايد 
قوله تعالى : « # وَمَصَى ريك لبدو إلا 4 والآيات الموضحة لذلك» 
وقد تضمن البحث إعراب قوله: # وبآ ود إِحَسدمًا 4 مط امه اه 
قوله تعالى : # وَإِمَا رضن عنهم يِه رَحمَةٍ من رَيِكَ روما الآية» والآيات 

الموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية تسن مسن لاخدا مويب لقره 


كنا 22 ال 


قوله تعالى : # وَمَنمِلَ مَطنُومً قمَرََمَلنا وَليَو سُلْطََافَا ترف ف الْمَتلّ» 
الآية» وتفسير الإسراف فى القتل ا بع جاب بو اماو كت 0 
الآبات المية للسلطات المذكور ا 
مال ع هاه 1 الأولى : يفهم من قولم: ل 
المسألة الثانية : 0 ودليل ذلك من 


القرآن ا سو لظ ور شر عبن لا 3 امام وا ا ار مو 958 
المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد 
وبمثقل » ومناقشة أدلة الفريقين او ا 690 


المسألة الرابعة: فى معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول» وقد 
تضمن البحث مسألة هل لولى المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له 


إلا القصاص أو العفو مجانّاء ومناقشة أدلة الفريقين ا 
ما يظهر رجحانه بالدليل فى تلك المسألة ودليله» ورد بعض حجج من 
خالف فيه ا ا ااا ااا ا ا 0 


المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حاللات عمد محضص» 
وخطأ محض» وخطأ شبه عمد وخلاف مالك فئ ذلك ومناقشة أدلة 
القولين ا ا 0 1[ اا 





ما يقتضي الدليل رجحانه من ذلك الخلاف جو ا ل 
العمد المحض فيه القصاص . والخطأ المحض وشبه العمد فيهما الدية 
على العاقلة سكن وج وو ع ا ب م ا ل ا كه 


أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبل» ومناقشة 


03 
5 
أدلتهم ع ل جل تور يق وات عر 163 1ق هم كه فر لو سه لبه هذ لو الواجاف جم عم تو أهه “و ارو ف حو بها كه د اه "و "ون بهار له؟ اب ليد و31 أي 


ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف تع الخو بل لد ال و 
الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها 

العاقلة إلخ تطبق 4 ل ادل مع حول و وا باجا و بو ا ار ل 
أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين على العاقلة ورد قول 
من قال إنها في مال الجاني 0 وا و ل 


أسئان إبل دية الخطأ وقدرها. وأقوال العلماء فى تلك الأسنان ومناقشة 


أدلتهم ع ماو لالطو وته ين اح لعا بون او ل لجنو لا ما اق مو د مي ارات 


قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما اقون او 
قدر الدية من البقر والغنم د اك وت لمعو ا و بخ في ا 
قول مالك: إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء وإن أهل الفضة 

أهل العراق مك وف تمس ع و مقن يه بد قا عع الس وان ا اوت أ ابح اماه 
قوله أيضًا: لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل» ولا من أهل العمود 
الذهب ولا الورق» ولاكن اقل :الذهب الورق كقين 1ه 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الجمهور على أن دية الخطأ وشبه 

العمد مؤجلة في ثلاث سنين إلخ ا 
الفرع الثاني: هل يلزم الجاني في الخطأ قسط من الدية كواحد من العاقلة 
أو لا يلزمه منها شيء؛ ومناقشة أدلة الفريقين ا واو ا لل 


الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأ 
وشبه العمد» وماذا يازم كل واحد منهم. . وقد تضمن البحث الكلام في 
أهل الديوان والاباء والأبناء» واختلاف العلماء فيهم . امام ا ا 
الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأ اه 
اختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل 





من ذلك ل ا ل ا و الو ل ا 1 


إلخ ب ل نو ا اموا رو وب اس ال ع موقو ا و 1 
الفرع الخامس : الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر 


المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما مدن ساس اك سسا ول ا 
جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية» فإن بلغت الثلث فعلى 
النصف وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم ا 1 
إشكال قوي جدًا فى هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب 
وعتر اليو ميل وما دنع رحمه الله وص لالع ام ل و 
حديث النسائي في المسألة» ذكرنا ضعفه من جهتين» مع تصحيح ابن 
خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام 1 
الفرع السادس : أقوال العلماء ء في دية ة الكافرء وما يرجح الدليل من 

ذلك اع انه المج و مجو ل اق ان انايو و او ا 
أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم ااا اه ا اما 
دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة. الحربيون لا دية لهم عام ا ا 


الفرع السابع: في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . 578 
ظاهر الآدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا سواء كان عمدًا أو خطأء دية أو 


قتل ولده ا ا ار ل ول اللو ا ا ا 0 
الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة 
ذلك» ورد قول من خالف فى ذلك ا بحو الح ا 11 


هل تقضى ديون الميت من ديته أو لا» وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له 
بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك 


الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك وما مه اميه از 
المسألة السادسة: فى تعيين الولى جعل الله له السلطان المذكور في الآية» 
وأقوال أهل العلم في ذلك» ومناقشة أدلتهم 1 


إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنونًا أو غائتنًا فهل ينظ بتنفيل 





القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظرء وأقوال أهل 

العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم» وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن 
علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد على» 
وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاصء أو كفرء أو حرابة و ا 
المسالة السابعة: القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان متفق 
عليهماء وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف 


فيه أيمان القسامة مع اللوث وجا لوط و و ا 
ثبوت القتل بإقرار القاتل» وأدلة ذلك 7ب 000 0 0 0 00 
ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك 7 ا 0 


أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لهاء هل هو 
القصاص أو الدية» أو لا يلزم بها شىءع» وتفاصيل أدلتهم ومناقشتهاء 


وما يوجه الدليل منها مواق لسو لم فيكم مماق الوكما وو لي وا و 50 
إجماع العلماء على اشتراط اللوث في القسامة. واختلافهم في تعيين 

اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك ا ار ا 1 
استظهارنا للراجح في اللوث عندنا « با ةي ل 
فروع تتعلق بهذه المسألة : الأول: هل يحلف النساء والصبيان في 

القسامةء وأقوال العلماء ء في ذلك عت ال ا ا ال ا ا نه 
الفرع الثاني : المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق» فإذا 

حلفوا استحقواء وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم ا 
قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن 

حلفواء وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل امناو م ا ولت 5 
المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم, ولا حلف عنده على 

أولياء الدم ا 
الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى 
عليهم أعطيت ديته من بر بيت المال كمه اتابن وا و لمم و ل ا 


الفرع الرابع: في أقوال أهل 0 إن ردت أيمان القسامة على المدعى 
عليهم هل يحلف ونحد منهم خمسين ٠»‏ أو تة تقسم الأيمان عليهم بالسوية» 


فهرس الموضوعات 


السلا اا ااا ل 17س 


وماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف تدج اموا تمان اش م حي ا و 1 
الفرع الخامس : بيان أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة» 
وهل يستعين الوارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا يرثون» والراجح 


فى ذلك ا نونك و ماناس الس البق اوساو 1 
بيان من يحلف فى القسامة في الخطأ عند مالك والما ا وو ا 
بيان من يحلف 0 القجابة فين الشافعى ا 
باش كلف فى القجابه عبد اميل ا ا سو ا او و ال 
بيان من يحلفها عند أبي حنيفة ا ا ا اد 


حكم ما إذا وزعت أيمان القسامة على أقل من خمسين حالقًا ووقع فيها 
انكسار وتفصيل ذلك» ورد قول من قال يحلف كل واحد منهم 


حمسين ل ا ات فح ماب ارات ف نامف ارات وو 
الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد 

إل امي ل وام ارا لس ا 
هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من 
واحد ا ا ا ام ا او ار 
الفرع السابع : أيمان القسامة تحلف على البت إلخ كاه ل وا 
الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارثه حي 
غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة اذ[ ز[ز [ 1[ ز [ [ ا 


قوله تعالى : # وَلَا تَقَف مَالَيْسَ لَكَ يه عِلْ» الآية والآيات التي بمعناها . 147 
أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد» وبيان التقليد الممنوع 


وأدلة منعه من القرآن نمه نا اتسمسو وف ا ع اموا 
رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع 

مطلقًا 00 00 
ذكر طرفٍ من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لاا نص 

فيه ا 0 وا تت تافو وبا لاه ادي لا باللا 


ذكر أمثلة من إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ من الكتاب والسنة» 
وتسمية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا لطي عه ا 


195ىى2», أضواء البيان 





ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط 185 
حديث (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين» 

وكلام بعض أهل العلم في معناه الم دي ولق طوف لوقبو ا بق 
حديث معاذ في الاجتهادء ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه» 

وأقوال أهل العلم فيه في سورة الأنبياء» مع كلام قليل لنا عليه هنا .. 5144 
أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع مات 
مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة» وقد 

تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة ا له 
أقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك مس او لق 
التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماء» خلافًا لمن خص 

ذلك بالإماء وكا ف تن جو تيذر »واوا سجن م واد م ب ل 
لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشًا لرجل آخره 

ودليل ذلك جحي عد در ع سهد و موما ج كا مرو سواه ووو ألارخ واه ورك عق 
مبحث في أصل القفو في اللغة دووف لبد ا 1 
تفسير قوله تعالى : ل إنَّ لتم وَابِصرَوَالْْوَاد عل وليك كدَعَنَهُ منئولا 409 

وأدلة ذلك التفسير من القرآن 10 1 ااا 0 
مبحث في الإشارة بأولئك لغير العقلاء» وبعض الشواهد العربية ا 
قوله تعالى : ل وَلَاسَمِش فِ الْارْضٍ مرا نك أن تخرقَ لاض 4 الآية.ء والآيات 
الموضحة لذلك الف عب ره منمية لد ب وجا بو كم ف ما 


تفسير قوله: 9 أن خْرِقٌ الْأرّضَ» وبعض الشواهد العربية 5 


قوله تعالى : « أدأضَدخي رَبك الي واد الملبكز ركذا 5ك شوو ل 
عَظِيمًا 47 والآيات الموضحة لذلك ا نا 


قوله تعالى : «قل لو كنَمَعَهه لَه كافووت دا لبتع وأ إل زى لمشي سيبلا )4 
والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين 0 00 
قوله تعالى : لا وَِدَافَرَأتَ الْمَرمانَ جعَلنَا َك وين لدينَ لا ومين بالآجْرَة حجَابا 


مَستُورا 4 والآيات الموضحة لذلك؛» وقد تضمن البحث إتيان كل من 
اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخرء وأدلة ذلك سج ا ل 


722 





0 4 
2م سرح مر 
. .6 م و 


7 2 له سر عر حا صل عو 5 2 . 020016 رووة َ 5 
قوله تعالى: 9 وجعلنا عل لويم أكِنة نْ د وف َاذَاسِمٌ وقرا © والايات المبينة 


تعالى أ حون مني بتو مت دما ع متا كه اطق لاسا دا ا 
قوله تعالى : «# وَإدَا كرت ريك في لضان وََدَمْ ولوك أدكرهر ورا )4 والآيات 
الموضحة لذلك 00001 ااا 


قوله تعالى : 3 فل أَدعوا لين َعَمْريّن دونو فلا يلكوت كنف الصْرٍ عَدَكُم ولا 

حوبلا (©* والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول 

الآية وتفسير قوله : ل وَلَاححويلًا(©4. ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد 

العربية» وإعراب قوله: 9# َب أَقرَبُ دار 

قوله تعالى: لوَإِن ين مَرْيَةِ لاعن مُهَيِسَكُومَافَلَيَوْرِألْقِيِسسَةٍ - إلى قوله - 

مَسَطْورا 49 والآيات المبينة لذلك: وقد تضمن البحث الكلام على 

حدق النعث والفبعوت وبعظن الشواهد العربية وتفسير: قولة: 

« مسطورا وج اي لح ا 

بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى 

والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها اي ب ا 
اه 


قوله تعالى : # وََائاسود اكد مهمه فَطلَمُوأبَا» الآية» والآيات لذلك . ١7‏ 


اح اللو د سر - 


قوله تعالى : # وَإِدَُْالَك إِنَرَيك حاط بِآلنَّاي» والآيات التي فيها بعض 
تفصيل ذلك و ا ال ا ب سن ا واه اس لوط او م مس ا اد 


قوله تعالى : *9 وَمَاجَمَأنَا لبها ل رتك إِلَا ْنَا وَالشّجرة لْملعوة في 


حر م سر 
.- 


لْفُرََانْ4 والآيات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من 
قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيها بني أمية على منبره» وأنهم المراد 
بالشجرة الملعونة» ومعنى وصف الشجرة باللعن ا 7011 


نح ل ل 


قوله تعالى: «وَإِدْ قلا إلملِحكة اسجدوا لدم فسَجَدقا ! بلس قال ءا سجْدٌ 


لِمَنْ حَلَتَتَ طِِدَا* والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب 


قوله: # طينا ©)» ال او اي 


”7 أضواء البيان 
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قوله تعالى : # فَالَ ريتك مدا َرّى حكَرَّمَتَ عل لين أَحَرَنِ إل يو الْقِيمَةٍ 

َأَحتَيِكتَ ميته إلا قلا 40 والآيات الموضحة لذلك؛» والمبينة 

لقوله: « لايل 4©9 وقد تضمن البحث بيان معنى « لَأَحْتَيَكنَ»4 

ومعنى # أَرَمَيَكَ4 وإعراب الكاف فيها ساوج اس ود و ا 

قوله تعالى : #ذَالَ أذْهَبَ صم يحَكَ مهم قت جَهَئََ روك جره وفوا )4 

والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب #جَوَُ4 والتحقيق 

في قوله: # مَوَُورا 49 هل على بابه أو بمعنى وافر ام دم مون اا 

قوله تعالى : ل وَأسْتَفْدُ م ِأسْتَطعَتَ متهم ِصَوْتِكَ - إلى قوله - إِلَاغْيْورًا )4 

والايات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله 

ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزازء 

وبعض الآيات القرآنية والشواهد العربية» وأوجه القراءة في قوله: 

# ورجيلك * ل ا ا ا ادا 

قولة تعال: #إدَّعسَادى ليس لك عله سُلطدة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك ا م ا مو 

قوله اتعالى” ا وَإدَاسسكم الطْر ف اشر سل من تدعو إلا ياه د إلى قولة 

يبعا 4*3 والآيات الموضحة لذلك» وبعض الشواهد العربية له 

بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين 

فى هذه الآية» وأدلة ذلك ا ا 0 

هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام 

عكرمة بن أبي جهل د11 0 

مرجع الضمير في قوله: #يدء يَيكا(» دوفن وا جاو عد وا طن الل 

قوله تعالى: ## وَلْفَدَ كَرَمْنَابقَءَادم» الآية وبعض الآيات فيها بيان 

ذلك ا 000 اتجات قا مو وا و اه 4 ل 4 اع اب ف ا الا 
00 0 و ع 03 

قوله تعالى: 2 يوم نذعواً كل أناس يليه 6 وأقوال العلماء في معنى 

#بإميهم4 وما يشهد له منها قرآن نف ا جا سا ررم ا قا مانا 

قوله تعالى: #مْمَنْأُوقَ صحِتَبَه 4 الآية» والآآيات المبينة لذلك. . 9ان 

رد قول محمد بن كعب في هذه الآية ودليل ذلك مب م وح الك قا 


/,"6 





قوله تعالى : « ومن كات ف عاذو َس فَهُوَن الآبضْرّة أَحْص وَأصَلَ يلا 49 
والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل 
وصيغتى التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط م ا 1/01 
قوله تعالى : #وَإِنَ اتيك عَنِ الى أَوَسَيِئا للكت الآية» وبعض 
الآيات الين فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن» 

المخففة من الثقيلة ل عر و ما فيه اا ول ا وما ووو 11111 


قوله تعالى : و1 أن كئتك نقد كدوك يه ميا ئها4)0 الآية: 
والأيات الى فيها يبان لذلك ل اللا ل 1 
إيضاح هذه الآية براءته يله من الركون إلى الكفار ا ا 
قوله تعالى : « أَق و ألصّلرَ دوك آلشَّمْين» الآية والآيات التي تشير إلى 

تاها ل 0 


قوله تعالى : # وَُلْ جَآءَ الْحَقٌُ ودَهَقَ الْبَنطِلٌ» الآية والآيات الموضحة 

لذلك ‏ ان 1 ال د ئها نميه ا وتاي متت امد شو أ موتو اقم قن از اا 
بعض الأحاديث والآثار التى لها تعلق بهذه الآبة» دلالة الآية على كسر 
الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك 0000 
ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا 

أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه» وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن 
البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية الم ا و ا ا 


5 ذم سل ضح ترس ل سل ترس سبي نر سن راك سر 2 - يه 

قوله تعالى: # وَبكْوْلُ من الشرءان ماهو شقاء ورحمة لِلْمَؤّمِنينَ 4 الاية» والايات 
المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء في الآية شاملاً للأمراض 
المعنوية والحسية 10 | |[ ز[ز[ز[ [ [ [ ذا 
قوله تعالى: ‏ وَإِدا أَمَمنَاعلَالإضن عرض وَتَنَجَانيوة» الآية» والآيات 

الموضحة لذلك لون اط أب نل لخدو ماو تام مس ا 1 


قوله تعالى: « وما يشر من أله إلَّاقيِلا 0» والآيات التي فيها بيان 
لذلك ا ركو جر لاا م ا افو فيط د فوا ل ا 


- 


. قوله تعالى : 8 إِدَهَضْلَمُ كن عَيكَ حكبيرا 42 والآيات الموضحة لذلك 79/ 
بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من 


2,215 أضواء البيان 





5 
الق ان 3غ 
ل لإا كتف اقميكره الملل مح ا ولد ها بها مرق ملكا عوك وتو رد اونوك الو هن اوح واب ها وا بودي مار “ل ماكع 
م لايك حيري دم عامج على 


قوله تعالى: وَمَالوأ هاون توس لَك حَقٌ تفج ناو آل نض يَنْبُوءًا © - إلى قوله - 
هن كنت إِلّاس 4 ١‏ يات الموضحة لذلك من جهات متعددة 7 


2 2 سر 


قزله تعالى ل وا مَتَمَ لاس أن د 7 اجام اهدع إلا أن َالو بصت ألله لمشرآ 

تشرلا 42> 28 الي 3 بيان ذلك. وقد تضمن البحث الجمع بين 

هذه الآية وبين قوله في الكهف : 9 وَمَامسَمٌ الئاس قم جاع اد" 
وَيستَعْفْرواريَهُمْ 4 الآية 1[ 1 1[ ا 00 
قو تالى : ل ل كن الأ مقوصكة بترت طبرن روم 2ه 
ألعَمَل مسك 2 3210 مولا 40 وا لآيات الموضحة لذلك 7 


0-0 


قوله تعالى : ا الى حَلقَ لسوت وَالْروْضَ قورع أن يدق 

َكْنَع مَمَمَل4 والآيات المرفيفة لذلك الل 4 ا 11 
قوله تعالى: #فل لَوَأَت تَمْلكْوْنَ خَرَلينَيَحْمَةِرَو4 الآية» والآيات 

الموضحة لذلك. .وقد تضمن البحث الكلام على مدخول الَو 7 


سح عر اح له 


قوله تعالى: # وعد ايسا موس يسم ايت يست الآية والآيات ع 


لذلك ان مقو بم ل ١‏ ار 2 17 
قوله تعالى: « اي ولك إلَاربُ لسوت وَالْارْض بَصَارَ 4 

والآية التي فيها إيضاح ذلك ٠‏ . ., ا ا 000 
قوله تعالى: 8 وَبِلَيّ أنزلتة وَيلحَيٌ نرّلَّ»4 والآيات الموضحة لذلك .... ٠75+‏ 


قوله تعالى : 3# وفرءانافرفنه لِتفرامْعل النَاس عل مك4 الآية» والآيات المبينة 


لذلك ن رتح لا 
قوله تعالى : ل كل أدْعُوا لَه أو أدعُوأ اليم أبَمَاتدعْوأ د لماه كفني » 

والآيات التي فيها بيان لذلك ا ان 
قوله تعالى: # وَدُلٍ أَكَمد الى لويذ و ويك لَمَسْرِيكُ في الْمُْك» الآية 

والايات المبينة لذلك من جهات متعددة امسقم اج جب اام الح 1 
أثر رواه ابن جرير فى تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية ديا افوا 
خدية ذكره ابن كتين فيه شهية هله الأب اليه اله الوا مد عي ا 


بعض الآثار والأحاديث التى لها تعلق بهذه الآية متسكا ان ب لقنا 


الفهرس العام فى 





الفهرس العام 
سورة هود ا ان 
سورة يوسف عا لاك ا امور نو اميه إلحة لح وا ا ودود ل ا 0 
سورة الرعد لكوع جو ستيه و فاج انما با املجا معان فا كسد ود كر 
سورة إبراهيم ا ا ل 
سورة الحجر ذ[ [ 1 ز[ذ[ذ[ [ز 1[ 1[ الا 
سورة النحل 4سا بع العا عه جعي وك نج انر جا خم ا ا 7 
سورة بني إسرائيل اق رياية! جما مويه لو لطم موا ا ل 117 


الفهرس التفصيلي للجحزء الثالث مال مكمملا و طاول افق نيا ةما 


